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أســتاذ العلاقــات الدوليــة ـ ورئيس قســم السياســية 
العليــا  الدراســات الأفريقيــة  كليــة  والاقتصــاد - 

)مصر(.

 أ.د. مولاي ابراهيم سدرة
أســتاذ التعليــم العالــي بجامعــة مــولاي إســماعيل 
بمكنــاس )عميــد كلية العلــوم والتقنيات بالرشــيدية( 

)المغــرب(.

 أ.د ناصر النائي آدم 
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)الســنغال(.

 أ.د. بلهول نسيم 
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رؤية المجلة وشروط النشر بالمجلة
 "مجلة الدراسات الأفريقية والعربية" فصلية دولية محكّمة تصدر عن " المركز العراقي الأفريقي للدراسات 

الاستراتيجية" العراق بغداد، بالتعاون مع مخبر الحوكمة والتنمية المستدامة بجامعة البليدة2 - الجزائر.
تُعنى المجلة بالدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية 
وكافة القضايا المتعلقة بالقارة الأفريقية ودول حوض النيل والدول العربية، كما تسعى المجلة لتحقيق هدف 
وثقافيا  وسياسيًا،  اقتصاديًا  الطرفين  تهم  التي  بالقضايا  والاهتمام  الأفريقي،  العربي  التقارب  في  المركز 
واجتماعيًا، أملا في وجود دراسات وأبحاث تطرح رؤى وأفكار تسهم في تشكيل كيان أفريقي عربي يقف في وجه 
التحديات والأيدولوجيات الخاطئة التي تفرض على الساحة الدولية، لتكون أفكارنا نحن الأفارقة والعرب معا 

يدًا وصوتًا واحدًا يسمع له العالم باهتمام ويسير خلفه وليس العكس.

شروط النشر: 
أن يكون البحث أصيلا معدا خصيصا للمجلة، وألا يكون قد نشر جزئيا أو كليا أو نشر ما يشبهه في أي 

وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية.
أن يرفق البحث بالسيرة العلمية للباحث باللغتين العربية والإنكليزية.

أن يقوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسفت وورد، إلى البريد الإلكتروني: 
african.arabia@gmail.com    -    info@afroar.com 

والرسم  الضبط  خصوصيات  من  به  يلحق  بما  العناية  مع  سليمة،  بلغة  مكتوبا  البحث  يكون  أن  يجب 
والأشكال.

هيئة  بها  تقتنع  لأسباب  إلا  التحرير،  هيئة  على  عرضه  بعد  بحثه  نشر  عدم  يطلب  أن  للباحث  يجوز  لا 
التحرير، على أن يكون خلال مدة أسبوعين من تاريخ تسلّم بحثه.

يحق للمجلة ترجمة البحوث المنشورة في أعداد المجلة الى اللغات الأخرى، من غير الرجوع الى الباحث.
تخضع الابحاث لتقويم سرّي لبيان صلاحيتّها للنشر، ولا تعاد البحوث إلى أصحابها سواء أقبِلت للنشر أم 

لم تقبل، وعلى وفق الآلية الآتية: 
أ - يبلّغ الباحث بتسلّم المادة المرسَلة للنشر خلال مدّة أقصاها أسبوعان من تاريخ التسلّم.

ب - يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر موافقة هيئة التحرير على نشرها وموعد نشرها المتوقّع.
ت - الأبحاث التي يرى المقوّمون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع 

الملاحظات المحددة، كي يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر.
ث - الأبحاث المرفوضة يبلّغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.

يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.
يراعى في أسبقية النشر: 
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أ - الأبحاث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار.
ب - تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج - تاريخ تقديم الأبحاث التي يتم تعديلها.
د - تنويع مجالات الأبحاث كلما أمكن ذلك.

بالضرورة عن وجهة نظر جهة الإصدار،  تعبّر  كاتبيها، ولا  آراء  المنشورة في المجلة عن  تعبر جميع الأفكار 
ويخضع ترتيب الأبحاث المنشورة لموجبات فنية.

كيفية اعداد البحث للنشر: 
 - يكتب عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية، وتعريف موجز بالباحث والمؤسسة العلمية التي ينتمي 

اليها.

عنوان جهة الباحث: 
المفتاحية في نحو خمس كلمات، كما يقدم  الكلمات  - الإنكليزية، ثم  العربية  باللغة  التنفيذي  الملخص   
في  المستخدمة  والطرق  الرئيسية،  البحث  إشكالية  جانب  إلى  وواضحة،  دقيقة  قصيرة،  بجمل  الملخص 

بحثها والنتائج التي توصل اليها البحث.
 تحديد مشكلة البحث، أهداف الدراسة وأهميتها، وذكر الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع الدراسة، بما 
في ذلك أحدث ما صدر في مجال البحث، وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته، وضع التصور 

المفاهيميي، تحديد مؤشراته الرئيسية، وصف منهجية البحث، وتحليل النتائج والاستنتاجات.
كما بجب أن يكون البحث مذيلا بقائمة بيبليوغرافية، تتضمن أهم المراجع التي استند إليها الباحث، إضافة 
البحوث  القائمة بيانات  الهوامش، وتذكر في  إليها في  التي استفاد منها ولم يشر  المراجع الأساسية  إلى 

بلغتها الاصلية )الأجنبية( في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات.
قائمة  به في  المتعلق  والمرجع  الرقم  البحث، ويذكر  للتوثيق في متن  النص  المرتفعة عن  الأرقام   تستخدم 

المراجع.
 ترتب أرقام المراجع في قائمة المراجع بالتسلسل، وذلك بعد مراعاة ترتيب المراجع هجائيا في القائمة حسب 

اسم المؤلف وفقا للآتي: 
أ - إذا ا كان المرجع بحثا في دورية: اسم الباحث )الباحثين( عنوان البحث وإسم الدورية، رقم المجلد، رقم 

العدد، أرقام الصفحات، سنة النشر.
ب - إذا كان المرجع كتابا، اسم المؤلف )المؤلفين(، عنوان الكتاب، اسم الناشر وبلد النشر، سنة النشر.

العنوان، يذكر رسالة  أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث،  إذا كان المرجع رسالة ماجستير  ج - 
ماجستير أو أطروحة دكتوراه بخط مائل، اسم الجامعة، السنة.
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أرقام  التقرير،  عنوان  الجهة،  اسم  يكتب  رسمية:  جهة  عن  صادرة  إحصائية  أو  نشرة  المرجع  كان  إذا   - د 
الصفحات، سنة النشر.

يراوح عدد كلمات البحث بين 2000 و7000 كلمة، وللمجلة أن نتشر بحسب تقديراتها، وبصورة استثنائية، 
بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات.

يتم تنسيق الورقة على قياس )A4(، بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتالي: 
Simplified Arabic نوع الخط في الأبحاث باللغة العربية هو - 

 - حجم 16 غامق بالنسبة للعنوان الرئيس، 14 غامق بالنسبة للعناوين الفرعية، و14 عادي بالنسبة لحجم 
المتن.

 - حجم 11 عادي للجداول والأشكال، وحجم 9 عادي بالنسبة للملخص والهوامش.
 - نوع الخط في الأبحاث باللغة الانجليزية Times New Roman، حجم 14 غامق بالنسبة للعنوان 
الرئيس، حجم 12 غامق للعناوين الفرعية، 12 عادي لمتن البحث وترقيم الصفحات، 11 عادي للجداول 

والأشكال، 10 عادي للملخص والهوامش.
 - يراعي عند تقديم المادة البحثية، التباعد المفرد مع ترك هوامش مناسبة )2.5( من جميع الجهات.

وتعتمد "مجلة الدراسات الأفريقية والعربية" في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية 
للمجلات الدولية المحكّمة.

والمجلة تصدر بشكل ربع دوري "كل ثلاث أشهر" ولها هيئة تحرير اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة 
كما  الباحثين.  وبين  بينها  والعلاقة  فيها  النشر  لقواعد  أخلاقي  ميثاق  إلى  وتستند  عملها.  على  تشرف 

تستند إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم، وإلى لائحة معتمدة بالمحكمين في الاختصاصات كافة.
وتشمل الهيئة الاستشارية الخاصة بالمجلة مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من الدول العربية والأفريقية 

حيث يتوجب على الاستشاريين المشاركة في تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة.
الأفريقية  الدراسات  "مجلة  اصدار  جهة  الاستراتيجية"  للدراسات  الافريقي  العراقي  "المركز  أن  حيث 
والعربية، بالتعاون مع مخبر الحوكمة والتنمية المستدمة بجامعة لونيسي علي البليدة 2 - الجزائر، " كما 
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افتتاحية العدد

استقبلت أفريقيا والدول العربية عام 2021 ، بمخاوف من استمرار جائحة "كوفيد - 19" ، 
والحروب الأهلية وتمدد الإرهاب، إذ لم تنجح جهود القارة السمراء في تحقيق أهم أهداف رؤيتها 
القمة الاستثنائية  البنادق بحلول عام 2020"، لتقرر  "إسكات  الاستراتيجية 2063، ألا  وهي 
في  العام  هذا  بداية  في  عُقدت  التي  الأفريقية،  الاتحاد  وحكومات  دول  لرؤساء  عشرة  الرابعة 

جوهانسبورغ )جنوب أفريقيا(، لتمديد مبادرة "إسكات البنادق" عشر سنوات أخرى.

وفي الوقت نفسه، تواصل أفريقيا في مواجهة جائحة "كوفيد - 19"، التي أضافت مزيداً من 
الأعباء الاقتصادية والصحية على القارة والدول العربية، التي لا تزال تنخر في الجسد الأفريقي 
والعربي، ليزداد عدد الوفيات والمصابين على المستويين الأفريقي والعربي، ليس هذا فحسب بل 
أدت هذه الجائحة خاصة على المستوى الأفريقي إلى  أكبر حالة ركود اقتصادي لم تحدث منذ أكثر 
من 25 عامًا، بسبب تداعياتها السلبية ، وفقاً للبنك الدولي الذي يتوقع أن "يتراجع معدل النمو 
الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء، بنسبة 3.3 في المائة عام 2021. وهو ما سيكبد القارة 
المدقع، في  الفقر  إلى  مليون شخص  نحو 40  ويدفع  أميركي،  مليار دولار  بـ115  تقدر  خسائر 
التأثير على الوضع الاجتماعي لاسيما تعليم، الذي سيؤثر على حرمان 253 مليون طالب، بسبب 

إغلاق المدارس.

كما أثرت الجائحة على عملية الانتخابات التي شهدتها القارة، والتي قد بدأت مع نهاية العام 
وفقاً   ،2021 عام  خلال  رئاسية  انتخابات  تسعة  نحو  أفريقيا  تشهد  أن  المنتظر  ومن   ،2020
"معهد الدراسات الأمنية الأفريقي"، حيث استغلت  "مجلس الأمن والسلم" الصادر عن  لتقرير 
بعض الدول الجائحة لفرض مزيد من السيطرة، وتحقيق مآرب سياسية، كان أهمها تأجيل رئيس 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للانتخابات، وهو ما أدى إلى اندلاع صراع في إقليم التيغراي، ونتيجة 
لعدم الالتزام بحدود الفترة الزمنية للرؤساء وأعضاء البرلمان في جميع أنحاء القارة، ومع تسييس 
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المؤامرة  نظريات  استخدام  في  المعارضة  جماعات  ستستمر  الحكومات،  جانب  من  الانتخابات 
لانتقاد استجابة الحكومات.

ناهيك عن استمرار حالة التوتر بين مصر والسودان وأثيوبيا لعدم التواصل إلى اتفاق حاسم 
المفاوضات دون أطار واضح لتسوية الأزمة ، في  النهضة"، حيث تستمر  "سد  بخصوص ملف 
ظل مواصلة إثيوبيا عملية بناء السد، الذي تعتبره مصر تهديداً متعدد الأوجه، وسط مخاوف من أن 

يؤثر السد على حصتها من مياه النيل، التي تعتمد عليها بنسبة 90 في المائة.

لتستمر أزمات القارة مع تصاعد موجات الإرهاب، مع عدم قدرة القوي الكبرى على اتخاذ 
موقف حاسم ضد هذه العمليات واستمرار تواجد قواتها تحت زريعة محاربة الإرهاب.

 بقلم: 

د.دينا العشري

رئيس التحرير

***
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التحركات الدبلوماسية لإسرائيل في إفريقيا والعالم العربي:

المحددات، الأهداف، والتحديات
إعداد/ د. محمد الطاهر عديلة

كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة المسيلة.

سليم جداي
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة.

مخبر العلوم السياسية الجديدة

ملخص:

تركز الدراسة على الآليات الدبلوماسية التي تستخدمها إسرائيل منذ مدة في الشرق الأوسط، وهي 
الآن بصدد إعادة هيكلتها في القارة الإفريقية وفي العالم العربي بشكل خاص، على شكل دبلوماسية 
الفاعل الوحيد التي كانت تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق في نزاعات الشرق 
الأوسط. مازالت إسرائيل تعاني من الضيق الاقتصادي وكساد التجارة رغم التوسعات التي عرفتها 
منذ العام 1948، وعليه فهي تسعى إلى إيجاد أسواق دولية أخرى، مستفيدة من أفضليتها التفاوضية 
في كل الدول التي وقعت معها اتفاقيات سلام، الشيء الذي يسمح بإعادة تجديد سياساتها في المنطقة، 

بإنتاج وانتهاج دبلوماسية متنوعة من أجل إعادة إنتاج دور جديد لها.

الكلمات المفتاحية: الدبلوماسية، إسرائيل، إفريقيا، العالم العربي. 

ABSTRACT:

This study focuses on the diplomatic mechanisms that Israel has 
been using for some time in the Middle East، and is now in the 
process of being restructured in the African continent and in the Arab 
world in particular، in the form of sole-actor diplomacy. Used by 
the United States earlier in Middle East conflicts. Israel continues to 
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suffer from economic hardship and commercial stagnation despite the 
expansion it has known since 1948، and therefore it seeks to find other 
international markets، taking advantage of its negotiating advantage 
in all countries with which it has signed peace agreements that allow 
the renewal of its policies in the region through the production of a 
variety of diplomacy to reproduce a new role for her.

KEY WORDS : Diplomacy، Israel، Africa، the Arab world.

مقـــدمة 

السياسة،  القوة والاقتصاد وحتى  نمطية في مضامين  الباردة تحولات  بعد الحرب  ما  عرف عالم 
فلم تعد القوة العسكرية الهدف الأساسي والعاجل للدول كما كان ذلك سابقا، بل تغيرت مضامين 
الأمن  لضمان  الاقتصادية  والتكاملات  التكتلات  على  تعتمد  الدول  وأصبحت  ومكوناتها،  القوة 
بالدبلوماسية بدل العقوبات الاقتصادية، وأضحى لقارة إفريقيا والعالم العربي أهمية اقتصادية متزايدة 
لما تحويه دولهما من أسواق واعدة، ولما لهما من قدرة استيعاب كبيرة للمنتجات الدولية، مما حتم على 
هذه الدول ومن بينها إسرائيل مواكبة التغيرات الحاصلة، واستخدام استراتيجيات دبلوماسية فعالة 
من أجل توسيع أسواقها وتطوير تجارتها في دول إفريقيا والعالم العربي، وذلك من خلال العديد من 

اتفاقيات السلام وإبرام المعاهدات التجارية والاقتصادية التي عقدتها سواء في العلن أو في السر. 

تتمثل أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على مدى التغلغل الإسرائيلي في القارة الإفريقية وفي 
العالم العربي، من خلال سعي إسرائيل الحثيث إلى إعادة إنتاج أدوار واستراتيجيات جديدة للهيمنة 

على أسواق الدول العربية والإفريقية، من خلال عمليات الإحتواء والتحويط والأمن الموسع.

في شكل تساؤلي، نسعى من خلال هذه الدراسة إلى الإجابة على ما يلي:

 ما الدوافع التي تحرك الدبلوماسية الإسرائيلية في دول إفريقيا والعالم العربي؟
 ما أهم المحددات والتوجهات التي تحدد معالم الدبلوماسية الإسرائيلية في دول إفريقيا والعالم 

العربي؟
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إفريقيا  الدبلوماسية الإسرائيلية في دول  للتحركات  المستقبلية  ما الاستراتيجيات والأهداف   
والعالم العربي ؟

وقد تم تقسيم الدراسة إلى أربعة محاور أساسية: يتناول الأول منها محددات السياسة الخارجية 
تحرك  التي  الدوافع  الثاني  المحور  ويستكشف  العربي،  والعالم  إفريقيا  دول  اتجاه  الإسرائيلية 
الدبلوماسية الإسرائيلية في دول كل من إفريقيا والعالم العربي؛ في المحور الثالث نتحدث عن معايير 
ومحددات الاختراق الإسرائيلي لدول إفريقيا والعالم العربي؛ وفي المحور الرابع نسلط الضوء على 
أهم تحديات الأمن القومي التي تواجه دول إفريقيا والعالم العربي جراء التغلغل الإسرائيلي فيهما.

أولا: محددات السياسة الخارجية الإسرائيلية اتجاه دول إفريقيا والعالم العربي.

الأدوار  "مجموعة  أنها  على  يعرفها  من  فهناك  الخارجية،  السياسة  حول  محدد  تعريف  يوجد  لا 
الخارجية للدولة"، وهناك من يرى أنها "برامج العمل العلني الذي يقوم به الممثلون الرسميون للدولة 
من مؤسسات وأشخاص"، ويذهب آخر إلى أنها "الخطة التي تعتمد فيها الدولة على رسم العلاقات 
في  تأخذ  التي  الديناميكية  العمليات  تعكس  وكذلك  الدول،  من  غيرها  مع  الخارجية  والتفاعلات 
الحسبان المصلحة القومية والظروف البيئية الدولية، والتي بدورها تترجم إلى واقع محسوس وملموس 
معالم  واستخلاص  استشفاف  يمكن  التعريف  هذا  خلال  ومن  الدبلوماسية")1(.  الأداة  خلال  من 
مفهوم السياسة الخارجية الإسرائيلية، إذ أنه من المعروف أن الدول العدوانية في سياساتها الخارجية 
عندما تخطط لأجل تخريب بلد معين فإنها تفعل ذلك لأجل تحقيق مصالح محددة مسبقا، سواء أكانت 
أمنية أو سياسية أو اقتصادية، ولذلك فهي تسعى جاهدة من أجل التدخل في شؤون الدول الداخلية 
وتعمل جاهدة على تنمية قوى داخلية وتغذيتها وتدعيمها ماديا وسياسيا وحتى عسكريا إذا اقتضي 
علاقات  ظاهره  في  الوجوه،  متعدد  لنشاط  مهما  ميدانا  الإفريقية  القارة  اعتبرت  فإسرائيل  الأمر، 
ما  اقتصادية، وهو  أدوارا  الكيان الإسرائيلي  فيه  يؤدي  أن  يمكن  باطنه مسرحا مهما  دبلوماسية وفي 
اتخذته إسرائيل كذريعة ومعيارا للتدخل في السودان)2(. وكذلك الأمر نفسه مع بقية الدول الإفريقية 
والعربية مثل مصر ودول الخليج العربي والمغرب. فإسرائيل تمارس عمليات التغلغل السري داخل 

الحيز الإفريقي والعربي، معتبرة أنه مجالها الحيوي الذي يمكن أن يحقق لها الازدهار والاستثمار.
ــن للدراســات الإســراتيجية، ط1،  ــة عامة"،مركــز النهري ــة "دراســة نظري 1 مثنــي عــي مهــداوي ، السياســة الخارجي

بغــداد، 2020، ص15.
ــهادة  ــل ش ــات ني ــتكمالا لمتطلب ــة اس ــالة مقدم ــربي ،رس ــن الع ــة الوط ــا في بلقن ــل ودوره ــز، إسرائي ــس الفاي ــا حاب 2 مه

ــط ، ص74. ــرق الأوس ــة ال ــية ، جامع ــوم السياس ــتير في العل الماجس
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1- منطلقات ومعايير تشكل السياسة الخارجية الإسرائيلية.

جانب  إلى  الماضية،  القرون  خلال  اليهودي  المجتمع  بها  مر  التي  والتجربة  اليهودية  الخبرة  أثرت 
السياسة الخارجية الإسرائيلية.  الاعتبارات الاقتصادية والدينية والتي في مجملها براغماتية، على صنع 
حيث يتم رسمها ضمن مجموعة من الأسس والمصالح والإيديولوجيات، هذا إلى جانب مجموعة من 
المحددات والعوامل أهمها الثقافة السياسية والأنماط والتقاليد السلوكية التي اكتسبها اليهود عبر قرون 
مضت، ومازالوا يحافظون عليها لحد الآن. وكما أن هناك محددات أخرى للسياسة الخارجية الإسرائيلية 
الذاتية" والحاجة إلى الأمن. وتستمد الإستراتيجية الإسرائيلية مقوماتها المعاصرة  "المصلحة  تتمثل في 
من العقيدة الدينية التي تطالب بالحق التاريخي والمسنود بالوعد الإلهي، ولذا فالدين هو الأساس الذي 
ترتكز عليه الإستراتيجية والسياسة الخارجية الإسرائيلية1. فمعايير السياسة الخارجية تنطلق من العامل 
لة بذلك التوجهات المستقبلية لإسرائيل ككيان ضمن منظور تطوري  الديني والفكر الأيديولوجي مُشكِّ
لدولة ذات تاريخ وجذور وسيادة وحتى حضارة. فالفكر المسيطر على السياسة الخارجية الإسرائيلية 

هو فكر أيديولوجي براغماتي يحمل في طياته حب السيطرة والخوف من التاريخ والمستقبل. 

أ - نظرية الأمن والتوسع:

تتميز بنية النظام الدولي بغياب الثقة بين الدول، فليس باستطاعة أي دولة التأكد من نوايا جيرانها، 
وهو ما يولد الريبة لديها ويزيد من احتمالات الوقوع في الحروب على الدوام. والواقعيون يعتبرون 
مرتبطان  الوطنية  والمصلحة  الوطني  الأمن  مفهوم  أن  أي  وأولوياتها،  الدولة  اهتمامات  من  الأمن 
ما  وهو  تحالفات،  وإقامة  العسكرية  القدرات  بزيادة  إلا  الأمن  ضمان  يمكن  ولا  بالدولة،  مباشرة 

يعكس التحديات الأمنية وتوجهاتها المستقبلية على كيان الدولة في النظام الدولي ككل2. 

فمقولة Francis Bacon أن "الدولة القومية قد تصاب بجروح ولكنها لا يمكن أن تموت" 
موضوعات  تتصدر  هذا  يومنا  وإلى  الويستفالي  العهد  منذ  الدولة  أن  على  تؤكد  ومازالت  كانت 
الكيان  أن  إذ  الأمن،  هو  وتحقيقه  إليه  الوصول  إسرائيل  تحاول  ما  أهم  من  إن  الدولية3.  العلاقات 

شــرين محمــد نايــف رشــيد لحــام ،العلاقــات الصينيــة الإسرائيليــة منــذ عــام 1949،رســالة ماجســتير في العلــوم  	1
ــطين ،ص25. ــا ،فلس ــات العلي ــة الدراس ــية ،كلي السياس

ــالة  جويــدة حمــزاوي ،التطــور الأمنــي الأوروبي نحــو بنيــة أمنيــة شــاملة وهويــة اســراتيجية في المتوســط، رس 	2
،2010ص20. باتنــة  ،جامعــة  السياســية  العلــوم  في  ماجســتير 

ــة  ــا ،أطروح ــتقرار فيه ــن والاس ــي الام ــاتها ع ــا وإنعكاس ــة في إفريقي ــاء الدول ــات بن ــور متطلب ــي ،قص ــدوني ع م 	3
بســكرة،2013،2014ص21. ،جامعــة  السياســية  العلــوم  في  دكتــوراه 
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العربي خاصة، لذا  الرفض والعداء في محيطه الإقليمي،  الإسرائيلي منذ نشأته وهو يعرف حالة من 
فهو دائما ما يشعر بأن أمنه مهدد، الشيء الذي يجعل من الأمن على رأس أولوياته القصوى داخليا 
أهداف  حددت  وقد  الخارجية،  سياستها  خلال  من  الأمن  تحقيق  إلى  إسرائيل  تسعى  وخارجيا. 
للعامل  والسياسي  الاقتصادي  والاستثمار  الديني  العامل  استثمار  صعيد  على  الاستراتيجية  تحركاتها 
الدولي. فالاستراتيجية الدينية مكنت لإسرائيل في أن تجد أساسا في مشروعها الاستيطاني وذلك من 
خلال الأرض الفلسطينية التي احتلتها؛ أما الاستثمار الاقتصادي والسياسي للعامل الدولي فقد تمثل 
القوي  المساندة والدعم من طرف  الصهيونية من أجل الحصول علي  بذلتها الحركة  التي  في الجهود 

الكبرى وما يترتب على ذلك من منافع وأرباح استراتيجية1. 

إدارة الصراع  لتأمين مقومات  المتواصل  العمل  السياسة الخارجية الإسرائيلية تمثل حالة من  إن 
الدولية،  والمتغيرات  الظروف  أنها تسعى لاستغلال  للدولة، كما  العليا  ينسجم مع الاستراتيجية  بما 
وتسخير هذه الإمكانيات في تنمية العلاقات الخارجية عمقا واتساعا، وهذا ما ظهر في اتفاقيات السلام 
مع الدول العربية والإفريقية )السودان، الإمارات، البحرين، والمغرب(. فالغاية الأساسية لإسرائيل 
هي حماية وجودها الإنساني والكياني وتحقيق الأمن والاستقرار والسيادة الذاتية، كما أنها تسعى إلى 
استعطاف دول العالم وحشد اعتراف أكبر قدر ممكن من الدول، خاصة التي لها مصالح معها. وهو 
والاستراتيجي  السياسي  الفكر  على  المسيطرة  والأولوية  الهاجس  هو  الأمن  إلى  الحاجة  أن  يؤكد  ما 
الإسرائيلي، وأن هذا الهاجس هو نتاج واحد وعشرين قرنا من الشعور بالاضطهاد الاثني والديني، 
مما أدى إلى اعتناق عقيدة الأمن الموسع التي تحكم السياسة الإسرائيلية2. فنظرية الأمن الموسع تسعى 
بها إسرائيل إلى بناء حيز استراتيجي لحماية كيانها ذا الدعائم الجديدة، كما أن هذه النظرية تظهر أثناء 
التغيرات والأزمات كما ذكرنا سالفا، حيث تتبلور في شكل معاهدات سلام واعتراف بالكيان لدعم 
الحشود الدولية من أجل الفوز بالاعتراف الأممي المنشود والمرتقب في الأعوام القادمة فهي من بين 

استراتيجيات إسرائيل المستقبلية.

ب- حلف الدائرة:

لم يظهر الاهتمام الإسرائيلي بإفريقيا من العدم، بل كانت هناك دوافع ومصالح وأهداف سطرتها 
السياسة الخارجية الإسرائيلية، منها الاستراتيجية والاقتصادية والجيوسياسية، وكذلك وجود بعض 
نظرة  هي  الإفريقية  القارة  إلى  إسرائيل  فنظرة  خاصة.  العربي  والعالم  إفريقيا  في  اليهودية  الأقليات 

شيرين محمد نايف رشيد لحام ،العلاقات الصينية الإسرائيلية منذ عام 1949 مرجع سبق ذكره،ص28. 	1
المرجع نفسه،ص29،30. 	2
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اقتصادية باعتبارهما موقع استثمار وتبادل واحتياط في حالة ضعف المركز الأصلي لها وهو فلسطين، 
الأساسي لإسرائيل. فخطة  الهدف  أوغندا  والمغرب وشمال  السودان  أثيوبيا وجنوب  من  وتعد كل 
الأوسط  الشرق  دول  لتحويط  واستراتيجية  عملية  إلا  هي  ما  الدائرة"  "حلف  أو  المحيط"  "حلف 
والعالم العربي، وكذا دول القارة الإفريقية. وقد ساهم في وضعها رئيس الوزراء بن غوريون الذي 
يرى أنه يجب على إسرائيل إقامة تحالفات مع الدول العربية والإفريقية، أو مع الدول المتلاصقة معها، 
فضلا  العربي،  الحاجز  لكسر  مفيدا  مجالا  إفريقيا  وتعد  وإيران.  وتركيا  إثيوبيا  مثل  العربية  غير  أي 
عن أهدافها في تطويق الأمن المائي العربي وتهديد أمن مياه النيل، وهو ما يجري الآن من صراع بين 
مصر وأثيوبيا1. فحلف الدائرة أو المحيط ما هي إلا استراتيجية بعيدة المدى وضعتها إسرائيل حتى 
تستطيع الاقتراب من المناطق العربية والإفريقية والاستحواذ عليها عن طريق التحالفات الاقتصادية 
والسياسية، وذلك ضمن أطر ومعايير منها احتواء الدول المتلاصقة مع الدول العربية، وذلك لتضييق 
الخناق وكسر الحاجز والعمق الاستراتيجي بينها وبين الدول العربية، وبهدف الوصول إلى الأقليات 

اليهودية ودعمها داخل دول إفريقيا والعالم العربي  ككل.

2- محددات التغلغل الإسرائيلي في دول إفريقيا والعالم العربي.

تحاول إسرائيل وضع استراتيجيات الاحتواء في مناطق الاستثمار والازدهار مثل إفريقيا والدول 
العربية، حيث تجعل منها أسواقا جديدة لسلعها واستثماراتها، فالأردن خير دليل للنموذج السوقي 
والاستثماري لإسرائيل، فهي تحاول احتواء الأسواق من خلال ما تم ذكره من متغيرات في حلف 
الدائرة، والتي تجد فيها إسرائيل دورا مهما في إرساء دعائم سياستها في هذه المناطق. وكذلك يوحي 
السودان،  بعد  الإفريقية  المنطقة  في  إسرائيلية  كسوق  المغرب  بإدراج  الإسرائيلي  المغربي-  الاتفاق 
فإسرائيل وجدت الطريقة التي تخترق بها الشمال الإفريقي من خلال قضية الصحراء الغربية، والتي 
اتفاقية  المغرب من أجل تسريع عقد  المتحدة وككل مرة الضغط على  الولايات  حاولت من خلالها 
التطبيع مع إسرائيل، وكذلك المغرب بدوره أخذ من الولايات المتحدة الاعتراف بمغربية الصحراء، 
العربية  الدول  مع  المعاهدات  إبرام  أجل  من  إسرائيل  تستخدمها  التي  الاستراتيجيات  هي  وهذه 

والإفريقية، وهذا الذي ذكرناه هو ما يسمى بالمتغيرات الدولية. 

ــة  ــاردة "دراســة حال ــا بعــد إنتهــاء الحــرب الب ــة إتجــاه إفريقي ــة الإسرائيلي جاســم يونــس محمــد ،الســياس الخارجي 	1
أثيوبيــا "،مجلــة العلــوم السياســية ،العــدد الخامــس ص149.
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أ- الدبلوماسية الاقتصادية ودوافع إسرائيل. 

من  الأدنى  الحد  عن  يعبر  ما  وهي  الاقتصادية"  "الحرية  سياسة  أوج  عشر  التاسع  القرن  شهد 
التدخل الحكومي في إدارة الاقتصاد مع ما يصحب ذلك من عدم التركيز علي الأمور الاقتصادية في 
إدارة العلاقات الدولية وأما من منظور القرنين اللاحقين نلاحظ أن الدبلوماسية تبدوا فعلا وكأنها 

تدريب سياسي رقيق يتسم بالبطئ والاستجابة للتغيرات السريعة والمكثفة في النشاط الاقتصادي1.

ومواردها  ومقدراتها  السياسية  لمقوماتها  الدولة  استخدام  معايير  من  الاقتصادية  فالدبلوماسية 
الاقتصادية، واستغلال ذلك في قوتها من خلال الأساليب الدبلوماسية في الوقت المناسب والمكان 
المناسب خدمة لأهدافها ومصالحها، وذلك من منطلق تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية 
النشاطات  ضمن  ذلك  ويكون  المتبادل،  والاعتماد  العولمة  عصر  في  ونحن  خاصة  ودوليا،  إقليميا 

والآليات اللينة2، فكيف تكون الدبلوماسية الاقتصادية الإسرائيلية إذن؟ 

رفع  أجل  من  اقتصاديا  الإفريقية  القارة  اختراق  تحاول  فهي  الأوسط.  الشرق  منطقة  غرار  على 
اقتصادها، لأن التجارة الإسرائيلية عرفت تراجعا كبيرا، وخاصة الآن مع "جائحة كورونا"، فإسرائيل 
إلى  أي تسعى  والعربية،  الإفريقية  المنطقة  اللينة على  السيطرة  تحاول خلق محفزات جديدة من أجل 
المتوسط،  في  الهيمنة  و  الاقتصادية  الريادة  خلاله  من  تحقق  ،عربي،  إفريقي  أوسطي  شرق  إحتواء 
وكذلك قطع الطريق أمام الصين فيما يخص استثماراتها في إفريقيا أو ما يعرف "بطريق الحريق". إنها 
بذلك تستخدم الدبلوماسية السرية لدعم الدبلوماسية الاقتصادية في عمليات إحتواء والهيمنة علي 

الأسواق الإفريقية والعربية. 

ثانيا: الدبلوماسية الإسرائيلية في دول إفريقيا والعالم العربي:

يعد العمل الدبلوماسي الأداة الرئيسية والمحورية في السياسات الخارجية للدول، والتي تتناول 
دعمها  في  تعتمد  التي  هي  الفاعلة  الدبلوماسية  أن  كما  وأهدافها،  ومصالحها  وعلاقاتها  تداخلاتها 
النفسية والعسكرية. ويعتبر الكثير  وتوجهها علي الأدوات السياسية والدعائية والاقتصادية وحتى 
من الباحثين أن الهدف الأسمى للدبلوماسية هو التوفيق وتقريب المصالح بين الدول المتباعدة سياسيا 

1	 بيــر مارشــال ،الدبلوماســية الفاعلــة ،ترجمــة أحمــد مختــار الجــال ،تقديــم الســيد امــن شــلبي ،دار المــروع القومــي 
للترجمــة ،ط2015ص40،'41.

أســاء عيــاط ،مخــاوفي عبــد الســام ،الدبلوماســية الاقتصاديــة في عــر الــذكاء الاقتصــادي والعولمــة الاقتصاديــة  	2
،مجلــة البشــائر الاقتصادية،المجلــد الخامس،العــدد الأول ص416.
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واقتصاديا وحتى أيديولوجيا، ويتم من خلالها فتح قنوات اتصال جديدة من أجل تحقيق هذا الهدف 
بين  والاتصالية  والاقتصادية  السياسية  العلاقات  إطار  في  هام  بدور  تقوم  فالدبلوماسية  والتوجه، 

الدول1. 

الحكومات  التزام  معناها  الاقتصاد، وهي في  أوج وأكبر سياسة لحرية  التاسع عشر  القرن  شهد 
بالمراقبة فقط، وعدم التدخل إلا للضرورة القصوى، مع ما يصحب ذلك من عدم التركيز على المعايير 
الاقتصادية في العلاقات الدولية. ومن خلال القرن الواحد والعشرين نلاحظ أن دبلوماسية القرن 
السريعة  للتغيرات  الاستجابة  في  بالبطء  يتميز  رقيق  سياسي  تدريب  عن  عبارة  كانت  عشر  التاسع 
"الدبلوماسية  كتاب  في   victor Wellesley ويلسلي  فيكتور  أعلن  وقد  المتتابعة.  والأزمات 
الاقتصاديات  تطورت  وبها  تغيرت،  قد  الصناعية  والثورة  تطور،  قد  العالم  أن  بالقيود"  المكبلة 
القومية، فأصبحت عالمية قائمة على الاعتماد المتبادل، وأن ذلك أدى إلى تغيرات وتحولات جذرية في 
السياسات الدولية، ويرى ويلسلي أن القرن العشرين كان مختلفا، وطالما أن الفكر الدبلوماسي مازال 
ضمن أطر تقليدية دون مراعاة التغيرات الحاصلة فستظل الدبلوماسية مقيدة ومكبلة2. وأما في القرن 
الواحد والعشرين فقد شهدت الدبلوماسية والعمل القنصلي نشاطا وتطورا كبيرا، وهو الدور الذي 
لا يختلف عن العمل الاقتصادي بين الدول، بل يدعمه ويحاول توسيعه، كما أصبحت الدبلوماسية 
الآن هي جوهر ونشاط وقوة السياسة الخارجية للدول، وأداة لرعاية مصالحها وأهدافها، وتقريب 
الاتصال بين الشعوب والثقافات والأيديولوجيات بين مختلف أنحاء العالم 3. فالدبلوماسية بمفهومها 
التقليدي كانت مقيدة ومكبلة لأن القوة العسكرية كانت هي الفيصل في العلاقات الدولية، ومع نهاية 
النووية  التوازنات  العسكري من خلال  التي حصلت في الجانب  الثانية والتطورات  العالمية  الحرب 
القوي العظمى وكذلك ظهور مفاهيم جديدة مثل الاقتصاد السياسي وما يشمله من علاقات  بين 
المتبادل، وجدت الدبلوماسية نفسها أمام  التكاملات والاعتماد  بين الدولة والسوق، وظهور بوادر 
القوى  فيه  بما  ككل،  الدولي  للنظام  الراهنة  الأوضاع  مع  والتكيف  المعاصرة  عليها  حتمت  تغيرات 
الكبرى والدول النامية، فكان ولا بد من تطوير آليات جديدة للعمل والهيمنة الدبلوماسية من خلال 

قطــاف تمــام أســاء ،الدبلوماســية الفاعلــة كآدات للسياســة الخارجيــة النشــطة ،مجلــة المفكر،العــدد الســادس عــر  	1
،ديســمبر،2017ص657.

بــر مارشــال ،الدبلوماســية الفاعلــة ،ترجمــة أحمــد مختارالجــال ،المــروع القومــي للترجمة،المجلــس الاعــي  	2
،ط1،2005،ص40،41. ،القاهــرة  للثقافة،الجزيــرة 

قــوق ســفيان ،البعثــات بــن العمــل الدبلومــاسي والقنصــي ،مجلــة الدراســات القانونيــة والسياســية ،العــدد  	3
،2015ص349. 02،جــوان 
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دعم  أجل  من  إسرائيل  به  قامت  الذي  العمل  وهذا  اقتصادية.  وحتى  وسياسية  أمنية  ميكانيزمات 
المنطقة، وكذلك دعم وتوسيع علاقاتها السياسية ذات الأهداف الاقتصادية في الدول  تواجدها في 

الإفريقية والعربية.

1- الدوافع السياسية والأمنية لإسرائيل في إفريقيا والعالم العربي. 

تعتبر إسرائيل كيانا ذا توجهات إمبريالية، فهي تحاول بكل جهدها السياسي والدبلوماسي والأمني 
والاقتصادي إيجاد مكانة لها في النظام الدولي، فهي تخلق لنفسها محفزات سياسية من أجل الاندماج 
في السياسات الدولية، وتغتنم فرص الأزمات السياسية الدولية من أجل بلورة سياستها الاقتصادية 
في مناطق النزاعات والأزمات. ففي الفترة الأخيرة عرفت بعض دول القارة الإفريقية والعالم العربي 
إنزالات دبلوماسية واتفاقيات سلامة مكثفة مع إسرائيل، وآخرها اتفاقية السلام المبرمة مع المغرب، 
وهي دلالة عل تحويط المنطقة دبلوماسيا من طرف إسرائيل، واغتنام فرص الأزمات من أجل تمرير 

سياساتها التي تعتمد علي السرية وسرعة المقايضة وتحديد الأهداف ضمن ما يعرف بالسلام الدائم.

أ- الدوافع السياسة لإسرائيل في دول إفريقيا والعالم العربي. 

تهدف معايير التجزئة السياسية Political Fragmentation إلى تفتيت وإعادة هيكلة وتقسيم 
العالم العربي والدولة الواحدة، وذلك قبل وأثناء وبعد ومظاهرات واحتجاجات عرفتها بعض دول 
الكبرى وتسهيل  الدول  منها خدمة  الهدف  ، كان  وليبيا وتونس والجزائر  كالسودان ومصر  إفريقيا 
سيطرتها علي هذه الشعوب. كما تهدف هذه التجزئة السياسية إلى خلق كيانات سياسية أخرى تكون 
"فرق تسد". كما أن التجزئة عادة تتم لأسباب داخلية مثل تقسيم  موازية للقديمة وفق استراتيجية 
السودان، أو بسبب مواقف دول الجوار كما يبدو في النزاع الدائر في الصحراء الغربية1. إن الدوافع 
الإسرائيلية في إفريقيا والعالم العربي تسعى إلى تفتيت الكيانات السياسية والأنظمة القائمة، علما أنها 
باستراتيجيتها  تسعى  فهي  فقط،  الحكومة  سلطة  على  يعتمد  هش  مؤسسي  بناء  وذات  هشة  أنظمة 
والانسدادات  التشنجات  تشجع  فهي  وبالتالي  الخلف"،  من  "القيادة  الأوسط  الشرق  في  المعروفة 
السياسية في دول العالم العربي من خلال دعم الأقليات وتزويدها بالأسلحة وتسليط الإعلام حول 
فالنموذج  المنطقة،  في  الإسرائيلية  الضغط  للوبيات  نظرا  مؤثرة  الأقليات  هذه  فأصبحت  قضاياها، 
السوداني من أهم نجاحات إسرائيل في المنطقة الإفريقية والعربية، إضافة إلى نماذج أخرى مثل سوريا 

والاستشــارات  للدراســات  الزيتونــة  ،مركــز  العــربي  الوطــن  تفتيــت  في  إسرائيــل  ،دور  نوفــل  ســعيد  احمــد  	1
2010ص15. لبنــان  ،ط02،بــروت 
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ولبنان والأردن، وكلها خضعت لسياسات الموساد وإسرائيل، وبالتالي كان هدف إسرائيل نسف هذه 
الأنظمة وإعادة هيكلتها على الطريقة التي تريدها وتستفيد منها.

ب- الدوافع الأمنية لإسرائيل في إفريقيا والوطن العربي

التفتيت  مشاريع  وتعطيل  مواجهة  من  يمكنها  ما  القوة  إمكانات  من  العربية  الدول  تمتلك 
الإسرائيلي، خاصة وأن القوة لم تعد تتحدد بالقوة العسكرية فقط، بل أصبحت تعتمد على ما تمتلكه 
فالولايات  الدولي،  النظام  في  للريادة  تؤهلها  طاقوية،  وموارد  معرفية  مقدرات  من  والأمة  الدولة 
المتحدة الأمريكية ذات القوة العسكرية الهائلة والمقدرات الاقتصادية الضخمة انهزمت أمام الفيتنام 
الذي لا يمتلك الكثير من القدرات العسكرية والاقتصادية. كما أن المقاومة اللبنانية في 2006م قد 
ألحقت هزيمة بالجيش الإسرائيلي الذي كان يدعي القوة. فالدول العربية إذا اجتمعت يمكنها أن تهزم 

إسرائيل والحركة الصهيونية1.

العربية، مستخدمة في  الدول  للتكامل بين  إعاقة كل تجربة  مبنية على  فالاستراتيجية الإسرائيلية 
باستخدام  والعربية  الإفريقية  المنطقة  تطويق  فإسرائيل تحاول  السلام،  الاتفاقيات ومعاهدات  ذلك 
نظرية الاحتواء التي استخدمتها الولايات المتحدة سابقا. إنها تحاول تغيير مساراتها وتبييض سياستها 
الخارجية ضمن ما تحويه وتظهره في السياسات الخارجية من انعزال وانغلاق، ولكنها في حقيقة الأمر 
تساوم الدول من خلال لوبياتها السياسية الموزعة علي شكل تكتلات نائمة داخل الأنظمة السياسية 
العربية. فالملاحظ في سياسة إسرائيل الأمنية أنها لا تتحرك إلا أثناء الأزمات وفي فترات الحروب، 
لكي تطبق ما يعرف بنظرية "الصدمة على سلطة النظام السياسي"، فيجد نفسه مكبلا أمامها بدوامات 
السلام والاتفاقيات السرية التي في فحواها حماية استراتيجية وأمنية للمصالح الإسرائيلية في المنطقة 
أو في الدولة المتعاقد معها. وخير مثال ما حدث في السودان والإمارات، وما يحدث في المغرب حاليا. 
فمصالح إسرائيل الأمنية تقوم على التوجهات المستقبلية حتى تتمكن من فك العزلة عليها وتكوين أو 
بناء جدار استراتيجي أمني إفريقي- عربي عازل يحمي مصالحها، ويعزز ويعترف بوجودها وسياستها 

في المنطقة. 

ثالثا: محددات الاختراق الإسرائيلي لدول إفريقيا والعالم العربي.

تحاول إسرائيل الدخول إلى إفريقيا بشكل متقطع وغير ظاهر للعلن، فهي تغتنم الفرص والأدوار 
أهم  الإفريقية وما تشمله من دول عربية. فمن بين  القارة  للدول في  السيادية  للحدود  في اختراقها 

المرجع نفسه، ص169. 	1
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الاستراتيجيات التي ساهمت في نجاح هذا الاختراق هي الوقت الذي تختاره في عمليات التطبيع، 
العسكرية  المؤسسة  بين  السياسي  الانسداد  فرصة  اغتنمت  السودان  اختراق  أرادت  فعندما 
والشعب، وهو ما سهل لها فرض الاتفاقية مع السودان دون رفض شعبي لها. كذلك الأمر مع 
"لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة، بل هناك مصالح دائمة"،  المغرب، حيث طبقت عليه شعار 
فمصلحة المغرب في التأييد الأمريكي والإسرائيلي للسيادة المغربية على أراضي الصحراء الغربية، 
ومصلحة إسرائيل باعتراف المغرب بكيانها وسيادتها على الجزء الأكبر من الأراضي الفلسطينية. 
وتعد هذه من بين أنجع الاستراتيجيات التي يستخدمها اللوبي الصهيوني في سياسته الدبلوماسية 

المتوارثة من اجل كسب التأييد السياسي والسيادي. 

1 - المحدد الجيوبوليتيكي والأمني 

تمثل إفريقيا في معظمها هضبة عالية، وبذلك فهي تختلف عن بقية القارات، بحيث لا تمتلك 
سهولا واسعة كالتي تمتلكها آسيا مثل سهل سيبيريا وسهل الصين، أو سلاسل جبلية كبيرة مثل 
الروكي والهملايا. وهو بذلك ما يجعل من المظهر التضاريسي لإفريقيا فريدا من نوعه مقارنة مع 
القارات الأخرى، فهي تحوي سهولا داخلية وسهولا خارجية ويختلف اتساع السهول في القارة 
من منطقة إلى أخرى، كما أنها تحتوي على أنهار مائية مثل نهر النيل ونهر الكونغو ونهر النيجر ونهر 
المدارية  الأقاليم  ضمن  يقع  القارة  مناخ  أن  كما  ....إلخ.  السنغال  ونهر  الزمبيزي  ونهر  الأورنج 
والمعتدلة والدافئة، وهو نتيجة لشكل القارة الذي يمتاز بالاتساع في النصف الشمالي، كما أن للقارة 
نفس  في  بينها  وصل  وهمزة  المجاورة  القارات  على  مطلة  يجعلها  ما  وهي  المتوسط،  مع  سواحل 
الوقت1. فالقارة الإفريقية تحوي مجموعة من المرتكزات الجغرافية التي تريدها إسرائيل وتحتاجها 
يعرف  ما  وفرض  الاقتصادية،  المقدرات  على  والهيمنة  المائية،  الممرات  على  السيطرة  أجل  من 
بالأمن الموسع لديها، وتحويط المنطقة أمنيا بما يخدم مصالحها الاستراتيجية، فهي بذلك تريد فرض 
السيطرة ضمن ما يعرف بالقيادة من الخلف أو من وراء ستار السلام المزعوم، فهي تحاول الوصول 
أو الاقتراب من الدول العربية مهما كلفها الأمر، فهي من جهة تحاول تحويط القارة أمنيا، ومن جهة 
أخرى تحاول زعزعة استقرار بعض الدول مثل تونس والجزائر وليبيا من خلال الصفقات المبرمة 

مع الدول المتلاصقة معها .

الجماهريــة  ،الــدر  وجزرهــا  الافريقيــة  القــارة  ،جغرافيــة  ،وآخــرون  المحيــي  مصطفــي  القــاددر  عبــد  	1
.3 5 1ص ، 2 0 0 0 ط ، يع ز لتو ا للنشــو



22

التحركات الدبلوماسية لإسرائيل في إفريقيا والعالم العربي: المحددات، الأهداف، والتحديات

 مجلة الدراسات الإفريقية والعربية

 2- المحدد الاقتصادي 

فيمكن  أخرى،  إلى  دولة  من  ومختلفا  متفاوتا  العربي  الوطن  في  الاقتصادي  الوضع  أن  يبدو 
قليلة  بلدان  وليبيا، وهي  الجزائر  إليها  الخليج وتضاف  بينها دول  بترولية من  بلدان  إلى  تصنيفها 
السكان ماعدا الجزائر والعراق نسبيا، وكذلك بلدان زراعية مثل مصر والسودان وتونس وسوريا 
القمر  وجزر  واليمن  وفلسطين  والصومال  موريتانيا  مثل  ضعفا  أقل  وبلدان  ولبنان،  والأردن 
وجيبوتي، وبالتالي فالدخل الفردي في هذه الدول يختلف حسب التصنيف. وتشترك هذه البلدان 
تعتمد  مازالت  العربية  البلدان  من  العديد  فإن  أخرى  أزمات غذاء، ومن جهة  تعاني من  أنها  في 
على دخل المحروقات مثل الجزائر وليبيا والعراق1. فإسرائيل تحاول استغلال الوضع الاقتصادي 
للدول العربية من أجل الهيمنة على أسواقها ودعم تجارتها وصناعتها في الحيز العربي والإفريقي، 
المنطقتين  في  كسبه  إسرائيل  تحاول  الذي  الأمر  وهو  والسوق،  الدولة  بثنائية  يعرف  ما  وتطبيق 
 ، المنطقتين  في  الاقتصادية  الريادة  من  وخلعه  الصيني  المشروع  كسر  وبالتالي  والعربية،  الإفريقية 
العربية  المنطقتين  الإسرائيلية في  الأمني  للاستراتيجية  بعد  الهام  المحدد  هو  الاقتصادي  فالعامل 
والإفريقية، فإيجاد أسواق جديدة سيكلل بالربح السريع لمداخيل الصناعات الإسرائيلية، وبالتالي 
الضغط على الحكومات والأنظمة من أجل تمرير السياسات الصهيونية والمبنية على دوافع السلام 

كما تزعم إسرائيل .

 3- المحدد السياسي 

الاستعمار  العكس لأشكال مختلفة من  أو  العربية  فيها  بما  الإفريقية  الدول  إن خضوع معظم 
قد ترك بعض السلبيات عليها خاصة على الصعيد السياسي، منها أزمة التبعية التي انبثقت عنها 
السياسية  بأنظمتها  والإفريقية  العربية  الشعوب  معظم  قبول  بعدم  تتعلق  التي  الشرعية  أزمة 
القائمة، وبالتالي عدم الخضوع لها لاعتقادهم أنها لا تحقق لهم العيش المطلوب، وكذلك الأهداف 
والطموحات. فهناك نوع من الفراغ التبريري في ممارسة القيادة السياسية في دول إفريقيا والعالم 
هيمنتها  لتبرير  الثورية  الشرعية  إلى  والنخب  السياسية  القيادات  بعض  تلجأ  وبالتالي  العربي، 
والخضوع  الاحتكام  في  والمتمثلة  والدستورية  القانونية  الشرعية  عن  عوضا  الحكم  في  وبقائها 
الأقليات  العربي تحتوي على هجين من  والعالم  إفريقيا  العديد من دول  أن  الشعب. كما  لإرادة 
والعرقيات نتيجة التلاعبات الاستعمارية في حدود الدول، فهي ترى أن الطائفية والمناطقية والعرقية 
عبــد الحــق فكــرون ،أزمــة القيــادة في الوطــن العــربي وإشــكالية الــراع بــن الســياسي والعســكري ،رســالة دكتوراه  	1

في العلــوم السياســية،جامعة بســكرة،2013،2014ص79،80.
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تسمو على الانتماء إلى الدولة القومية1. كما أن أزمة اللاعدالة في التوزيع للموارد القومية في الدولة 
تزيد من التأزم والاحتقان لدى الشعوب ضد هذه الأنظمة السياسية2، فتستغل إسرائيل الفرصة في 
الوصول إلى هذه الدول من خلال عرض مساعدتها لها، سواء المساعدات المادية بالأموال والأسلحة، 
أو بالتعامل مباشرة مع الأنظمة بواسطة الدبلوماسية السرية أو بما يعرف عندها بمسايرة الأوضاع 
لأن  المغرب،  مع  اليوم  يحدث  وما  والسودان،  لبنان  في  حدث  ما  ذلك  ومثال  الدولية.  والمتغيرات 
إسرائيل استغلت الأزمة الصحراوية وضغطت على النظام السياسي المغربي، وبالتالي حدث ما يعرف 
بالاستجابة والتكيف السلبي للنظام المغربي، فقنوات الاتصال الإسرائيلية تكون في أوج قدرتها أثناء 
بالتأجيج  ما يعرف عندها  التشويش ومجاراة الأحداث من خلال  بارعة في  الدولية، فهي  الأزمات 

المعاكس المرن.

رابعا: التوجهات الأمنية لإسرائيل وتحديات الأمن القومي العربي والإفريقي

الكيان  تخدم  أمنية  مقاربات  نحو  العربي  العالم  في  الإسرائيلية  التحركات  مخرجات  تتمحور 
الإسرائيلي في المنطقتين الإفريقية والعربية، فإسرائيل تحاول احتواء المنطقتين مهما كلفها الأمر لضمان 
الأمن الموسع والتأييد الدولي، وكذلك الأمن الاقتصادي والمائي لها. فهي تحاول الهيمنة على المنطقتين 
"روسيا  مثل  المنطقتين  دول  على  تزاحمها  التي  الأخرى  القوى  أنظار  تجلب  لا  حتى  سرية  بطريقة 
والصين"، والقوى الصاعدة مثل "تركيا وألمانيا"، فهي تحاول الهيمنة بشكل متقطع وفي نفس الوقت 

سريع ويمتاز بالسبات والمرونة .

1- الدعم الأمريكي لإسرائيل في المنطقتين العربية والإفريقية

القومية  المصالح  على  قائمة  باستراتيجية  العربي  والعالم  إفريقيا  اتجاه  الأمريكي  التصور  ارتكز 
الأمريكية، ووساطة لتغلغل الإسرائيلي فيها. فلا تزال المنطقتان العربية والإفريقية تمثلان محورا مهما 
قواعد عسكرية في  بناء  السياسات:  الأمريكية، ومن هذه  المتحدة  بالولايات  الخاصة  السياسات  في 
بعض الدول الإفريقية، طرح مشاريع اقتصادية وتشجيعية، وضع خطط لنشر الديمقراطية، مع فتح 
المجال أمام إسرائيل لتضمين مقومات السلام والاعتراف بها من طرف الدول العربية والإفريقية. 
كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول وضع برامج إعادة رسم السياسة في إفريقيا للضغط على 

ــاردة عــي امــن الأنظمــة السياســية  ــة لمرحلــة مابعــد الحــرب الب ــة والعالمي ــر المتغــرات الإقليمي وســام ميهــوب ،اث 	1
بســكرة،2013ص45،46. السياســية،جامعة  العلــوم  في  ماجيســتير  العربية،رســالة 

المرجع نفسه،ص46،47. 	2
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الحكومات والوصول إلى مناطق الأزمات ودعم اللوبي الإسرائيلي فيها. وهو ما حدث مع المغرب في 
أزمته مع الصحراء الغربية، والسودان في أزمته الأخيرة1. 

ومن ناحية دعمها لإسرائيل فيتجلى ذلك من خلال صفقات سابقة، من وعد بلفور الذي أيده 
الرئيس ويلسون والكونغرس الأمريكي بإقامة وطن قومي لليهود. وكذلك مؤتمر الصلح بباريس 
1919 الذي تحيز فيه كذلك ويلسون للصهيونية وتأييد مطالبها. كذلك في المعاهدة الأمريكية - 
البريطانية عام 1924 التي تم فيها الموافقة على الانتداب البريطاني في فلسطين مقابل إعطاء كل 
فيه  صادقت  الذي   1942 بلتيمور  مؤتمر  كذلك  هناك.  والأمريكيين  اليهود  للمواطنين  الحقوق 
الولايات المتحدة على إقامة دولة يهودية2، إن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية مصالح إسرائيل 
تغلغل  دليل واضح على  إلا  ما هو  أخلاقي  أو  استراتيجي  أي مبرر  دون  الوطنية  على مصالحها 
اللوبي الصهيوني داخل مراكز القرار الأمريكي، ويعمل بشكل نشط في تشكيل السياسة الخارجية 

الأمريكية لمساندة ودعم إسرائيل في مسائلها السياسية والاستراتيجية3. 

نافذة في  لوبيات  داخلي من طرف  إلا مخرجات ضغط  ما هو  الأمريكي لإسرائيل  الدعم  إن 
القرار الأمريكي، توجهه لصالح دعم مصالح إسرائيل ولو على حساب مصالحها،  دوائر صنع 
بل حتى على حساب القانون الدولي، ويظهر ذلك من خلال القرارات الصادرة في حق إسرائيل 
من عقوبات أممية وكلها من الفصل السابع، وهو فصل قراراته غير إلزامية، وبالتالي حتى قرارات 
قوة  يرجح  ما  وهو  الإسرائيلية،  للمصالح  خدمة  الأمريكي  للضغط  خضعت  المتحدة  الأمم 
اللوبي الصهيوني داخل العلبة السوداء الأمريكية. وكذلك اتفاقيات السلام التي تعقد في الفترة 
الأخيرة بمباركة الإدارة الأمريكية، وآخرها مع المغرب، أين تم اعتراف الولايات المتحدة بمغربية 
المسألة، وهو ما يوحي  الهيئة الأممية بخصوص هذه  الغربية متجاوزة قوانين وقرارات  الصحراء 

بوجود قوى صهيونية خفية لها تأثير كبير على صنع القرارات الخارجية الأمريكية. 

"دراســة حالــة بوكــو  ولاء ســعيد زماعــرة ،الحــركات الجهاديــة في إفريقيــا بــن التوســع والــردود الدوليــة  	1
بيرزيت،فلســطين،2018ص79. الدولية،جامعــة  الدراســات  في  ماجيســتير  حرام"،رســالة 

عبــد الحكيــم عامــر محمــود لافي،الــدور الأمريكــي في الحــروب العربيــة الإسرائيليــة، رســالة ماجيســتير في التاريــخ  	2
ــطين،2011ص02،03،04،05. ــزة ،فلس ــة غ ،جامع

ســهام مراكــي ،اللــوبي الصهيــوني وتأثــره في السياســة الخارجية الامريكيــة وأثره عــي القضية الفليســطينية،مذكرة  	3
ماســرفي العلــوم السياســية،جامعة المســيلة،2015ص26.
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الأزمات  خلال  والإفريقية  العربية  المنطقتين  في  الأدوار  إنتاج  وإعادة  إسرائيل   -2
والثورات 

المستويات  كافة  على  مكانة  ونيل  التواجد  الاستراتيجية،  مدركاتها  من  انطلاقا  إسرائيل،  تحاول 
أو  الداخلية  أزماتها  لإدارة  محيطها  في  الأزمات  لاستثمار  استعداد  على  المتعاقبة  فحكوماتها  الدولية، 
بغية ضمان وصول نخب  العربية،  الثورات  لتغيير مسار  ما تدخلت  تصديرها نحو الخارج. وكثيرا 
في  إسرائيل  مصالح  تحقق  معها  دبلوماسية  علاقات  وبناء  معها،  التواصل  تستطيع  حاكمة  سياسية 
العميقة  المشكلات  أو  بالتهديد  الدائم  الشعور  على  مبني  الإسرائيلي  السياسي  السلوك  إن  المنطقة1. 
سريعة الانفجار، مثل الصراعات المتعلقة بهوية الدولة أتكون دينية أم علمانية؛ أو الأزمات المرتبطة 
يعرف  ما  أو  العسكرية  المؤسسات  إلى  الممتدة  والصراعات  والاقتصادية  الاجتماعية  بالفجوات 
ذلك  أو  العسكرية؛   - الحاخامات   - الدينية  والعلاقات  العسكرية   - المدنية  العلاقات  بتعقيدات 
التمزق الكبير الذي يلف المجتمع الإسرائيلي بين الصهيونية والصهيونية الجديدة في مواجهة تيارات 
وبالتالي  الأقاليم،  مع وجودها في  للتكيف  الأدوار  إنتاج  إعادة  فالأخيرة تحاول  الصهيونية،  بعد  ما 
في  والإفريقية  العربية  للذات  اضطرابيا  فوضويا  شاهدا  باعتبارها  للثورات  السلبي  الإدراك  تحاول 
نسق التحايل الإدراكي. كذلك محاولة حشد الرأي العام من خلال الإعلام ودوائر القرار تجاه مخاطر 
الثورات العربية لتحقيق الوفاق الداخلي لها2. فهي تحاول الدخول في هذه الأزمات على شكل منقذ، 
وفي نفس الوقت مؤجج وداعم لها في الغرف السياسية المظلمة، كما حدث مع السودان من اتفاق مبرم 
الأمريكي  والدعم  الوساطة  الآن، ضمن  والمغرب  السرية، وكذلك مع مصر  الدبلوماسية  بواسطة 
بالمصالح المتبادلة، فعدو اليوم قد يكون صديق الغد، فلا صداقات دائمة مع إسرائيل، بل مصالح 
الدبلوماسية  تعتمد على  الوقت  نفس  الإعلام، وفي  الأوضاع من خلال  تأجيج  فهي تحب  متبادلة. 
الفاعلة في فرض شروطها ومراعاة مصالحها وتوسيع كيانها ضمن ما يعرف بالأمن الإسرائيلي الموسع.

3- تحديات الأمن القومي الإفريقي والعربي من منظور التواجد الإسرائيلي

الدور  ضمن  والعربية  الإفريقية  الدول  تجاه  الأمنية  الرهانات  تناول  قبل  المهم  من  يكون  قد 
حاولت  فقد  الخارجية.  والسياسة  ككل  الدولي  النظام  بين  العلاقة  نوضح  أن  المنطقة  في  الإسرائيلي 
العديد من الدراسات في حقل العلاقات الدولية أن تعطي تفسيرا للوضع الدولي الراهن عن طريق 

عبــد الســام الخوالدة،أثــر تطــورات الثــورات العربيــة عــي الســلوك الســياسي والأمنــي اللإسرائيــل، مجلــة المنــار،  	1
المجلــد22 ، العــدد03،  2016ص272.

المرجع نفسه،ص273. 	2
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تفرضه  ما  الدولية -خاصة  البيئة  ما يحدث في  وبالمقابل هناك من ركز على  الداخلية،  العوامل  فهم 
القوى الكبرى - وتأثيره على توجهات السياسات الخارجية للدول1. فيما يخص الأمن القومي العربي 
لا بد من طرح معادلة جديدة تكون كمحفز في خضم التطورات التي يشهدها العالم، وبعبارة أخرى 
المتزامنة  والإفرازات  والمستجدات  المتغيرات  ببعض  كبير  حد  إلى  تأثر  الدولية  العلاقات  محتوى  إن 
مع العولمة، ومنها ما تفعله إسرائيل اليوم من إعادة هيكلة لتموقعها الدبلوماسي، من منطقة الشرق 
الفواعل الجديدة ومازال يشهد  تأثر بهذه  العربي  فالوطن  والعربية.  الإفريقية  المنطقتين  إلى  الأوسط 
تأثيرات أخرى، مما يستوجب البحث عن السلم والأمن الداخليين، وهو ما يستوجب بعث ديناميكية 
جديدة للتحول الإيجابي بعيدا عن الفوضى الداخلية والتحرش الخارجي، وكذلك من أجل التخلص 

من حلقات التبعية والضعف لإحلال تنمية شاملة وتقليص مصادر التهديدات2. 

أمنها حاضرا ومستقبلا،  تؤثر على  ،قد  والعربية تحديات خارجية كثيرة  الإفريقية  الدول  تواجه 
الدولي  النظام  بتحولات  ترتبط  ما  دائما  القومي  الأمن  فظاهرة  والإقليمية.  الأمنية  للمتغيرات  نظرا 
ككل، حيث نجد أن إسرائيل ومن خلال دبلوماسيتها تحاول الوصول إلى ما يعرف بالحدود الآمنة، 
فهي تغفل ذكر حدودها حتى تزيد من مساحتها وهيمنتها طبقا للظروف المحلية والإقليمية، ودائما 
ما يعلن صناع القرار في إسرائيل عن حاجتهم إلى حدود آمنة، وهي في مخرجاتها ما تستند إلى موانع 
على  السيطرة  خلاله  من  يمكن  الهدف  هذا  أن  في  شك  ولا  منها،  والهجوم  عنها  الدفاع  من  طبيعية 
أنحاء  كل  من  اليهود  استقبال  عن  الناجمة  السكانية  الزيادة  لمجابهة  المجاورة  الدول  في  المياه  مصادر 
العالم3. كما أن عملية تحديد الأهداف في الاستراتيجية الإسرائيلية تختلط دائما مع الطبيعة التكتيكية 
من ناحية، والأهداف ذات الطبيعة الكلية بالأهداف ذات الطبيعة الإقليمية من ناحية ثانية، كما تختلط 
طبيعة الأهداف ذاتها بطبيعة الوسائل من ناحية ثالثة. وبذلك يمكن القول أن الأهداف الاستراتيجية 
هي في الوقت نفسه ذات طبيعة كلية، وهو ما تراه إسرائيل وتريد تحقيقه في إفريقيا والعالم العربي من 

خلال الهيمنة على المياه الإقليمية وفرض أسواق لها4.

عــي عــواد الشرعة،أثــر التغــر في النظــام الــدولي عــي السياســات الخارجيــة للــدول العربية"20051990"،مجلــة  	1
المنــار ،المجلــد 14،العــدد ،02،2008ص208،209.

ميلود عامر حاج،الأمن القومي العربي وتحدياته المستقبلية،دار جامعة نايف للنشر ،الرياض ،2016ص355. 	2
العامــة  الناشرالهيئــة المصريــة  العــربي،  القومــي  النــووي الإسرائيــي والامــن  ممــدوح حامــد عطية،البرنامــج  	3

.196،197 1996ص للكتــاب،
بشــر محمــد النجــاب ،الاســراتيجية الإسرائيليــة إتجــاه الامــن الإقليمــي وأثرهــا عــي الاســتقرار الأمنــي "منطقــة  	4

ــي،ط01،2018ص11. ــربي الديمقراط ــز الع ــط"،الناشر المرك ــرق الأوس ال
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أ - أمن البحر المتوسط 

يشير ستيفن كاليا، في بحث قدمه في العام 2004 بمعهد الدراسات الأوروبية بجامعة كاليفورنيا، 
التكامل  غطاء  تحت  والشرق  الغرب  مثل  فرعية  مناطق  إلى  المتوسط  البحر  منطقة  تقسيم  بوادر  إلى 
المناطقي Regional Integration في المتوسط، والذي يعد بدوره منطقة التقاء قوى حلف شمال 
مقنن  تعاون  فهناك  فرعيا،  إقليما  الأورومتوسطية  الشراكة  منطق  كونه حسب  إلى  إضافة  الأطلسي. 
بين القوات الأوروبية في الحلف الأطلسي والقوات الإسرائيلية والقوات الأمريكية، وهو كمحاولة 
لتحديد مفهوم الأمن الإقليمي الخاص بالمنطقة العربية والافريقية محاولة غير مؤسسة. ومما يؤكد هذا 
الرأي هو أن مفهوم الأمن العربي يخضع لعمليات جذب، سواء على المستوي الدولي أو الإقليمي، 
الإفريقي.  القرن  وأمن  الخليج  أمن  مثل  للأمن،  الكامل  المفهوم  تحت  فرعية  مفاهيم  عدة  فتوجد 
وكل مفهوم يعمل لوحدة مقابل أمن إسرائيل1، والذي بدوره يشكل تهديدا على المتوسط بأكمله، 
لذلك فإسرائيل تحاول احتواء المتوسط من خلال ما يعرف بالأمن المائي، ووفرة المياه لتكون بوابة 
الانفتاح على القارة الإفريقية والدول العربية من جهة، وعلى أوروبا والاتحاد الأوربي من جهة ثانية. 
وبالتالي خلق توازن بين القطب الأمريكي والأقطاب الأخرى: الروسية والصينية. وتصبح إسرائيل 
عبارة عن ميزان قوة في المتوسط تخدم مصالحها بما يوازي مصالح أمريكا على حساب كل من روسيا 
والصين وأوروبا. وبالتالي يصبح المتوسط مستنقعا للنزاعات القادمة في مخططات إسرائيل، فهي الآن 

مع مخطط تقسيم شرقي وغربي له، مما يزيد من مجموع تفرعاته.

ب- أمن الساحل الإفريقي والجزائر 

بين  والأمنية  الوطنية  والتمايزات  الحدود  تآكل  تحليل  حول  رؤيتها  الاتصال  نظريات  تطرح 
جهات  تدفقات  بواسطة  الإقليمية  الجماعة  مفهوم  ظهور  وكذلك  التقليدية،  السياسية  الوحدات 
الاتصال،  وسائل  بواسطة  البعض  بعضها  مع  الشعوب  تواصل  عنه  ينتج  مما  والإعلام،  الاتصال 
العربي وإفريقيا تجري  العالم  البعض. ففي  بحيث تترابط شعوب وجماعات منطقة معينة مع بعضها 
ككل2.  للمنطقة  الإقليمي  الأمني  الاستقرار  يقوض  سلبي  بمحتوى  لكن  الديناميكيات  نفس 
فالطبيعة الجغرافية القاسية في منطقة الساحل أدت بدورها إلى سوء التنمية الاقتصادية وأضعفت البنى 

مريــم قــروشي، الامــن القومــي العــربي بعــد نهايــة الحــرب البــاردة –الواقــع والافاق-،رســالة ماجســتير في العلــوم  	1
السياســية،جامعة بســكرة،2013،2014ص96،97.

صوريــة زاوشي ،امــن منطقــة شــال افريقيــا في ظــل الازمــة الليبيــة ،أطروحــة دكتــوراه في لعلــوم السياســية ،جامعــة  	2
الجزائــر03،2015،2016ص80.
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الدولاتية، وهو ما يوفر ظروفا ملائمة لنشاط الجماعات الإرهابية وشبكات الهجرة وتجارة المخدرات 
مجموعة  تحوي  المنطقة  أن  وبحكم  المتنوعة.  الجرائم  رواد  من  أخرى  لشبكات  وكذلك  والأسلحة، 
على  والنيجر  الحديد،  على  تحتوي  مثلا  فموريتانيا  والمعادن،  الطاقة  من  هائل  واحتياطي  الموارد  من 
اليورانيوم، كما يحتوي باطن الساحل على البترول. وتلعب المنطقة دورا هاما في المخططات الأوروبية 
والمتعلقة بالطاقات المتجددة، كما أنها تمثل منطقة عبور رئيسية وهامة لمشروع خط الأنابيب لإفريقيا، 
لشمال  استراتيجيا  عمقا  توفر  الساحل  ومنطقة  أوروبا.  إلي  نيجيريا  من  الغاز  نقل  يستهدف  والذي 
فالساحل  الأحمر،  البحر  لحوض  مباشر  غير  وبشكل  إفريقيا،  شرق  وكذلك  الجزائر،  ومنها  إفريقيا 

أصبح فضاءً للنزاعات والصراعات المسلحة منذ التسعينيات 1. 

بالأزمات والنزاعات في هذه  الساحل الإفريقي، حيث تؤثر وتتأثر  تعتبر الجزائر محورا هاما في 
المنطقة، وإسرائيل مع وصولها إلى الحدود الجزائرية جراء التطبيع المغربي والاعتراف الأمريكي بمغربية 
الصحراء، وضرب معايير القانون الدولي عرض الحائط، يوحي أن إسرائيل ستحاول زرع البلبلة أكثر 
في المنطقة من خلال استراتيجيتها المعروفة. فهي سوف تحاول تأجيج الوضع أكثر من أجل احتواء 
المنطقة بطريقة سرية ودبلوماسية سريعة، وهذا بدوره ما سيجعل الأمن القومي الجزائري في حالة 
تشويش دائمة، فالتواجد الإسرائيلي في المنطقة يوحي إلى نشوب أزمات مستقبلية مثل ما حدث في 
الشرق الأوسط، لذلك وجب على الجزائر وضع الاستراتيجيات والبدائل ومحاولة تغيير توجهات 
لمحاولات  ومستعدة  متيقظة  تكون  وأن  الحذرة،  الدبلوماسية  على  والاعتماد  الخارجية،  السياسة 
إسرائيل جر المنطقة المغاربية - الاستثمار في أزمة ليبيا- ومنطقة الساحل إلى مزيد من التوتر والفوضى.  

 ج- الأمن العالمي والأمن الجماعي في إفريقيا والعالم العربي 

يواجه الأمن القومي العربي/ الإفريقي تحديات خارجية على الصعيدين العالمي والإقليمي، فعلي 
التخلف"  "بحراس  تعرف  والتي  التحديات،  أهم  أحد  التقليدي  الاستعمار  يشكل  العالمي  الصعيد 
التي واجهت الدول العربية والإفريقية، ومازال تعاني من ويلاتها إلى يومنا هذا، فمعظم هذه الدول 
تعرضت للاحتلال "المباشر وغير المباشر" من طرف قوى إمبريالية أوروبية، لاسيما فرنسا وبريطانيا 
العربية، لتصبح شوكة دائمة تحول  المنطقة  القوى في غرس إسرائيل في  وإسبانيا، وقد نجحت هذه 
دون توحد دولها، ورغم انحصار الاستعمار وخروجه من هذه الدول، إلا أنها مازالت تعاني بحكم 
أهداف  له  الآن  العربي  العالم  قلب  الصهيوني في  الكيان  فتواجد  الكبيرة.  ومواردها  المتميز،  موقعها 
فيصــل رضــواني ،التحــولات في منطقة الســاحل ابعد احداث الربيــع العربي واثرها في السياســات الأمنية في جنوب  	1

وشــال المتوســط ،مجلة المفكر للدراســات القانونية والسياســية،المجلد 03،العدد04،ديسمبر2020ص194.
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الخناق على  تضييق  بدبلوماسية  تقوم  فإسرائيل  والإفريقية،  العربية  الأقطار  لكل  توسعية وعدوانية 
مرتكزات ودعائم الأمن العالمي1. لذا وجب على الدول العربية والإفريقية الاعتماد على مفهوم الأمن 
الجماعي ضد التهديد الإسرائيلي في المنطقتين، وخاصة مع عمليات التطبيع المتتالية، والتي قامت بها 
بعض الدول العربية وآخرها المغرب، والتي سوف تعود بآثار سلبية على دول المنطقة ككل. فالمشروع 
الشرق أوسطي تحول إلى إفريقيا الآن من خلال السعي وراء المياه الساخنة والسيطرة على المتوسط، 
لكي تصبح الدول الإفريقية والعربية أسواقا تابعة لإسرائيل بدون أي منازع، فالاستراتيجية الوحيدة 
الإمبريالية  للصهيونية  التصدي  في  الجماعي  الأمن  على  الاعتماد  هي  والإفريقية  العربية  الدول  أمام 
الإسرائيلية، ولا يكون ذلك إلا بتوحيد الجهود والإمكانات والأهداف نحو أمن جماعي شامل هدفه 

الأول والأخير منع الزحف الإسرائيلي على المنطقتين.

خــــــاتمــــة

تعد الحركة السريعة التي تقوم بها الدبلوماسية الإسرائيلية هذه الأيام غير مسبوقة في دول العالم 
العربي والقارة الإفريقية على حد سواء، "فجائحة كورونا" التي عمدت فيها كل الدول إلى الانغلاق 
والانعزال عن العالم الخارجي ، قد استغلتها إسرائيل في الترويج لدبلوماسيتها الاستغلالية، مستفيدة 
من التغيرات الدولية وما يحدث من أزمات في المنطقة الإفريقية وخاصة النزاع حول الصحراء الغربية، 
والذي دخلت فيه إسرائيل بوساطة أمريكية للمقايضة بمغربية الصحراء مقابل الاعتراف بالسيادة 
الإسرائيلية على معظم أراضي فلسطين، فالمقايضة تخدم إسرائيل أكثر مما تخدم المغرب. ولا يبدو أن 
الطموح الإسرائيلي سوف يتوقف عند هذا الحد، بل ستسعى إسرائيل إلى مزيد من النفوذ والتواجد 
في القارة الإفريقية خاصة في شمال إفريقيا. كما أنها سوف تستغل مختلف الأزمات والتوترات السائدة 
في المنطقة، بل وستعمل على تأجيجها بما يسمح لها فيما بعد من التدخل لفرض أجندتها ومصالحها 
العربية  المنطقتين  في  متزايدا  نشاطا  تعرف  الإسرائيلية  الدبلوماسية  إن  ككل.  القارة  وفي  المنطقة  في 
والإفريقية، مما يؤكد تكيفها وحسن استغلالها للظروف والتغيرات الدولية الحاصلة، وهذا ما يجب 
على هذه الدول أن تفهمه وتعيه جيدا، فالأهداف والطموحات الإسرائيلية واضحة وجلية، تتمثل 
في الهيمنة على المقدرات العربية والإفريقية من موارد، أسواق، ومجالات حيوية. ولذلك وجب على 
الدول العربية والإفريقية تفعيل مبدأ الأمن الجماعي والتصدي إلى الدبلوماسية الإسرائيلية بواسطة 
العربية  الدول  لجميع  الأمنية  المصلحة  أساس  على  تقوم  الوقت،  نفس  في  وفاعلة  حذرة  دبلوماسية 
)1( عــي الســيد إســاعيل ،الامــن القومــي العــربي "واقعــه ،أفاقــه في ظــل التحــولات الاقتصاديــة العالميــة المعــاصرة،دار 

التعليم الجامعي،الإســكندرية،ط01،2019ص99.
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المتواجدة في القارة الإفريقية، ضمن منظور بعيد المدى يقوم على أن مصلحة الجميع تقتضي تكاتف 
وتعاون الجميع.

قائمة المراجع والمصادر :
الكتب :

- بتر مارشال، الدبلوماسية الفاعلة، ترجمة أحمد مختار الجمال ،المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلي للثقافة، الجزيرة 
،القاهرة ، ط2005.

 - احمد سعيد نوفل، دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي ،مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ، ط02،بيروت 
لبنان 2010.

- علي السيد إسماعيل ،الامن القومي العربي "واقعه ،أفاقه في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المعاصرة، دار التعليم 
الجامعي، الإسكندرية، ط1 ، 2019.

للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  الناشر  العربي،  القومي  والامن  الإسرائيلي  النووي  البرنامج  عطية،  حامد  ممدوح   -  
.1996

 - بشير محمد النجاب ،الاستراتيجية الإسرائيلية اتجاه الامن الإقليمي وأثرها علي الاستقرار الأمني "منطقة الشرق 
الأوسط"، الناشر المركز العربي الديمقراطي،ط1،2018.

-ميلود عامر حاج، الأمن القومي العربي وتحدياته المستقبلية، دار جامعة نايف للنشر ،الرياض ،2016.
-عبد القادر مصطفي المحيشي ،وآخرون ،جغرافية القارة الافريقية وجزرها ،الدر الجماهرية للنشوالتوزيع،ط01،2000.
ط1،  الاستراتيجية،  للدراسات  النهرين  مركز  عامة"،  نظرية  "دراسة  الخارجية  ،السياسة  مهداوي   علي  -مثني 

بغداد،2020.
 - احمد سعيد نوفل ،دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي ،مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ،ط02،بيروت 

لبنان 2010.
المقالات والدوريات: 

 ، عشر  السادس  العدد  المفكر،  ،مجلة  النشطة  الخارجية  للسياسة  كآدات  الفاعلة  ،الدبلوماسية  أسماء  تمام  قطاف   -
ديسمبر،2017. 

02،جوان  ،العدد  والسياسية  القانونية  الدراسات  ،مجلة  والقنصلي  الدبلوماسي  العمل  بين  ،البعثات  سفيان  قوق   -
.2015،

- فيصل رضواني ،التحولات في منطقة الساحل ابعد احداث الربيع العربي واثرها في السياسات الأمنية في جنوب 
وشمال المتوسط ،مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 03،العدد04،ديسمبر2020.

- عبد السلام الخوالدة، أثر تطورات الثورات العربية علي السلوك السياسي والأمني اللإسرائيل، مجلة المنار ،المجلد22 
، العدد03،  2016.
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 - علي عواد الشرعة، أثر التغير في النظام الدولي علي السياسات الخارجية للدول العربية"20051990"،مجلة المنار 
،المجلد 14،العدد ،02،2008.

الذكاء الاقتصادي والعولمة الاقتصادية ،مجلة  ،الدبلوماسية الاقتصادية في عصر  السلام  - أسماء عياط ،مخاوفي عبد 
البشائر الاقتصادية، المجلد الخامس، العدد الأول .

- جاسم يونس محمد ،السياس الخارجية الإسرائيلية اتجاه إفريقيا بعد انتهاء الحرب الباردة "دراسة حالة أثيوبيا "،مجلة 
العلوم السياسية ،العدد الخامس.

02،جوان،  ،العدد  والسياسية  القانونية  الدراسات  ،مجلة  والقنصلي  الدبلوماسي  العمل  بين  ،البعثات  سفيان  -قوق 
.2015

الأطروحات ورسائل والمذكرات:
،جامعة  السياسية  لعلوم  في  دكتوراه  ،أطروحة  الليبية  الازمة  ظل  في  افريقيا  شمال  منطقة  ،أمن  زاوشي   صورية   -

الجزائر.2015،2016.
القيادة في الوطن العربي وإشكالية الصراع بين السياسي والعسكري ،رسالة دكتوراه في   - عبد الحق فكرون ،أزمة 

العلوم السياسية، جامعة بسكرة،2013،2014.
 - مدوني علي،قصور متطلبات بناء الدولة في إفريقيا وإنعكاساتها علي الامن والاستقرار فيها ،أطروحة دكتوراه في 

العلوم السياسية ،جامعة بسكرة،2013،2014
الباردة علي امن الأنظمة السياسية العربية،   - وسام ميهوب ،اثر المتغيرات الإقليمية والعالمية لمرحلة مابعد الحرب 

رسالة ماجيستير في العلوم السياسية،جامعة بسكرة،2013.
 -مها حابس الفايز ،إسرائيل ودورها في بلقنة الوطن العربي ،رسالة مقدمة إستكمالا لمتطلبات نيل شهادة الماجستير في 

العلوم السياسية ،جامعة الشرق الأوسط.
 - شيرين محمد نايف رشيد لحام ،العلاقات الصينية الإسرائيلية منذ عام 1949،رسالة ماجستير في العلوم السياسية، 

كلية الدراسات العليا ،فلسطين .
- مريم قروشي، الأمن القومي العربي بعد نهاية الحرب الباردة –الواقع والافاق-،رسالة ماجستير في العلوم السياسية، 

جامعة بسكرة،2014.
"دراسة حالة بوكو حرام"، رسالة  - ولاء سعيد زماعرة ،الحركات الجهادية في إفريقيا بين التوسع والردود الدولية 

ماجيستير في الدراسات الدولية، جامعة بيرزيت،فلسطين،2018.
- عبد الحكيم عامر محمود لافي، الدور الأمريكي في الحروب العربية الإسرائيلية، رسالة ماجيستير في التاريخ ،جامعة 

غزة ،فلسطين،2011.
-جويدة حمزاوي ،التطور الأمني الأوروبي نحو بنية أمنية شاملة وهوية إستراتيجية في المتوسط، رسالة ماجستير في 

العلوم السياسية ،جامعة باتنة ،2010.
الفليسطينية،مذكرة  القضية  علي  وأثره  الامريكية  الخارجية  السياسة  في  وتأثيره  الصهيوني  ،اللوبي  مراكشي  سهام   -

ماسترفي العلوم السياسية،جامعة المسيلة،2015 .
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 مجلة الدراسات الإفريقية والعربية

 الآثار الإجرائية لاتفاق التحكيم في القانون السوداني 
(دراسة مقارنة )

إعداد:

د. ياسر مبارك رابح

أستاذ مساعد، قسم القانون الخاص،

 كلية القانون، جامعة البحر الأحمر )السودان(

 د. ياسر محمد علي عثمان

أستاذ مساعد، كلية القانون، جامعة الرباط )السودان(

مستخلص:

ــة.  ــة مقارن ــوداني دراس ــون الس ــم في القان ــاق التحكي ــة لإتف ــار الإجرائي ــث الآث ــاول البح تن
ــة أثــر مــزدوج يتمثــل في اســتبعاد القضــاء  ــة الإجرائي إذ يترتــب عــى إتفــاق التحكيــم مــن الناحي
ــم عــدم  ــم، ممــا يفــرض عــى طــرفي التحكي ــزاع المتفــق بشــأنه عــى التحكي المختــص مــن نظــر الن
اللجــوء إلى القضــاء مــا دام التحكيــم قائــاً وصحيحــاً. والآثــر الآخــر هــو اختصــاص هيئــة 
التحكيــم منفــردة بالفصــل في النــزاع. إعتمدنــا في كتابــة البحــث عــى المنهــج الوصفــي والتحليــي 
والمقــارن. خلــص البحــث لنتائــج أهمهــا عــى الرغــم مــن أن الأثــر الإجرائــي لإتفــاق التحكيــم 
يســلب القضــاء المختــص مــن نظــر النــزاع المتفــق بشــأنه عــى التحكيــم إلا أن التعــاون بــن 
ــم، أو يحــد  ــا يعــوق ســر إجــراءات التحكي ــا يطــرأ م ــد م ــم والقضــاء يظــل موجــوداً  عن التحكي
مــن فعاليــة الحكــم الصــادر. توصــل البحــث لتوصيــات أهمهــا تعديــل المــادة ) 1/6 ( مــن قانــون 
التحكيــم الســوداني لســنة 2016م بــأن يقتــر الحــق في الدفــع بعــدم اختصــاص هيئــة التحكيــم 

ــه. عــى المدعــى علي

الكلــات المفتاحيــة: الاثــار الإجرائيــة، اتفــاق التحكيــم، اختصــاص هيئــة التحكيــم، الأثــر 
الســلبي
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Abstract

The research deals with the procedural affects of an arbitration 
agreement in Sudanese Law (comparative Study). Procedurally an 
arbitration agreement has adual affect to exclude the competent 
judiciary from adispute agreed to arbitrate which imposes on the 
parties to an arbitration not to go to court while the arbitration is 
valid. Another effect is the competence of the arbitral tribunal 
individually to adjudicate the dispute. The research was based on 
the descriptive/ an alytical and comparative approach. One of the 
most important findings was that despite the procedural effect of the 
arbitration agreement/ the competent judiciary was excluded from the 
dispute agreed to arbitrate However cooperation between arbitration 
and judiciary contimued exist when matters impeded the conduct of 
the arbitral proceedings or limited the effectiveness of judgement. 
The research reached recommendations/ the most important of which 
was to amend artiche (6/1) of the sudanes arbitration law of 2016 that 
the right to argue that the arbitral tribunal had no jurisidiction to the 
defendant.

Keyword: Procedural implications. Arbitrations agreement. 
Jurisdiction arbitrations committee. Negative impact.

 

المقدمة:

يعتــر التحكيــم مــن الموضوعــات الحيويــة التــي اســتحوذت على إهتــام المهتمــن والمختصصين 
في الأوســاط القانونيــة، والتجاريــة، والهندســية، وأصبــح أداة العــر في فــض المنازعــات المحليــة 
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والدوليــة أيــاٌ كانــت طبيعتهــا عقديــة أم غــر عقديــة، بــدلاً عــن القضــاء، لمــا يتمتــع بــه مــن مزايــا في 
اقتصــاد الجهــد والوقــت والنفقــات.

ويمثــل إتفــاق التحكيــم ســواء تــم إبرامــه قبــل نشــوء النــزاع، أو في وقــت لاحــق بعــد 
نشــوب النــزاع نقطــة الإرتــكاز والمحــور الــذي يــدور حولــه التحكيــم، وهــو الــذي يضفــي عليــه 

خصوصيتــه ومــداه.

وإتفــاق التحكيــم كغــره مــن عقــود القانــون الخــاص يتطلــب إنعقــاده صحيحــاً توفــر شروط 
الإنعقــاد والصحــة المعروفــة في القانــون الخــاص. بيــد أنــه يختلــف عــن ســائر العقــود الأخــرى في 
الآثــار والإلتزامــات القانونيــة التــي يرتبهــا عــى عاتــق أطرافــه، إذ تمتــاز آثــار إتفــاق التحكيــم عــن 
الآثــار المعتــادة للتصرفــات القانونيــة في نظــم القانــون الخــاص، ويتجلى ذلــك في الجانــب الإجرائي 
الــذي يرتــب أهــم أثريــن: الأول، إســتبعاد القضــاء العــادي مــن نظــر النــزاع المتفــق بشــأنه عــى 

التحكيــم، والأثــر الثــاني هــو إختصــاص هيئــة التحكيــم لوحدهــا بنظــر النــزاع.

أهمية البحث:

    تتمثــل أهميــة البحــث في أن الآثــار الإجرائيــة لإتفــاق التحكيــم تحقــق الفعاليــة لنظــام 
ــت  ــم، وفي ذات الوق ــاق التحكي ــن إتف ــراف ع ــد الأط ــل أح ــن تنص ــاً م ــف مانع ــم إذ تق التحكي
تمنــح هيئــة التحكيــم الإختصــاص بالفصــل في النــزاع المتفــق بشــأنه عــى التحكيــم بــكل جوانبــه 

ــزاع . ــل في الن ــا بالفص ــدى اختصاصه ــر في م ــك التقري ــا في ذل ــة ب ــة والإجرائي الموضوعي

مشكلة البحث:

ــاق  ــة لإتف ــار الإجرائي ــى الآث ــة ع ــة المترتب ــد القانوني ــث في أن القواع ــكلة البح ــن مش     تكم
التحكيــم، هــى قواعــد مكملــة لإرادة طــرفي التحكيــم، وليســت قواعــد آمــرة لذلــك يتعــن عــى 
الطــرف المتمســك بإحــدى هــذه الآثــار أن يبــادر بتقديــم الدفــوع القانونيــة المتعلقــة بهــا في المواعيــد 
القانونيــة، فــإذا لم يبــادر بالتمســك بهــا أو تــرافى عــن تقديمهــا في المواعيــد المحــددة قانونــاً يســقط 

حقــه في إثارتهــا بعــد ذلــك بإعتبــاره قــد تنــازل ضمنيــاً عنهــا.

أهداف البحث : 

يهدف البحث إلى الآتي :

1. التعرف على إتفاق التحكيم سواء كان في صورة شرط تحكيم، أو مشارطة تحكيم.
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بيان شروط إنعقاد إتفاق التحكيم. 	.2
ــوداني لســنة 2016م  ــون التحكيــم الس ــم في قان ــة لإتفــاق التحكي توضيــح الآثــار الإجرائي 	.3

مقارنــة بقانــون التحكيــم المــري لســنة 2016م والإتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة.
منهج البحث :

إعتمدنا في كتابة البحث عن المنهج الوصفي والتحليلي بالإضافة للمنهج المقارن.
هيكل البحث :

 تــم تقســيم البحــث إلى مقدمــة ومبحثــن وخاتمــة. جــاء المبحــث الأول بعنــوان مفهــوم إتفــاق 
ــاني  ــب الث ــم، والمطل ــاق التحكي ــف إتف ــب الأول، تعري ــن : المطل ــى مطلب ــتمل ع ــم ويش التحكي
شروط إنعقــاد إتفــاق التحكيــم، أمــا المبحــث الثــاني فجــاء بعنــوان الآثــار الإجرائيــة لإتفــاق 
التحكيــم، والــذي تضمــن مطلبــن : المطلــب الأول إســتبعاد المحاكــم الوطنيــة مــن نظــر النــزاع، 

ــزاع. ــم بالفصــل في الن ــة التحكي ــاني إختصــاص هيئ والمطلــب الث

      المبحث الأول: مفهوم اتفاق التحكيم

المطلب الأول:  تعريف إتفاق التحكيم وبيان شروط إنعقاده

أولاً: تعريف التحكيم

ظهــر إصطــاح إتفــاق التحكيــم لأول مــرة في إتفاقيــة نيويــورك لســنة 1958م  بشــأن 
الإعــراف وتنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيــة، حيــث نصــت المــادة الثانيــة مــن الإتفاقيــة عــى أن 

ــم . ــاق التحكي ــراف بإتف ــدة بالإع ــة متعاق ــزم كل دول تلت
ولم يكــن هــذا الإصطــاح معروفــاً قبــل ذلــك إذ كان يعــر عــن اللجــوء إلى التحكيم باســتخدام 

أي مــن شرط التحكيــم، أو مشــارطة التحكيم1.
ويعــرف الفقــه2 إتفــاق التحكيــم بأنــه ) تــراضي أطــراف نــزاع محــدد عــى طــرح مســألة حســمه 

عــى شــخص أو أشــخاص معينــن، دون قضــاء الدولــة، بإصــدار حكــم ملــزم لهــم(.

.أحمد مخلوف، إتفاق التحكيم كاسلوب لتسوية منازعات التجارة الدولية ، دارسة تحليلية تأصيلية ، القاهرة ، دار  	1
النهضة العربية ، 2005م ، ص31.

.أحمــد عبــد الكريــم ســامة ، التحكيــم في المعامــات الداخليــة والدوليــة ، القاهــرة ، دار النهضــة العربيــة ،  	2
ص129. 2006م، 
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ويعــرف قانــون التحكيــم الســوداني لســنة 2016م إتفــاق التحكيــم في المــادة )4( بأنــه ) يقصــد 
بــه كل إتفــاق يتعهــد فيــه طرفــا النــزاع بعــرض منازعاتهــم للفصــل فيهــا عــن طريــق التحكيــم ، أو 

كل إتفــاق لاحــق لإحالــة النــزاع القائــم للتحكيــم(.

أمــا قانــون التحكيــم المــري لســنة 1994م فقــد عــرف إتفــاق التحكيــم في المــادة )1/10( 
)بأنــه إتفــاق الطرفيــن عــى الالتجــاء إلى التحكيــم لتســوية كل أو بعــض المنازعــات التــي نشــأت 

أو يمكــن أن تنشــأ بينهــا بمناســبة علاقــة قانونيــة معينــة عقديــة كانــت أم غــر عقديــة(.

ــدولي لســنة 1985م،  ــم التجــاري ال ــون النموذجــي للتحكي وهــو تعريــف مقتبــس مــن القان
والــذي عــرف إتفــاق التحكيــم في )1/7( بأنــه ) إتفــاق بــن الطرفــن عــى أن يحيــا إلى التحكيــم 
جميــع أو بعــض المنازعــات المحــددة التــي نشــأت ، أو قــد تنشــأ بينهــا، بشــأن علاقــة قانونيــة محــددة 

تعاقديــة أو غــر تعاقديــة(.
يتضح أن جوهر إتفاق التحكيم يتمثل في الآتي:1

1. إتفــاق أطــراف علاقــة قانونيــة معينــة عــى إتخــاذ التحكيــم وســيلة لتســوية المنازعــات الناشــئة 
عــن تلــك العلاقــة، طالمــا أن العلاقــة القانونيــة تدخــل في المســائل التــي يجــوز بشــأنها التحكيــم.

ــة  ــة قانوني ــن علاق ــئة ع ــات الناش ــض المنازع ــل في كل، أو بع ــلطة الفص ــن س ــاء المحكم 2. إعط
ــة. معين

3. قد يتم الإتفاق على التحكيم قبل نشوء النزاع ، أو بعد نشوئه .

ثانياً: صور الإتفاق على التحكيم

يتخذ إتفاق التحكيم إحدى صورتين هما:

	1. شرط التحكيــم: يعــرف بأنــه ذلــك الــرط الــذي يــرد ضمــن بنــود علاقــة قانونيــة معينــة يتفــق 
بمقتضــاه أطــراف العلاقــة الأصليــة قبــل نشــوب أي نــزاع عــى حســمه بواســطة التحكيــم2.

.المرجع السابق، ص131. 	1
ــس  ــة  في دول مجل ــات البترولي ــوني للاتفاقي ــام القان ــب النظ ــر باخش ــر أبوبك ــوش وعم ــد عش ــد الحمي ــد عب .أحم 	2
ــة الســعودية ،  ــة العربي ــرول في المملك ــم الب ــات ونظ ــام بالاتفاقي ــع الاهت ــة م ــة مقارن ــي ، دراس ــاون الخليج التع

مؤسســة شــباب الجامعــة، 1990م ، ص344.
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أهــم مــا يميــز شرط التحكيــم أنــه يتــم الإتفــاق عليــه قبــل نشــوء النــزاع، وأنــه في الغالــب يــأتي 
كبنــد مــن بنــود العقــد، ولكــن ذلــك لا يعنــي بالــرورة أن يــرد الــرط في العقــد الأصــي، وإنــا 
ــراف،  ــن ذات الأط ــاً ب ــون مبرم ــق يك ــد لاح ــرد فى عق ــد،كأن ي ــن العق ــتقلًا ع ــرد مس ــوز أن ي يج
ويكــون المميــز لــرط التحكيــم عندئــذ ليــس وروده في العقــد الأصــي، وإنــا لكــون المنازعــات 
التــي يشــملها التحكيــم هــى منازعــات محتملــة وغــر محــددة ، فهــى لم تنشــأ عنــد إبــرام الإتفــاق 

عــى التحكيــم1.

قــد يــأتي شرط التحكيــم في صــورة شرط عــام ، أو شرط خــاص، فيكــون شرط التحكيــم 
عامــاً إذا إتفــق الأطــراف عــى تســوية كافــة المنازعــات المســتقبلية المتعلقــة بتفســر، أو تنفيــذ العقــد 
بواســطة التحكيــم. أمــا شرط التحكيــم الخــاص يكــون في حالــة إتفــاق أطــراف علاقــة تعاقديــة 

عــى تســوية بعــض المســائل الناشــئة عــن العقــد عــن طريــق التحكيــم.

وأيــاً كان شرط التحكيــم عامــاً أو خاصــاً، فهــو يعــد إتفاقــاً نهائيــاً وملزمــاً، وليــس مجــرد وعــد 
بالتحكيــم، فهــو يغنــي عــن إبــرام مشــارطة التحكيــم.

2.	 مشارطة التحكيم:

تعــرف مشــارطة التحكيــم2  بأنهــا ) إتفــاق بــن الأطــراف بمناســبة نــزاع معــن قائــم بالفعــل 
بينهــم، ويلتزمــون بمقتضــاه عــرض هــذا النــزاع عــى التحكيــم، بــدلاً عــن عرضــه عــى المحكمــة 

المختصــة أصــاً بنظــره(.

يتبــن أن مشــارطة التحكيــم هــى إتفــاق لاحــق لنشــوب النــزاع، وقائــم بذاتــه ومســتقلًا عــن 
العقــد الأصــي، وأنــه يشــتمل عــى كل متطلبــات التحكيــم، ولا يقتــر عــى مجــرد تقريــر الإلتجــاء 
إلى التحكيــم في شــأن نــزاع معــن، كــا هــو الحــال في شرط التحكيــم، وإنــا يتعــدى ذلــك إلى تنظيــم 

كل مــا يتعلــق بالتحكيــم.

إن أهــم مــا يميــز مشــارطة التحكيــم هــو أن إبرامهــا يتــم بعــد وقــوع النــزاع بــن الأطــراف، 

. محمــود الســيد عمــر التحيــوي، تحديــد المعنــي الموضوعــي لمحــل التحكيــم ودوره في تحديــد طبيعــة العمــل الــذي  	1
ــة ، 2002م ، ص155. ــات الجامعي ــكندرية ، دار المطبوع ــم ، الاس ــة التحكي ــن هيئ ــدر م يص

.عاطف محمد الفقي، التحكيم في المنازعات البحرية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1996م ، ص65. 	2
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ولا يســتلزم أن يتعــاصر إبرامهــا مــع نشــوء النــزاع1، إذ يجــوز إبــرام مشــارطة التحكيــم حتــى بعــد 
اللجــوء إلى القضــاء العــادي للفصــل في النــزاع، وفي أي حالــة تكــون عليهــا إجــراءات الدعــوى، 
طالمــا لم يصــدر فيهــا حكــم نهائي.حيــث تنــص المــادة )10( مــن قانــون التحكيــم الســوداني لســنة 
ــاء نظــر الدعــوى عــى التحكيــم يجــب عــى المحكمــة  2016م عــى الآتي ) إذا إتفــق الطرفــان أثن
إحالــة النــزاع إلى التحكيــم وفقــاً لمــا يتفــق عليــه الطرفــان، ويعتــر إتفــاق التحكيــم في هــذه الحالــة 

في حكــم الاتفــاق المكتــوب(.

يتطلــب إبــرام مشــارطة التحكيــم وجــود نــزاع قائــم بــن الأطــراف لم ينتــه، فــا يجــوز إبــرام 
مشــارطة تحكيــم بشــأن نــزاع انتهــى بحكــم قضائــي بــات، أو حكــم تحكيــم نهائــي2. كــا لا يجــوز 
ــزاع في  ــد الن ــدم تحدي ــة، لأن ع ــتقبلية أو إحتمالي ــات، مس ــأن منازع ــم بش ــارطة التحكي ــرام مش إب

ــؤدي إلى بطلانهــا3. ــم ي مشــارطة التحكي

ولا يكفــي لإبــرام المشــارطة وجــود نــزاع قائــم بالفعــل، وإنــا ينبغــي أن تتجــه إرادة الأطــراف 
لفــض النــزاع القائــم عــن طريــق التحكيمحيــث، جــاء في قضــاء المحكمــة القوميــة العليــا في 
الســودان في الدعــوى القضائيــة محمــد عبــد الله ضــد شركــة ترهاقــا الهندســية الآتي4 )إن الإحالــة 
للتحكيــم لابــد مــن النــص عليهــا في عقــد الإلتــزام، وإن التحكيــم يســلب إختصــاص المحاكــم 
ــه إلا إذا كانــت نصــوص الإتفــاق واضحــة وصريحــة لا لبــس فيهــا، ولا  ــة، ولا يلجــأ إلي الطبيعي
ــر  ــن خب ــطور، وأن تعي ــن الس ــا ب ــراءة م ــتئناس، وق ــق الاس ــن طري ــه ع ــتدل علي ــن أن يس يمك

ــراً لفحــص الحســابات(. ــه خب ــل بوصف ــم ب ــام التحكي لمراجعــة الحســابات لا يقــوم مق

وتختلــف مشــارطة التحكيــم عــن وثيقــة التفويــض ، تلــك الوثيقــة التــي يقــوم أطــراف وهيئــة 
ــد  ــة بقص ــات معين ــى بيان ــتمل ع ــي تش ــم، والت ــراءات التحكي ــدء إج ــد ب ــا عن ــم يتحريره التحكي
تيســر مهمــة هيئــة التحكيــم. وهــى ذات الوثيقــة التــي أطلــق عليهــا قانــون التحكيــم الســودانى 
لســنة 2016م مصطلــح مشــارطة التحكيــم، وعرفهــا في المــادة الرابعــة بأنــه يقصــد بهــا الإتفــاق 

.حسني المصري ، التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والمقارن ، د.ن، 1996م ، ص157. 	1
.حمــد الله محمــد حمــد الله، النظــام القانــوني لــرط التحكيــم في المنازعــات التجاريــة، القاهــرة ، دار النهضــة العربيــة،  	2

2008م، ص
.حسني المصري، مرجع سابق، ص155. 	3

.مجلة الأحكام القضائية لسنة 2005م ، ص 	4
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الــذي تعــده هيئــة التحكيــم بالإتفــاق مــع طــرفي النــزاع ويوقعــا عليــه، ويتضمــن إجــراءات 
ــا. ــري تضمينه ــرى ي ــألة أخ ــن، وأي مس ــاب المحكم ــره، وأتع ــه، ومق ــه، ولغت ــم ، ومدت التحكي

ويــرى الباحثــان إن اســتخدام المــرع الســوداني لمصطلــح مشــارطة التحكيــم، كمــرادف لوثيقة 
ــم  ــارطة التحكي ــح مش ــتخدام مصطل ــوخ اس ــبة لرس ــاك، نس ــس والإرتب ــر اللب ــد يث ــض ق التفوي
ــة عــى  ــزاع، ولا تســتخدم للدلال ــم بعــد نشــوب الن ــة عــى إتفــاق الأطــراف عــى التحكي للدلال
الإتفــاق الــذي تعــده هيئــة التحكيــم بالإتفــاق مــع طــرفي النــزاع. وإن وثيقــة التفويــض لا يعتــر 
بمثابــة مشــارطة التحكيــم، وأنهــا تكــون معرضــةً للبطــان إذا إدعــى الطــرف الــذي خــر الحكــم 
ــاً في قضيــة هضبــة الاهــرام المصريــة1 حيــث  بعــدم وجــود إتفــاق تحكيــم، وهــذا مــا حــدث عملي
ذكــرت محكمــة النقــض الفرنســية ) إن إتفــاق التحكيــم لا يمكــن توافــره مــن خــال وثيقــة 
التفويــض وإنــا مــن شرط التحكيــم الــوارد في العقــد، وأن قيــام الدولــة المصريــة بتحريــر وثيقــة 

تفويــض وتمســكها فيهــا بعــدم وجــود إتفــاق تحكيــم لا يجعلهــا تحــل محــل هــذا الإتفــاق(.

المطلب الثاني : شروط انعقاد إتفاق التحكيم

يتطلــب انعقــاد اتفــاق التحكيــم صحيــاً ومنتجــاً لآثــاره أن تتوافــر فيــه شروطــاً محــددة يترتــب 
عــى تخلفهــا بطــان إتفــاق التحكيــم، وتتمثــل هــذه الــروط في الآتي: 

أولاً: الرضا

ــك  ــب ذل ــوني2، ويتطل ــر قان ــداث أث ــد إح ــر بقص ــن أو أكث ــق إرادت ــه تواف ــا بأن ــرف الرض يع
ــول. ــاب بالقب ــاط الإيج إرتب

 ويشــرط في الإيجــاب أن يكــون نهائيــاً وجازمــاً، وأن يتضمــن جميــع العنــاصر الأساســية لعقــد 
التحكيــم المتمثلــة في اســتبعاد النــزاع عــن ولايــة القضــاء العــام وعرضــه عــى محكمــن، وأن يتــم 

تحديــد النــزاع في حالــة المشــارطة.

ويجــب أن يلاقــى الإيجــاب قبــولاً صحيحــاً مــن الشــخص الذي وجــه إليــه، وأن يطابــق القبول 
الإيجــاب ، فــا يزيــد فيــه أو ينقــص منــه، أو يعــدل فيــه، وأن يصــل القبــول إلى علــم الموجب.

.أحمد مخلوف ، مرجع سابق، ص42. 	1
ــر  ــرة ، دار الن ــزام ، القاه ــادر الالت ــد ، مص ــدني الجدي ــون الم ــيط في شرح القان ــنهوري، الوس ــرزاق الس ــد ال .عب 	2

ص172.  ، 1952م   ، الجامعيــة 
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ويتحقــق الرضــا في حالــة شرط التحكيــم عنــد تحقــق الــراضي بالنســبة للعقــد الأصــي الــذي 
ورد شرط التحكيــم مــن ضمــن بنــوده ، فهــو لا يتطلــب رضــا خــاص، لأن الرضــا المتبــادل بــن 

الطرفــن يشــمل العقــد الأصــي وشرط التحكيــم معــاً.1

عــى خــاف مشــارطة التحكيــم، فإنهــا تتطلــب رضــا خــاص باللجــوء إلى التحكيم، إذ يشــرط 
تبــادل الإيجــاب والقبــول عــى مبــدأ اللجــوء إلى التحكيــم كموضوع للمشــارطة2.

ــة لســنة 1984م  ــون المعامــات المدني ــاً لقان ــوب وفق ــاً مــن العي ــأتي الرضــا خالي وينبغــي أن ي
ــن مــع الغــرر. ــراه والغب ــس ، والإك ــط ، والتدلي ــة في الغل المتمثل

 ويترتــب عــي تحقــق إحــدى هــذه العيــوب قابليــة إتفــاق التحكيــم للبطــان لمصلحــة الطــرف 
الــذي تقــرر البطــان لمصلحتــه، فــا يســتفيد منــه الطــرف الآخــر الــذي لم يقــع في الغلــط، أو يكون 

ضحيــة التدليــس ، أو الإكــراه3.

ثانياً: أهلية الأطراف

ــن ذي  ــادراً م ــاً إلا إذا كان ص ــون صحيح ــا لا يك ــد ، فالرض ــة العق ــة شرط لازم لصح الأهلي
ــي  ــى تلق ــدرة ع ــزام، أي الق ــزام والإلت ــخص للإل ــة الش ــا صلاحي ــة بأنه ــرف الأهلي ــة. وتع أهلي
الحقــوق، وتحمــل الإلتزامــات، وممارســة التصرفــات القانونيــة4، وبموجــب هــذه الأهليــة يكــون 
لــكل شــخص ســواء كان طبيعيــاً أو إعتباريــاً القــدرة عــى اكتســاب الحقــوق وتحمــل الإلتزامــات.

ــة الشــخص للتــرف في حقوقــه ، فــا  ــرام إتفــاق التحكيــم هــى أهلي ــة اللآزمــة لإب والأهلي
ــة إلى  ــر فيهــم بالإضاف ــا يجــب أن تتوف ــد، وإن ــة التعاق ــم أهلي ــر في أطــراف التحكي يكفــي أن تتوف

ــرام إتفــاق التحكيــم5. ــه لإب ــازع علي ــة التــرف في الحــق المتن ذلــك أهلي

ــح  ــنة 2016م ) ... ولا يص ــوداني لس ــم الس ــون التحكي ــن قان ــادة )3/3( م ــص الم ــث تن حي

.فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي ، عمان الاردن ، دار الثقافة والنشر ، ط2، 1992م، ، ص123. 	1
ــة ، القاهــرة ، دار النهضــة  ــة ، دارســة مقارن ــم في المنازعــات البحري ــن عــي البرمــاني، التحكي ــن محمــد ب ــد ب .الولي 	2

ص192. 2010م،   ، العربيــة 
.حمد الله محمد الله ، مرجع سابق، ص39. 	3

.أبوذر الغفاري بشير ،العقد والارادة المنفردة في القانون السودانى ، ط5، 2004م ، ص41. 	4
.نادية محمد معوض، التحكيم التجاري الدولي ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2002م ، ص73. 	5
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ــزاع(. ــل الن ــق مح ــرف في الح ــه الت ــن ل ــم إلا م ــى التحكي ــاق ع الإتف

ويكــون إتفــاق التحكيــم باطــاً بطلانــاً مطلقــاً إذا كان أحــد طرفيــه عديــم الأهليــة ، ويكــون 
ــازع  ــق المتن ــرف في الح ــق الت ــك ح ــة ، أو لا يمل ــاً الأهلي ــا ناقص ــال إذا كان أحدهم ــاً للابط قاب

عليــه1.

ثالثــاً: محــل الإتفــاق عــى التحكيــم يقصــد بمحــل إتفــاق التحكيــم ، موضــوع المنازعــات 
التــي يشــملها إتفــاق التحكيــم، والتــي ينــص عــى حلهــا بطريــق التحكيــم2.

ويشــرط في محــل العقــد حســب القواعــد العامــة أن يكــون موجوداً،وممكنــاً، ومعينــاً أو قابــاً 
للتعيــن، ومشروعــاً 3.

ويكــون إتفــاق التحكيــم موجــوداً فعــاً في مشــارطة التحكيــم، لأنهــا تــرم بمناســبة نــزاع قائــم 
ــد،  ــد عــى محــل غــر موجــود وقــت التعاق ــة الأطــراف إلى التعاق بالفعــل، ويجــوز أن تنــرف ني

ولكــن ممكــن الوجــود في المســتقبل كــا في حالــة شرط التحكيــم.

ومحــل إتفــاق التحكيــم ســواء كان موجــوداً بالفعــل، أو ممكــن الوجــود في المســتقبل ينبغــي أن 
يكــون محــدداً، ومتعلقــاً بعلاقــة قانونيــة محــددة ، فــا يصــح إتفــاق الأطــراف عــى إخضــاع كافــة 

المنازعــات التــي تنشــأ بــن الأطــراف عــى التحكيــم4.

ــأن  ــداً للنــزاع في موضــوع معــن، مثــل أن يــرد الــرط ب وإذا لم يتضمــن شرط التحكيــم تحدي
جميــع المنازعــات التــي تنشــأ عــن تنفيــذ العقــد تحــل عــن طريــق التحكيــم، ففــي هــذه الحالــة يتعــن 

تحديــد النــزاع بصــورة دقيقــة في عريضــة الدعــوى عنــد اللجــوء إلى التحكيــم تنفيــذاً للــرط.

ــم بالفعــل  ــزاع قائ ــزاع، لأن الن ــد موضــوع الن ــم، فيجــب تحدي ــة مشــارطة التحكي أمــا في حال
ومعــروف، وبالتــالي يمكــن تحديــده. وعلــة هــذا الــرط هــو الرغبــة في ألا ينــزل الأطــراف عــن 

ــة القضــاء إلا في موضــوع معــن، أو في مســألة محــددة 5. ولاي

.حسني المصري، مرجع سابق، ص122. 	1
.فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص126. 	2

.أنظر المواد من )78 الي 83( من قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م. 	3
.نادية محمد معوض ، مرجع سابق، ص90. 	4

.عبد الحميد المنشاوي ، التحكيم الداخلي والدولي ، الاسكندرية ، المكتب العربي الحديث، 2003م ، ص33. 	5
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ــون، أو النظــام  ــم مشروعــاً غــر مخالــف للقان ــاق التحكي ويشــرط أخــراً أن يكــون محــل إتف
العــام والآداب العامــة، وذلــك يتطلــب أن يردالإتفــاق عــى مســألة تقبــل الفصــل فيهــا عــن طريــق 
التحكيــم، أي أن تكــون مــن المســائل والموضوعــات التــي يجــوز تســويتها عــن طريــق التحكيــم، 

وينبغــي أن يتــم الإتفــاق بــن طرفــن مــرح لهــا الإلتجــاء إلى التحكيــم لتســوية منازعاتهــا1.

ــم أو عدمــه بالنســبة للمنازعــات  ــة في جــواز التحكي ــة التشريعــات الوطني وقــد ربطــت غالبي
بــن قابليــة هــذه المنازعــات للصلــح أو عــدم قابليتهــا لــه، إذ يجــوز التحكيــم في كل المنازعــات التــى 
يجــوز فيهــا الصلــح وفيــا عداهــا لا يجــوز فيهــا التحكيم.وخــر مثــال عــى ذلــك مــا نصــت عليــه 
المــادة )3/3( مــن قانــون التحكيــم الســوداني لســنة 2016م، التــي جــاء فيهــا )لا يجــوز التحكيــم 

في المس�ـائل الت�ـي لا يج�ـوز فيه�ـا الصل�ـح ....ال�ـخ(.

 وإذ تضمــن إتفــاق التحكيــم بعــض مــن المنازعــات التــي لا يجــوز فيهــا التحكيــم يبطــل هــذا 
ــة الإتفــاق2.  الشــق وحــده، إلا إذا أثبــت مدعــي البطــان أن الشــق الباطــل لا ينفصــل عــن جمل
حيــث تنــص المــادة )42/و( مــن قانــون التحكيــم لســنة 2016م ) إذا فصــل حكــم التحكيــم فى 
مســائل لا يشــملها إتفــاق التحكيــم أو جــاوز حــدود هــذا الإتفــاق ومــع ذلــك إذا أمكــن فصــل 
أجــزاء الحكــم الخاصــة بالمســائل الخاضعــة للتحكيــم عــن أجزائــه الخاصــة بالمســائل غــر الخاضعــة 

لــه، فــا يقــع البطــان إلا عــى الأجــزاء الأخــرة وحدهــا(.

رابعاً : كتابة إتفاق التحكيم:

ــه  ــو تنبي ــاد .ه ــاً للانعق ــا ركن ــم وإعتباره ــاق التحكي ــة إتف ــراط كتاب ــبب في إش ــع الس ويرج
المتعاقديــن عــى خطــورة مــا يقدمــون عليــه، والــذي يعتــر نــزولاً عــن اللجــوء إلى القضــاء 
ــار مــن  ــي تث ــات والشــكوك الت ــابي يجنــب مشــاق الإثب الطبيعــي، فضــاً عــن أن وجــود دليــل كت

ــم3. ــاق التحكي ــول إتف أحــد الأطــراف ح

.أحمد عبد الكريم سلامة ، مرجع سابق، ص388. 	1
.محكمــة النقــض المصريــة نقــص 1987/11/19م طعــن رقــم 1479 لســنة 53 قضائيــة ، ص38  أشــار إليــه عبــد  	2

الحميــد المنشــاوي ، مرجــع ســابق، ص98.
.هــاني محمــد كامــل المنايــي، إتفــاق التحكيــم وعقــود الاســتثمار والبتروليــة ، الاســكندرية ، دار الفكــر الجامعــي ،  	3

ص219.  ، 2011م 
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مجلد )4(، العدد )13(، مارس 2021م

يعتــر إتفــاق التحكيــم وفقــاً للقانونــن الســوداني والمــري عقــداً شــكلياً، لأنهــا يتطلبــا 
ــادة  ــث تنــص الم ــاده حي ــراضى لانعق ــا يكفــي مجــرد ال ــوب، ف ــاق فى مســتند مكت أن يفــرغ الإتف
)8( مــن قانــون التحكيــم الســوداني لســنة 2016م عــى الآتي ) يجــب أن يكــون إتفــاق التحكيــم 
ــر  ــزاع ع ــرفي الن ــن ط ــة ب ــائل المتبادل ــة الرس ــم الكتاب ــون في حك ــاً، ويك ــاً وإلا كان باط مكتوب

ــة(. ــال المختلف ــائل الإتص وس

ــم المــري لســنة 1994م عــى   ) يجــب أن  ــون التحكي ــادة )12( مــن قان ــك نصــت الم وكذل
ــه  ــاً إذا تضمن ــم مكتوب ــاق التحكي ــون إتف ــاً، ويك ــاً وإلا كان باط ــم مكتوب ــاق التحكي ــون إتف يك
ــن  ــا م ــات وغيره ــائل وبرقي ــن رس ــان م ــه الطرف ــا تبادل ــه م ــان، أو إذا تضمن ــه الطرف ــرر وقع مح

ــة(. ــال المكتوب ــائل الإتص وس

ــة  ــم في حال ــى التحكي ــاق ع ــة الإتف ــرران صح ــري يق ــوداني والم ــن الس ــح أن القانوني يتض
تبــادل الرســائل بــن الطرفــن عــر وســائل الإتصــال المختلفــة ذات الطابــع التوثيقــى، إذ لابــد أن 
يــرد تبــادل الرســائل عــى وثائــق مكتوبــة، باعتبــار أن الكتابــة شرط لإنعقــاد إتفــاق التحكيــم1. فلا 
يعتــد بإتفــاق التحكيــم الــذي يتــم شــفاهة عــر الهاتــف أو الانترنــت مــا لم يكــن مدعــاً بوثائــق ، أو 

خطابــات، أو رســائل مكتوبــة تثبــت هــذا الإتفــاق2.

وقــد يتحقــق تبــادل الرســائل بــرضى ضمنــي، ففــي قضيــة تحكيميــة بــن شركــة المانيــة وأخــرى 
برتغاليــة لعقــد صفقــة أســمدة تقــوم الشركــة البرتغاليــة بتوريدهــا إلى الشركــة الالمانيــة وفــق 
الســعر المتفــق عليــه عــر ثــاث شــحنات. فــا يوجــد عقــد مكتــوب حيــث أن كل الإتصــالات 
ــة هــذه  ــة أن تعــزز الشركــة البرتغالي ــق الفاكــس، ولقــد إشــرطت الشركــة الالماني تمــت عــن طري
ــة  ــوع الصفق ــى خض ــن ع ــن متفق ــأن الطرف ــاً ب ــدث، عل ــك لم يح ــد أن ذل ــة، بي ــات كتاب المراس
لقواعــد )incoterms( قامــت الشركــة البرتغاليــة بشــحن الأســمدة عــى ثــاث ســفن في أوقــات 
مختلفــة، وصلــت شــحنتان ســالمتان، بينــا تعرضــت الرحلــة الأخــرة لإعصــار في بحــر الشــال نتج 
عنــه تلــف للبضاعــة. طالبــت الشركــة الألمانيــة بتعويــض عــن الأضرار التــي أصابتهــا عــن طريــق 
التحكيــم. دفعــت الشركــة البرتغاليــة بــأن التلــف حــدث نتيجــة لدخــول المــاء إلى عنابــر الســفينة 

.ابراهيم أحمد ابراهيم ، التحكيم الدولي الخاص ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ط3، 2003م ، ص79. 	1
.أحمد صديق محمود ، مفهوم الكتابة في اتفاق التحكيم ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2004م ، ص54. 	2
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بســبب مخاطــر البحــر . حكمــت هيئــة التحكيــم بتعويــض الشركــة الألمانيــة ولم يهتــم المحكــم بالــرد 
عــى اشــراط تعزيــر المراســات المتبادلــة بالتلكــس عــن طريــق مضمــون هــذه المراســات1.

ــل  ــع لا يقل ــدم التوقي ــل الطرفين،فع ــن قب ــة م ــة موقع ــائل المتبادل ــون الرس ــب أن تك ولا يتطل
مــن قيمــة الرســائل القانونيــة، ولا يمنــع قبولهــا كعقــود مكتملــة ملزمــة لمــن تبادلوهــا فيــا بينهــم2  

مادامــت تعــر عــن إرادة الطرفــن عــى اللجــوء إلى التحكيــم3.

المبحث الثاني

الآثار الإجرائية لإتفاق التحكيم

ــاراً إجرائيــة طالمــا كان مســتوفي  ــاً كانــت صورتــه شرطــاً أو مشــارطة آث يترتــب عــى إتفــاق أي
ــالي: ــة في مطلبــن عــى التحــو الت ــار الإجرائي لــروط الإنعقــاد. ســنتناول الآث

المطلب الأول: استبعاد القضاء العادي من نظر النزاع

أولاً: عدم إختصاص المحاكم الوطنية

أول أثــر إجرائــي لإتفــاق التحكيــم هــو اســتبعاد المحاكــم الوطنيــة مــن نظــر النــزاع وهــو مــا 
يعــرف بالأثــر الســلبي، أو الأثــر المانــع لإتفــاق التحكيــم4.

إن مضمــون الأثــر الســلبي لإتفــاق التحكيــم يتمثــل في التــزام أطرافــه بالإمتنــاع عــن الإلتجــاء 
ــاق  ــوع إتف ــزاع موض ــر الن ــة بنظ ــاء الدول ــة قض ــلب ولاي ــي س ــه يعن ــر أن ــى آخ ــاء5، بمعن للقض

ــم6. التحكي

ولقــد نــص قانــون التحكيــم الســوداني لســنة 2016م عــى هــذا الأثــر الســلبي في المــادة )9( 
ــي تنــص عــى الآتي ) يجــب عــى المحكمــة  ــم، والت ــع بــرط التحكي ــوان الدف ــي جــاءت بعن والت

.محي الدين إسماعيل علم الدين، منصة التحكيم التجاري الدول ، الجزء الاولي، ص31. 	1
.محي الدين إسماعيل  علم الدين اسماعيل، منصة التحكيم التجاري الدولي ، الجزء الرابع ، ص146. 	2

.فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 2007م ، ص137. 	3
.نبيــل اســاعيل عمــر، التحكيــم في المــواد المدنيــة التجاريــة ، الاســكندرية ، دار الجامعــة الجديــدة للنــر ، 2001م،  	4

ص247.
.أحمد ابو الوفا، التحكيم الاختياري والتحكيم الاجباري، الاسكندرية ، منشأة المعارف ، ص119. 	5

.منير عبد المجيد ، الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي ، الاسكندرية ، منشأة المعارف ، ص153. 	6
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التــي رفــع إليهــا نــزاع يوجــد بشــأنه إتفــاق تحكيــم ، شــطب الدعــوى لعــدم الإختصــاص إذا دفــع 
المدعــى عليــه بذلــك قبــل أو مــع الــرد عــى عريضــة الدعوىــوالإ يعتــر متنــازلاً عــن حقــه في الدفــع 

بــرط التحكيــم(.

يعــاب عــى المــرع الســوداني أن عنــوان المــادة لا يتوافــق مــع مضمونهــا، إذ كان مــن الأفضــل 
ــم  ــاق التحكي ــم، لأن إتف ــرط التحكي ــع ب ــن الدف ــدلاً ع ــم ب ــاق التحكي ــع بإتف ــون بالدف أن تعن

ــم. ــارطة التحكي ــم ومش ــن شرط التحكي ــمل ويتضم أش

ونــص قانــون التحكيــم المــري لســنة 1994م عــى الأثــر الســلبي لاتفــاق التحكيــم في المــادة 
ــاق  ــأنه اتف ــد بش ــزاع يوج ــا ن ــع  إليه ــي يرف ــة الت ــى المحكم ــب ع ــا ) يج ــاء فيه ــي ج )1/13( والت

تحكيــم أن تحكــم بعــدم قبــول الدعــوى(.

وعــى صعيــد الإتفاقيــات الدوليــة نجــد أن بروتوكــول جنيــف لســنة 1923م، قــد أخــذ 
ــى  ــأنه ع ــراف بش ــق الأط ــذي إتف ــزاع ال ــر الن ــي بنظ ــاء الوطن ــاص القض ــتبعاد إختص ــدة اس بقاع
اللجــوء إلى التحكيــم، إذ نصــت المــادة )1/4( عــى الآتي: ) عــى محاكــم الدولــة المتعاقــدة المطــروح 
ــخاص  ــادة الأولى، والأش ــم في الم ــار إليه ــخاص المش ــن الأش ــرم ب ــد م ــق بعق ــزاع متعل ــا ن عليه
ــح  ــم مســتقل صحي ــم أو إتفــاق تحكي ــدة ومتضمــن شرط تحكي ــة المتعاق الخاضعــن لقضــاء الدول
ــاء عــى طلــب أحدهــم إلى  ــة بن ــل الأطــراف المعني ــق أن تحي ــل للتطبي ــاً للــادة المذكــورة، وقاب طبق

ــم(. ــاء التحكي قض

كــا نصــت إتفاقيــة نيويــورك لســنة 1958م، بشــأن الإعــراف وتنفيــذ أحــكام التحكيــم 
ــى الآتي  ــص ع ــي تن ــادة )3/2( والت ــة في الم ــم الوطني ــاص المحاك ــتبعاد اختص ــى اس ــة ع الأجنبي
) عــى محكمــة الدولــة المتعاقــدة المطــروح عليهــا نــزاع بصــدد مســألة أبــرم بشــأنها إتفاقيــة تحكيــم 

ــم(. ــراف للتحكي ــل الأط ــادة أن تحي ــذه الم ــواردة في ه ــى ال بالمعن

ــة موحــدة  ــة نيويــورك لســنة 1958م بهــذا النــص قــد قننــت قاعــدة موضوعي يتبــن أن إتفاقي
بشــأن أثــر إتفــاق التحكيــم في اســتبعاد اختصــاص المحاكــم الوطنيــة، وهــى قاعــدة قانونيــة 
ملزمــة للمحاكــم الوطنيــة، وتســمو عــى التشريعــات الوطنيــة للــدول المتعاقــدة أيــاً كانــت جنســية 
الأطــراف في إتفــاق التحكيــم. ويترتــب عــى كــون أن هــذه القاعــدة عامــة وذات طبيعــة دوليــة، 
ــا  ــا أنه ــة، ك ــا الإلزامي ــن قوته ــال م ــا، أو ين ــن إطلاقه ــد م ــي أن يقيّ ــرع الوطن ــوز للم ــه لا يج أن
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تــري بأثــر مبــاشر، وبموجبهــا تــزول الســلطة التقديريــة للقــاضي الوطنــي التــي كانــت تقررهــا 
ــع  ــة الخاصــة، بحيــث يتعــن عــى جمي ــا يتعلــق بالعلاقــات الدولي ــة في بعــض التشريعــات الوطني
الــدول الأعضــاء في الإتفاقيــة أن ترتــب أثــراً مانعــاً ووجوبيــاً عــى إتفــاق التحكيــم بمجــرد تمســك 

أحــد الأطــراف بــه1.
ــا  ــة واشــنطن لســنة 1965م بشــأن تســوية منازعــات الإســتثمار بــن الــدول ورعاي أمــا إتفاقي
الــدول الأجنبيــة، فإنهــا لم تــورد نصــاً واضحــاً عــى اســتبعاد اختصــاص القضــاء الوطنــي مــن نظــر 
النــزاع المتفــق بشــأنه عــى التحكيم،ولكــن يمكــن اســتخلاص ذلــك مــن نــص المــادة )26( مــن 
الإتفاقيــة، والتــي تنــص عــى الآتي )رضــا الأطــراف بالخضــوع للتحكيــم في إطــار هــذه الإتفاقيــة 

يتضمــن تنــازلاً عــن اللجــوء إلى طريــق آخــر مــا لم يوجــد إتفــاق آخــر(.
ونجــد أن الإتفاقيــة الأوربيــة للتحكيــم التجــاري الــدولي لســنة 1961م  لم تكتــف بالنــص عــى 
اســتبعاد اختصــاص المحاكــم الوطنيــة، وإنــا بينــت الوقــت الــذي يجــب تقديــم الدفــع فيــه بوجــود 
ــراف  ــد أط ــع أح ــى الآتي: ) إذا رف ــة ع ــن الإتفاقي ــادة )6( م ــت الم ــث نص ــم، حي ــاق التحكي إتف
ــاص  ــدم الاختص ــا بع ــه أمامه ــى علي ــع المدع ــم دف ــادي، ث ــاء الع ــام القض ــوى أم ــم الدع التحكي
ــل المرافعــة حــول الموضــوع،  ــإن الدفــع يجــب أن يقــدم قب ــم ، ف اســتناداً عــى وجــود إتفــاق تحكي
ــر الدفــع بعــدم الاختصــاص مــن  ــون القــاضي يعت ــا إذا كان قان ــدء في المرافعــة تبعــاً لم ــد الب أو عن

ــة(. ــة، أم مــن الدفــوع الموضوعي الدفــوع الإجرائي
يتضــح ممــا تقــدم أن الإلتــزام بعــدم اختصــاص المحاكــم الوطنيــة، أو القضــاء العــادي بالفصــل 
فى موضــوع النــزاع المتفــق بشــأنه عــى التحكيــم، أو مــا يعــرف بالأثــر الســلبي لإتفــاق التحكيــم 

لــه جانبــان :
الجانــب الأول: التــزام الأطــراف بالإمتنــاع عــن إقامــة النــزاع أمــام القضــاء، فيقــع التــزام عــى 
كل مــن طــرفي الإتفــاق بعــدم عرقلــة اســتعمال الطــرف الآخــر حقــه في الالتجــاء إلى التحكيــم، وإذا 
أخــل أحــد الطرفــن وحــاول التنصــل مــن التحكيــم بالالتجــاء إلي القضــاء، فيتعــن عــى الطــرف 

الآخــر الدفــع أمــام المحكمــة باتفــاق التحكيــم قبــل أو مــع الــرد عــى عريضــة الدعــوى.
كــا أن قيــام أحــد الطرفــن برفــع دعــوى أمــام القضــاء في ذات النــزاع موضــوع التحكيــم، لا 
يمنــع الطــرف الآخــر ولا ينقــص مــن حقــه في بــدء إجــراءات التحكيــم، أو الســر فيهــا إذا كانــت 

.سامية راشد ، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1984م ، ص436. 	1
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ــوع  ــر موض ــن في نظ ــتمرار المحكم ــوق اس ــة لا يع ــوى القضائي ــع الدع ــل، فرف ــدأت بالفع ــد ب ق
النــزاع وإصــدار حكــم فيــه1.

ولا يقتــر التــزام أطــراف إتفــاق التحكيــم بعــدم الإلتجــاء إلي القضــاء عــى محاكــم أول 
درجــة، أو المحاكــم التــي تنظــر النــزاع بصفــة إبتدائيــة، وإنــا يشــمل المحاكــم المختصــة بالطعــون، 
أو محاكــم ثــاني درجــة. إذ لا يتســق تنظيــم المــرع للتحكيــم  أن يكــون قــاصراً عــى المحاكــم أول 
ــة، هــو رضــا الأطــراف عــى  درجــة، لأن هــدف المــرع مــن تنظيــم التحكيــم كخصومــة إجرائي

حســم النــزاع بحكــم ملــزم مــن المحكمــن2.

ــي  يوجــد  ــاع عــن الفصــل في الدعــوى الت ــة بالإمتن ــزام المحاكــم الوطني ــاني: إلت ــب الث الجان
بشــأنها إتفــاق التحكيــم ســواء كانــت إجــراءات التحكيــم قــد بــدأت بالفعــل قبــل إقامــة الدعــوى 

أمــام المحاكــم أو لم تبــدأ.

وهــذا الالتــزام ليــس عــى إطلاقــه، وإنــا مقيــد بالمســائل التــي تعتــر داخــل النطــاق الموضوعــي 
ــائل  ــي المس ــر ع ــزاع يقت ــر الن ــن نظ ــاع ع ــة بالإمتن ــم الوطني ــزام المحاك ــم ، فالت ــاق التحكي لإتف
المحــددة في الإتفــاق، ولا يتجاوزهــا إلى غيرهــا مــن المســائل التــي تخــرج عــن هــذا النطــاق، حتــى 
ــاء  ــى قض ــائل ع ــذه المس ــرح ه ــوز ط ــث يج ــة، بحي ــة القانوني ــن ذات العلاق ــئة ع ــت ناش ــو كان ول
ــم3.  ــاق التحكي ــاق إتف ــن نط ــرج ع ــا تخ ــم، لأنه ــا بالتحكي ــع في مواجهته ــوز الدف ــة، ولا يج الدول
ولقــد جــاء في قضــاء محكمــة النقــض المصريــة4 )إذ يبــن مــن الحكــم المطعــون فيــه أن النــزاع ثــار في 
الدعــوى حــول مــا إذا كان المطعــون عليــه - مهنــدس - يســتحق باقــي أتعابــه المتفــق عليهــا، ولم 
يحصــل بــن الطرفــن خــاف حــول تفســر أي نــص مــن نصــوص العقــد، أو إقــرار المطعــون عليــه 
الــذي وافــق بمقتضــاه عــى أن يتــم صرف باقــي مســتحقاته عنــد البــدء في تنفيــذ المــروع، وإنــا 
ــة  ــذ كاف ــه لم يقــم بتنفي ــة - اســتحقاقه لهــذه الأتعــاب اســتناداً إلى أن ــه الشركــة - الطاعن تنكــر علي
ــه الناشــئة عــن العقــد، وهــى مســألة لا شــأن لهــا بتفســره وهــو الموضــوع الــذي اقتــر  التزامات

.محمود مختار أحمد بربري ، التحكيم التجاري الدولي، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ط3، 2004م ، ص64. 	1
.أحمــد إبراهيــم عبــد التــواب، الأثــر الايجــابي والســلبي لإتفــاق التحكيــم ، القاهــرة ، دار النهضة العربيــة، 2013م،  	2

ص216.
ــزء الأول ،  ــة ، الج ــة الدولي ــات الخاص ــم في العلاق ــال، التحكي ــد الع ــد عب ــد الجــال وعكاشــة محم .مصطفــي محم 	3

بــروت ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، ط1، 1998م ، ص514.
. نقض 76/1/6 س 27 ، ص138 أشار إليه عبد الحميد المنشاوى ، مرجع سابق، 94. 	4
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الطرفــان عــى عــرض النــزاع الــذي يثــور بشــأنه عــى التحكيــم، لمــا كان ذلــك فــإن الاختصــاص 
ــة العامــة بالفصــل في المنازعــات (. ينعقــد في الدعــوى للقضــاء صاحــب الولاي

المراجعــة  طلــب  في  المدنيــة(  بالســودان)الدائرة  العليــا  القوميــة  المحكمــة  قضــت  ولقــد 
ــي.  ــي المك ــد يح ــد محم ــزة ض ــات الجاه ــة للملبوس ــع كفاي ــن مصن ــوى ب 2019/60م1 في الدع
وتتلخــص الوقائــع في أنــه تــم الإتفــاق أن يقــوم  المقــدم ضــده الطلــب بتوريــد ســت دفعــات مــن 
ــذ  ــد قامــت بتنفي ــد لمقــدم الطلب،ولق ــاج صناعــة القــاش والملبوســات مــن تايلان مدخــات إنت
دفعتــن، ولم تنفــذ الدفعــات المتبقيــة، والتزمــت بتنفيذهــا بعــد الفــراغ مــن الترتيبــات الإداريــة بنــاء 
عليــه قــام مقــدم الطلــب بعقــد إتفــاق مــوازي مــع شركــة ســيدكو بتايلانــد. لتنفيــذ العقــد. ترتــب 
عــى إيقــاف تنفيــذ الأربــع دفعــات ضرر عــى مقــدم الطلــب وفشــالمقدم ضــده الطلــب في ســداد 
ــة  ــة إحال ــن المحكم ــب م ــدم الطل ــب مق ــل. طل ــه فش ــودي إلا أن ــل ال ــوس للح ــم الجل ــغ، وت المبل
النــزاع للتحكيــم امتثــالاً للــرط الــوارد في العقــد دفــع المقــدم ضــده الطلب،برفــض إحالــة النــزاع 
للتحكيــم رفضــت المحكمــة الطلــب وقــررت مواصلــة إجــراءات تعيــن هيئــة التحكيــم والســر 
في الإجــراءات لم يقبــل المقــدم ضــده الطلــب وتقــدم باســتئناف أمــام محكمــة الاســتئناف، والتــي 
ــا،ً وتــم الطعــن أمــام المحكمــة العليــا، والتــي أيــدت  أصــدرت حكــاً بشــطب الاســتئناف ايجازي
ــرة المراجعــة نقــض  ــم تقــدم بطلــب المراجعــة حيــث قــررت دائ ــى ومــن ث أحــكام المحاكــم الأدن
حكــم المحكمــة العليــا المؤيــد لأحــكام المحاكــم الأدنــى وشــطبت الإجــراءات مســببة ذلــك بــالآتي 
) إن شرط التحكيــم الــوارد بالعقــد لم ينــص عــى إحالــة أي نــزاع بــن الطرفــن، وإنــا حــدد نــوع 
ــة النــزاع حــول تفســر بنــود العقــد، فالنــزاع الــذي تقــدم بشــأنه إجــراءات  النــزاع، وهــو في حال
التحكيــم لا علاقــة لــه بتفســر بنــود العقــد ، وإنــا يتعلــق بالمطالبــة بالتعويــض تتــم بموجبــه رفــع 

ــم(. دعوىتعويــض أمــام المحاكــم المختصــة ولا يخضــع لإجــراءات التحكي

ولا يعتــر إلتــزام المحاكــم الوطنيــة بالإمتنــاع عــن الفصــل في النــزاع المتفق بشــأنه عــى التحكيم 
متعلقــاً بالنظــام العــام، لذلــك لا تقــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها ، وإنــا يتعــن التمســك بــه 

ــون  ــم والقان ــودانية للتحكي ــة الس ــج ، المجل ــد دري ــم احم ــطة د. ابراهي ــه بواس ــق علي ــاً والتعلي ــم كام ــر الحك .أنظ 	1
والعلاقــات الدوليــة ، تصــدر عــن المركــز الســوداني للتوفيــق والتحكيــم ، الخرطــوم ، العــدد الرابــع ، يونيــو 

ص21-19.  ، 2020م 
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ــزاع أو مــع  أمامهــا في صــورة دفــع قانــوني1 يقدمــه الطــرف الآخــر قبــل الخــوض في موضــوع الن
الــرد عــى عريضــة الدعــوى.

ونجــد خــر مثــال لذلــك الدعــوى رقــم 2001/2063م أمــام محكمــة الخرطــوم الجزئيــة 
حيــث قامــت شركــة النزيــل للإنتــاج والإســتثمار برفــع دعــوى قضائيــة ضــد شركــة كوبــرد بشــأن 
مديونيتهــا بموجــب عقــد إمــدادات غــذاءات الســجون عــى الرغــم مــن العقــد كان متضمنــاً لشرط 
تحكيــم أعلنــت المحكمــة المدعــى عليهــا بصــورة مــن العريضــة والتــي ردت عــى العريضــة بعــدم 
إختصــاص المحكمــة لوجــود شرط تحكيــم عقبــت المدعيــة بأنهــا لجــأت للمحكمــة مناشــدة العدالة، 
ــة  ــدم الإحال ــة أو ع ــة الإحال ــن للمحكم ــام يمك ــام الع ــن النظ ــس م ــم لي ــوء إلى التحكي وأن اللج
حســب ســلطتها، وأن المدعيــة لا ترغــب فى التحكيــم وترغــب في الحصــول عــى حقوقهــا بواســطة 
ــوني  ــع القان ــى الدف ــا ع ــى عليه ــا، أصرت المدع ــى عليه ــى المدع ــذا ضرر ع ــس فى ه ــاء، ولي القض
وبموجبــه قــررت المحكمــة إحالــت النــزاع للتحكيــم والزمــت طــرفى النــزاع بتعــن هيئــة تحكيــم (2.

وإذا تراخــى الطــرف الآخــر في تقديــم الدفــع بوجــود إتفــاق التحكيــم وســاير خصمــه وبــدأ 
ــرف  ــا يع ــو م ــه، وه ــن حق ــازلاً ع ــر متن ــزاع، فيعت ــوع الن ــة موض ــوى ومناقش ــى الدع ــرد ع في ال

ــي. ــزول الضمن بالن

ولقــد جــاء في قضــاء محكمــة النقــض المصريــة بــأن3 ) اختصــاص جهــة التحكيــم بنظــر النــزاع 
وإن كان يرتكــن أساســاً إلى حكــم القانــون الــذي أجــاز اســتثناء ســلب إختصــاص جهــات 
القضــاء، إلا ينبنــي وفي كل حالــة عــى حــدة عــى إتفــاق الطرفــن، وهــذه الطبيعــة الإتفاقيــة التــي 
ــوز  ــام، فلايج ــام الع ــق بالنظ ــر متعل ــه غ ــود تجعل ــاً لوج ــذ قوام ــم، وتتخ ــا شرط التحكي ــم به يتس
للمحكمــة أن تقــي بأعمالــه مــن تلقــاء نفســها، وإنــا يتعــن التمســك بــه أمامهــا، ويجــوز النــزول 

.يحــي البنــا، دور القضــاء في تحقيــق فعاليــة التحكيــم، ورقــة قدمــت في الــدورة الثالثــة لتأهيــل المحكمــن العــرب،  	1
الغرفــة العربيــة للتوفيــق والتحكيــم ، مركــز جامعــة عــن شــمس 25 إلي 30/ مــارس/ 2006م ، منشــور في أعــال 

الــدورة ، ص79 ومــا بعدهــا ، انظــر كذلــك حمــد الله محمــد حمــد الله ، مرجــع ســابق، ص158.
.أشــار إليهــا إبراهيــم محمــد احمــد دريــج ، شرح قانــون التحكيــم لســنة 2005 م، الخرطــوم شركــة مطابــع الســودان  	2

ــة المحــدودة ، 2005م ، ص25. للعمل
ــد المشــاوي، مرجــع ســابق،  ــد الحمي ــه عب .الطعــن رقــم 3608 لســنة 58 ق جلســة 1998/12/21م مشــار إلي 	3

ص94.
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ــوع، إذ  ــكلام في الموض ــد ال ــراً بع ــر متأخ ــو أث ــا ل ــه في ــق في ــقط الح ــاً، ويس ــة أو ضمن ــه صراح عن
ــاً عــن التمســك(. ــه قبــل نظــر الموضــوع ، نــزولاً ضمني يعتــر الســكوت عــن إبدائ

ويترتــب عــى هــذا النــزول الضمنــي أمــرأن : الأول هــو أن قيــام أحــد أطــراف التحكيــم برفــع 
دعــواه أمــام القضــاء ممــا يعنــي نزولــه عــن التمســك بالتــزام خصمــه بالإمتنــاع عــن الإلتجــاء إلى 
القضــاء. والأمــر الثــاني أن تكلــم خصمــه ) المدعــى عليــه( في الموضــوع وذلــك يعنــي نزولــه هــو 

الآخــر عــن التمســك بالتــزام نفســه بعــدم الالتجــاء إلى القضــاء 1.

المتفــق بشــأنه عــى التحكيــم تلقائيــاً بعــدم  النــزاع  ولا تحكــم المحكمــة المرفــوع أمامهــا 
ــا  ــب عليه ــم، إذ يج ــاق التحكي ــود إتف ــر الدفعبوج ــرف الآخ ــم الط ــرد تقدي ــاص، بمج الإختص
التأكــد مــن وجــود إتفــاق عــي التحكيــم، وأنــه مســتوفي لــروط الانعقــاد، ثــم بعــد ذلــك تصــدر 
حكمهــا بعــدم الاختصــاص2، أمــا إذا وجــدت المحكمــة أن إتفــاق التحكيــم باطــاً لعــدم اســتيفائه 
لــروط الانعقــاد، فإنهــا ترفــض الدفــع القانــوني، ومــن ثــم تمــي قدمــاً في الدعــوى. لأن الدفــع 
ــة  ــاول المحكم ــه ألا تتن ــة موضوع ــة المحكم ــص في ولاي ــع بنق ــو دف ــم ه ــاق التحكي ــود إتف بوج

ــاً 3. ــم صحيح ــاق التحكي ــا كان إتف ــوى طالم ــوع الدع موض

وكذلــك تســتعيد المحكمــة ولايتهــا كاملــة علىالدعــوى في حالــة تقديــم المدعــى عليــه الدفــع 
القانــوني بوجــود إتفــاق التحكيــم قبــل الــرد علىالدعوى، ومناقشــة موضوعهــا، لأن الدفــع بإتفاق 

التحكيــم لا ينقــص ولايــة المحكمــة، وإنــا يقيــده بالقــدر الــازم لتحقيــق فعاليــة التحكيــم4.

ثانياً: الاستثناء من عدم إختصاص المحاكم الوطنية:

إن عــدم اختصــاص المحاكــم الوطنيــة بالفصــل في المنازعــات المتفــق بشــأنها عــى التحكيــم تــرد 

.اســتئناف باريــس 1984/6/7م مجلــة التحكيــم 1984م اشــار اليــه مصطفــي محمــد الجــال وعكاشــة محمــد عبــد  	1
العــال ، مرجــع ســابق ، ص512.

ــت ، ط1، 1990م ،  ــة الكوي ــورات ، جامع ــت ، منش ــي، الكوي ــم الكويت ــون التحكي ــاح ، قان ــد الفت ــي عب .عزم 	2
.148 ص

.محمــد ماهــر ابــو العينــن، عاطــف محمــد عبــد اللطيــف ، قضــاء التحكيــم ، الكتــاب الاول، القاهــرة ، دار الكتــب  	3
المصريــة ، د.ت، ص534.

. محمــود هاشــم، النظريــة العامــة للتحكيــم في المــواد المدنيــة والتجاريــة ، الجــزء الاول ، اتفــاق التحكيــم ، القاهــرة،  	4
ــربي، د.ت، ص486. دار الفكــر الع
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عليــه اســتثناءات يجــوز بموجبهــا للمحاكــم الوطنيــة أن تتدخــل في العمليــة التحكيميــة. ولا يعنــي 
هــذا التدخــل أن الاطــراف قــد تنازلــوا عــن تســوية النــزاع عــن طريــق التحكيــم، وهــذه الحــالات 

تتمثــل في الآتي:

	1- تدخل القضاء في مرحلة تشكيل هيئة التحكيم

تنــص المــادة )3/2/14( مــن قانــون التحكيــم الســوداني عــي ) 2- في حالــة رفــض أي مــن 
طــرفي النــزاع، أو فشــله في إختيــار المحكمــن ، أو فشــل المحكمــن في الإتفــاق حــول تعيــن رئيــس 
هيئــة التحكيــم ، فيتــم التعيــن بقــرار مــن المحكمــة المختصــة بنــاء عــى طلــب أحــد طــرفي النــزاع 
ــاره  ــم إختي ــم مشــكلة مــن محكــم واحــد، فيت ــة التحكي ــت هيئ ــاً.3- إذا كان ويكــون قرارهــا نهائي
بواســطة طــرفي النــزاع، أو بالكيفيــة التــي يتفقــا عليهــا ، وإلا قامــت المحكمــة المختصــة تعيينــه بنــاء 

عــى طلــب أحــد طــرفي النــزاع(.

وتنص المادة )17( من قانون التحكيم المصري لسنة 1994م:

أ. لطــرفى التحكيــم الإتفــاق عــى اختيــار المحكمــن وعــى كيفيــة ووقــت اختيارهــم فــإذا لم يتفــق 
اتبــع مــا يــأتي )أ( إذا كانــت هيئــة التحكيــم مشــكلة مــن محكــم واحــد تولــت المحكمــة المشــار 

إليهــا في المــادة )9( مــن هــذا القانــون إختيــاره بنــاءً عــى طلــب أحــد الطرفــن .

ــق  ــم يتف ــاً ث ــرف محك ــار كل ط ــن اختي ــة محكم ــن ثلاث ــكلة م ــم مش ــة التحكي ــت هيئ ــإذا كان ب.ف
ــإذا لم يعــن أحــد الطرفــن محكمــة... أو إذا لم يتفــق  ــار المحكــم الثالــث ف المحكــان عــى اختي
المحكــان المعنيــان عــى اختيــار المحكــم الثالــث .... تولــت المحكمــة المشــار إليهــا فى المــادة )9( 

مــن هــذا القانــون اختيــاره بنــاءً عــى طلــب أحــد الطرفين...ألــخ

يتبــن أن القضــاء العــادي يتدخــل في إجــراءات التحكيــم بتعيــن المحكــم أو المحكمــن وذلــك 
ــن  ــن تعي ــراف ع ــد الأط ــع أح ــد، أو إذا إمتن ــم الوحي ــن المحك ــى تعي ــراف ع ــق الأط ــا يتف عندم
محكمــه، أو عنــد عــدم إتفــاق محكــا الطرفيــن عــى تعيــن المحكم الثالــث ) رئيــس هيئــة التحكيم(.

    وهــذا التدخــل مــن قبــل القضــاء يتــم في حالــة التحكيــم الحــر فقــط ، أمــا في حالــة التحكيــم 
المؤســي، فــإن قواعــد ولوائــح التحكيــم في تلــك المراكــز تنظــم كيفيــة تشــكيل هيئــة التحكيــم1.

.سراج حسين أبو زيد، التحكيم في عقود البترول ، القاهرة ، دار النهضة العربية،2004م،  ص40. 	1
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ويتطلــب قيــام قضــاء الدولــة بهــذا الــدور تحقــق شرطــن 1 : الأول عــدم إتفــاق الأطــراف أو 
ــه بواســطتهم. والــرط الثــاني  ــة تعيــن المحكــم المفــرض تعيين ــارون عــى كيفي المحكمــون المخت

هــو أن يتقــدم أحــد الطرفيــن أو كليهــا بطلــب للمحكمــة المختصــة للقيــام بتعيــن المحكــم .
2-  تدخل القضاء في مرحلة سير الخصومة التحكيمية

يســتطيع القضــاء العــادي التدخــل أثنــاء ســر خصومــة التحكيــم عنــد رفــض أحــد الأطــراف 
ــة التحكيــم ، كــا يتدخــل القضــاء لإعــان  أو غيرهــم تقديــم المســتندات التــي بحوزتهــم إلى هيئ
شــاهد لــإدلاء بشــهادته أمــام هيئــة التحكيــم إذ تنــص المــادة )28( مــن قانــون التحكيــم الســوداني 
لســنة 2016م عــى الآتي ) يجــوز لأي مــن طــرفي النــزاع أن يطلــب مــن هيئــة التحكيــم أعــان أي 
شــاهد لســاعه في الدعــوى، أو أي جهــة لتقديــم بينــات، وعــى هيئــة التحكيــم إذا رأت ضرورة 
لذلــك أن تطلــب مــن المحكمــة المختصــة إعــان ذلــك الشــاهد أو مخاطبــة تلــك الجهــة للحصــول 
عــى البينــات أو الاطــاع عليهــا، وللمحكمــة أن تنفــذ هــذا الطلــب وتتخــذ الإجــراءات اللازمــة 

عنــد تنفيــذ ذلــك الأمــر في حــدود ســلطاتها(.
ــون  ــن قان ــادة)2/17( م ــص الم ــث ن ــم حي ــد رد المحك ــادي عن ــاء الع ــل القض ــاً يتدخ وأيض
ــت  ــه، فصل ــاء نفس ــن تلق ــوب رده م ــم  المطل ــى المحك ــى ) إذا لم يتنح ــنة 2016م ع ــم لس التحكي
المحكمــة في الطلــب بــأسرع مــا يمكــن بنــاء عــى طلــب أحــد طــرفي  النــزاع ويكــون أمرهــا بعزلــه 

ــم خــال هــذه الفــرة(. ــاً عــى أن توقــف إجــراءات التحكي نهائي
كــا يتدخــل القضــاء أثنــاء إجــراءات خصومــه التحكيــم باصــدار قــرار بإتخــاذ تدابــر مؤقتــة، 
ــة  ــت هيئ ــا إذا كان ــة م ــراف،وفي حال ــد الأط ــب أح ــى طل ــاء ع ــال بن ــق أو م ــة ح ــة لحماي أو تحفظي
التحكيــم مختصــة بإصــدار أوامــر وقتيــةولم يمتثــل لهــا الطــرف الــذي صــدرت في حقــه إذ تنــص 
المــادة )4/11( مــن قانــون التحكيــم الســوداني 2016م عــى ) تنفــذ المحكمــة المختصــة أوامرهــا 
وأوأمــر هيئــة التحكيــم في الإجــراءات التحفظيــة وفقــاً لأحــكام قانــون الإجــراءات المدنيــة لســنة 

ــاً(. 1983م ويكــون أمــر التنفيــذ نهائي
كــا تنــص المــادة )14( مــن قانــون التحكيــم المــري لســنة 1994م عــى) يجــوز للمحكمــة 
المشــار إليهــا في المــادة )9( مــن هــذا القانــون أن تأمــر بنــاء عــى طلــب أحــد طــرفي التحكيــم بإتخــاذ 

تدابــر مؤقتــة أو تحفظيــة ســواء قبــل البــدء في إجــراءات التحكيــم أو أثنــاء ســرها(.

.أحمد عبد الكريم سلامة ، مرجع سابق، ص308. 	1
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ــان في  ــوى البط ــص بدع ــى ) تخت ــرى ع ــم الم ــون التحكي ــن قان ــادة )2/54( م ــص الم وتن
ــون أو في غــر  ــار إليهــا في المــادة )9( مــن هــذا القان التحكيــم التجــارى الــدولى المحكمــة المش
التحكيــم التجــاري الــدولى يكــون الإختصــاص لمحكمــة الدرجــة الثانيــة التــي تتبــع لهــا المحكمــة 

ــزاع(. ــر الن ــاً بنظ ــة أص المختص

      كــا يتدخــل القضــاء العــادي عندمــا يتــم تنفيــذ الأوامــر المؤقتــة والتدابــر التحفظيــة خــارج 
ــل الســلطات  ــر إلا مــن قب ــك التداب ــة إتخــاذ تل ــم لعــدم إمكاني ــا التحكي ــي يجــري فيه ــة الت الدول

القضائيــة لــدى الدولــة التــي يوجــد بهــا المــال أو البضاعــة أو الحــق المطلــوب حمايتــه1.

3- تدخل القضاء في مرحلة صدور حكم التحكيم وعند تنفيذه.

يحــدث هــذا التدخــل عنــد طلــب بطــان حكــم التحكيــم عنــد تحقــق إحــدى أســباب البطــان 
ــم لســنة 2016م عــى ) يقــدم طلــب  ــون التحكي ــادة )1/42( مــن قان ــة حيــث تنــص الم القانوني
لبطــان حكــم هيئــة لتحكيــم لمحكمــة الاســتئناف خــال اســبوعين مــن تاريــخ علم مقــدم الطلب 

بالحكــم أو مــن تاريــخ النطــق بالحكــم إذا كان معلنــاً إعلانــاً صحيحــاً ولم يحــر (.

ــرف  ــق للط ــم إذ يح ــم التحكي ــاري لحك ــذ الإختي ــدم التنفي ــد ع ــاء عن ــل القض ــق تدخ كمايتحق
الذيصــدر الحكــم لصالحــه أن يتقــدم بطلــب للقضــاء لتنفيــذه حيــث تنــص المــادة )41( مــن قانــون 
التحكيــم الســوداني لســنة 2016م عــى ) مــع مراعــاة أحــكام المــواد 38 ،39 ،40 يكــون حكــم 
ــة  ــة المختص ــوب إلى المحكم ــب مكت ــى طل ــاءً ع ــاً أو بن ــذ تلقائي ــاً وينف ــم نهائياًوملزم ــة التحكي هيئ

مرفقــاً معــه صــورة معتمــدة مــن الحكــم الأصــي ( .

المطلب الثاني : اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع:

الأثــر الإجرائــي الآخــر المترتــب عــى إتفــاق التحكيــم هــو اختصــاص هيئــة التحكيــم بالفصــل 
في النــزاع، وهــو مــا يعــرف بالأثــر الإيجابــى لإتفــاق التحكيــم، وهــذا الأثــر لــه جانبــان همــا:

أولاً: إباحة الإلتجاء إلى التحكيم

يتعــن عــى الأطــراف الإلتــزام بعــرض النــزاع عــى هيئــة التحكيــم التــي اختاروهــا للفصــل في 

.المرجع السابق ، ص457. 	1
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النــزاع، والاســتمرار في إجــراءات التحكيــم دون اللجــوء إلى القضــاء العــادي1.

فمتــى إتفــق الأطــراف عــى التحكيــم، فيتعــن عليهــم فــض النــزاع بهــذا الطريــق، والإعتــداد 
ــا  ــزاع، ف ــر الن ــاً بنظ ــة أص ــة المختص ــن المحكم ــدر م ــد ص ــه ق ــاره كأن ــادر، وإعتب ــم الص بالحك
يســتطيع أحــد الأطــراف بإرادتــه المنفــردة التنصــل عــن إتفــاق التحكيــم، إذ أن العــدول عــن إتفــاق 
التحكيــم يتطلــب أن تتجــه إليــه الإرادة المشــركة للمتعاقديــن، وليــس وفقــاً لمــا اتجهــت إليــه إرادة 

أحدهمــا دون أن تتلاقــى مــع إرادة الآخــر2.
ــا  ــاء، وإن ــاء إلى القض ــراف في الإلتج ــق الأط ــة ح ــورة عام ــم بص ــاق التحكي ــلب إتف ولا يس
ــاء،  ــاء إلى القض ــم فى الإلتج ــة حقه ــع كفال ــم م ــوء إلى التحكي ــق اللج ــاق ح ــراف الإتف ــح أط يمن

ــم3. ــر بالتحكي ــرف الآخ ــك الط ــدم تمس ــى ع ــق ع ــق معل ــذا الح ــن ه ولك
وينحــر نطــاق الأثــر الإيجابــى لإتفــاق التحكيــم فيــأن يحــال إلى التحكيــم المســائل التــي إتفــق 
عليهــا الأطــراف، فــإذا ثــار نــزاع بــن طــرفي إتفــاق التحكيــم عــى أمــر لا يدخــل في نطــاق المســائل 

المتفــق فيهــا عــى التحكيــم ، فيجــب عــرض هــذه الأمــر عــى القضــاء العــادي4.
ثانياً: اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في اختصاصها

وهــذا مــا يعــرف بمبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص، والــذي يقصــد بــه أن يكــون لهيئــة 
ــع  ــى دف ــاء ع ــها، أو بن ــاء نفس ــن تلق ــواء م ــا س ــوع اختصاصه ــل في موض ــلطة الفص ــم س التحكي

أحــد الخصــوم بعــدم اختصاصهــا5.
ــك  ــا، وذل ــاق اختصاصه ــة، ونط ــص صح ــا فح ــم دون غيره ــة التحكي ــدأ هيئ ــذا المب ــول ه يخ
بالتصــدي لكافــة الإعتراضــات المثــارة بمناســبة التحكيــم دون الحاجــة إلى وقــف إجــراءات 

ــاء6. ــى القض ــكلات ع ــك المش ــرح تل ــم، وط التحكي

.محمود هاشم ، مرجع سابق، ص250. 	1
.الوليد بن محمد بن علي البرماني، مرجع سابق، ص260 	2

.أحمد إبراهيم عبد التواب ، مرجع سابق، ص29. 	3
.أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص138. 	4

.أحمــد الســيد الصــاوي، التحكيــم طبقــاً للقانــون رقــم )27( لســنة 1994م وأنظمــة التحكيــم الدوليــة ، القاهــرة ،  	5
ــة ، 2002م ، ص277. ــة العربي دار النهض

ــا ،  ــا ومضمونه ــن ونطاقه ــة للمحكم ــلطات القضائي ــة للس ــأة الاتفاقي ــحاته ، النش ــادي ش ــد اله ــور عب ــد ن . محم 	6
دراســة مقارنــة ، القاهــرة ، دار النهضــة العربيــة ، 1993م ، ص120.
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فــإذ قبلــت هيئــة التحكيــم الدفــع بعــدم اختصاصهــا انتهــى أمــر التحكيــم، وإذا رفضتــه مضــت 
فى نظــر النــزاع.1

ولقــد إختلــف الفقــه حــول الأســاس القانــوني لمبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص حيــث يــرى 
البعــض أنــه لا يســتمد مصــدره مــن إتفــاق التحكيــم، وإنــا مــن قانــون التحكيــم في دولــة المقــر، 
وفي قوانــن الــدول الأخــرى المحتمــل عــرض حكــم التحكيــم الصــادر مــن هيئــة التحكيــم 

ــه أمــام محاكمهــا2. للإعــراف ب

بينــا ذهــب إتجــاه آخــر مــن الفقــه3 إن مبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص يجــد أساســه في نطــاق 
ــر  ــل أن يعت ــة قب ــارة الدولي ــات التج ــم منازع ــة بتحكي ــة خاص ــدة عرفي ــدولي في قاع ــم ال التحكي
ــة،  ــات الدولي ــم الداخــي، وكذلــك رســوخه في مختلــف الإتفاقي ــة تطبــق في التحكي قاعــدة قانوني
وقضــاء التحكيــم ، ويســتندوا في ذلــك أن مبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص يكــون واجــب 
الأعــال بغــض النظــر عــن وجــود، أو صحــة العقــد الأصــي، وعــن وجــود صحــة إتفــاق التحكيم 

ذاتــه، ودون الرجــوع إلى قانــون دولــة معينــة يقــره أو يعــرف بــه.

ويــرى جانــب آخــر4 أن مبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص يجــد أساســه في المبــادئ العامــة 
للقانــون الإجرائــي، فمــن الثابــت أن الدفــوع المتعلقــة باختصــاص أيــة محكمــة ســواء كان الأمــر 
يتعلــق بعــدم الاختصــاص المحــي أو لانتفــاء الولايــة، فــإن المحكمــة هــى التــي لهــا الحــق في 
الفصــل في مــدى اختصاصهــا. ولا يقــدح مــن قيمــة هــذا الســند القانــوني لمبــدأ الاختصــاص في 
مجــال التحكيــم أن هــذا الأخــر قضــاء اتفاقــي لا يقــارن بالقضــاء النظامــي للدولــة. فالحقيقــة أنــه 
رغــم الطابــع الإتفاقــي الخــاص للتحكيــم، فإنــه في نهايــة المطــاف قضــاء يحســم المنازعــات بحكــم 
ــدأ  ــل مب ــه مث ــي مثل ــون الإجرائ ــم تحكمــه القواعــد العامــة في القان ــاذ، ومــن ث ــزم واجــب النف مل

ــخ. ــدأ المســاواة ... ال ــن الخصــوم، ومب المواجهــة ب

      ويمكن القول وجود عدة مبررات لتقرير مبدأ الاختصاص بالاختصاص وهى:

. محســن شــفيق ، التحكيــم التجــاري الــدولي ، دراســة فى قانــون التجــارة الدوليــة ، القاهــرة ، دار النهضــة العربيــة،  	1
ص282.

.فتحي والي، مرجع سابق، ص71. 	2
.أحمد عبد الكريم سلامة ، مرجع سابق، ص298. 	3

.المرجع السابق، ص299. 	4
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ــق  ــبباً في تعوي ــم س ــاق التحكي ــق بإتف ــب يتعل ــراف بعي ــد الأط ــك أح ــون تمس ــادي أن يك )1( تف
إجــراءات التحكيــم، وذلــك بــأن تمنــح هيئــة التحكيــم صلاحيــة الفصــل في مســألة اختصاصها 
مــع خضوعهــا في ذات الوقــت للرقابــة اللاحقــة مــن جانــب القضــاء الوطنــي، ممــا يــؤدي إلى 
تيســر إجــراءات التقــاضي دون المســاس بمصالــح الطــرف الآخــر1، وإذا لم تمنــح هيئــة 
التحكيــم هــذا الاختصــاص يصبــح التحكيــم عديــم الجدوى،طالمــا كان في متنــاول الخصــوم 

ــم أمــام القضــاء2. ــة التحكي ــارة الدفــع بعــدم اختصــاص هيئ ــه باث شــل فعاليت

ــي  ــدأ يعن ــك المب ــراف بذل ــدم الإع ــراءات، إذ أن ع ــت والإج ــاد في الوق ــى الإقتص ــل ع )2( يعم
اللجــوء إلى القضــاء العــادي للبــت في مســألة اختصــاص هيئــة التحكيــم، ومــن المعلــوم البــطء 
في الفصــل فيالقضايــا أمــام المحاكــم بســبب تراكــم القضايــا، وطــول الإجــراءات ، وألاعيــب 

الخصــوم فى التســويف والاشــتطاط في الخصومــة3.

)3( الثقــة التــي أولاهــا الأطــراف لهيئــة التحكيــم لا تقتــر عــى الحكــم الموضوعــي المنهــي للنــزاع 
، وإنــا تشــمل الثقــة في الأحــكام التمهيديــة التــي تصــدر قبــل الفصــل في الموضــوع4.

)4( إن الأثــر الســالب لإتفــاق التحكيــم يدعــم بــدوره مبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص الــذي 
يحجــب عــى القضــاء النظــر في المنازعــة، وبالتــالي الإعــراف لهيئــة التحكيــم بســلطة الحســم في 

مســألة اختصاصهــا.

ــدأ  ــم بمب ــة بالتحكي ــة المتعلق ــات الدولي ــة والإتفاقي ــات الوطني ــم التشريع ــرت معظ ــك أق لذل
ــه  ــص علي ــنة 2016م ن ــم الســوداني لس ــون التحكي ــاص . إذ نجــد أن قان ــاص بالاختص الاختص
في المــادة )1/6( والتــي جــاء فيهــا ) 1- يجــوز لأي مــن طــرفي النــزاع أن يدفــع بعــدم الاختصــاص 
بســبب عــدم وجــود إتفــاق تحكيــم ، أو بطلانــه، أو عــدم شــموله عــى موضــوع النــزاع وفي هــذه 
الحالــة )أ( يكــون التمســك بتلــك الدفــوع في ميعــاد تقديــم دفــاع المدعــى عليــه )ب( تقــوم هيئــة 

التحكيــم بالفصــل في الدفــوع المنصــوص عليهــا في الفقــرة )1( قبــل ســاع الدعــوى(.

ــق  ــب التطبي ــون الواج ــا والقان ــة ، ماهيته ــة الخاص ــات الدولي ــتثمار فى العلاق ــود الإس ــعد ، عق ــد الأس ــار محم .بش 	1
عليهــا ووســائل تســوية منازعاتهــا، بــروت ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، ط1، 2006م ، ص400

.محمود أياد بروان ، التحكيم والنظام العام ، بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2004م ، ص105. 	2
.أحمد عبد الكريم سلامة ، مرجع سابق، ص300. 	3

. المرجع السابق ، ص301. 	4
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الفصــل في  التحكيــم في  الســوداني نــص صراحــة عــى ســلطة هيئــة  القانــون  يتضــح أن 
ــة  ــال هيئ ــب لإع ــاص، ويتطل ــدم الاختص ــاً بع ــن دفع ــن الخصم ــارة أي م ــد إث ــا عن اختصاصه

التحكيــم ســلطاتها توافــر الــروط الآتيــة:

ــة ، أي أن الحــق بالدفــع مقصــور  أن يتقــدم أحــد الطرفــن بدفــع بعــدم اختصــاص الهيئ 	.1 	
عــى المدعــي والمدعــى عليــه، ولا تملــك هيئــة التحكيــم مــن تلقــاء نفســها أن تقــرر في 
ــه1  ــن الفق ــب م ــد جان ــع. وينتق ــذا الدف ــن به ــد الطرف ــا أح ــدم إليه ــا لم يتق ــا طالم إختصاصه
الــذي نؤيدهمنــح قانــون التحكيــم الســوداني الحــق في ابــداء الدفــع لطــرفى التحكيــم ) المدعــي 
والمدعــى عليــه(،إذ يــرى أن الحــق يتعــن أن يكــون مقصــوراً عــى المدعــى عليــه إذ لا يعقــل أن 
ــة التحكيــم.  ــة ويتقــدم بدفــع قانــوني بعــدم اختصــاص هيئ يرفــع المدعــي الدعــوى التحكيمي
ونضيــف إلى ذلــك أن تقريــر حــق إبــداء الدفــع للمدعــي يتعــارض مــع الفقــرة )أ( مــن ذات 
المــادة التــي إشــرطت أن يكــون ميعــاد تقديــم الدفــع في موعــد لايتجــاوز تقديــم دفــاع المدعــى 
عليــه، والتــي يفهــم منهــا ضمنيــاً إن هــذا الحــق مكفــول فقــط للمدعــى عليــه  فيــا لا يتجــاوز 
ميعــاد تقديــم دفاعــه أمــام هيئــة التحكيم،فتقديــم دفاعــه دون إبــداء الدفــع يعنيتناولــه عــن هــذا 

ــم. ــة التحكي ــاص هيئ ــع وقبوللاختص الدف
ــة التحكيــم عــى عــدم وجــود إتفــاق  يجــب أن تنحــر أســباب الدفــع بعــدم اختصــاص هيئ 	.2

ــم. ــاق التحكي ــاق إتف ــارج نط ــزاع خ ــوع الن ــه، أو أن موض ــم، أو بطلان تحكي
ــاوز  ــب الايتج ــذي يج ــي، وال ــد الزمن ــال القي ــاص خ ــدم الاختص ــع بع ــدم الدف ــب أن يق يج 	.3
ــك  ــإذا لم يقــدم خــال الميعــاد المعــن فــا يجــوز بعــد ذل ــه، ف ــاع المدعــى علي ــم دف ميعــاد تقدي

ــم . ــراءات التحكي ــاء إج ــداؤه أثن إب
تفصل هيئة التحكيم في الدفع بعدم الاختصاص قبل سماع الدعوى. 	.4

كــا نــص عــى مبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص قانــون التحكيــم المــري لســنة 1994م إذ 
تنــص المــادة )1/22( عــى الآتي) تفصــل هيئــة التحكيــم في الدعــوى المتعلقــة بعــدم اختصاصهــا 
ــه أو عــدم  ــم، أو ســقوطه، أو بطلان ــة عــى عــدم وجــود اتفــاق التحكي ــا في ذلــك الدفــوع المبني ب

شــموله لموضــوع النــزاع(.

.ابراهيم محمد أحمد دريج، مرجع سابق، ص15، هامش رقم 111. 	1
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يتضــح أم مبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص يرتــب آثــاراً إيجابيــاً وأخــرى ســلبية، فالآثــر 
الإيجــابي يتمثــل في الســاح للمحكــم بتقريــر إختصاصــه أولاً قبــل أي جهــة أخــرى، ويعتــر 
هــذا الحــق محــل إجمــاع عــام مــن قبــل الإتفاقيــات الدوليــة والتشريعــات الوطنيــة الحديثــة المنظمــة 
ــة  ــلطته الولائي ــته لس ــه، وممارس ــر اختصاص ــم في تقري ــة المحك ــد صلاحي ــك يقي ــم، وكذل للتحكي
ــراف  ــن الأط ــتقلالية ع ــل الاس ــد بكام ــرة تنعق ــة وح ــة خاص ــن مشروعي ــتمدة م ــة المس والقضائي
ــاهمت في  ــى س ــة الت ــن الجه ــل م ــاضي دون تدخ ــكل ق ــأن ل ــو الش ــا ه ــي ك ــاضي الوطن ــن الق وع
تشــكيل هيئــة التحكيــم، أو تدخــل محاكــم الدولــة، وهــو مــا يكشــف عــن ذاتيــة إختصــاص هيئــة 

ــم1. التحكي

ووفقــاً لهــذا الأثــر الإيجــابي لمبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص، فيتعــن عــى المحكــم في المقــام 
الأول أن يتبــن مــن أن إتفــاق التحكيــم يمنحــه الاختصــاص بالفصــل في النــزاع المعــروض عليــه، 
وملــزم بالتأكــد مــن وجــود إتفــاق التحكيــم وصحتــه وإلا شــاب حكمــه البطــان حيــث قضــت 
محكمــة النقــض الفرنســية في الحكــم الصــادر بتاريــخ 1956/10/17م2 بخصــوص تحكيــم دولي 
ــل  ــه قب ــث في اختصاص ــم البح ــى المحك ــب ع ــالآتي  )يج ــة ب ــارة الدولي ــة التج ــار غرف ــم في إط ت
الــروع في نظــر النــزاع والتحقــق مــن أمريــن التحقــق مــن وجــود إتفــاق تحكيــم أيــاً كانــت صــورة 
هــذا الإتفــاق، والتحقــق مــن تعيينــه في هــذا النــزاع ســواء كان التحكيــم حــراً، أو مؤسســياً أو مــن 

قبــل المحكمــة المختصــة(.

والأثــر الســلبي لمبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص يتمثــل في ســلب المحكمــة المختصــة ســلطة 
ــم، ســواء  ــم الإتفــاق عــى حلــه بواســطة التحكي ــزاع ت ــم، أو ن ــزاع معــروض عــى التحكي نظــر ن

تعلــق ذلــك النــزاع بجانــب موضوعــي أو جانــب إجرائــي يتعلــق بإختصــاص المحكمــة.

وتجــدر الإشــارة إلى أن القانونيــن الســوداني والمــري لم يمنحــا هيئــة التحكيــم ســلطة الفصــل 
فى اختصاصهــا بصفــة نهائيــة حيــث أخضعــا الحكــم الــذي تتخــذه هيئــة التحكيــم في مســألة 
اختصاصهــا للرقابــة القضائيــة اللاحقــة عنــد الطعــن فى حكــم التحكيــم بالبطــان، أو عنــد تنفيــذ 

.نرجــس البكــوري ، مبــدأ الإختصــاص بالإختصــاص في مجــال التحكيــم طبقــاً لقانــون 56 -58 ، المجلــة المغربيــة  	1
للتحكيــم العــربي والــدولي، تصــدر شراكــة مــع المركــز المغــربي للتحكيــم ومنازعــات الأعــال ، العــدد مــزدوج )3 

،4( 2017م ، ص40.
.المرجع السابق، ص48-47. 	2
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ــوز  ــنة 2016م ) يج ــوداني لس ــم الس ــون التحكي ــن قان ــادة )1/42أ/و( م ــاء في الم ــم، إذ ج الحك
ــن  ــتئناف لأي م ــة الإس ــن محكم ــم م ــة التحكي ــم هيئ ــاء حك ــب الغ ــم طل ــرفي التحكي ــن ط لأي م
الأســباب الآتيــة ) إذا لم يوجــد إتفــاق تحكيــم أو كان باطــاً ، أو قابــاً للإبطــال، أو ســقط بإنتهــاء 

ــخ(. ــم في مســائل لا يشــملها اتفــاق التحكيم...ال ــه ..... )و( إذا فصــل حكــم التحكي مدت

ــى ) لا  ــنة 1994م ع ــري لس ــم الم ــون التحكي ــن قان ــادة )1/53/أ/و( م ــادة الم ــت الم ونص
تقبــل دعــوى بطــان حكــم التحكيــم إلا في الأحــوال الآتيــة )أ( إذا لم يوجــد إتفــاق تحكيــم أو كان 
الإتفــاق باطــاً أو قابــاً للإبطــال أو ســقط بإنتهــاء مدتــه )و( إذا فصــل حكــم التحكيــم في مســائل 

لا يشــملها التحكيــم أو جــاوز حــدود هــذا.

ويثور التساؤل عن علاقة مبدأ استقلال شرط التحكيم بمبدأ الاختصاص بالاختصاص؟

ــم،  ــورة شرط تحكي ــرم في ص ــم الم ــون التحكي ــم أن يك ــتقلال شرط التحكي ــدأ اس ــد بمب يقص
والمــدرج ضمــن نصــوص العقــد الأصــي مســتقلًا عــن هــذا العقــد، وعــن المؤثــرات التــي قــد تثــور 
في عــدم صحتــه، فــا يتعلــق شرط التحكيــم مــن حيــث وجــوده، وصحتــه، وبطلانــه بموضــوع 

العقــد الأصــي.

إن الأثــر المترتــب عــى مبــدأ اســتقلال شرط التحكيــم هــو أن إبطــال الــرط، أو بطلانــه، أو 
عــدم صحتــه لا يترتــب عليــه بطــان العقــد الأصــي، كــا لا يترتــب عــى بطــان العقــد الأصــي 

بطــان شرط التحكيــم إلا إذ كان ســبب البطــان يشــمل شرط التحكيــم1.

ويرجــع ســبب اســتقلال شرط التحكيــم عــن العقــد الأصــي إلى أن محــل شرط التحكيــم عمــل 
إجرائــي بحــت، وهــو محــل منفصــل ومســتقل عــن موضــوع أو محــل العقــد الأصــى الــذي يــرد 
فيــه، أو ينضــاف إليــه، فاختــاف موضــوع العقديــن يجعــل كل منهــا عقــد مســتقلًا ومنفصــاً عــن 

الآخــر، وإن تضمنتهــا وثيقــة واحــدة2.

يتبــن أن العلاقــة بــن مبــدأ اســتقلال التحكيــم ومبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص تظهــر مــن 

.إبراهيم عبد التواب، مرجع سابق، ص375-371. 	1
ــروت  ــة ب ــوق ، جامع ــة الحق ــة ، كلي ــات القانوني ــة الدراس ــم ، مجل ــد التحكي ــى عق ــواء ع ــال، أض ــي الج .مصطف 	2

العربيــة، المجلــد الأول، ص18 أشــار إليــه الوليــد بــن محمــد بــن عــى البرمــاني، مرجــع ســابق، ص229.
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ــة نواقــص  ــه مــن أي ــم، والحفــاظ علي ــق بوجــود إتفــاق التحكي ــم يتعل أن اســتقلال شرط التحكي
ــه بالبطــان ،  ــم فتصيب ــد إلى إتفــاق التحكي ــى لا تمت ــد يلحــق بالعقــد الأصــي، حت أو عــوارض ق
أو الانعــدام ، أو الفســخ. أمــا مبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص يتعلــق بناحيــة إجرائيــة تتمحــور 
ــل أن  ــر قب ــت مبك ــور في وق ــه يث ــا، وأن ــألة إختصاصه ــت في مس ــم في الب ــة التحكي ــلطة هيئ في س
تثــور مســألة اســتقلال إتفــاق التحكيــم مــن عدمــه وهــو بذلــك . وهــذا مــا عنــاه المــرع الســوداني 
ــى  ــنة 2016م الت ــم لس ــون التحكي ــن قان ــادة م ــم في ذات الم ــتقلال التحكي ــدأ اس ــى مب ــص ع بالن
تناولــت مبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص حيــث جــاء في البنــد الثــاني مــن المــادة السادســة الآتي ) 
يعــد شرط التحكيــم إتفاقــاً مســتقلًا عــن شروط العقــد ولا يترتــب عــى بطــان العقــد أو فســخه 
ــذا  ــن ه ــوداني م ــرع الس ــا أراد الم ــه( فكان ــذي يتضمن ــم ال ــى شرط التحكي ــر ع ــه أي أث أو إنهائ
ــة  ــام هيئ ــاً أم ــف حائ ــه لاتق ــق ب ــوب تلح ــي أو أي عي ــد الأص ــان العق ــول أن بط ــص أن يق الن

ــزاع المعــروض عليهــا.  التحكيــم في أن تقــرر في مســألة اختصاصهــا بالفصــل في الن

الخاتمة: 

بحمد لله وتوفيقه بهذا قد إنتهينا من البحث والذي خلص إلى أهم النتائج والتوصيات.

أولًا : النتائج:

توجــد إختلافــات جوهريــة بــن مشــارطة التحكيــم ووثيقــة التفويــض التــي يبرمهــا أطــراف  	.1
التحكيــم وهيئــة التحكيــم عنــد بــدء إجــراءات التحكيــم يقصــد تيســر مهمــة هيئــة التحكيــم 

في الفصــل في النــزاع.

ــم  ــم لســنة 2016م مصطلــح مشــارطة التحكي ــون التحكي إســتخدم المــرع الســوداني في قان 	.2
ــة  ــة العملي ــس في الممارس ــن اللب ــراً م ــدث كث ــد يح ــا ق ــض مم ــة التفوي ــح وثيق ــرادف لمصطل كم
ــى  ــراف ع ــاق الأط ــى إتف ــة ع ــم للدلال ــارطة التحكي ــح مش ــتخدام مصطل ــوخ اس ــبة لرس نس
ــة لا تعتــر وثيقــة التفويــض في حكــم  ــزاع. وأن الممارســة التحكيمي التحكيــم بعــد نشــوب الن

ــة. ــة القانوني ــن الناحي ــم م ــارطة التحكي مش

ــم لا  ــم الســوداني لســنة 2016م الدفــع بــرط التحكي ــون التحكي ــادة )9( مــن قان ــوان الم عن 	.3
ــة  ــه في حال ــت صورت ــاً كان ــم أي ــاق التحكي ــع بإتف ــق بالدف ــذي يتعل ــا ال ــع مضمونه ــق م يتواف
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ــادي. ــاء الع ــى القض ــم ع ــى التحكي ــأنه ع ــق بش ــزاع المتف ــرض الن ع

منــح المــرع الســوداني في المــادة )1/6( مــن قانــون التحكيــم لســنة 2016م حــق الدفــع  	.4
بعــدم اختصــاص هيئــة التحكيــم لطــرفي إتفــاق التحكيــم المدعــى والمدعــى عليــه إذ لا يعقــل 

ــزاع. ــر الن ــا بنظ ــدم إختصاصه ــع لع ــم بدف ــم ث ــة التحكي ــزاع إلى هيئ ــع الن ــى أن يرف للمدع

عــى الرغــم مــن أن الأثــر الإجرائــي لإتفــاق التحكيــم يســلب القضــاء المختــص ســلطة الفصل  	.5
في النــزاع المتفــق بشــأنه عــى التحكيــم إلاٌ أن التعــاون بــن التحكيــم والقضــاء يظــل موجــوداً 

كلــا طــرأ مــا يعــوق ســر عمليــة التحكيــم أو يحــد مــن فعاليــة الحكــم الصــادر.

ثانياً: التوصيات:

إســتبدال مصطلــح مشــارطة التحكيــم الــوارد بالمــادة )4( مــن قانــون التحكيــم لســنة 2016م  	.1
لمصطلــح وثيقــة التفويــض نســبة لإســتقرار إســتخدام مصطلــح مشــارطة التحكيــم في إتفــاق 

الأطــراف اللاحــق لنشــوب النــزاع.

إســتبدال عنــوان المــادة )9( مــن قانــون التحكيــم الســوداني لســنة 2016م إلى الدفــع بإتفــاق  	.2
ــم الــرط والمشــارطة. ــم نســبة لشــمولة صــورتي إتفــاق التحكي التحكي

ــق في  ــر الح ــأن يقت ــنة 2016م ب ــوداني لس ــم الس ــون التحكي ــن قان ــادة )1/6( م ــل الم تعدي 	.3
ــه. ــى علي ــى المدع ــم ع ــة التحخكي ــاص هيئ ــدم إختص ــع بع الدف

ــة والإســتفادة مــن مخرجاتهــا عــى  ــم المختلف ــع التحكي ــة في مواضي تشــجيع البحــوث القانوني 	.4
ــة. ــة التحكيمي ــي والممارس ــتوى التشريع المس

قائمة المراجع :

أولًا: الكتب:

إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، القاهرة، دار النهضة العربية، ط3، 2000م. 	-
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العقوبات الجزائية الدولية المطبقة على الافراد

 في إطار المحكمة الجنائية الدولية
إعداد/ د.أحمد اسحق شنب محمد

أستاذ القانون الدولي العام - جامعة نيالا - السودان

مستخلص:

تناولــت الدراســة موضــوع العقوبــات الجزائيــة الدوليــة المطبقــة عــى الأفــراد في إطــار المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، هدفــت الدراســة إلى تســليط الضــوء عــل معاقبــة المجرمــن مــن خــال إنشــاء 
قضــاء دولي جنائــي دائــم، ومعرفــة مــدى نجاعــة العقوبــات المطبقــة عــى الأفــراد في إطــار القانــون 

الــدولي، وإلى أي مــدى أســهمت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في حمايــة حقــوق الإنســان.

إتبعــت الدارســة، المنهــج التاريخــي في سرد الوقائــع والأحــداث، وكذلــك المنهــج المقــارن 
للمقارنــة بــن القوانــن الجنائيــة الدوليــة المؤقتــة والدائمــة، إلى جانــب إســتخدام المنهــج القانــوني 

ــة. ــة الدولي ــن الجنائي ــي وردت في القوان ــن الت ــوص والقوان ــن النص ــذي تضم ال

ــة.  ــة الدولي ــة الجزائي ــة العقوب ــاول المحــور الأول، ماهي قســمت الدراســة إلى خمســة محــاور، تن
حيــث تنــاول المحــور الثــاني، النطــق بالحكــم وإصــدار العقوبــة الجنائيــة الدوليــة. تنــاول المحــور 
الثالــث أنــواع العقوبــات التــي تطبقتهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــى الأفــراد. كــا تنــاول المحور 
الرابــع، تقديــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للعقوبــات عــى الأفــراد. بينــا تنــاول المحــور الخامــس: 

إنقضــاء العقوبــات الجزائيــة المقــررة عــى الأفــراد حســب نظــام رومــا.

Abstract

The study dealt with the issue of international criminal penalties 
applied to individuals within the framework of the International 
Criminal Court. The study aimed to shed light on the punishment of 
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criminals through the establishment of a permanent international 
criminal court, and to know the efficacy of the penalties applied to 
individuals within the framework of international law, and to what 
extent the ICC contributed in protecting human rights.

The study was divided into five axes. The first axis dealt with the 
nature of international criminal punishment. The second axis dealt with 
pronouncing the verdict and issuing the international criminal penalty. 
The third axis deals with the types of penalties that the International 
Criminal Court applies to individuals. The fourth axis also dealt with 
the International Criminal Court’s assessment of individual penalties. 
While the fifth axis dealt with: the end of the criminal penalties imposed 
on individuals according to the Rome System.

المحور الأول: ماهية العقوبة الجزائية الدولية:

مفهوم العقوبة الجزائية الدولية:

ــم  ــوت إنتهاكه ــد ثب ــراد عن ــى الأف ــق ع ــي تطب ــة الت ــي العقوب ــة ه ــة الدولي ــة الجزائي إن العقوب
لقواعــد القانــون الــدولي، ومبــدأ شرعيــة العقوبــة في ظــل القانــون الــدولي يكــون )لا جريمــة دوليــة 
ــا  ــواء منه ــة س ــدولي المختلف ــون ال ــادر القان ــه في مص ــد أساس ــزاء يج ــذا الج ــي( ه ــزاء جنائ ــا ج ب
الإتفاقيــة والعرفيــة، فــإذا وصفــت هــذه المصــادر فعــا ًجريمــة مــا إنهــا جريمــة دوليــة وخصتهــا 

بجــزاء جنائــي أي بعقــاب فاعلــه دخــل الفعــل في نطــاق القانــون الــدولي الجنائــي. 

ــه " كل إجــراء  ــة يعرفــه الدكتــور محمــد طلعــت الغنيمــي بأن إن الجــزاء الــدولي ذا فكــرة عقابي
ــو كل  ــه "ه ــل بقول ــورج س ــه ج ــه" ويعرف ــه إنتهاك ــدولي ومن ــون ال ــرام القان ــق إح ــن أن يحق يمك
ــو  ــان كومبك ــر و ج ــتاذ في ــا الأس ــه" أم ــع إنتهاكات ــون ومن ــرام القان ــق إح ــذ لتحقي ــراء يتخ إج
ــة  ــوم لجن ــذا المفه ــدت ه ــة، وأي ــة الدولي ــرة العقوب ــرادف فك ــدولي ت ــزاء ال ــرة الج ــران " إن فك ف
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القانــون الــدولي في تقريرهــا حــول مــروع النظــام الأســاسي لإنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة دائمــة 
ــروع1. ــذا الم ــن ه ــن 53و 53 م ــذا في المادت ــن وه ــة والأربع ــا الخامس في دورته

ــة  ــون مــن ناحي ــي يقــوم عليهــا القان ــزة الأساســية الت وكقاعــدة عامــة بعــد الجــزاء يعــد الركي
ــاع  ــة محــاً للإحــرام والإتب ــة إتجــاه قواعــده فهــو يجعــل القاعــدة القانوني إضفــاء الشــعور بإلزامي
ــا  ــبب م ــة بس ــدة القانوني ــود القاع ــر لازم لوج ــو عن ــا، وه ــن به ــخاص المخاطب ــل الأش ــن قب م
يحققــه مــن ردع عــام، إضافــة إلى إقــرار العدالــة الإجتماعيــة وفي مجــال القانــون الــدولي تعتــر أيضــاً 
العقوبــة الصــورة النموذجيــة للجــزاء الــدولي الجنائــي، فهــي الأثــر المترتــب عــى إنتهــاك أحــكام 

هــذا القانــون2. 

أهداف العقوبة في القانون الدولي الجنائي: 

ــة والمنــع العــام بتحقيــق الألم والــردع لمنــع حــدوث  ــة إلى تحقيــق العدال ــة الجنائي تهــدف العقوب
الجرائــم.

1- تحقيق العدالة: 
الجريمــة عــدوان عــى العدالــة فيــه معنــى التحــدي للشــعور الإجتماعــي لمــا تنطــوي عليــه مــن 
ظلــم بإعتبارهــا حرمانــاً للمجنــي عليــه مــن حــق لــه، فالعقوبــة تهــدف إلى محــو هــذا العــدوان مــن 
خــال الألم الــذي يصيــب المحكــوم عليــه في شــخصه أو مالــه أو حريتــه بالقــدر الــذي يقــر المجتمع 
أنــه يقــارب الإخــال الــذي حــدث فيــه نتيجــة لتــرف الجــاني فهــي تعيــد التــوزان القانــوني الــذي 
أختــلّ نتيجــة لإرتــكاب الجريمــة وتشــعر الجــاني بأنهــا ضروريــة لســلوكه غــر الإجتماعــي وتكفــل 
ــا،  ــق عدالته ــك تتحق ــة وبذل ــكاب الجريم ــأذى بإرت ــذي ت ــام ال ــي الع ــعور الإجتماع ــاء الش إرض
ــة  ــي يقــوم بهــا وأن تكــون العقوب ــه الت وهــذا يقتــي بداهــة أن يكــون الجــاني مســئولاً عــن أعمال

متناســبة مــع درجــة مســؤوليته. بحيــث لا تكــون مبالغــاً في شــدتها ولا مســتاهلًا فيهــا3. 
2- المنع العام: 

ــد  ــذي ق ــالألم ال ــاب – ب ــد بالعق ــق التهدي ــن طري ــة ع ــاس كاف ــعار الن ــام إش ــع الع ــد بالمن يقص

1	 . السيد أبو عطية، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعية ، مصر، 2001م، ص23. 
2	 . نفس المرجع، ص26.

3	 . محمود نجيب حسني، تعلم العقاب، دار النهضة العربية، 1967م، ص65.   
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يلحــق بهــم إذا أقدمــوا عــى إرتــكاب الجريمــة. وتقــوم فكــرة الــردع العــام عــى مواجهــة الدوافــع 
الإجراميــة بأخــرى مضــادة للإجــرام حتــى تتــوازن معهــا أو ترجــح عليهــا فــا تتولــد الجريمــة، 
ــع مــن الطبقــة  ــوازع تتب ــا ن ــاس وهــي بقاي ــدى أغلــب الن ــر ل ــة تتواف ــع الإجرامي حيــث أن الدواف
البدائيــة للإنســان فهــي تخلــق في المجتمــع )إجرامــاً كامنــاً( قــد يتحــول إلى )إجــرام فعــي( والعقوبــة 
هــي الحائــل دون هــذا التحــول بســبب الخشــية مــن الألم. والإحســاس بهــذا الألم يتــم مــن الإطــاع 
عــى العقوبــة المجــردة المنصــوص عليهــا في القانــون وثانيــاً مــن تطبيقهــا بواســطة القــاضي وثالثــاً 

مــن تنفيذهــا بواســطة الإدارة العقابيــة1.
3- المنع الخاص: 

ــي  ــمي أو النف ــل – الجس ــة الخل ــق إزال ــن طري ــاني ع ــاج الج ــم إعوج ــاح وتقوي ــه إص ــراد ب ي
أو الإجتماعــي – الــذي أفــى بــه إلى إرتــكاب الجريمــة لمنعــه مــن الإقــدام عــى إرتــكاب جريمــة 
تاليــة مســتقبلًا، أي عــاج الخطــورة الإجراميــة الكامنــة في شــخص المجــرم. والمنــع الخــاص فيــه 
ــه هــو شــخص المجــرم ليغــر مــن  ــه منصــب عــى شــخص معــن بذات ــة هــي إن ــة معين خصوصي
ــون أي يحقــق التألــف بــن  ــق للقان ــق المطاب ــاد ســلوك الطري ــه إعتي معــالم شــخصيته، ويكــون لدي

ــن المجتمــع2.  شــخصيته وب

المحور الثاني: النطق بالحكم وإصدار العقوبة الجنائية الدولية:

تســفر المحاكــات عــن إصــدار أحــكام وتقريــر عقوبــات حددهــا النظــام الأســاسي للمحاكــم 
الجنائيــة الدوليــة 3، والــذي يأخــذ بمبــدأ مشروعيــة العقوبــة أي مبــدأ " لا عقوبــة إلا بنــص" 
والــذي ورد مــن خــال المــادة 23 بقولــه " لا يعاقــب أي شــخص أدانتــه المحكمــة إلا عــى وفــق 

هــذا النظــام الأســاسي" . 

أولًا: الحكم بالإدنة: 

تبــدأ المحاكمــة بتــاوة عريضــة الإتهــام التــي إعتمدتهــا الدائــرة التمهيديــة عــى المتهــم ويســل 
المتهــم عــا إذا كان يقــر بأنــه مذنــب في التهمــة الموجهــة إليــه أو لا، ويجــب عــى المحكمــة أن تتأكــد 

1	 . السيد أبو عطية، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص26.
2	 . علي أحمد راشد، موجز العقوبات ومظاهر تقرير العقاب، 1949م.

3	 . الأمم المتحدة، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمدة في 17 يوليو 1999م.
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مــن المتهــم يفهــم طبيعــة التهــم الموجهــة إليــه، ثــم يلقــي المدعــي العــام بيانــاً إفتتاحيــاً ويقــدم شــهود 
الإتهــام وأدلــة الإثبــات وبعــد ذلــك يلقــي الدفــاع عــن المتهــم بيانــاً إفتتاحيــاً ويقــدم شــهود النفــي 
ــوا  ــهود ليقوم ــاء ش ــر بإحض ــة أن تأم ــة المحكم ــوز لهيئ ــم، ويج ــن المته ــة ع ــم نياب ــي الته ــة نف وأدل
بــالإدلاء بشــهاداتهم وتقديــم المســتندات وغيرهــا مــن الأدلــة، ولهــا أن تأمــر المدعــي العــام بتقديــم 

أدلــة جديــدة، ويقــع عــى هــذا الأخــر عــبء إثبــات أن المتهــم مذنــب. 
ــرر في  ــة وتق ــد في القضي ــي تفي ــة الت ــة المادي ــم الأدل ــب تقدي ــك أن تطل ــة كذل ــق للمحكم ويح
ــام  ــد إختت ــة، وبع ــة بالقضي ــه صل ــا ل ــك مم ــر ذل ــرات وغ ــات والمذك ــة والبيان ــول الأدل ــألة قب مس
إجــراءات تقديــم الأدلــة وإجــراءات الدفــاع يقــدم المدعــي العــام بيانــاً ختاميــاً، ويــي ذلــك بيانــاً 
ــاً للدفــاع عــن المتهــم، وتســأله المحكمــة عــا إذا كانــت لديــه أقــوال أخــرى وختاميــة، ثــم  ختامي

ــتصدره.  ــذي س ــم ال ــع الحك ــة لوض ــة المداول ــها في غرف ــة إلى نفس ــو المحكم تخل

ــر  ــة تخطــر كلا المشــركين في التداب ــة المداول ــداول في غرف ــة للت ــرة الإبتدائي ــي الدائ ــا تخت عندم
بالموعــد الــذي ســتنطق فيــه بالحكــم، ويتــم النطــق بالحكــم في غضــون فــرة زمنيــة معقولــة بعــد 
ــر مــن تهــم تبــت في التهــم الموجهــة لــكل متهــم عــى  ــة وجــود أكث ــة، وفي حال إختلائهــا للمداول
ــر، ولا تســتند  ــة ولإكــال التداب ــة عــى تقييمهــا للأدل ــرة الإبتدائي ــرار الدائ حــدى، كــا يســتند ق

ــي قدمــت لهــا وجــرت مناقشــتها أمامهــا1.  ــة الت المحكمــة في قرارهــا إلا عــى الأدل
وتبقــى مــداولات الدائــرة الإبتدائيــة سريــة، كــا يحــاول القضــاة التوصــل إلى قرارهــم بالإجمــاع 
فــإن لم يتمكنــوا يصــدر قرارهــم بالأغلبيــة. وينبغــي أن يكــون الحكــم مكتوبــاً بيانــاً كامــاً ومعلــاً 
بالحيثيــات بنــاءَ عــى الأدلــة والنتائــج، وحيثــا لايصــدر الحكــم بالإجمــاع لابــد أن يتضمــن حكــم 

الدائــرة الإبتدائيــة آراء الأغلبيــة وآراء الأقليــة2.  
ــاً فيــا يتعلــق  ــة قراراتهــا علن ــرة الإبتدائي ــة حيــث تصــدر الدائ ويصــدر الحكــم في جلســة علني
ــر  ــة وبج ــدة العقوب ــم وبم ــة للمته ــؤولة الجنائي ــة والمس ــاص المحكم ــوى وإختص ــة الدع بمقبولي
الأضرار، ذلــك  إن أمكــن بحضــور التهــم والمدعــي العــام والممثلــن القانونيــن للمجنــي عليهــم 

المشــركين في التدابــر وممثــي الــدولي الذيــن إشــركوا في التدابــر. 
ــة، الأردن  ــة الأولى، دار الثقاف ــة، الطبع ــة الدولي ــام المحكمــة الجنائي ــات المتهــم أم ــس ســديرة، ضمان 1	 . نجــوى يون

2014م. 
2	 . المادة 74 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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ثانياً: الحكم بعدم العقاب: 

ــكاب للمتهــم للأفعــال المســندة  ــة المحكمــة حكــاً بعــدم العقــاب إذا قــررت إرت تصــدر غرف
إليــه، لكــن تقــرر عــدم معاقبــة المتهــم لأنــه يســتفيد مــن مانــع مــن موانــع قيــام المســؤولية الجنائيــة 
الدوليــة، وبالتــالي مانــع للعقــاب، وتمثــل الحــالات التــي لا يســأل الشــخص جنائيــاً إذا كان وقــت 

إرتكابــه الســلوك يعــاني مــن: 

ــلوك، أو  ــة س ــة أو طبيع ــدم مشروعي ــى ع ــه ع ــد قدرت ــاً بع ــوراً عقلي ــاً أو قص ــن مرض ــاني م يع 	-
ــون.  ــات القان ــع مقتضي ــى م ــا يتماش ــلوكه ب ــم في س ــى التحك ــه ع قدرت

في حالــة ســكر ممــا يعــم قدرتــه عــى إدارك عــدم مشروعيــة أو طبيعــة ســلوكه أو قدرتــه عــى  	-
ــكر  ــد س ــخص ق ــن الش ــا لم يك ــون، م ــات القان ــع مقتضي ــى م ــا يتماش ــلوكه ب ــم في س التحك
ــه نتيجــة للســكر ســلوك  ــه يحتمــل أن يصــدر عن ــم فيهــا أن ــاره في ظــل ظــروف كان يعل بإختي

ــال.  ــذا الإحت ــا ه ــل فيه ــة، أو تجاه ــاص المحكم ــل في إختص ــة تدخ ــكل جريم يش
ــة  ــع، في حال ــر أو يداف ــخص آخ ــن ش ــه أو ع ــن نفس ــاع ع ــول للدف ــو معق ــى نح ــرف ع يت 	-
جرائــم الحــرب، عــن ممتلكاتــه لا غنــى عنهــا لإنجــاز مهمــة عســكرية، ضــد إســتخدام وشــيك 
وغــر مــروع للقــوة، ذلــك بطريقــة تتناســب مــع درجــة الخطــر الــذي يهــدد هــذا الشــخص أو 
الشــخص الآخــر أو الممتلــكات المقصــود حمايتهــا وإشــراك الشــخص في عمليــة دفاعيــة تقــوم 

بهــا قــوات لايشــكل في حــد ذاتــه ســبباً لإمتنــاع المســؤولية الجنائيــة. 
إذا كان ســلوك المدعــي أنــه يشــكل جريمــة تدخــل في إختصــاص المحكمــة قــد حــدث تحــت  	-
تأثــر إكــراه ناتــج عــن تهديــد بالمــوت الوشــيك أو بحــدوث رد بــدني جســيم مســتمر أو وشــيك 

ضــد ذلــك الشــخص أو شــخص آخــر. 
ــد شريطــة أن لايقصــد  ــاً لازمــاً ومعقــولاً لا لتحســب هــذا التهدي وتــرف الشــخص تصرف 	-
هــذا الشــخص أن يتســبب في ضرر أكــر مــن الــرر المــراد تجنبــه ويكــون التهديــد أولاً 
صــادر عــن أشــخاص آخريــن، ثانيــاً تشــكل بفعــل ظــروف أخــرى خارجــة عــن إدارة ذلــك 

الشــخص1.

1	 . المادة 32 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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المحور الثالث: أنواع العقوبات التي تطبقها المحكمة الجنائية الدولية على الأفراد: 
تميــزت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالوضــوح في تحديــد العقوبــة عــن الجرائــم الدوليــة، ذلــك 
لتقنــن غالبيــة أحــكام القانــون الــدولي الجنائــي بموجــب نظــام رومــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

لعــام 1998م.
العقوبات الأصلية: 

1 - العقوبات السالبة للحرية:
يقصــد بهــا تلــك العقوبــات التــي تتضمــن حرمــان المحكــوم عليــه مــن حقــه في التنقــل والحرية، 

إذ تســلبه هــذا الحــق نهائيــاً أو مؤقتــاً، حســب مــا يحــدده الحكــم الصــادر بالإدانة 1. 
بالرجــوع إلى عقوبــة الســجن عــن الجرائــم الدوليــة في القضــاء الــدولي الجنائــي، نجــد أن 
النظامــان الأساســيان مــن محكمتــي نورمــرغ وطويكــو قــد خلــت مــن عقوبــة الســجن وإكتفــت 
مــواد هــذه المواثيــق بالنــص عــى عقوبــة الإعــدام كعقوبــة أصليــة، ومــع ذلــك يمكــن أن نستشــف 
هــذه العقوبــة مــن خــال عبــارات المــادة 27 مــن لائحــة نورمــرغ في حــد ذاتهــا والتــي جــاء فيهــا 
ــلطتهم  ــة س ــاة المحكم ــتعمل قض ــك إس ــادل( لذل ــه ع ــة أن ــرى المحكم ــر ت ــزاء آخ )... أو أي ج
التقديريــة وأصــدروا عقوبــات بالســجن في كثــر مــن الأحــكام، حيــث حكمــت محكمــة نورمــرغ 
ــة متهمــن كذلــك،  ــة متهمــن بالســجن لمــدة 20 ســنة عــى ثلاث ــاة عــى ثلاث بالســجن مــدى الحي
وبالســجن لمــدة 15 ســنة عــى متهــم واحــد، وبالســجن لمــدة 10 ســنوات عــى متهــم واحــد أيضًا2.
ــد  ــدا3. فق ــابقة وروان ــافيا الس ــن بيوغس ــن الخاصت ــن الجنائيت ــي المحكمت ــن نظام ــا كل م أم
ــادة 2/24 مــن النظــام الأســاسي  ــة، حيــث قضــت الم ــة أصلي ــة الســجن كعقوب ــا عــى عقوب نصت
لمحكمــة يوغســافيا بأنــه )تقتــر العقوبــة التــي تفرضهــا دائــرة المحكمــة عــى الســجن، ورجعــت 
ــارية في  ــت س ــي كان ــجن الت ــكام الس ــة بأح ــة المتعلق ــجن إلى الممارس ــدة الس ــد م ــة في تحدي المحكم

محاكــم يوغســافيا الســابقة. 

1	 . د. محمد عبدالمنعم عبدالغني، القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 2010م، ص45. 
2	 . ريــم نــاصري، فعاليــة العقــاب عــى الإنتهــاكات الجســيمة لقواعــد القانــون الــدولي الإنســاني، دار الفكــر الجامعــي، 

الإســكندرية، 2011م. مجلــس الأمــن الخاصــة بإنشــاء محكمتــي يوغســافيا وروانــدا رقــم 1993م، ص89.
3	 . الأمم المتحدة، قرارات خاصة بإنشاء محكمتي يوغسلافيا ورواند 1993م. 
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ــذا  ــة وه ــة أصلي ــجن عقوب ــن الس ــت م ــث جعل ــدا، حي ــة روان ــبة لمحكم ــال بالنس ــك الح كذل
في مادتهــا 23 وبالرجــوع إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فنجــد أنــه في حــال حكمهــا بالإدانــة في 
ــم  ــدار الحك ــوم بإص ــا تق ــة فيه ــرة الإبتدائي ــإن الدائ ــا1، ف ــة في إختصاصه ــم الداخل ــدى الجرائ إح

ــة.  ــب الضحي ــذي يصي المناســب وجــر الــرر ال

العقوبــات الأصليــة التــي يجــوز للدائــرة الإبتدائيــة أن تصدرهــا هــي تلــك الــواردة بالمــادة 77 
مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة والتــي جــاء فيهــا: )العقوبــات الواجبــة التطبيــق: رهنــاً بأحــكام 
المــادة 110،  يكــون للمحكمــة أن توقــع عــى الشــخص المــدان بإرتــكاب جريمــة في إطــار المــادة 5 

مــن هــذا النظــام الأســاسي إحــدى العقوبــات التاليــة:

- السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة.

ــروف  ــة وبالظ ــة للجريم ــورة البالغ ــررة بالخط ــة م ــذه العقوب ــون ه ــا تك ــد حيث ــجن المؤب - الس
�ـدان. �ـخص الم �ـة للش الخاص

يتضــح مــن النــص المذكــور أن الســجن مــن العقوبــات المقــررة في نظــام رومــا الأســاسي، وأن 
هــذه العقوبــة يجــب ألا تتجــاوز مــدة الثلاثــن عامــا ًكحــد أقــى، ومــع ذلــك فقــد أجــاز النــص 
الحكــم بالســجن المؤبــد بــرط أن تكــون لهــذه العقوبــة لهــا مــا يبررهــا ســواء مــن حيــث الخطــورة 
الشــديدة للجريمــة المرتكبــة، أو مــن حيــث الظــروف الخاصــة والشــخصية التــي أحاطــت 

ــة.  ــكاب الجريمــة الدولي ــدان بإرت بالشــخص الم

ــة إلى  ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــن النظ ــادة 78 م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــر الفق وتش
خصــم أي فــرة إن وجــدت،  يكــون المحكــوم عليــه بالســجن  قــد قضاهــا ســابقاً في الإحتجــاز، 
كــا للمحكمــة أن تخصــم في أي وقــت آخــر قــي في الإحتجــاز فيــا يتصــل بســلوك يكمــن وراء 

الجريمــة2.
ــر  ــا بأكث ــا الشــخص  مدان ــي يكــون فيه ــة الت ــادة 78 للحال ــرة الأخــرة مــن الم وأشــارت الفق
ــدد  ــركاً يح ــاً مش ــا،  وحك ــة بمفرده ــاً في كل جريم ــة حك ــدر المحكم ــدة،  تص ــة واح ــن جريم م
مــدة الســجن الإجماليــة، ولا تقــل هــذه المــدة عــن مــدة أقــى حكــم  مــن الأحــكام الصــادرة ضــد 

1	 . المواد )5، 6، 7، 8( من نظام روما الأساسي. 
2	 . المادة 78 الفقرة الثانية  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
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نفــس الشــخص، عــى حــدة ولا تتجــاوز الســجن لفــرة 20 ســنة أو عقوبــة الســجن ضــد نفــس 
ــة الســجن المؤبــد وفقــاً للــادة 1/77. 1 الشــخص، ولا تتجــاوز فــرة 30 عامــاً أو عقوب

تجــدر الإشــارة في الأخــر إلى أنهــا تــم النطــق بــأول حكــم صــدر عــن الدائــرة الإبتدائيــة التابعــة 
للمحكــم الجنائيــة الدوليــة، والــذي أعتــر بأنــه حكــم تاريخــي عــى أســاس أن المحكمــة منــذ أن 
ــو 2012م،  ــخ 10 يولي ــى تاري ــم حت ــدار أي حك ــوم بإص ــام 2003م، لم تق ــا في ع ــدأت عمله ب
وهــو أول حكــم بالســجن لمــدة 14 عامــاً بحــق "تومــاس لوبنغادييلــو" زعيــم إحــدى الجماعــات 
الكنغوليــة المســلحة لإســتخدامه الأطفــال في الــراع المســلح، وقــد نطــق بالقــرار من قبــل القاضي 
" أدريــان فولــورد" كالتــالي: " إتفقنــا بالإجمــاع عــى قــرار الحكــم عــى الســيد "لوبنغــا بعقوبــة ســجن 
لمــدة 14 عامــاً"  وكانــت المحكمــة أصــدرت عقوبــة بالســجن لمــدة 30 عامــاً خفقــت إلى 14 عــام 
نظــراً لتعاونــه مــع المحكمــة طــوال فــرة المحاكمــة. كــا تــم الإتفــاق عــى تحديــد قيمــة التعويضــات 

للضحايــا والبالــغ عددهــم 123 ضحيــة.

2- العقوبات السالبة للحياة )الإعدام(: 

ــا  ــأ إليه ــد لج ــة، فق ــة التاريحي ــن الناحي ــوداً م ــات وج ــدم العقوب ــن أق ــدام م ــة الإع ــد عقوب تع
الإنســان في بدايــة الوجــود البــري، ثــم إعتمدتهــا الــدول كوســيلة فعالــة لمحاربــة أنــواع محــددة 
مــن الجرائــم، لذلــك فــإن ســبب توقيعهــا عــى الفــرد يختلــف مــن زمــن لآخــر ومــن مــكان لآخــر 
وذلــك وفقــاً لفلســفة العقــاب التــي يتبعهــا كل نظــام قانــون2. ولكــن نظــراً لأهميــة وقدســية الحــق 
ــامة  ــات جس ــد العقوب ــن أش ــرت م ــد إعت ــاة فق ــق في الحي ــو الح ــة وه ــذه العقوب ــلبه ه ــذي تس ال
وخطــورة، إلا ن كلا مــن محكمــة نورمــرغ وطوكيــو فقــد أصــدرت كلاهمــا أحكامــاً بإعــدام مجــرم 
الحــرب حيــث طبقــت محكمــة نورمــرغ عقوبــة الإعــدم شــنقاً في حــق أثنا عــر متهــاً وهــذا تطبيقاً 
لنــص المــادة 27 مــن لائحتهــا حيــث جــاء فيهــا )يجــوز للمحكمــة أن تأمــر بعقوبــة الإعــدام ضــد 
المتهمــن أو أي جــزاء آخــر تــرى المحكمــة أنــه عــادل(. والــيء نفســه بالنســبة لمحكمــة طوكيــو 
حيــث تضمنــت المــادة 17 مــن لائحتهــا عــى الإعــدام كعقوبــة أصليــة يمكــن أن تطبقــه المحكمــة 

1	 المادة 1/77من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
2	 . د. فتوح الشاذلي، علم العقاب، دار الهدى للمطبوعات، 2005، ص65.
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ولهــا الحكــم أيضــاً بــأي عقوبــة أخــرى تراهــا عادلــة مــع ضرورة تســبيب الحكــم والنطــق بــه علنــاً 
وفعــاً تــم إعــدام ســبعة متهمــن 1. 

ولم يتضمــن النظامــن الأساســيين لمحكمتــي يوغســافيا الســابقة وروانــدا نــص عــى عقوبــة 
الإعــدام2. 

أمــا بالنســبة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فعنــد مناقشــة ممثــي الــدول في اللجنــة التحضيريــة، 
ــدا  ــرة منهــا كن ــة ودول كث ــدول الأوروبي إنقســم المؤتمــرون إلى قســمين: الأول يضــم مجموعــة ال
وأســراليا، كانــت ترفــض رفضــاً قاطعــاً النــص عــى عقوبــة الإعــدام، مســتندة في ذلــك عــى أن 
ــر  ــى أن المعاي ــاً ع ــة، فض ــذه العقوب ــي ه ــاً بتبن ــمح مطلق ــتورية لا تس ــم دس ــة بنظ ــا محكوم دوله
ــذه  ــل ه ــى مث ــص ع ــض الن ــان تناه ــوق الإنس ــات حق ــات وإتفاقي ــواردة في الإعلان ــة ال الدولي

ــة3.  العقوب

أمــا القســم الثــاني مــن الــدول والــذي يضــم مجموعــة الــدول العربيــة والإســامية وعــدد كبــر 
آخــر مــن الــدول فقــد كانــت تدعــو إلى النــص عــى عقوبــة الإعــدام في النظــام الأســاسي وذلــك 
للجرائــم الأكثــر خطــورة، وقــد إســتند ممثلــو هــذه الــدول إلى أن نظــم دولهــم الدســتورية تســمح 
بتطبيــق هــذه العقوبــة وأنــه ليــس مــن المقبــول أن يعاقــب مرتكــب جريمــة قتــل شــخص واحــد 
ــادة  ــر ظــرف مشــدد بالإعــدام، في وقــت لايعاقــب بالإعــدام مجــرم أرتكــب جريمــة إب ــد تواف عن

جماعيــة لمئــات أو آلاف مــن الأشــخاص. 

وبغيــة تقريــب مواقــف الــدول المتعارضــة في هــذا الشــأن، فقــد تقــرر إيــراد حكــم جــاء بالمــادة 
80 مــن النظــام الأســاسي وهــو" ليــس في هــذا البــاب مــن النظــام الأســاسي مــا يمنــع الــدول مــن 
توقيــع العقوبــات المنصــوص عليهــا في قوانينهــا الوطنيــة أو يحــول مــن دون تطبيــق قوانــن الــدول 

التــي لا تنــص عــى العقوبــات المحــددة في هــذا البــاب".

ــوق  ــة الحق ــوراه، كلي ــالة دكت ــدولي، رس ــون ال ــلم في القان ــاء اللاس ــراد أثن ــوني للأف ــز القان ــزلان، المرك ــج غ 1	 . فلي
تلســان، 2014م، ص89.  بلقايــد،  أبوبكــر،  السياســية، جامعــة  والعلــوم 

ــروت،  ــة، ب ــي الحقوقي ــورات الحلب ــلحة، منش ــات المس ــال النزاع ــن خ ــة للمدني ــة الدولي ــا، الحماي ــس رض 2	 . بلقي
بــدون تاريــخ نــر، ص23.

3	 فليج غزلان، المركز القانوني للأفراد أثناء اللاسلم في القانون الدولي، مرجع سابق، ص95.
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وبذلــك تكــون الــدول التــي تنــص عــى عقوبــة الإعــدام قــد ضمنــت إعــراف النظام الأســاسي 
بحقهــا في النــص عــى هــذه العقوبــة والإبقــاء عليهــا إذا مارســت الإختصــاص القضائــي الوطنــي 

وكانــت قــد أدرجــت عقوبــة الإعــدام في قوانينهــا الداخليــة1.

العقوبات التبعية )المالية(:

العقوبــات الماليــة هــي تلــك العقوبــات التــي تصيــب الذمــة الماليــة للمحكــوم عليــه، وتتمثــل 
في الغرامــة والمصــادرة. 

أولاً: الغرامة: 

ــاً في  ــذي كان مطبق ــة ال ــات وترجــع في أساســها إلى نظــام الدي تعــد الغرامــة مــن أقــدم العقوب
الشرائــع القديمــة وهــو نظــام يختلــط فيــه العقــاب بالتعويــض، لكــن تطــور مفهــوم الغرامــة بعــد 

ذلــك وأصبحــت في الشرائــع الحديثــة عقوبــة خاصــة خاليــة مــن معنــى التعويــض.

إن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة قــرر عقوبــة الســجن التــي يكــون للمحكمــة إنزالهــا 
عــى الشــخص المــدان، أشــار أيضــاً إلى عقوبــة الغرامــة في المــادة 2/77/أ عــى أنــه بالإضافــة إلى 

الســجن، للمحكمــة أن تأمــر بــا يــي2: 

ــة وقواعــد الإثبــات.  أ/ فــرض غرامــة بموجــب المعايــر المنصــوص عليهــا في القواعــد الإجرائي
ــات  ــد الإثب ــة وقواع ــد الإجرائي ــن القواع ــن 146 و147 م ــن القاعدت ــددت كل م ــث ح حي
الخاصــة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة المســائل المتعلقــة بفــرض الغرامــات بموجــب المــادة 77، 
ويلاحــظ أنــه عنــد قيــام المحكمــة بفــرض غرامــة عــى الشــخص المــدان بالجريمــة الداخــل في 
إختصاصهــا، تُراعــى بصفــة خاصــة لمــا ينجــم عــن الجريمــة مــن ضرر وإصابــات ولا يتجــاوز 
ــائلة  ــول س ــن أص ــده م ــن تحدي ــا يمك ــة م ــن قيم ــبته 75% م ــا نس ــة م ــة للغرام ــة الإجمالي القيم
أو قابلــة للتصريــف وأمــوال يملكهــا الشــخص المــدان، بعــد خصــم مبلــغ مناســب يفــي 
بالإحتياجــات الماليــة للشــخص المــدان ومــن يعولهــم، كــا تعطــي المحكمــة للشــخص المــدان 

ــوق،  ــة الحق ــتير، كلي ــالة ماجس ــة، رس ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــوى أم ــر الدع ــراءات س ــم، إج ــة ري 1	 . بوطبج
جامعــة الأخــوة منتــوري، قســنطينة. 

2	 . المادة 2/77/ أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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مهلــة معقولــة يدفــع خلالهــا الغرامــة، ويجــوز أن تســمح لــه بتســديدها في مبلــغ إجمــالي دفعــة 
ــة أن  ــن للمحكم ــة يمك ــرض الغرام ــد ف ــرة، وعن ــك الف ــال تل ــات خ ــى دفع ــدة أو ع واح
ــة، عــى أن لا تقــل المــدة عــن 30 يــوم كحــد أدنــى ولا  تحســبها وفقــاً لنظــام الدفعــات اليومي

تتجــاوز 5 ســنوات كحــد أقــى. 

ــرة الســجن  ــد ف ــك إلى تمدي ــؤدى ذل ــد ي ــة ق ــدان للغرام ــة عــدم تســديد الشــخص الم وفي حال
حســب الفقــرة الســابعة مــن القاعــدة 146 مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات، فــإن 
ــة  ــة في حال ــوز للمحكم ــداً يج ــه عم ــة علي ــة المفروض ــدد الغرام ــدان ولم يس ــخص الم ــس الش تقاع
إســتمرار عــدم تســديد وإســتنفاذ جميــع تدابــر الإنفــاذ المتاحــة وبنــاء عــى طلــب مــن هيئــة الرئاســة 
أو المدعــي العــام إن تمــدد مــدة الســجن لفــرة لا تتجــاوز ربــع المــدة المحكــوم بهــا أي 5 ســنوات – 
أيهــا أقــل – وتراعــي هيئــة الرئاســة قيمــة الغرامــة الموقعــة والقيمــة المســددة منهــا، كــا أن التمديــد 
لا ينطبــق عــى حــالات الســجن مــدى الحيــاة، ولايجــوز أيضــاً أن يــؤدي التمديــد إلى تجــاوز فــرة 

الســجن الكليــة المحــدد بثلاثــن ســنة1.

ثانياً: المصادرة: 

ــة  ــة بجريم ــه علاق ــال أو شيء ل ــة م ــزع ملكي ــه ن ــالي، مضمون ــي م ــزاء جنائ ــي ج ــادرة ه المص
وقعــت أو يخشــى وقوعهــا، ولــو دون موافقــة صاحبهــا أي جــراً عليــه بــا مقابــل، أو هــي بعبــارة 

أخــرى نــزع ملكيــة مــال مــن صاحبــه رغــاً عنــه وإضافتــه إلى ملــك الدولــة دون مقابــل.

وبهــذا يمكــن القــول أن الفــرق بــن الغرامــة والمصــادرة يتمثــل في كــون المصــادرة نقــل لملكيــة 
شيء مــن المحكــوم عليــه إلى الدولــة، أمــا الغرامــة فتمثــل في تحميــل ذمــة المحكــوم عليــه دينــا معينــاً.  
وتلجــأ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلى توقيــع المصــادرة عــى مرتكبــي الجرائــم الدوليــة بعــد إطــاع 
الدائــرة الإبتدائيــة عــى الأدلــة المتعلقــة بتحديــد ماهيــة ومــكان العائــدات والأمــوال أو الأصــول 
المحــددة التــي نشــأت بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر مــن إرتــكاب الجريمــة، كــا تقــوم المحكمــة 
ــرف  ــاك ط ــة أن هن ــن للمحكم ــة إذا تب ــدات خاص ــذه العائ ــة به ــه صل ــخص ل ــتدعاء كل ش بإس
ثالــث حســن النيــة إســتفاد مــن هــذه العائــدات أو الأمــوال، فتســتدعيه المحكمــة للمثــول أمامهــا، 

1	 . القاعــدة 1/146، 2، 3، 4، 5، 7، مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات الخاصــة بالمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة. 
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ويجــوز لــكل مــن المدعــي العــام أو الشــخص المــدان أو الطــرف الثالــث حســن النيــة أن يقــدم كل 
مــا لديــه مــن أدلــة تمــت بصلــة بالقضيــة. 

وبعــد النظــر في كل الأدلــة المقدمــة، يجــوز للمحكمــة أن تصــدر أمــراً بالمصــادرة يتعلــق 
بعائــدات أو أمــوال أو أصــول إقتنعــت بأنــه تــم الحصــول عليهــا بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر مــن 

ــة1. ــكاب الجريم ــراء إرت ج

تجــدر الإشــارة إلى أن كلا مــن الغرامــات والمصــادرات المتحصــل عليهــا تحــول إلى الصنــدوق 
الإســتئماني المشــار إليــه في المــادة 79 مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة والــذي يتــم إنشــاؤه 

أساســاً لصالــح المجنــي عليهــم وأسرهــم المجنــي عليهــم2.

المحور الرابع: تقدير المحكمة الجنائية الدولية للعقوبات على الأفراد:

ــة المتعــن تطبيقهــا عــى  ــد مقدارالعقوب ــد قيامهــا بتحدي ــة عن ــة الدولي تراعــي المحكمــة الجنائي
ــه  ــي علي ــاب المجن ــذي أص ــيما الأذى ال ــل، ولا س ــرر الحاص ــل ال ــور مث ــدة أم ــدان ع ــرد الم الف
وأسرتــه وكذلــك طبيعــة الســلوك غــر المــروع المرتكــب والوســائل التــي إســتخدمت لإرتــكاب 
الجريمــة، ومــدى مشــاركة الشــخص المــدان ومــدى القصــد والظــروف المتعلقــة بالطريــق والزمــان 

والمــكان، وســن الشــخص المــدن، وحظــه مــن التعليــم وحالتــه الإجتماعيــة والإقتصاديــة 3. 

ــف  ــروف التخفي ــة ظ ــا للعقوب ــد تقديره ــار عن ــة في الإعتب ــذ المحكم ــك تأخ ــى ذل ــاوة ع ع
ــة.  ــن جه ــة م ــات الجزائي ــذه العقوب ــاء ه ــة إنقض ــة، وكيفي ــض العقوب ــة تخفي ــديد وكيفي والتش

ظروف التخفيق والتشديد وتخفيض العقوبة:

فصلــت القاعــدة 2/145 مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات الخاصــة بالمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة في ظــروف التخفيــف وظــروف التشــديد التــي تأخــذ بهــا المحكمــة وهــي: 

1	 . القاعدة 1/147، 2، 3، 4، من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.
2	 . المادة 79 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

3	 . المــادة 1/178 مــن نظــام رومــا والقاعــدة 1/145 مــن وثيقــة مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات الخاصــة 
بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
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أولاً: ظروف التخفيف وظروف التشديد:
من بين ظروف التخفيف ما يلي:

الظــروف التــي لا تشــكل أساســاً كافيــاً لإســتبعاد المســؤولية الجنائيــة، كقصــور القــدرة العقليــة  	-
أو الإكــراه.

ســلوك المحكــوم عليــه بعــد إرتــكاب الجــرم، بــا في ذلــك أي جهــود بذلهــا لتعويــض المجنــي  	-
ــة. ــع المحكم ــداه م ــاون أب ــه أو أي تع علي

أما ظروف التشديد فتتمثل في:
أي إدنات جنائية سابقة بجرائم من إختصاص المحكمة أو تماثلها. 	-

إساءة إستعمال السلطة أو الصفة الرسمية. 	-
إرتــكاب الجريمــة إذا كان المجنــي عليــه مجــرداً عــى وجــه الخصــوص مــن أي وســيلة للدفــاع  	-

عــن النفــس.
إرتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو تعدد المجنى عليهم. 	-

إرتــكاب الجريمــة بدافــع ينطــوي عــى التمييــز وفقــاً لأي مــن الأســس المشــار إليهــا في الفقــرة  	-
3 مــن المــادة 21.

أي ظروف لم تذكر ولكنها تعد بحكم طبيعتها مماثلة لتلك المذكورة أعلاه.  	-
فيام يخصــ الحكــم بعقوب��ة الســجن المؤبــد فإنــه يجــوز للمحكمــة إصدارهــا حيثــا تكــون مــررة 
ــن  ــر م ــروف أو أكث ــود ظ ــدان، بوج ــخص الم ــة للش ــروف الخاص ــرم وبالظ ــة للج ــورة بالغ بالخط

ظــروف التشــديد1. 
ثانياً: تخفيض المحكمة الجنائية الدولية للعقوبة الموقعة على الأفراد: 

حســب المــادة 1/110و2 مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لايجــوز لدولــة 
ــة  ــة التــي قضــت بهــا المحكمــة الجنائي ــذ أن تفــرج عــن الشــخص قبــل إنقضــاء مــدة العقوب التنفي
الدوليــة، حيــث يكــون للمحكمــة وحدهــا حــق البــت في أي تخفيــف للعقوبــة، وتبــت في الأمــر 

بعــد الإســتماع إلى الشــخص. 

1	 . القاعدة 1/145، 2، 3 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.
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ــه )  ــات حيــث قــررت أن ــة تخفيــض العقوب ــادة 3/110 مــن نظــام رومــا عــى حال وتنــص الم
تعيــد المحكمــة النظــر في حكــم العقوبــة لتقريــر مــا إذا كان ينبغــي تخفيفــه، وذلــك عندمــا يكــون 
ــد  ــد، ويجــب ألا تعي ــة الســجن المؤب ــة، أو 25 ســنة في حال الشــخص قــد قــى ثلثــي مــدة العقوب

المحكمــة النظــر في الحكــم قبــل إنقضــاء المــدة المذكــورة.

والجديــر بالذكــر أنــه إذا كان للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ســلطة إعــادة النظــر في مســألة تخفيض 
العقوبــة إلا أنهــا يتعــن عليهــا مراعــاة توافــر المعايــر التاليــة التــي حددتهــا المــادة 4/110: 1

الإســتعداد المبكــر والمســتمر مــن جانــب الشــخص للتعــاون مــع المحكمــة فيــا تقــوم بــه مــن  	-
ــاة.  ــق والمقاض ــال التحقي أع

ــاذ الأحــكام والأوامــر الصــادرة عــن المحكمــة في  ــام الشــخص طوعــاً بالمســاعدة عــى إنف قي 	-
قضايــا أخــرى بالأخــص المســاعدة في مــكان الأصــول الخاضعــة لأوامــر بالغرامــة أو المصــادرة 

أو التعويــض، التــي يمكــن إســتخدامها لصالــح المجنــي عليهــم: 

ــات الخاصــة بالمحكمــة  ــة وقواعــد الإثب ــت القاعــدة 223 مــن القواعــد الإجرائي ــد تضمن وق 	-
ــض  ــر في تخفي ــادة النظ ــد إع ــا عن ــة مراعاته ــى المحكم ــن ع ــر يتع ــدة معاي ــة ع ــة الدولي الجنائي

العقوبــة تتمثــل في الآتي: 

تصرف المحجوز عليه أثناء إحتجازه بما يظهر إنصرافاً حقيقاً عن جُرمه.  	-

إحتمال إعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع وإستقراره فيه بنجاح.  	-

-	 مــا إذا كان الإفــراج المؤقــت عــن المحكــوم عليــه ســيؤدي إلى درجــة كبــرة مــن عدم الإســتقرار 
الإجتماعي. 

أي إجــراء مهــم يتخــذه المحكــوم عليــه لصالــح المجنــي عليهــم وأي أثــر يلحــق بالمجنــي عليهم  	-
وأسرهــم مــن جــراء الإفــراج المبكــر. 

الظــروف الشــخصية للمحكــوم عليــه، بــا في ذلــك تدهــور حالتــه البدنيــة أو العقليــة أو تقدمــه  	-
في الســن. 

1	 .  المادة 4/110 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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ــل في  ــراءات وردت بالتفصي ــدة إج ــاة ع ــة مراع ــة الدولي ــة الجنائي ــى المحكم ــن ع ــك يتع كذل
ــد إعــادة النظــر في تخفيــض  ــك عن ــات وذل ــة وقواعــد الإثب القاعــدة 224 مــن القواعــد الإجرائي
العقوبــة، حيــث تبــدأ إجــراءات إعــادة النظــر بقيــام قضــاة دائــرة الإســتئناف بعقد جلســة الإســتماع 
مــع المحكــوم عليــه، الــذي يجــوز أن يســاعده محاميــه مــع توفــر مــا قــد يلــزم مــن ترجمــة شــفوية، 
ــم  ــم أو ممثليه ــي عليه ــو المجن ــذ، وتدع ــة بالتنفي ــة القائم ــام والدول ــي الع ــور المدع ــاً بحض وأيض

ــة الأولى. ــاركوا في الجلس ــن ش ــن الذي القانوني

ــن إلى  ــت ممك ــرب وق ــبابه في أق ــرار وأس ــاغ الق ــتئناف بإب ــرة الاس ــاة دائ ــوم قض ــن أن يق يتع
ــر.  ــادة النظ ــراءات إع ــاركوا في إج ــن ش ــع الذي جمي

المحور الخامس: إنقضاء العقوبات الجزائية المقررة على الأفراد حسب نظام روما: 

الأصــل أن تنقــي العقوبــة بتنفيذهــاـ ولكــن توجــد حــالات أخــرى ينقــي فيهــا حــق الدولــة 
في العقــاب دون تنفيــذ العقوبــة، وتتمثــل في ســقوط الدعــوى أو ســقوط الحكــم بالتقــادم، وفــاة 

المحكــوم عليــه أو العفــو عــن العقوبــة.

أولًا: العفو عن العقوبة: 

ــا  ــض حقوقه ــن كل أو بع ــة ع ــة الإجتماعي ــازل الهيئ ــه )تن ــو بأن ــليمان العف ــتاذ س ــرف الأس يع
ــن  ــو ع ــاص، وعف ــو الخ ــمى العف ــة ويس ــن العقوب ــو ع ــان: عف ــو نوع ــة، وه ــن الجريم ــة ع المترتب

ــام1.  ــو الع ــمى العف ــة ويس الجريم

ــر  ــي تعت ــي الت ــدولي الجنائ ــون ال ــد القان ــاً لقواع ــا طبق ــدم شرعيته ــن في ع ــن الطع ــم م بالرغ
ــا ثــم إن أغلــب  العفــو تكريســاً واضحــاً لثقافــة الإفــات مــن العقــاب وإهــدار لحقــوق الضحاي
ــة أو  ــة لم تتضمــن نصوصــاً صريحــة حــول شرعي ــم الدولي ــة بقمــع الجرائ ــة المتعلق ــق الدولي الوثائ

ــة هــذا الإجــراء.  عــدم شرعي

ــم 20  ــون رق ــن المســألة، بإســتثناء القان ــاً صريحــاً م ــدولي موقف ــى القضــاء ال ــه لم يتبن مــن جهت
ــة قوانــن خاصــة  ــة أن تحــول أي ــه الثاني ــذي إســتبعد في مادت ــا ال ــة الحلفــاء عــى ألماني لمجلــس رقاب

1	 . عبــدالله ســليمان ســليمان، المقدمــات الأساســية في القانــون الــدولي الجنائــي، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر 
1992م، ص93. 
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ــم  ــام والجرائ ــد الس ــم ض ــرب، الجرائ ــم الح ــكاب جرائ ــن إرت ــئولين ع ــة المس ــو دون محاكم بالعف
ــانية1.  ــد الإنس ض

بالرغــم مــن تأكيــد الحلفــاء صراحــة عــى عــدم جــواز العفــو عــن مرتكبــي الجرائــم الدوليــة 
التــي ميــزت الحــرب العالميــة الثانيــة، لم يــردد الجنــرال الأمريكــي "مــاك أرثــر" في إصــدار العفــو 
ــان في  ــاني "هــرو هيتــو" رغــم تحملــه المســؤولية الكاملــة عــن إقتحــام الياب عــى الإمبراطــور الياب
الحــرب العالميــة الثانيــة. وأيضــاً بعــد إدنــة 26 مجرمــاً يابانيــاً في محاكــات طوكيــو، تراجــع الجنــرال 
ــراره وأطلــق سراحهــم بموجــب عفــو عــام في الفــرة مــن 1951 إلى 1958،  الأمريكــي عــن ق
مــا يــدل عــى عــدم إهمــال الإعتبــارات السياســية التــي غالبــاً مــا تؤثــر في القــرار النهائــي، بعيــداً 
عــن كل منطــق قانــوني، ومــع التذكــر أيضــاً بإســتثناء الإيطاليــن مــن محاكــات نورمــرغ مــع إن 
لجنــة التحقيــق في جرائــم الحــرب قدمــت للحلفــاء قائمــة موثقــة تتهــم فيهــا 750 مســئولاً إيطاليــاً 
بإرتــكاب مجــازر في إيطاليــا وأثيوبيــا وإســتعمال غــازات ســامة وجرثوميــة ضــد المدنيــن في كل مــن 

يوغســافيا واليونــان2 .

وبمطالعــة نصــوص نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، يتبــن بجــاء بأنهــا لا 
تضمــن أي إشــارة صريحــة للعفــو عــن العقوبــة، وترتيبــاً عــى ذلك فإنــه لايجــوز للمحكمــة الجنائية 
الدوليــة محاكمــة أي شــخص مــرة ثانيــة وقــد كان صــدر بحقــه عفــو ســواء فيــا يتعلــق بالجريمــة أو 

بالعقوبــة، ويســتوي في ذلــك أن يكــون العفــو صــادراً مــن البرلمــان أو رئيــس الجمهوريــة.

لكــن هــذه القاعــدة ليســت مطلقــة ويــرد عليهــا إســتثناء يتعلــق بحــق المحكمــة الجنائيــة الدولية 
ــة وهــذا إذا مــا تبــن  في محاكمــة الشــخص الــذي صــدر بحقــه قــرار العفــو أمــام المحاكــم الوطني
للمحكمــة أن العفــو عــن العقوبــة كان مــن أجــل حمايــة المحكــوم عليــه مــن المثــول أمــام المحكمــة 

الدوليــة ومســاعدته في الإفــات مــن العقــاب. 

ــة التنفيــذ أن  ــه ) لايجــوز لدول ومــن جهــة أخــرى تنــص المــادة 110 في فقرتيهــا 1و 2 عــى أن
تفــرج عــن الشــخص قبــل إنقضــاء العقوبــة التــي قضــت بهــا المحكمــة(. 

.  نفس المرجع، ص94. 	1
2	 . نــر الديــن بوســاحة، حقــوق ضحايــا الجرائــم الدوليــة في ضــوء أحــكام القانــون الــدولي، دار الفكــر الجامعــي، 

ط1، الإســكندرية، 2007م، ص45. 
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)للمحكمــة وحدهــا حــق البــت في تخفيــف العقوبــة، وتبــت في الأمــر بعــد الإســتماع إلى 
الشــخص(.

ثانياً: تقادم العقوبة: 

التقــادم هــو مــي فــرة زمنيــة معينــة مــن تاريــخ إرتــكاب الجريمــة أو الحكــم بالعقوبــة دون 
ــا يتضــح أن  ــة، ومــن هن ــذ العقوب ــؤدي إلى ســقوط الحــق في متابعــة المتهــم أو تنفي تنفيذهــا، امــا ي

ــة.  ــي ينقســم إلى نوعــن همــا: تقــادم الدعــوى وتقــادم العقوب ــون الجنائ التقــادم في القان

ــاً كالعفــو، ســواءً عــن  ــؤدي إلى إفــات المتهــم مــن العقــاب تمام ــاً كان نوعــه، ي ــادم أي إن التق
طريــق ســقوط حــق المتابعــة القضائيــة، أو ســقوط الحــق في تنفيــذ العقوبــة، كــا يــؤدي في الوقــت 

ــا الجرائــم الدوليــة ويقــف عائقــاً في طريــق حصولهــم عليهــا.  نفســه إلى ضيــاع حقــوق ضحاي

بخصــوص عــدم ســقوط العقوبــة في القانــون الــدولي، فقــد أكــدت لائحــة نورمــرغ في مادتهــا 
الســابعة وكذلــك المــادة الرابعــة مــن إتفاقيــة عــدم تقــادم جرائــم الحــرب والجرائــم المرتكبــة ضــد 
الإنســانية1، حيــث تنــص المــادة عــى أن: ) تتعهــد الــدول والأطــراف في الاتفاقيــة بالقيــام، وفقــاً 
للإجــراءات الدســتورية، لــكل منهــا بإتخــاذ أيــة تدابــر تشريعيــة أو غــر تشريعيــة تكــون ضروريــة 
لكفالــة عــدم سريــان التقــادم عــى الجرائــم المشــار إليهــا في المادتــن الأولى والثانيــة مــن هــذا 

الإتفاقيــة، ســواء مــن حيــث الملاحقــة أو مــن حيــث المعاقبــة، ولكفالــة إلغــاءه إن وجــد(.

ــه تضمــن نــص  ــة نجــد أن وبالرجــوع إلى نصــوص مــواد النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائي
ــة  ــاص المحكم ــل في إختص ــي تدخ ــم الت ــقط الجرائ ــي: )لا تس ــا ي ــى م ــص ع ــي تن ــادة 29 الت الم
ــة  ــاص المحكم ــة في إختص ــم الداخل ــقوط الجرائ ــي س ــث تنف ــه(. حي ــت أحكام ــاً كان ــادم أي بالتق
بالتقــادم، ويعــد إدراج هــذه المــادة ضمــن البــاب المتعلــق بالمبــادئ العامــة للقانــون الجنائــي دليــاً 
ــا  ــادم في ــع أحــكام التق ــق جمي ــا الأســاسي في إســتبعاد تطبي ــة واضعــي نظــام روم ــاً عــى رغب كافي

ــة.  ــم الدولي ــق بالجرائ يتعل

لكــن مــا يؤخــذ عــى المــادة 29 أنهــا أقــرت بعــد تقــادم الجرائــم الدوليــة دون الإشــارة إلى عــدم 
ــة للجريمــة، خصوصــاً وأن القاعــدة  ــة هــي نتيجــة حتمي ــار أن العقوب ــة فيهــا بإعتب ــادم العقوب تق

1 . قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 2391 )د-2( المــؤرخ في 26-1-1968، وقــد دخلــت حيــز التنفيــذ 
1973/11/1م. في 
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164مــن وثيقــة القواعــد الإجرائيــة وقوعــد الإثبــات قــد تناولــت تقــادم العقوبــة بالنســبة لبعــض 
الجرائــم الــورادة في المــادة 70 مــن نظــام رومــا وأخضعتهــا لتقــادم مدتــه خمــس ســنوات مــن تاريــخ 
إرتــكاب الجريمــة، وهــذه الجرائــم المتعلقــة في مجملهــا بإعاقــة الســر الحســن لإجــراءات المحاكمــة، 
كالإدلاء بشــهادة الــزور، أو ممارســة تأثــر مفســد عــى شــاهد أو إعاقــة عمــل أحــد مســئولي 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وترهيبــه، شريطــة ألا يكــون قــد شرع في هــذه الفــرة في أي تحقيــق أو 
ملاحقــة قضائــي، في حــن تتقــادم العقوبــة بعــد مــي 10 ســنوات مــن التاريــخ الــذي أصبحــت 

فيــه العقوبــات نهائيــة. 

الخاتمة:

ظهــرت فكــرة العقــاب عــى الجرائــم الدوليــة بعــد ويــات الحــرب العالميــة الثانية التي شــهدت 
أخطــر الإنتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان  وكذلــك القانــون الــدولي، لذلــك ســعت البشريــة 
ــات  ــاد آلي ــق إيج ــن طري ــي ع ــدولي الجنائ ــون ال ــادئ القان ــرار مب ــل إق ــن أج ــعى م ــت تس ــا زال وم
تطبــق قواعــد القضــاء الــدولي الجنائــي، فالعقوبــة الجنائيــة الدوليــة تهــدف إلى تحقيــق الســام ممــا 

يمثــل ردعــاً للمتهــم وكبحــاً للآخريــن مــن القيــام  فعــل المجــرم.

تناولــت هــذه الدراســة ماهيــة العقوبــة الجنائيــة ثــم أنــواع العقوبــات التــي يمكــن أن تفــرض 
عــى الأفــراد المســؤولين مســؤولية جنائيــة والمدانيــن بإرتــكاب إنتهــاكات القانــون الجنائــي 
ــة  ــة في عقوب ــة الدولي ــة المنصــوص عليهــا في إطــار المحكمــة الجنائي ــل العقوب ــدولي، حيــث تتمث ال
أصليــة تقــوم عــى حرمــان المــدان مــن حريتــه عــر ســجنه، كــا يمكــن اللجــوء إلى عقوبــات ماليــة 

ــكات. ــادرة الممتل ــات ومص ــرض الغرام بف
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الجنون المانع من المسؤولية الجنائية
 دراسة مقارنة

إعداد: د.المكاوي الخضر علي أحمد
الأستاذ المساعد بقسم القانون العام
عميد كلية الشريعة والقانون - جامعة أفريقيا العالمية

المستخلص

ــيما  ــة لا س ــؤولية الجنائي ــى المس ــره ع ــون وأث ــف بالجن ــةً التعري ــة موضح ــذه الدراس ــأتي ه      ت
وأن كل النظــم القانونيــة وقبلهــا التشريعــات الســاوية تتطلــب لترتيــب المســؤولية الجنائيــة كــال 
ــه  ــون وعلاقت ــف بالجن ــة التعري ــة وموضح ــة- مبين ــة العلمي ــذه الورق ــاءت ه ــك ج ــل- لذل العق
بالمســؤولية الجنائيــة، وأراء الفقــه الإســامي حــول دفــع الجنــون، ثــم أحــكام الجنــون في القانــون 
الجنائــي لســنة 1991م، كــا توضــح الورقــة أنــواع الجنــون مــن حيــث تأثــره عــى الادراك وتعلقــه 
بالمســؤولية، وأوضحــت الدراســة الجنــون الــذي يمنــع المســؤولية وذاك الــذي يخففهــا إلى مــا غــر 
ذلــك مــن أحــكام، ثــم إختتمــت الورقــة ببعــض النتائــج والتوصيــات – ندعــو الله أن تكــون نفعــاً 

إن أصابــت-.

Abstract

This study is explained definition of insanity and its impact on 
criminal responsibility, especially since all legal system and before 
them divine legislation require perfection of reason in order to arrange 
criminal responsibility, therefore, this scientific paper came to clarify 
and clarify the definition of insanity and its relationship to criminal 
responsibility and opinions of Islamic jurisprudence on the payment 
of insanity,  the paper also clarifies the types of insanity in terms of its 
effect on perception and its attachment to responsibility. It clarifies 
the insanity that prevents responsibility  and that which mitigates it to 
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other provisions. Then the paper concluded with some findings and 
recommendations.

مقــدمة:

لا شــك أن العقــل ركــن وشرط مــن شرائــط ترتيــب المســؤولية الجنائيــة وبــه يتنــزل التكليــف 
وتصــح العبــادات وتنفــذ المعامــات، وحــال غيابــه – في أحــوال مخصوصــة- والجنــون منهــا يرتفــع 
التكليــف وتســقط العبــادات، ويشــوب المعامــات عيــب مــن عيــوب الإرادة، وعــى ذلــك ســار 
هــدي الإســام، عــن ابــن عبــاس، قــال: أتي عمــر بمجنونــة قــد زنــت، فاستشــار فيهــا أناســا، فأمــر 
بهــا عمــر أن ترجــم، فمــر بهــا عــى عــى بــن أبي طالــب، فقــال: مــا شــأن هــذه؟ قالــوا: مجنونــة بنــي 
فــان زنــت، فأمــر بهــا عمــر أن ترجــم، قــال: فقــال: ارجعــوا بهــا، ثــم أتــاه، فقال: يــا أمــر المؤمنين، 
أمــا علمــت أن القلــم قــد رفــع عــن ثلاثــة: عــن المجنــون حتــى يــرأ، وعــن النائــم حتــى يســتيقظ، 
وعــن الصبــى حتــى يعقــل؟ قــال: بــى، قــال: فــا بــال هــذه ترجــم؟ قــال: لا شيء، قــال: فأرســلها، 
قــال: فأرســلها، قــال: فجعــل يكــر1، وعــى ذلــك ســارت جــل النظــم القانونيــة المختلفــة في العــالم 
ــون الســوداني في  ــة في ترتيــب أحــكام المســؤولية بصفــة عامــة، ولم يشــذ القان ــا للعقــل مــن أهمي لم
ــة إلى  ــة وفي حاج ــرة بالدراس ــة جدي ــذه الجزئي ــث أن ه ــرى الباح ــك ي ــكام، لذل ــذه الأح ــذه له أخ

ذلــك مــع الوقــوف عــى مــا اســتقر قضــاء في النظــام الجنائــي الســوداني.
أهمية  البحث:

)1( الأهمية العلمية:

تتمثــل الأهميــة العلميــة لهــذا البحــث في أنــه يتنــاول جزئيــة قانونيــة جديــرة بالدراســة والبحــث 
ووتباينــت فيهــا التشريعــات – ونحســب- أنــه يشــكل إضافــة للمكتبة القانونيــة -بــإذن الله تعالى-.

)2( الأهمية العملية:

ــة وســبب الخــاف  ــه – عــى الأحــكام القضائي ســوف تقــف الدراســة – بعــد قــدرة الله وعظمت
ــة القانونيــة في جانبهــا التطبيقــي. والتبايــن فيهــا، ممــا نحســب معــه إضافــة للمكتب

جِسْــتاني، ســنن أبي  1	 - أبــو داؤود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي السِّ
داود، دار الرســالة، بــروت، لبنــان، ج6، ص455، حديــث رقــم: 4399.
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مشكلة البحث:

ــؤولية  ــب المس ــل ترتي ــد جع ــنة 1991م، ق ــي لس ــون الجنائ ــث أن القان ــاه الباح ــار إنتب ــا أث مم
الجنائيــة للعقــاء والبالغــن، واشــرط كــال العقــل في ترتيــب المســؤولية الجنائيــة واعتــر الجنــون 
مانعــاً مــن موانــع المســؤولية الجنائيــة بــل وســاوى بــن الإضطــراب العقــي والإضطــراب النفــي 
في منــع المســؤولية الجنائية-برغــم الفــرق البــن بينهــا في الارتبــاط بــالإدراك- وتــارة آخــرى عــاد 
وقــرر أن الجنــون يعتــر دفــع جزيــئ خــاص يحــول القتــل مــن العمــد إلى شــبه العمد- وكــذا المرض 

النفــي، فســبب هــذا التبايــن هــو الــذي دفــع الباحــث لســر غــور موضــوع الدراســة. 

فـروض البحث:                          

يفترض الباحث الآتي:

1- إن الجنون مانع من موانع المسؤولية الجنائية.
2- أن الجنون يختلف عن المرض النفسي.

3- هنالك قصور وخلط في ترتيب المسؤولية على المجنون.
4- تباين أحكام القضاء في الدفع بالجنون.

5- أن القانون السوداني قد ساوى بين الجنون وسائر أنواع الإضطراب العقلي الآخرى.

منهــــج البحــث:                          

ــع المعلومــات مــن  ــع الباحــث المنهــج الوصفــي والإســتقرائي والاســتنباطي التحليــي بتتب اتب
ــث  ــا أن الباح ــث، ك ــة البح ــا طبيع ــي اقتضته ــرى الت ــج الآخ ــب المناه ــا بجان ــا وتحليله مصادره

قــام بــالآتي:

)1( رسم الآيات القرآنية حسب المصحف الشريف.

)2( تخريج الأحاديث النبوية الشريفة بالصورة العلمية.

)3( رد المعلومات إلى مصادرها الأصلية.

)4( تزيل البحث بنتائج وتوصيات وقائمة مصادر ومراجع.



88

الجنون المانع من المسؤولية الجنائية:  دراسة مقارنة

 مجلة الدراسات الإفريقية والعربية

أهداف البحث:                          

يهدف البحث إلى الآتي:

)1( التعريف بالجنون لغة واصطلاحاً.
)2( تنظيم أحكام الجنون في الفقه الإسلامي.

)3( بيان الأحكام القانونية للجنون.
)4( توضيح الشروط الشرعية والقانون لدفع الجنون.

)5( بيان الخلاف القضائي في ترتيب المسؤولية الجنائية على المجنون.

حدود البحث:                          

ــره عــى المســؤولية  ــون وأث ــان أحــكام الشريعــة الإســامية للجن تنحــر هــذه الدراســة في بي
الجنائيــة، بجانــب الوقــوف عــى النصــوص القانونيــة في ذالــك ومــا انتهجتــه السياســة الجنائيــة في 

جانبهــا التطبيقــي.

خطة البحث:                          

تم تقسيم الدراسة وفقاً للآتي:
المبحث الأول: تعريف الجنون لغة واصطلاحاً

المطلب الأول: تعريف الجنون لغة.
المطلب الثاني: تعريف الجنون اصطلاحاً.

المبحث الثاني: أثر الجنون على المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي 
المطلب الأول: الجنون عند الأحناف والمالكية.
المطلب الثاني: الجنون عند الشافعية والحنابلة.

المبحث الثالث: أحكام الجنون في القانون الجنائي لسنة 1991
المطلب الأول: الجنون الذي يؤثر على المسؤولية الجنائية.

المطلب الثاني: الجنون الذي لا يؤثر على المسؤولية الجنائية.
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المبحث الأول: تعريف الجنون لغة واصطلاحاً

المطلب الأول: تعريف الجنون لغة:

الجنــون هــو اختــال العقــل بحيــث يمنــع جريــان الأفعــال والأقــوال عــى نهــج العقل إلا نــادراً 
وهــو إن كان حاصــاً في أكثــر الســنة فمطبــق ومــا دونهــا فغــر مطبــق)1(، الجنــون ومنــه قولــه تعــالى: 
ــة( والاســم والمصــدر عــى صــورة واحــدة. والجنــن بالفتــح: القــر. والجنــن بالضــم:  ــه جن )أم ب
الجنــون، محــذوف منــه الــواو. قــال يصــف الناقــة: مثــل النعامــة كانــت وهــى ســائمة أذنــاء حتــى 
زهاهــا الحــن والجنــن والجــان: أبــو الجــن، والجمــع جنــان مثــل حائــط وحيطــان. والجــان أيضــا: 
حيــة بيضــاء. وتجنــن عليــه وتجانــن وتجــان: أرى مــن نفســه أنــه مجنــون. وأرض مجنــة: ذات جــن. 
والمجنــة أيضــاً: الجنــون. والمجنــة أيضــاً: اســم موضــع عــى أميــال مــن مكــة. وكان بــال رضى الله 
عنــه يتمثــل بقــول الشــاعر: ألا ليــت شــعرى هــل أبيتــن ليلــة بمكــة حــولي إذخــر وجليــل وهــل 
أردن يومــاً ميــاه مجنــة وهــل يبــدون لى شــامة وطفيــل، وقــال ابــن عبــاس رضى الله عنهــا: كانــت 
ــه)2(،  ــتتر في ــذى يس ــع ال ــاً: الموض ــة أيض ــة. والمجن ــواقاً في الجاهلي ــكاظ أس ــاز وع ــة وذو المج مجن
ــو  ــة - وه ــوى العقلي ــال في الق ــي الإخت ــة يعن ــل اللغ ــد أه ــون عن ــك أن الجن ــن كل ذل ــح م يتض

المطلــوب هنــا -.
المطلب الثاني: تعريف الجنون اصطلاحاً:

     الجنــون هــو المــرض العقــي والمــرض العقــي اضطــراب في الشــخصية وهــو بــا شــك أعقــد 
ــدرة  ــدم الق ــة وع ــوى العقلي ــاد في الق ــال ح ــكل اخت ــدأ بش ــية، يب ــراض النفس ــن الأم ــر م وأخط
عــى إدراك الواقــع والحيــاة الانفعاليــة، فيعجــز المريــض عــن إقامــة علاقــات اجتماعيــة ســوية)3(، 
والمــرض العقــي مــن شــأنه أن يعــدم الشــعور والإدراك، أمــا ســائر الأمــراض والأحــوال النفســية 
التــي لا تفقــد الشــخص شــعوره وإدراكــه؛ فــا تعــد ســبباً لانعــدام المســؤولية ومــن أمثلــة العاهات 
العقليــة البلــه والــرع، والجنــون هــو فقــدان القــوى العقليــة أو الملــكات الذهنيــة بصفــة مطلقــة، 

1	 علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج1، ص107.
2	 إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، دار العلــم للملايــن، بــروت، لبنــان، ج5، 

ص2054.
ــة 1  ــدد الجمع ــدن، ع ــهرياً في لن ــدر ش ــة تص ــونال الإلكتروني ــة إنترناش ــة، مجل ــراض العقلي ــب، الأم ــد حبي 3	 ماج

2015م.   ديســمبر 
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والعاهــة فقــدان جزئــي لا يصــل إلى فقدانهــا بصفــة مطلقــة)1(، والمريــض العقــي يعــاني مــن مشــكلة 
ــاق  ــع إلح ــذا الداف ــه ه ــد يمنح ــه وق ــاق الأذى ب ــون إلح ــع يحاول ــم أن الجمي ــش وه ــك، ويعي الش
الأذى بالآخريــن مهــا كانــت درجــة قرابتهــم، ويختلــف المــرض العقــي عــن المــرض النفــي الــذي 
هــو إصابــة تحــدث نتيجــة التعامــل اليومــي مــع الحيــاة والمواقــف، دون وجــود أي مشــاكل عضويــة 
أو خاصــة بالمــخ، أمــا المــرض العقــي، فهــو خلــل في تركيبــة الدمــاغ أو الوصــات العصبيــة، مــا 
ــه)2(،  ــة خطــراً عــى نفســه ومــن حول ــؤدى إلى تغــر في ســلوك المريــض، ويكــون في هــذه الحال ي
ــاشراً  ــاً مب ــق تعلق ــة ويتعل ــوى العقلي ــاد في الق ــال ح ــو اخت ــون ه ــك أن الجن ــن كل ذل ــح م يتض
بــالإدراك ويعــدم الشــعور للمصــاب وهــو بذلــك يختلــف عــن ســائر الأمــراض النفســية الآخــرى 

التــي لا تتعلــق بــالإدراك.

المبحث الثاني: أثر الجنون على المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي 

المطلب الأول: الجنون عند الأحناف والمالكية:

ــرط  ــاغ)3(، ويش ــب وشــعاعه في الدم ــه القل ــوة الإدراك ومعدن ــاف: أن العقــل هــو ق ــرى الأحن ي
لصحــة العقوبــة العقــل والبلــوغ فــا جنايــة مــن الصغــر والمجنــون)4(، فيشــرط للمســؤولية 
العقــل لأن المجنــون عديــم العقــل والصغــر قــاصر العقــل فأنــى يتحقــق منهــا القصــد وصــارا 
كالنائــم)5(، وكذلــك الــذي خامــر عقلــه بنبيــذ أو نحوه فهو ســكران، والســكران عنــد الأحناف 
ــه إذا  ــؤولية تجاه ــد المس ــاء، فتنعق ــن الس ــرأة ولا الأرض م ــن الم ــل م ــرف الرج ــن لا يع ــو م ه
ــل قصــد الزجــر  ــق لتحصي ــد إلا بعــد أن يفي ــاره ولكــن لا يُ ــه ســكر بمحــرم وباختي ثبــت أن
ــادات  ــر العب ــل شرط لتقري ــل الألم)6(، والعق ــل الألم أي لا يعق ــون زائ ــكران كالمجن ولأن الس

1 عبد العزيز سليم، الدفع بالجنون، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ص7.
ــدد  ــهرية، ع ــة الش ــر الإلكتروني ــة دوت م ــي، مجل ــي والنف ــرض العق ــن الم ــروق ب ــتة ف ــم س ــعيد، أه ــاب الس 2 رح

الجمعــة 10 أكتوبــر 2014م.   
3 محمد أمين الشهير بابن عابدين، حاشية على الدر المختار، دار الكتب العلمية،بيروت، لبنان، ج5، ص: 123.

ــان،  ــار، دار الكتــب العلمية،بــروت، لبن ــار لتعليــل المخت ــد الله بــن محمــود بــن مــودود الموصــي الحنفــي، الاختي 4 عب
ج4، ص: 11.

5 العناية في شرح الهداية، موقع الإسلام، دار الكتاب العربي،بيروت، لبنان، ج15، ص: 312.
6 عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني، اللباب في شرح الكتاب، دار المعرفة،ج1، ص: 333.
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والمعامــات وإقامــة العقوبــات حــال الجنايــة)1(، أمــا الصبــي والمجنــون فــا مســؤولية عليهــم، 
ــنة  ــور الحس ــن الأم ــزة ب ــوة الممي ــال الق ــون اخت ــاغ)2(، والجن ــة في الدم ــون لأف ــون يك والجن
والقبيحــة المدركــة للعواقــب، بــأن لا تظهــر آثــاره وتتعطــل أفعالهــا، إمــا لنقصــان جبــل عليــه 
دماغــه في أصــل الخلقــة، وإمــا لخــروج مــزاج الدمــاغ عــن الاعتــدال بســبب خلــط أو آفــة)3(، 
وإمــا لاســتيلاء الشــيطان عليــه وإلقــاء الخيــالات الفاســدة إليــه بحيــث يفــرح ويفــزع مــن غــر 
مــا يصلــح ســبباً والمجنــون لا تقــام الحــدود في مواجهتــه؛ أي أنــه لا يســأل عــن أي حــد ارتكبــه 
ــق  ــر المطب ــق وغ ــون المطب ــن الجن ــي ب ــب الحنف ــاء المذه ــض فقه ق بع ــرِّ ــون)4(، ويف ــال الجن ح
فتنشــأ المســؤولية في مواجهــة المجنــون جنونــاً متقطعــاً وتســقط عــن المجنــون جنونــاً مطبقــاً بــل 

إن الجنــون المطبــق مســقط للقصــاص وغــر المطبــق أو المتقطــع لا يعــد مســقطاً)5(. 
     ويــرى المالكيــة: إن انتفــاء العقــل يوجــب انتفــاء التكليــف مطلقــاً لأن غــر العاقــل لا تكليــف 
عليــه)6(، والعقــل في الدمــاغ لا في القلــب إذن النيــة في الدمــاغ لا في القلــب لأن هــذه الأعراض 
ــل  ــا فالعق ــاً به ــع قائ ــد الجمي ــس وج ــدت النف ــث وج ــل فحي ــس والعق ــراض النف ــا أع كله
ســجيتها والعلــوم والإرادات صفاتهــا)7(، وإذا زال العقــل بســبب الســكر بمحــرم فــإن ذلــك 
لا ينــافي التكليــف لأن زائــل العقــل بفعــل الخمــر ليــس ظانــاً بأنــه غــره لا يــزول عنــه التكليــف 
ــاء ولا  ــن الس ــرف الأرض م ــذي لا يع ــو ال ــكران ه ــق)8(، والس ــاق والعت ــات والط في الجناي
ــد  ــل ويح ــن قت ــل بم ــوال فيقت ــه الأق ــال ولا تلزم ــه الأفع ــه تلزم ــل أن ــرأة، وقي ــن الم ــل م الرج

1 محمــود بــن أحمــد بــن الصــدر الشــهيد النجــاري برهــان الديــن مــازه، المحيــط البرهــاني، دار الكتــب العلمية،بــروت، 
لبنــان، ج2، ص: 184.

2 أبي المحاســن الحســن بــن القــاضي منصــور بــن عبــد العزيــز الأوزجنــدي المعــروف بقــاضي إمــام فخــر الديــن خــان، 
فتــاوى قــاضي إمــام فخــر الديــن خــان، دار الكتــاب العــربي، بــروت، لبنــان، ج2، ص: 297.

3 حاشية  رد المحتار، موقع الإسلام، مرجع سابق، ج10، ص: 485.
ــر، دار  ــى الأبح ــر في شرح ملتق ــع الأنه ــيخي زاده، مجم ــو بش ــولي المدع ــليمان الكليب ــن س ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم 4 عب

الكتــب العلمية،بــروت، لبنــان، ج2، ص: 334.
5 إبراهيــم بــن أبي اليمــن محمــد الحنفــي، لســان الحــكام في معرفــة الأحــكام، دار البــابي الحلبــي، القاهــرة، مــر، ج1، 

ص: 393.
6 شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، دار الغرب، بيروت، لبنان، ج1، ص155.

7 المرجع السابق نفسه، ص240.
8  أبــو الحســن المالكــي، كفايــة الطالــب الربــاني لرســالة أبي يزيــد القــرواني، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ج7، 

ص94.
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بالزنــا والسرقــة ولا يحــد في القــذف ولا يلزمــه طــاق ولا عتــق)1(، والقــول الآخــر أنــه تلزمــه 
الجنايــات والحــدود والطــاق ولا يلزمــه الإقــرارات والعقــود وهــو مذهــب الإمــام مالــك)2(، 
وأن الســكر بفتــح الــكاف والتســكير في اللغــة المنــع أي منعــت وغلقــت ومنــع تســكير البــاب 
ــك  ــع الجــوع والعطــش والأمــراض وذل ــا يمن ــدل عــى أنهــا يتخــذ منهــا م ــة ت ــه فالآي أي غلق
ــا  ــن م ــا تع ــاً ف ــال إجماع ــي ح ــدة وه ــل الش ــذة قب ــل والأنب ــب والخ ــر والرط ــق بالتم يتحق
ذكرتمــوه و معنــاه اشربــوا منــه غــر الــذي يســكر كثــره،  لقولــه في الحديــث: )كل مســكر خمــر 
وكل مســكر حــرام()3(، ووجــه الدليــل والتمســك بــه مــن وجــوه  أحدهــا عطــف الميــر عليــه 
ــاب  ــف الأنص ــاني عط ــرام  الث ــرام ح ــاوي بالح ــوية والمس ــي التس ــف يقت ــرام والعط ــو ح وه
عليــه لمــا ســبق  الثالــث عطــف الأزلام عليــه لمــا تقــدم  الرابــع قولــه رجــس والرجــس النجــس 
ــم  ــي الحك ــاً بق ــة أجماع ــن النجاس ــة ع ــت الثلاث ــع خرج ــة الجمي ــى نجاس ــدل ع ــو ي ــة وه لغ
ــول  ــدم أو يق ــا تق ــره ك ــر كث ــا خام ــي كل م ــرم وه ــة فتح ــون نجس ــر فتك ــتصحباً في الخم مس
ــذا  ــدوران ه ــرم والأول أولى ل ــاً مح ــد شرع ــي والبع ــد الشرع ــازاً في البع ــتعمل مج ــس اس الرج
ــن  ق ب ــرَّ ــول)4(، فيق ــم في الأص ــا عل ــص أولى لم ــص. والتخصي ــاز والتخصي ــن المج ــث ب البح
الســكر بحــال والســكر بمحــرم في الحالــة الأولى لا مســؤولية عــى الفاعــل لأن الســكر 
يكــون كــا الإغــاء والعتــه أمــا في الحالــة الثانيــة يســأل الفاعــل عــن فعلــه)5(، والــذي بــه ســكر 

1 أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي، البيــان والتحصيــل والــرح والتوجيــه والتعليل لمســائل المســتخرجة، 
دار الغــرب الإســامي، بيروت، لبنــان، ج4، ص259.

2 هــو مالــك بــن أنــس بــن مالــك الاصبحــي الحمــري، أبــو عبــد الله: إمــام دار الهجــرة، وأحــد الائمــة الاربعــة عنــد 
ــاً في دينــه، بعيــداً عــن الأمــراء والملــوك،  أهــل الســنة، وإليــه تنســب المالكيــة، مولــده ووفاتــه في المدينــة. كان صلب
ــه فيحدثــه، فقــال: العلــم يؤتــى،  ــه الرشــيد العبــاسي ليأتي ــه ســياطا انخلعــت لهــا كتفــه. ووجــه إلي ــه فضرب وشي ب
ــال  ــول الله إج ــال رس ــن إج ــن م ــر المؤمن ــا أم ــك: --ي ــال مال ــدار، فق ــتند إلى الج ــه واس ــيد منزل ــد الرش فقص
العلــم، فجلــس بــن يديــه، فحدثــه. وســأله المنصــور أن يضــع كتابــا للنــاس=    يحملهــم عــى العمــل بــه، فصنــف  
الموطــأ ولــه رســالة في " الوعــظ " وكتــاب في المســائل ورســالة في الــرد عــى القدريــة وكتــاب في النجــوم  / وتفســر 
غريــب القــرآن، ولــد ســنة 93هـــ، وتــوفي ســنة 179هـــ، / انظــر :  خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن عــي بــن 

ــن، ج5، ص257 . ــم للملاي ــام، دار العل ــقي، الأع ــزركلي الدمش ــارس، ال ف
ــروت،  ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــلم، دار إحي ــح مس ــابوري، صحي ــري النيس ــن القش ــو الحس ــاج أب ــن الحج ــلم ب 3  مس

لبنــان، ج3، ص1587، حديــث رقــم: 2003.
4 شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، مرجع سابق، ج4، ص115.

5  أحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج1، ص178.
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بفعــل حــال أو لــرورة يعامــل معاملــة النائــم فيعــد ذلــك عــذر)1(، كذلــك يشــرط لصحــة 
ــى  ــي ص ــول النب ــائل لق ــون لا يس ــاً لأن المجن ــر مجنونن ــاً غ ــف عاق ــون المكل ــف أن يك التكلي
الله عليــه وســلم: )رفــع القلــم عــن ثلاثــة الصبــي حتــى يحتلــم والمجنــون حتــى يفيــق والنائــم 
حتــى يســتيقظ()2(، وأنــه لا يصــح إقــراره ولا طلاقــه ولا عقــوده فــا تصــح ردتــه وإســامه 
والجــواب عــن الأول أن رفــع القلــم رفــع الإثــم ونحــن لا نؤثمــه حينئــذ بــل نعتــره شــيئاً يظهــر 
أمــره بعــد البلــوغ  والجــواب عــن الثــاني أن هــذه أعظــم خطــراً فاعتــرت بخــاف غيرهــا فــإن 
قاســوا عــى قتــل الآدمــي فإنــه لا يوجــب عليــه قتــاً بعــد البلــوغ قريبــاً بذلــك ويؤكــد مــا قلنــاه 
أن الأســباب العقليــة معتــرة مــن الصبــي والمجنــون كالاصطيــاد والاختطــاف وإحبــال الإمــاء 
والكفــر والإيــان فعــان للقلــب فاعتــرا  قاعــدة خطــاب التكليــف يفتقــر إلى العلــم والقــدرة 
ــر صــوره وهــو وضــع  ــة التكليــف وخطــاب الوضــع لا يفتقــر لــيء مــن ذلــك في أكث وأهلي
الأســباب والــروط والموانــع كالتطليــق بالإعســار والتوريــث بالأســباب والضــان بالإتــاف 
والــزكاة بملــك النصــاب وغــر ذلــك  ومقتــى هــذه القاعــدة اعتبــار الإســام والكفــر مــن 
ــل)3(، ولكــن يشــرط في  ــك الطــاق والقت ــان لأنهــا ســببان للعصمــة والإهــدار وكذل الصبي
المجنــون الــذي لا يمكــن مســاءلته أن يكــون فعلــه حــال الجنــون أمــا إن كان فعلــه حــال إفاقتــه 

فإنــه يســأل مســؤولية تامــة لوقــوع الفعــل حــال الإفاقــة)4(.

يتضــح مــن ذلــك أن الســادة الأحنــاف والمالكيــة يشــرطون لترتيــب المســؤولية الجنائيــة كــال 
العقــل وأن المجنــون لا تكليــف عليــه بشــئ مــن العبــادات أو المعامــات أو الجنايــات شريطــة ان 
يقــع منــه الفعــل حــال المــرض وإلا كان مســائلًا في الأحــوال الآخــرى، ويخــرج مــن ذلــك تخامــر 

العقــل بأيــة مســكر أو مخــدر بــإرادة واختيــار.

المطلب الثاني: الجنون عند الشافعية والحنابلة:

     يــرى الشــافعية: أن العقــل منــاط التكليــف ويــراد بــه الفكــرة وبــه يتأهــل الإنســان للمخاطبــة 

1	 أحمد الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج1، ص396
2	 محمــد بــن عيســى أبــو عيســى الترمــذي الســلمي، الجامــع الصحيــح ســنن الترمــذي، دار  إحيــاء الــراث العــربي، 

ــم: 1423. ــث رق ــان، ج4، ص32، حدي ــروت، لبن ب
3	 شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، مرجع سابق، ج12، ص16.

4 أبي الحسن بن أبي زيد القيرواني، الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني، مرجع سابق، ج7، ص95.
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ــادات والمعامــات ولا  ــه تصــح العب ــر والنواهــي، وب وفهــم كلام الشــارع والوقــوف مــع الأوام
يمكــن مســائلة مــن ليــس بعاقــل، فــا مســؤولية عــى صبــي ومجنــون لرفــع القلــم عنهــا إنــا هــو 
ــوه وكل  ــا، وكل معت ــي أتاه ــة الت ــى الجناي ــا ع ــة في ماله ــب الدي ــع فتج ــاب الوض ــاب خط ــن ب م
مغلــوب عــى عقلــه بــأي وجــه كانــت الغلبــة عــى العقــل غــر الســكر لأن القــول والفعــل يلــزم 
ــى لم  ــك الصب ــكر، وكذل ــر س ــه بغ ــى عقل ــب ع ــن غل ــول م ــل ولا الق ــزم الفع ــكران ولا يل الس
ــن  ــال: وم ــان، ق ــد ولا لع ــه ح ــا يلزم ــاً ف ــا وإن كان عاق ــم قبله ــرة أو يحتل ــس ع ــتكمل خم يس
عــزب عقلــه مــن مــرض في حــال فأفــاق في أخــرى فــا صنــع في حــال عــزوب عقلــه ســقط عنــه 
ومــا صنــع في الحــال التــي يثــوب فيهــا عقلــه لزمــه طــاق ولعــان وقــذف وغــره)1(، عــدم الجنايــة 
عــى المجنــون إذا كان جنونــه مطبقــاً فــإن تقطــع فلــه حكــم المجنــون حــال جنونــه وحكــم العاقــل 
حــال إفاقتــه ومــن لزمــه قصــاص ثــم جــن اســتوفى منــه حــال جنونــه)2(، لأنــه لا يقبــل الرجــوع 
ــاً وكذبــه ولي المقتــول صــدق القاتــل بيمينــه إن أمكــن  ــاً أو مجنون ولــو قــال كنــت يــوم القتــل صبي
ــاه ولم  ــا وقــت القتــل وعهــد الجنــون قبلــه لأن الأصــل بقاؤهمــا بخــاف مــا إذا لم يكــن صب الصب
يعهــد جنونــه والمذهــب وجــوب القصــاص عــى الســكران المتعــدي بســكره لأنــه مكلــف ولئــا 
يــؤدي إلى تــرك القصــاص لأن مــن رام القتــل لا يعجــز أن يســكر حتــى لا يقتــص منــه)3(، والعقــل 
شرط أســاس لصحــة التكليــف فــا تكليــف عــى غــر العاقــل)4(، لأنــه لا يعــي ولا يعقــل مــا يفعل 
ــبب  ــا بس ــل إم ــر عاق ــو غ ــود)5(، فه ــه في العق ــارة ل ــدود ولا عب ــد في الح ــك لا يُ ــول لذل ــا يق وم
الجنــون أو الإغــاء أو النــوم، فالجنــون يزيــل العقــل والإغــاء يغمــره والنــوم يســره و إنــا لم يذكــر 
المغمــى عليــه في الحديــث؟ لأنــه في معنــى النائــم وذكــر الخــرف في بعــض الروايــات لأنــه كان في 
معنــى المجنــون وهــو عبــارة عــن اختــاط العقــل بالكــر و لا يســمى جنونــاً لأن الجنــون يعــرض 

ــان، ج5،  ــروت، لبن ــع، ب ــر والتوزي ــر للن ــافعي، الأم، دار الفك ــس الش ــن ادري ــد ب ــد الله محم ــام أبي عب 1	 الإم
ص304.

ــي الســوداني إلى غــر ذلــك حيــث نــص عــى ســقوط القصــاص إذا طــرأ عــى الجــاني  ــون الجنائ 2	 ذهــب القان
ــنة 1991م. ــي لس ــون الجنائ ــن القان ــادة )29( م ــذ، الم ــل التنفي ــه وقب ــم علي ــد الحك ــون بع جن

3	 محمد الشربيني الخطيب، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، دار الفكر، بيروت، لبنان، ج2، ص497.
4	 محمــد الزهــري الغمــراوي، الــراج الوهــاج عــى متــن المنهــاج، دار المعرفــة للطباعــة والنــر، بــروت، لبنــان، 

ج1، ص86.
ــان، ج4،  ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــب، دار الكت ــب في شرح روض الطال ــنى المطال ــاري، أس ــا الأنص 5	 زكري
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إعداد: د.المكاوي الخضر علي أحمد

مجلد )4(، العدد )13(، مارس 2021م

مــن أمــراض ويقبــل العــاج و الخــرف خــاف ذلــك ولهــذا لم يقــل في الحديــث حتــى يعقــل لا؟ 
لأن الغالــب أنــه لا يــرأ منــه إلى المــوت ويظهــر أن الخــرف رتبــة بــن الإغــاء والجنــون وهــي إلى 

الإغــاء أقــرب)1(.

     يــرى الحنابلــة: أن أســاس المســؤولية التكليــف، والتكليــف في اللُّغــة: إلــزام مــا فيــه مشــقة، 
ولكــن في الــرع ليــس كذلــك؛ والتكليــف في الــرع: إلــزام مقتــى خطــاب الــرع، والتكليــف 
ــر  ــغ وغ ــر البال ــل، فغ ــغ عاق ــف أي: بال ــى مكل ــل، فمعن ــوغ والعق ــا: البل ــن هم ــن وصف يتضم
العاقــل لا تلزمــه العبــادات ولا المعامــات الا فيــا هــو اصلــح لــه أو أنفــع لــه ، بالدليــل الأثــري 
والنظــري: أمــا الأثــري: فقولــه صــى الله عليــه وســلم: )رفــع القلــم عــن ثلاثــة: عــن المجنــون حتى 
يفيــق، وعــن الصبــي حتــى يبلــغ، وعــن النائــم حتــى يســتيقظ( ، وأمــا النظــري فلأنهــا ليســا أهــاً 
للتكليــف؛ إذ إن قصدهــم قــاصر مهــا كان، ولهــذا يختلــف غــر المكلــف عــن المكلــف في بعــض 
الأمــور؛ فأبيــح للصبــي مــن اللعــب واللهــو مــا لم يبــح لغــره، ووســع للصبــي في الواجبــات مــا لم 
يوســع لغــره، حتــى إن الــيء الــذي يكــون جريمــة في البالــغ لا يكــون جريمــة في الصغــر؛ لأن 
نظــره قــاصر، وكــذا قصــده، والمجنــون مــن بــاب أولى، فالمجنــون البالــغ غــر مكلــف، والصغــر 
ــادات  ــع العب ــث أن رف ــدود حي ــا الح ــام عليه ــون لا تق ــر والمجن ــف)2(، فالصغ ــر مكل ــل غ العاق
عنهــا ودرأ الإثــم عنهــا في المعــاصي أولى ألا يســألا حــداً وأن يــدرأ عنهــا الحــد)3(، فــا يحــد غــر 
مكلــف لرفــع القلــم عنــه إلا الســكران المتعــدي بســكره فيحــد، وإن كان غــر مكلــف عــى الأصح 
تغليظــاً عليــه مــن بــاب ربــط الأحــكام بالأســباب)4(، وكذلــك لا قصــاص عــى غــر المكلــف لأن 
القصــاص عقوبــة وغــر المكلــف ليــس محــاً لهــا، فأمــا الصبــي والمجنــون فــا قصــاص عليهــا بغير 
ــه  خــاف لأن التكليــف مــن شروطــه وهــو معــدوم وكــذا إذا كان زائــل العقــل بســبب يعــذر في
كالنائــم والمغمــى عليــه لأنــه لا قصــد لهــم صحيــح فلــو قــال القاتــل كنــت يــوم القتــل صغــراً أو 

ــب  ــافعية، دار الكت ــه الش ــروع فق ــد وف ــر في قواع ــباه والنظائ ــيوطي، الأش ــن الس ــد الرحم ــن عب ــال الدي 1	 ج
ص374. ج1،  لبنــان،  بــروت،  العلميــة، 

2	 محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن، الــرح الممتــع عــى زاد المســتقنع، دار ابــن الجــوزي، بــروت، لبنــان، 

ص13. ج2، 
3	 عبــد الله بــن قدامــة المقــدسي أبــو محمــد، الــكافي في فقــه الإمــام المبجــل أحمــد بــن حنبــل، دار الفكــر ، بــروت، 

لبنــان، ج4، ص71.
4	 تحفة المحتاج في شرح المنهاج، موقع الإسلام:  http://www.al-islam.com، ج38، ص335.
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مجنونــاً صــدق مــع الإمــكان بيمينــه وإن قــال أنــا الآن صغــر فــا قــود ولا يمــن، وفي الســكران 
وشــبهه كمــن زال عقلــه بســبب غــر معــذور فيــه كمــن يــرب الأدويــة المخبثــة روايتــان: أولاهــا: 
في وجــوب القصــاص عليــه وجهــان أحدهمــا لا يجــب عليــه لأنــه زائــل العقل أشــبه المجنــون ولأنه 
غــر مكلــف أشــبه الصبــي لأن الصحابــة أوجبــوا عليــه حــد القــذف وإذا وجــب الحــد فالقصــاص 
ــه و  ــة عن ــقاط العقوب ــبباً لإس ــه س ــر عصيان ــي إلى أن يص ــه يف ــي أولى ولأن ــق آدم ــض ح المتمح
الطــاق قــول يمكــن إلغــاؤه بخــاف القتــل، وثانيهــا: أن يكــون المقتــول معصومــاً أي معصــوم 
ــوب  ــة المطل ــاف البني ــن إت ــراً ع ــة وزج ــاء المعصوم ــاً للدم ــا شرع حفظ ــاص إن ــدم لأن القص ال
بقاؤهــا وذلــك معــدوم في غــر المعصــوم فــا يجــب قصــاص في قتــل حــربي)1(، إذا كان القاتــل غــر 
مكلــف فــا قصــاص، كــا تقــدم أن المجنــون والصبــي لا يقتــص منهــا لفقــد التكليــف، والمكلــف 

هــو الحــر البالــغ العاقــل)2(.

يتضــح مــن كل ذلــك أن الســادة الشــافعية والحنابلــة شرط المســائلة الجنائيــة عندهــم بالعقل أي 
ضرورة أن يكــون الجــاني عاقــاً ويحتجــون في ذلــك بالأحاديــث التــي ذكرناهــا ســابقاً، والجديــر 
ــه  ــم علي ــد الحك ــه بع ــب عقل ــذى ذه ــاني ال ــى الج ــاص ع ــذ القص ــون تنفي ــم يوجب ــة أنه بالملاحظ
خلافــاً لمــا ذهــب عليــه البعــض، وكذلــك تقــع المســؤولية الجنائيــة عــى الســكران المتعــدي وينفــذ 
ــى لا يتعطــل القصــاص بســبب الســكر وأمكــن  ــاً إذا توافــرت شرائطــه حت ــه القصــاص كام في
لــكل شــخص احتســاء الخمــر والدفــع بــه لســقوط القصــاص ســداً لهــذه الزريعــة يقــع القصــاص 
ــادة  ــر الس ــاء، ولم يذك ــون أو الإغ ــبب الجن ــل بس ــب العق ــى ذاه ــة ع ــؤولية الجنائي ــع المس ولا تق
الشــافعية أن المــرض النفــي يعــد مانعــاً مــن موانــع المســائلة الجنائيــة أو ســبب مخفــف لهــا فاقتــر 
ــا عــدا ذلــك  ــون( والســكر بغــر حــرام أو لــرورة في عــدم المســائلة عــى المــرض العقــي )الجن
تنعقــد المســؤولية الجنائيــة كاملــة مــع الأخــذ في الاعتبــار أن ذاهــب العقــل يضمــن متلفاتــه وليــه أو 
وصيــه أو تُضمــن في أموالــه الخاصــة، ويــى الحنابلــة أن أســاس المســؤولية الجنائيــة التكليــف الــذي 

لخصــوه في البلــوغ والعقــل معــاً. 

1	 إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد ابــن مفلــح، أبــو إســحاق، برهــان الديــن، المبــدع في شرح المقنــع، دار 
عــالم الكتــب، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، ج8، ص227.

2	 عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن جبريــن، دروس صوتيــة قــام بتفريغهــا موقــع الشــبكة الإســامية: 
ص3.  ،http://www.islamweb.net
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المبحث الثالث: أحكام الجنون في القانون الجنائي لسنة 1991

  المطلب الأول: الجنون الذي يؤثر المسؤولية الجنائية:

       الجنــون الــذي يؤثــر عــى الإدراك والإرادة هــو الإضطــراب في القــوى العقليــة، ويــؤدي 
ــاء،  ــن  العق ــم ع ــم وتقديراته ــاف تصوراته ــه باخت ــن ب ــاف المصاب ــراب إلى اخت ــذا الإضط ه
وينشــأ هــذا الجنــون عــن أســباب متعــددة، كالإدمــان عــى المخــدرات والخمــور أو نتيجــة لصدمــة 
عنيفــة في الحيــاة أو لشــدة الانشــغال بأمــر معــن، وقــد يكــون الجنــون بســبب عوامــل وراثيــة وقــد 
يكــون مكتســباً بــأي عامــل فطــري أو أي عامــل آخــر)1(، وبســبب الجنــون يكــون المصــاب عائشــاً 
في عــالم خــاص بــه يحــس بــه هــو لوحــده، ولا يســتطيع التعامــل مــع البيئــة المحيطــة بــه)2(، وجــرت 

عــادة فقهــاء القانــون إلى تقســيم الجنــون إلى:

)1( الجنون المطبق: 

وهــو الجنــون المســتمر الــذي لا يعقــل المصــاب بــه شــيئاً ويشــمل كل المظاهــر العقلية ويضعــف إرادة 
المصــاب ولا يكــون لــه شــعوراً معينــاً وقــد يكــون طارئــاً وقــد يكــون ملازمــاً للإنســان منــذ ولادته.

)2( الجنون الجزئي أو الجنون المتقطع: 

ــارة يفيــق المريــض ويتــرف  ــه غــر مســتمر فت ــه شــيئاً ولكن هــو جنــون لا يعقــل المصــاب في
تصرفــات العقــاء ومــرة أخــرى يعــود ويتــرف تصرفــات المجانــن، فالفــرق بينــه وبــن النــوع 

الســابق عــدم الاســتمرار فقــط)3(.

الجنــون بالصــورة التــي ذكرناهــا ســابقاً لا يثــر اشــكالات في التطبيــق القضائــي مــن حيــث منع 
ــة أو تخفيفهــا لتلازمــه للجريمــة عــى النحــو الــذي ناقشــناه في البــاب الســابق،  المســؤولية الجنائي
ولكــن ربــا يكــون الإشــكال الــذي يــؤرق السياســة الجنائيــة في جانبهــا التطبيقــي هــو الاختــال 

1	 عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص267.
ــة،  ــة في ضــوء الفقــه وقضــاء النقــض، دار المطبوعــات الجامعي ــاع المســائلة الجزائي ــد الحكــم فــؤاد، امتن 2	 د. عب

الإســكندرية، مــر، ص90.
3	 عــز الديــن الديناصــوري، د. عبــد الحميــد الشــورابي، المســؤولية الجنائيــة في قانــون العقوبــات والإجــراءات 

ــر، ص704. ــكندرية، م ــة، الإس ــات الجامعي ــة، دار المطبوع الجنائي
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العقــي والمــرض النفــي لعــدم التيقــن بثبــات أنــه أثــر عــى إدراك المصــاب وأعــازه المقــدرة عــى 
التــرف، فالعاهــات العقليــة تصيــب العقــل وتخــرج بــه عــن حالتــه   الطبيعيــة، وترجــع إلى توقف 
نمــوء الملــكات الذهنيــة نمــوءاً طبيعــاً في وقــت لاتــزال فيــه قابلــة للنمــو، ولكــن لابــد أن نشــر إلى 

بعضهــا هنــا ونذكــر منهــا:

)1( العتــه: هــو نقــص في الملــكات الذهنيــة الناشــئ عــن توقــف نمــوء الملــكات الذهنيــة إلى الحــد 
الطبيعــي للإنســان، فيكــون تصــور المصــاب قــاصراً عــن إدراك كل مظاهــر الحيــاة المحيطــة بــه 
ــر)2(،  ــد التدب ــم فاس ــل الفه ــكلام قلي ــط ال ــو مختل ــوه ه ــع)1(، والمعت ــع الواق ــاً م ــق غالب ولا يتف
نتوصــل هنــا إلى أن العتــه وإن كان مؤثــراً عــى إرادة الشــخص إلى أن تأثــره فقــط في المعامــات 
ــر عــى الإدراك ويتحــول إلى  ــة مــالم يؤث ــاً أو مانعــاً للمســؤولية الجنائي فــا يصلــح عــذراً مخفف

مــرض عقــي فــإن كان كذلــك يكــون الســبب هنــا المــرض العقــي وليــس العتــه.

)2( الرص�ع: وفي��ه يتصلبــ جسمــ الإنس�ـان ويــأتي حــركات تشــنجية فــإذا وقــع منــه فعــاً شــكل 
جريمــة لا يعــد كذلــك.

ــون وتنشــأ عــن ضعــف في أعصــاب المصــاب  ــه بالجن ــة أب ــة: هــي حال )4( تســلط الأفــكار الخبيث
بهــا ويكــون المريــض تحــت تأثــر فكــرة معينــة ويشــعر باســتمرار وبرغبــة ودافــع قويــن بإتيــان 
ســلوك معــن ينــافي ســلوكيات الأســوياء، وتســيطر عليــه فكــرة غــر حقيقيــة ومخالفــة للواقــع 
ــك هــو يســابقه في  ــه لذل ــه وقتل ــل من ــك شــخص يســعى للني ــأن هنال كشــعوره واســتوهامه ب

الأفعــال للنيــل منــه والانتقــام.

ــأتي المصــاب أفعــالاً خارجــة  ــة تغيــر في المشــاعر والأفــكار وي )5( ازدواج الشــخصية: هــي حال
عــن المألــوف وتختلــف عــن الأفعــال التــي يأتيهــا وهــو غــر مصــاب ومتــى مــا عــاد إلى حالتــه 

الأولى لا يذكــر شيء مــن الأفعــال التــي أتاهــا)3(.

 

1 عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص267. 
2 المادة } 230 { من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.

3 عز الدين الديناصوري، د. عبد الحميد الشورابي، مرجع سابق، ص714.
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وهنالــك حــالات آخــري تشــكل مظاهــر نفســية مؤقتــة يفقــد فيهــا الإنســان الشــعور والاختيار 
كالنــوم، والســؤال الــذي يثــار في هــذه الجزئيــة هــل تدخــل ضمــن مفهــوم الجنــون ويعامــل النائــم 

معاملتــه إلى حــن أن يستســغظ؟

ــدام   ــؤدي إلى انع ــا ت ــا أنه ــون طالم ــوم الجن ــن مفه ــل ضم ــن أن تدخ ــة يمك ــل العقلي ــع العل جمي
ــى  ــرة ع ــية المؤث ــة والنفس ــل العقلي ــم العل ــع مفاهي ــع لجمي ــرن يتس ــون م ــي، فالجن الإدراك والوع
الإرادة والإدراك فحســب)1(، وعــى ذلــك نــص القانــون بقولــه: )لا يعــد مرتكبــاً الشــخص الــذي 
لايكــون وقــت ارتــكاب الفعــل المكــون للجريمــة مــدركاً لماهيــة أفعالــه أو نتائجهــا أو قــادراً عــى 

الســيطرة عليهــا بســبب:

الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية. )أ(	

)ب(	 أو النوم أو الإغماء.

)ج(    تناوله مادة مسكرة أو مخدرة بسبب الإكراه ألاو الضرورة أو دون علمه.

فــإذا كان ذلــك باختيــاره وعلمــه وبغــر ضرورة يعــد مســؤولاً عــن فعلــه كــا لــو صــدر منــه 
بغــر اســكار أو تخديــر()2(، مــن كل ذلــك يتضــح أن القانــون الجنائــي قــد نــص عــى اعفــاء المصاب 
بالجنــون أو العاهــة العقليــة مــن المســؤولية الجنائيــة ولكــن هــذا ليــس بإطلاقــه بــل لابــد أن يكــون 
المــرض مؤثــراً عــى إدراك المصــاب، ممــا جعلــه لا يســتطيع التحكــم في تصرفاتــه، وللاعتــداد 
ــن  ــد م ــة لاب ــؤولية الجنائي ــع المس ــن موان ــع م ــرى كمان ــي الأخ ــال العق ــالات الاخت ــون وح بالجن

ــا أن نجملهــا في الاتي: ــة يمكــن لن توافــر شروط معين

يكــون  أن  المســؤولية؛ أي  بعــدم  للقــول  تامــاً  العقــي  أو الاختــال  الجنــون  يكــون  أن  أولاً: 
ــألة  ــي مس ــاً وه ــار تمام ــث يعــدم الإدراك والاختي ــامة بحي ــن الجس ــي م ــراب العق الاضط
وقائعيــة يقدرهــا قــاضي الموضــوع، أمــا في حالــة كــون الإصابــة جزئيــة لم ينجــم عنهــا نقــص 
في الإدراك والإرادة فــإن ذلــك لا يدفــع المســؤولية الجنائيــة)3(، يلاحــظ عــى القانــون الجنائــي 

1 عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص267.
2 المادة }10{ من القانون الجنائي لسنة 1991م. 

3 فريد الزغبي، الموسوعة الجزائية، الحقوق الجزائية العامة، دار صار للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ص152. 
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أن نــص عــى انعــدام الإرادة بالكليــة فلــم ينــص عــى حالــة النقــص الجزئــي لــإرادة إلا في 
القوانــن المدنيــة مثــاً مــن يصــاب باضطــراب عقــي ينقــص مــن ادراكــه فيكــون شــبه مجنــون 
كالمصــاب بالهســريا والصــم البكــم أو مــن هــو في حالهــم لأي مــرض أخــر نســبة لتعددهــا 
وكثرتهــا كــا قــال أهــل التخصــص فهــو مســائل جنائيــاً مســؤولية كاملــة مــالم يؤثــر المــرض 

عــى عقلــه وإدراكــه فيدفــع بمانــع المســؤولية نتيجــة للمــرض.

ــر  ــذي يشــكل جريمــة أث ــوع الفعــل ال ــون أو المــرض العقــي أو النفــي لوق ــاصرة الجن ــاً: مع ثاني
الجنــون والعاهــة العقليــة عــى الإدراك والإرادة يقتــي أن يكــون المــرض قــد حــدث وقــت 
إرتــكاب الجريمــة أو أن المصــاب لا يعــي أفعالــه وأقوالــه حــن ارتكابهــا، وهــذا مايستشــفى 
ــة  ــون للجريم ــاصرة الجن ــرط مع ــذا ال ــه، وه ــارة إلي ــابق الإش ــادة )10( الس ــص الم ــن ن م
ــره  ــج أث ــع المســؤولية لا ينت ــأن مان ــة ب مــن البداهــة بمــكان، عمــاً بالقاعــدة العامــة القاضي
ــى  ــوف ع ــك الوق ــب ذل ــي، فيتطل ــط الزمن ــل بالضب ــكاب الفع ــت ارت ــاً وق إلا إذا كان واقع
تاريــخ ارتــكاب الجريمــة والتحقــق مــن حالــة المتهــم العقليــة في ذلــك الحــن والربــط بينهــا، 
فالجنــون المعــاصر للجريمــة يرفــع المســؤولية الجنائيــة تمامــاً بينــا في المقابــل إذا لم يكــن الجنــون 
معــاصراً للجريمــة فــإن ذلــك مدعــاة إلى إعــال القانــون وإنــزال العقــاب، فيكفــي أن يتحقــق 
فقــدان الإدراك والإختيــار وقــت ارتــكاب الجريمــة دون تطلــب علاقــة ســببية بــن المــرض 
العقــي وارتــكاب الجريمــة، ومــع ذلــك ففــي حــالات الجنــون الجزئــي الــذي يصيــب جانبــاً 
دون آخــر مــن جوانــب الشــخصية فلابــد مــن الإرتبــاط الســببي بــن المــرض والجريمــة كــا 
ــإذا كانــت الجريمــة  ــق، ف ــة أو الحري ــون السرق ــال للمريــض بجن هــو الشــأن عــى ســبيل المث
غــر مرتبطــة بالمــرض فالمســؤولية الجنائيــة تثبــت في حقــه كاملــة، إذا لابــد حتــى يصــح دفعــه 
وإحتجاجــه بالمــرض واعتبــار المــرض ســبب لمنــع المســؤولية أن تكــون هنالــك علاقــة بــن 
مرضــه والجريمــة التــي ارتكبهــا فليــس للمريــض بجنــون السرقــة أن يحنــج بجنونــه إذا 
ارتكــب جريمــة قتــأ أو أي وصــف جنائــي آخــر بخــاف المــرض)1(، وبالنســبة للمصــاب 
بالجنــون المتقطــع أي الــذي تتخلــل تصرفاتــه نوبــات للإفاقــة ونوبــات للجنــون فــا ريــب 
في أنــه مريــض ومعتــل العقــل، فالعلــم الجنائــي فيــا يتعلــق بمثــل هــذا الشــخص ينظــر أولاً 
ــة  ــه يخضــع للعقوب ــه وإدراكــه فإن ــم في إرادت ــه مســتمرة وأدت إلى انتقــاص دائ إل هــل حالت

1  مأمون سلامة، شرح قانون العقوبات، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ص312.
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ــة)1(، أمــا إذا لم يكــن للمــرض أي  المخففــة فيكــون المــرض عــذراً مخففــاً للمســؤولية الجنائي
تأثــر عــى إرادة المصــاب وإدراكــه فإنــه يســأل عــن الأفعــال التــي يأتيهــا وهــو مــدركاً لهــا أو 
تلــك التــي يأتيهــا حــال الصحــو والإفاقــة لأنــه يكــون أثنائهــا مالــكاً لــكل قــواه العقليــة)2(.

الفرع الثاني: الجنون الذي لا يؤثر على المسؤولية الجنائية:
لابــد أن نشــر إلى جزئيــة الجنــون الطــارئ عــى الجريمــة أو ذلــك الــذي يجيــئ بعــد ارتــكاب 

الجريمــة هنــا يقتــي الحــال التفريــق بــن جزئيتــن:
أولاً: إذا كان هــذا الجنــون اللاحــق لارتــكاب الجريمــة امتــدادا لحالــة ســابقة يجــب عــى 
ــى  ــة أم لا حت ــكاب الجريم ــة ارت ــودة لحظ ــون موج ــة الجن ــت حال ــا إذا كان ــث ع ــة البح المحكم

ــاب)3(. ــاع العق ــن ايق ــع ع ــة أم تمتن ــة أم ناقص ــؤولية كامل ــأن المس ــر بش ــا التقري ــنى له يتس
ثانيــاً: إذا حصــل المــرض بعــد ارتــكاب الجريمــة دون أن تكــون هنالــك علاقــة بوضــع الجــاني 
ــد  ــع الدعــوى ومحاكمــة الجــاني إذا كان المــرض ق ــة برف ــة متعلق ــاراً إجرائي ــه يحــدث أث ســابقاً، فإن
ظهــر قبــل صــدور الحكــم مــن المحكمــة المختصــة، أو قــد يحــدث أثــاراً متعلقــة بإجــراءات التنفيــذ 

العقــابي إذا ظهــر المــرض بعــد صــدور الحكــم وقبــل التنفيــذ)4(.
ــون  ــول الجن ــة يح ــذه الحال ــل ه ــي مث ــة، فف ــل المحاكم ــة وقب ــد الجريم ــون بع ــع الجن      إذا وق
الطــارئ دون اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة ومحاكمــة المتهــم، لأنــه لا يمكــن محاكمــة شــخص ليــس 
أهــاً للدفــاع عــن نفســه وليــس أهــاً للعقــاب فــا تملــك المحكمــة غــر الانتظــار حتــى يشــفى 
المصــاب ويعــود إليــه إدراكــه ووعيــه ثــم تواصــل الســر في الإجــراءات، أمــا في فــرض أن الجنــون 
قــد وقــع أثنــاء المحاكمــة ففــي هــذه الحالــة يوقــف الجنــون إجــراءات المحاكمــة ونبــدأ بالانتظــار 
حتــى يشــفى المتهــم مــن المــرض فــا يجــوز محاكمة مــن لا يســتطيع الدفــاع عــن نفســه أو الحكم على 
مــن لا يفهــم العقــاب)5(، وقاعــدة الانتظــار حتــى يشــفى الجــاني المريــض قاعــدة صائبــة لأن محاكمة 
متهــم غــر قــادر عــى اســتيعاب الإجــراءات أو إدراك التهمــة الموجهــة إليــه يعــد بمثابــة المحاكمــة 
الغيابيــة، ممــا يخالــف قواعــد العدالــة والإنصــاف التــي تعطــي المتهــم كل فــرص التحضــر لقضيتــه 

1 أنظر في ذلك المادة }2/131{ من القانون الجنائي لسنة 1991م.
2  فريد الزغبي، الموسوعة الجزائية، الحقوق الجزائية العامة، مرجع سابق ص153. 

3  عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص268. 
4 أنظر : المادة }  31 { من القانون الجنائي لسنة 1991م، و المادة }  202 { من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

5 عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص268. 
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ــد  ــه يترتــب عــى ذلــك أن تتوقــف كل المواعي ــا أن ــه هن ورســم دفاعــه)1(، وممــا تجــدر الإشــارة إلي
ــد الطعــن في الأحــكام، عــى أن الوقــف لا يشــمل جميــع الإجــراءات، فــا يحــول وقــف  كمواعي
الدعــوى دون اتخــاذ إجــراءات التحقيــق التــي يراهــا القــاضي لازمــة ومســتعجلة، والمقصــود بتلك 
الإجــراءات تلــك التــي لا تتصــل بشــخص المتهــم كنــدب الخــراء والمعاينــة واســتجواب الشــهود 
ــة  ــرى المحكم ــراءات ت ــن إج ــك م ــر ذل ــة إلى غ ــوا شركاء في الجريم ــن إن كان ــن الآخري والمتهم
ضرورة تنفيذهــا حتــى مــع مــرض المتهــم، وفي حالــة أن يطــرأ الجنــون بعــد صــدور حكــم بالســجن 
ــة إلى حــن أن يشــفى الجــاني المصــاب  ــذ العقوب ــل تنفي ــة وجــب تأجي ــة ســالبة للحري أو أي عقوب
ــه  ــادة تأهيل ــاح لإع ــة والإص ــات الرعاي ــاب في مؤسس ــى المص ــظ ع ــم التحف ــة يت ــذه الحال وفي ه
أولاً)2(، لأن العدالــة تقتــي أن يكــون المحكــوم عليــه مميــزاً وواعيــاً كــي يســتطيع إدراك مــا تنطوي 
عليــه العقوبــة مــن زجــر، والتجــاوب مــع مــا تتضمنــه لــه مــن إصــاح وتأهيــل)3(، أمــا العقوبــات 
الماليــة التــي تنشــأ دينــاً في ذمــة المحكــوم عليــه فهــذه تنفــذ مبــاشرة دون اللجــؤ إلى الإكــراه البــدني 
ــة ذات نفســها،  ــات الجســمية لأن ذلــك يعنــي حبــس المتهــم المصــاب بمســتوى العقوب أو العقوب
ــل  ــادرة ينق ــرار المص ــه لأن ق ــوم علي ــون المحك ــم جن ــاً رغ ــذ تلقائي ــادرة تنف ــة المص ــك عقوب وكذل
ملكيــة الشــئ المصــادر مــن حيــازة المحكــوم عليــه ويــؤول لصالــح الدولــة)4(، أضــف إلى ذلــك أن 

الجنــون لا يحــول دون تطبيــق العقوبــات الســالبة للحقــوق عمومــاً)5(. 
 ولا يدخــل الســكر وتنــاول المــادة المخــدرة مــن ضمن الأســباب التي تــؤدي إلى رفع المســؤولية 
الجنائيــة متــى كانــت بغــر علــم أو بغــر إكــراه أو بغــر ضرورة، ومــن ثــم يعاقــب بالعقوبــة المقــررة 
للفعــل الــذي يشــكل جريمــة كل مــن ارتكــب جريمــة وهــو في حالــة ســكر أو تحــت تأثــر مــادة 
مخــدرة تناولهــا عــن علــم وإرادة، بــرف النظــر عــن الجريمــة المرتكبــة، أمــا في حلــة تنــاول المــادة 
ــع  ــا يُمن ــرورة فهن ــا لل ــراه أو تناوله ــر الإك ــت تأث ــا تح ــم أو تناوله ــدرة دون عل ــكرة أو المخ المس

ايقــاع المســؤولية الجنائيــة عــى الجــاني لأن ذلــك يُعــد مانعــاً مــن موانــع المســؤولية الجنائيــة)6(.

1 د. مصعــب الهــادي بابكــر، الأســباب المانعــة من المســؤولية الجنائية، دار ومكتبــة الهلال، بــروت، لبنان، ص60. 
2 أنظر:  المادة }  202  { من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

3 فريد الزغبي، الموسوعة الجزائية، الحقوق الجزائية العامة، مرجع سابق ص157. 
4 أنظر المادة } 36 { من القانون الجنائي لسنة 1991م.

5 فريد الزغبي، الموسوعة الجزائية، الحقوق الجزائية العامة، مرجع سابق ص159. 
6 أنظر المادة } 10{ من القانون الجنائي لسنة 1991م.
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النتائج والتوصيات:

)1( النتائج:

توصلت الدراسة إلى الأتي:
1-	الجنون مرض يصيب العقل.

2-	المرض العقلي هو الذي يتعلق بالإدراك.
3-	المرض النفسي لا يتعلق بالإدراك.

4-	ساوى القانون الجنائي 1991م بين الجنون وسائر أنواع الإضرابات الآخرى.
5-	الجنون يعتبر مانعاً من المسؤولية الجنائية في كافة أنواع الجرائم عدا القتل.

6-	الجنون يعتبر عذراً مخففاً للمسؤولية حال ارتكاب جريمة القتل العمد.
)2( التوصيات:

يوصي الباحث بالآتي:
1-	تعديل نصوص القانون الجنائي التي تساوي بين المرض العقلي والنفسي.

2-	قصر الجنون الذي يمنع المسؤولية على المتعلق بالإدراك فقط.
3-	تعديل نص المادة )131( ليتماشى مع نص المادة )10( من القانون الجنائي لسنة 1991م.

4-	الاستعانة بالاطباء والمتخصصين والأجهزة الحديثة لمعرفة تعلق الجنون بالإدراك.

قائمة المصادر والمراجع:

كتب اللغة:

ــة الأولى  ــان، ج1، الطبع ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــات، دار الكت ــي الجرجــاني، التعريف ــن ع ــد ب ــن محم 1- عــي ب
1405هـ.

2- إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، دار العلــم للملايــن، بــروت، لبنــان، 
ج5، الطبعــة الرابعة 1405هـــ - 1987م.

كتب الأمراض العقلية:
1- عبد العزيز سليم، الدفع بالجنون، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى 1998م.

ــة الشــهرية،  ــة دوت مــر الإلكتروني ــن المــرض العقــي والنفــي، مجل 2- رحــاب الســعيد، أهــم ســتة فــروق ب
ــر 2014م.  ــة 10 أكتوب ــدد الجمع ع
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3-  ماجــد حبيــب، الأمــراض العقليــة، مجلــة إنترناشــونال الإلكترونيــة تصــدر شــهرياً في لنــدن، عــدد الجمعــة 1 
ديســمبر 2015م.   

كتب الفقه الإسلامي:
1- محمــد أمــن الشــهير بابــن عابديــن، حاشــية عــى الــدر المختــار، دار الكتــب العلمية،بــروت، لبنــان، ج5، طبعــة 

1386هــ.
ــروت،  ــب العلمية،ب ــار، دار الكت ــل المخت ــار لتعلي ــن مــودود الموصــي الحنفــي، الاختي ــن محمــود ب ــد الله ب 2- عب

ــان، ج4، طبعــة 1356هـــ - 1937م. لبن
http://www.al- ،15ــان، ج ــروت، لبن ــاب العربي،ب ــام، دار الكت ــع الإس ــة، موق ــة في شرح الهداي 3- العناي

ــخ(. ــدون تاري islam.com- )ب
ــدون  ــة،ج1- 1298هــــ، )ب ــاب، دار المعرف ــاب في شرح الكت ــداني، اللب ــقي المي ــي الدمش ــي الغنيم ــد الغن 4- عب

ــخ(. تاري
الديــن مــازه، المحيــط البرهــاني، دار الكتــب  النجــاري برهــان  بــن الصــدر الشــهيد  بــن أحمــد  5- محمــود 

إضافــة(. تاريــخ  )بــدون   -www.almeshkat.net/books ج2،  لبنــان،  العلمية،بــروت، 
6- أبي المحاســن الحســن بــن القــاضي منصــور بــن عبــد العزيــز الأوزجنــدي المعــروف بقــاضي إمــام فخــر الديــن 
خــان، فتــاوى قــاضي إمــام فخــر الديــن خــان، دار الكتــاب العــربي، بــروت، لبنــان، ج2، طبعــة 1411هــــ - 

1991م.
7- عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن ســليمان الكليبــولي المدعــو بشــيخي زاده، مجمــع الأنهــر في شرح ملتقــى الأبحــر، دار 

الكتــب العلمية،بــروت، لبنــان، ج2، طبعــة 2009م.
8- إبراهيــم بــن أبي اليمــن محمــد الحنفــي، لســان الحــكام في معرفــة الأحــكام، دار البــابي الحلبــي، القاهــرة، مــر، 

ج1، الطبعــة الثانيــة 1393هـ - 1973م.
9- شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، دار الغرب، بيروت، لبنان، ج1، طبعة 1994م.

ــروت،  ــة، ب ــب العلمي ــرواني، دار الكت ــد الق ــالة أبي يزي ــاني لرس ــب الرب ــة الطال ــي، كفاي ــن المالك ــو الحس 10- أب
لبنــان، ج7، طبعــة 1412هــــ.

11- أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي، البيــان والتحصيــل والــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل 
ــة 1408هــــ - 1988م. ــان، ج4، الطبعــة الثاني المســتخرجة، دار الغــرب الإســامي، بــروت، لبن

12- أحمــد الصــاوي، بلغــة الســالك لأقــرب المســالك، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ج1، طبعــة 1415هـ 
- 1995م.

13- أحمــد الصــاوي، حاشــية الصــاوي عــى الــرح الصغــر، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ج1، 
1241هــــ.

ــراث  ــاء ال ــذي، دار  إحي ــنن الترم ــح س ــع الصحي ــلمي، الجام ــذي الس ــى الترم ــو عيس ــى أب ــن عيس ــد ب 14- محم
 ،http://www.islamic-council.com المصريــة  الأوقــاف  وزارة  ج4،  لبنــان،  بــروت،  العــربي، 

ــة(. ــخ إضاف ــدون تاري )ب



105105

إعداد: د.المكاوي الخضر علي أحمد

مجلد )4(، العدد )13(، مارس 2021م

15- الإمــام أبي عبــد الله محمــد بــن ادريــس الشــافعي، الأم، دار الفكــر للنــر والتوزيــع، بــروت، لبنــان، ج5، 
الطبعــة الثانيــة 1403هــــ - 1983م.

ــع  ــان، ج2، موق ــروت، لبن ــر، ب ــجاع، دار الفك ــاظ أبي ش ــل ألف ــاع في ح ــب، الإقن ــي الخطي ــد الشربين 16- محم
ــخ(. ــدون تاري ــاملة )ب ــة الش ــوب- المكتب يعس

ــروت،  ــر، ب ــة والن ــة للطباع ــاج، دار المعرف ــن المنه ــى مت ــاج ع ــراج الوه ــراوي، ال ــري الغم ــد الزه 17- محم
لبنــان، ج1، طبعــة 2009م.

ــان، ج4،  ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــب، دار الكت ــب في شرح روض الطال ــنى المطال ــاري، أس ــا الأنص 18- زكري
طبعــة 1422هـــ - 2000م.

ــب  ــافعية، دار الكت ــه الش ــروع فق ــد وف ــر في قواع ــباه والنظائ ــيوطي، الأش ــن الس ــد الرحم ــن عب ــال الدي 19- ج
ــة 1400هــــ - 1980م. ــان، ج1، طبع ــروت، لبن ــة، ب العلمي

20- محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن، الــرح الممتــع عــى زاد المســتقنع، دار ابــن الجــوزي، بــروت، لبنــان، 
ج2، 1426هـــ.

21- عبــد الله بــن قدامــة المقــدسي أبــو محمــد، الــكافي في فقــه الإمــام المبجــل أحمــد بــن حنبــل، دار الفكــر ، بــروت، 
لبنــان، ج4، طبعــة 2009م.

22- تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج، موقــع الإســام:  http://www.al-islam.com، ج38، )بــدون تاريــخ 
طبعة(.

23- إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد ابــن مفلــح، أبــو إســحاق، برهــان الديــن، المبــدع في شرح المقنــع، 
دار عــالم الكتــب، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، ج8، طبعــة 1423هــــ - 2003م.

24- عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن جبريــن، دروس صوتيــة قــام بتفريغهــا موقــع الشــبكة الإســامية: 
http://www.islamweb.net، )بــدون تاريــخ طبعــة(.

الكتب القانونية المعاصرة:
1- عبــد الله ســليمان، شرح قانــون العقوبــات الجزائــري، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، ديــوان المطبوعات 

1998م. الجامعية 
ــة،  ــات الجامعي ــض، دار المطبوع ــاء النق ــه وقض ــوء الفق ــة في ض ــائلة الجزائي ــاع المس ــؤاد، امتن ــم ف ــد الحك 2- د. عب

ــة 2003م. ــر، طبع ــكندرية، م الإس
3- عــز الديــن الديناصــوري، د. عبــد الحميــد الشــورابي، المســؤولية الجنائيــة في قانــون العقوبــات والإجــراءات 

ــة، طبعــة 2019م. الجنائي
ــان،  ــروت، لبن ــة، دار صــار للطباعــة والنــر، ب ــة العام ــة، الحقــوق الجزائي ــي، الموســوعة الجزائي ــد الزغب 4- فري

ــة 1995م. طبع
5- مأمون سلامة، شرح قانون العقوبات، دار الفكر، القاهرة، مصر، طبعة 1976م.

ــان،  ــروت، لبن ــة الهــال، ب ــة، دار ومكتب 6- د. مصعــب الهــادي بابكــر، الأســباب المانعــة مــن المســؤولية الجنائي
ــة 1988م. طبع



106

الفرق بين القانون والحق

 مجلة الدراسات الإفريقية والعربية

الفرق بين القانون والحق
إعداد:

د. / الأمين الدودو عبدالله الخاطري
 أستاذ القانون العام بكلية العلوم الشرعية والسياسية

د. لواء شرطة/ أحمد محمد زقلو
أستاذ حقوق الإنسان والعلاقات الدولية والدبلوماسية

مُستخلص.

ــا  ــد: أيه ــول تحدي ــون ح ــفة القان ــري وفلاس ــن مفك ــدم ب ــري محت ــراع الفك ــدم وال ــذ الق من
أســبق في الوجــود: القانــون أم الحــق، وهــو صراع بــن مدرســتين )المدرســة الطبيعيــة( التــي تقــول 
ــبقية  ــول بأس ــي تق ــة( الت ــة الإرادي ــة الوضعي ــود، و)المدرس ــون في الوج ــى القان ــق ع ــبقية الح بأس
القانــون عــى الحــق في الوجــود، ونتيجــة للــراع الفكــري بــن المدرســتين نجمــت بعــض الآثــار 
الماثلــة حتــى اليــوم التــي مــن ضمنهــا تســمية كليــات أكاديميــة عريقــة وعديــدة في العــالم تُعــرفُ 
بكليــات )الحقــوق( وتُــدرس مــواد الحقــوق وهــو تأثــرٌ وســرٌ عــى نهــج المدرســة الطبيعيــة؛ 
وبالمقابــل يُوجــد الكثــر مــن الكليــات الأكاديميــة التــي تُعــرفُ بـ)كليــات القانــون( وتــدرس مــواد 

ــة؛  ــة الإرادي القانــون وهــذا نهــج المدرســة الوضعي

س في كلتــا المدرســتين هــي ذاتهــا، وإنِ اختلفــت التســمية هُنــا عــن  في حــن أنَّ المــواد التــي تُــدرَّ
هُنــاك؛ ونحــنُ بدورنــا نُؤيــد تيــار المدرســة الوضعيــة الإراديــة حيــثُ إنَّ الواقــع يُؤيــد دور الإرادة 
ــا  ــق، وم ــو ح ــا ه ــون م ــال القان ــن خ ــح م ــا يوض ــون وم ــن قان ــبها م ــا يناس ــع م ــة في وض الآدمي
هــو واجــب، ومــا هــو الطبيعــي ومــا هــو الوضعــي. وبالمحصلــة فــإنَّ القانــون باعتبــاره مجموعــة 
مــن الأوامــر والنواهــي لضبــط ســلوكيات وحيــاة الجماعــة البشريــة فهــو نتــاج الإرادة البشريــة لا 
نتــاج الطبيعــة لأن الطبيعــة فاقــدة لــإرادة وفاقــد الــيء لا يُعطيــه، والقانــون نتــاج إرادة الإنســان 
والعقــل يقبــل بــأنَّ الإنســان مالــكٌ لإرادتــه، ومالــك الــكل يســتطيع أن يعطــي الــكل ومــن بــاب 
أوْلَى يعطــي الجــزء، وإذن، فالقانــون وليــد إرادة الإنســان الطوعيــة المقصــودة وليس وليــد للطبيعة.
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Abstract:

Since ancient times intellectual conflict has raged between thinkers 
and Philosophers of law over determining which pre-existed; law or 
Truth which is a conflict between two different schools; Nature school 
which presumes that Truth pre-existed and the Positivism school 
which presumes that the law pre-existed. Accordingly  resulted some 
existing effects  ; one of them  is that a wide range of  great faculties 
are known as faculty of law " Truth" which studies law subjects, 
influenced by the natural school , on the other hand , The are a lot of  
academic Faculties which are knew as faculty  of  law , which studies 
law subjects , influenced with the positivist voluntary  school.

While the subjects studied in both schools are the same , even if the 
name differs from one to another. We turn to support the positivism 
school ;as the reality supports the role of the Human will  to enact 
laws which suits it, as the Law indicates rights and e duties; and also 
indicates what is natural and what is positivist.

Let me conclude by saying that the law is considered a set of rules 
and orders that conduct the behaviors of Human being and their life; 
which means the Law is the result of the human will, not a result of 
the nature; as the nature has no will (You cannot give what you don`t 
have) and accordingly the law is the fruit of Human will. 

Mind accepts that the Human Being is the owner of his will ; the 
owner of the Whole can give the whole and consequently can easily 
give one of its components , So the law is as result of the voluntary 
and intended Human will and not the nature.
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مـــة مُقـــدِّ

إنَّ القانــونَ كنظــام مُتمعــي في أي مجتمــع مــن المجتمعــات وفي أي عــر مــن العصــور يُشــكل 
صــام أمــان لبقــاء المجتمــع وصــون الحقــوق؛ وفي هــذا البحــث ســنتحدث عــن القانــون والحــق، 
ــاً؟  ــاذا هــو حــق وليــس قانون ــاً؟ وإنْ هــو حــق فل ــون وليــس حق ــاذا هــو قان ــون فل ــإن هــو قان ف
وذلــك في إطــار الوظيفــة التــي يُؤديهــا كُلٌّ منهــا للجماعــة الآدميــة )القانــون والحــق(. وعــى مَــرِّ 
ــا بحثــاً  لُ ضرورةً متــى وُجِــدَت جماعــةٌ بشريــة؛ إمَّ التاريــخ كانــت دائــاً الحاجــةُ إلى القانــون تُشــكِّ
داتِ  ــدِّ ــحٌ أنَّ مُ ــا. صحي ــع انتهاكه ــوق لنِ ــاً للحق ــاءً وصون ــا إنش ــاف؛ وإمَّ ــة والإنص ــن العدال ع
ــا  ــري في اختلافه ــل الجوه ــر. والعام ــعٍ إلى آخ ــن مُتم ــةً م ــاً مُتلف ــت دائ ــدَه كان ــون ومقاص القان
يرجــعُ إلى اختــاف مُتغــري البيئــة لــكلِّ عــر مِــنَ العُصــور وفي كل مــرٍ مــن الأمصــار، وهــذه 
حقيقــةٌ غــر قابلــة للدحــض. ممــا جعــل دراســة فلســفة القانــون هــي أيضــاً رهينــةٌ لــذات مُتغــري 

البيئة)المــكان والزمــان(. 

فالقانــون كنظــام ضبطــي مُــازِمَ لوجــود الجماعــة الإنســانية يُعــدُّ مــن العلــوم الإنســانية التــي 
حظيــت بعــددٍ غــرِ قليــلٍ مــن المــدارس التــي انــرت بالبحــث العِلمــي لدِراســته، باعِتبــاره جُلــةً 
م�ـن الحقائ�ـق الموضوعي�ـة وتوصيفه�ـا برصف النَّظ�ـر ع�ـن خلقه�ـا أو كيفي�ـة خلقه�ـا )1(. ثُــم أنَّ تلــك 
ــزت كثــراً في فلســفة القانــون لتحديــد مفهومــه ودِلالتــه ومصــدره للإجابــة عــن  المــدارس قــد ركَّ
تســاؤلاتٍ قديمــةٍ جديــدة مُؤداهــا: مــا هــو القانــون؟ ومــا هــو مصــدره؟ أهــو ميتافيزيقــي المصدر؛ 
ــون أم  ــود القان ــبق في الوج ــا أس ــري؟ وأيه ــي ضروري أم إرادي قه ــري؛ أم وضع ــي فطَِ أم طبيع

الحــق؟.

المطلب الأول/ فلسفةٍ القانون بين)القانون والحق(.

ــفة  ــة فلس ــون(؛ فكلم ــفة وقان ــن: )فلس ــن كلمت ــبٌ م ــون مُركَّ ــفة القان ــح فلس ** إنَّ مصطل
تُعْنــي بالعِلــمَ الُمختــصَ بتفســر مفهــوم ودِلالــة مُصطلــح )كل معرفــة مُطلقــاً(، ومصطلــح 
)فلســفة القانــون( يعنــي العلــم الُمختــص تحديــداً بتفســر القانــون وطبيعتــه ومصــادره، وأساســه 
ــلَ  ــادئَ والعِل ــدرسُ المب ــذي ي ــم ال ــك العِل ــي ذل ــة تعن ــة العربي ــفة في اللغ ــة فلس ــي، وكلم الإلزام

ــنة)بدون(،ص30 ــر، الس ــة والنَّ ــوار للطباع ــعد(، دار الأن ــورج س ــة ج ــون )ترجم ــفة القان ــر، فلس ــيل تروب 1 -  ميش
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ــقَ  الأولى للأشــياء الموجــودة؛ وتفســر المعرفــة تفســراً عقليــاً)1(، ويُقــال أنَّ الرجــل تفلســفَ إذا تأنَّ
ــقَ في المســائل العِلميــة بمعرفــة مبادئهــا وعِللهــا الأولى)2(؛ أي إنَّ الفلســفة هــي دراســة  وتفنــنَ وتنمَّ
العِلــل والمبــادئ الأولى للأشــياء، وتفســر المعرفــة تفســراً عقليــاً لجميــع العلــوم؛ والفيلســوف هــو 
الباحــثُ في فــروعِ المعرفــة الفلســفية)3(؛ أي الــذي يــدرس المبــادئ الأوُلى وعِللهــا لتفســر المعرِفــة؛ 

وأصــل كلمــة فلســفة يونــاني ويُعنــىَ بهــا )حُــبُّ الِحكمــةِ(؛ وكان فيثاغــورس أولَ مَــنِ اســتخدم 
ــا التعريــف الفلســفي لمصطلــح فلســفة فإنــه يعنــي العِلــم المختــص بدراســة)  مُصطلح)فلســفة(. أمَّ
ــذي  ــي ال ــي الاجتماع ــكال الوع ــن أش ــكلٌ م ــفة ش ــوا إنَّ الفلس ــود(، وقال ــة للوج ــن العام القوان
هــا العقــل الســليم في  يتطــورُ بتطــور المجتمــع ذاتــه)4(؛ ويــرى الباحــث إنَّ هــذه حقيقــة واقعيــة يُقرُّ
ــا مُصطلــح القانــون لُغــةً: فهــو مِقيــاسُ كُلِّ شيءٍ وطريقــه؛ وأيضــاً  غــر حاجــة للبرهنــة عليهــا. أمَّ
ــة عــى هيئــةِ شــبهِ الُمنحــرف  مــن معــاني كلمة)قانــون(، إنهــا تعني)آلــةً موســيقيةً مــن الآلات الوَتَرِيَّ
قائــم الزاويــة، مشــهورة الاســتعمال عنــد الأمــم الشرقيــة، وهــي صِنــفٌ مــن جنــس الآلات الُمســاة 

ــةٌ؛ وقِيــل فارســية()6(. بالمعــازف()5(. وأصــل كلمــة قانــون قِيل)هــي روميَّ

ــا التعريــف الاصطلاحــي الُمناســب لمصطلــح )قانــون(، فإنــه مُتعــددٌ لعــدة تعريفــات، مِنهــا  أمَّ
ــن  ــلُوكية ب ــات السُ ــم العلاق ــي تُنظِّ دة الت ــة والمجــرَّ ــارة عــن: مجموعــة مــن القواعــد العام ــه عِب أن
ــه: قواعد وأحــكامٌ يتَّبعُِهــا النَّاس  فَ بأنَّ الأفــراد والجماعــات والُمؤسســات في مُتمــعٍ مــا. وأيضــاً عُــرِّ
ول بواســطة المحاكــم)7(. هــذان التعريفــان للقانــون  ذُهــا الدولــة أو الــدُّ في علاقاتهــم الُمختلفــة وتُنفِّ
ــبِ والموســوعات والمعاجــم؛ كــا  ــن بطــون الكُت ــة ب همــا مــن ضِمــن مجموعــة التعاريــف الُمتداول
ــة  ــة للتربي ــة العربي ــن المنظم ــف م ــرب، بتكلي ــن الع ــار اللغوي ــن كِب ــة م ــف: جماع ــاسي، تألي ــربي الأس ــم الع 1 - المعج

ــدون، ص949. ــدار ب ــدون، ال ــنة ب ــوم، الس ــة والعل والثقاف
2	 - لوِيس معلوف، الُمنجد في اللغة ، ط18، المطبعة الكاثوليكية بيروت،ص593.

ــنة  ــة، الس ــة العربي ــع اللغ ــن مجم ــادر ع ــدون،  ص ــر ب ــيط، دار الن ــم الوس ــرون، المعج ــس وآخ ــم أني 3	 - د/ إبراهي
بــدون، ط2، ص733 ومــا بعدهــا.

4	 - م، روزنتــال، وب. يوديــن، الموســوعة الفلســفية،)ترجمة ســمير كــرم(،  دار الطليعــة للطباعــة والنــر بــروت، 
ــا ــا بعده ــنة1981، ص336 وم ط4،الس

الثانيــة،  الطبعــة  تونــس(  الجيل،)بيروت-القاهــرة-  الثالــث(،دار  ة)المجلــد  الميسَّ العربيــة  الموســوعة   -  	5
1837 2001،ص الســنة

6	 - المعجم الوسيط )المصدر السابق(، ص798.
7	 - المعجم العربي الأساسي، مصدر سبق ذكره، ص1011.
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ــة كثــرةً لبعــض فقهــاء  ــةً فردي لُ آراءَ اجتهادي يُضــافُ إليهــا أيضــاً بعــضُ التعريفــات التــي تُشــكِّ
ــا هــي أثــرٌ لعاملــن: الأول  أو فلاســفة القانــون مــع كونهــا لم تحــرز الإجمــاع عليهــا، ومــع كثرتهــا إنَّ
ــة  ــات البيئي ــة والتَّبايُن ــات المذهبي ــة والاتجاه ــات الفكري ــق الاختلاف ــعُ إلى عُم ــاف يرج إنَّ الاخت
ــي.  ــي المجتمع ــلوك الآدم ــة للس ــد تنظيمي ــمٍ وكقواع ــون كعل ــة القان ــث ماهي ــوا بالبح ــن تناول لَِ
والثَّــاني يرجــع إلى وجــود احتــال عــدم اليقــن القطعــي بصحــة أيٍّ مــن التعريفــات التــي أوردهــا 
ــياق ذاتــه قــد ذهــبَ العلاَّمــة هانــس كلســن-وهو أحــد أبــرز  الفلاســفة والمفكــرون )1(؛ ففــي السِّ
بأنَّه)نظــامٌ  عــاء الُمعاصريــن للمذهــب الوضعــي الإرادي للقانــون- إلى وصــف القانــون  الزُّ
ــنٌ  إلزامــي مِعيــاري. ومعنــى ذلــك أنَّ القانــون في رأي كلســن هــو عبــارة عــن نظــام مُلــزِمٍ مُتضمِّ
لعِــاني قِيَمِيــةٍ أي ذات قيمــةٍ واعتبــارٍ مِعيــاري لــدى الُمخاطبــن بأحكامــه؛ والمقصــود بكلمــة نظــام 
ــا المقصــود بالمعِيــاري هنــا هــو كُلُّ  هــو مجمــوع القواعــد الضبطيــة للســلوكيات الخاصــة والعامــة، أمَّ

ــاً.  معنــى قِيمــي ســامي ذي تأثــرٍ وجــداني اجتماعيَّ
ــا  رٌ أي يكــون، بمعنــى لِ ــنٌ، أو مُتَصَــوَّ ــقٌ أي كائ ــار في علــم الفلســفة هــو نمــوذج متحقِّ والمعِي
م، هــو كل مفهــوم أو مبــدأ  ــياق المتقــدِّ ينبغــي أن يكــونَ عليــه الــيء؛ والمعِيــارُ عنــد كِلســن في السِّ
ــاً  ــه. وطبع ــاً حســب رأي ــوي عق ــم المعن ــل للتقيي ــه)2(. أي قاب ــن ب ــدى الُمخاطب ســامي ذو قِيمــة ل
ــة  ــواس الآدمي ــدِ الح ــد بأح ــة للتحدي ــة القابل ــية؛ أو الماديُّ ــم الحس ــه بالقي ــة ل ــوم لا علاق ــذا المفه ه
كالمقاييــس أو المكاييــل أو التســعير أو المقاديــر؛ إلا أن ذلــك كلــه ليــس موضوعنــا. فالمقصــود 
بمصطلح)مِعيــاري( في إطــار تعريــف القاعــدة القانونيــة هــو المعِيــار المعنــوي العقــي وليــس المعِيار 
ــق الإدراك والوجــدان  ــاسُ الفكــر هــو العقــلُ عــن طري ــرٌ؛ ومِقي ــون فكِ المــادي أو الِحــي. فالقان
ــية القابلــة للتقييــم بالِحــس، أو بــأيٍّ مــن المقاييــس الماديــة. أيضــاً  الآدمــي)3(، وليــس الأثقــال الِحسِّ

1- د/ نجيب الحصادي، تقريظ العلم، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، ط1،السنة2016،ص13.
ــرد  ــات الف ــدوداً لعِلاق ــعُ ح ــرة، ويض ــظُ  في الذاك ــدي يُف ــط تجري ــن نم ــارة ع ــو عب ــاس؛ وه ــو المقِي ــار ه 2- إنَّ المعِي
انظــر  الفِكــر،  مِقيــاس  الفكــر أي  ــلوكية، والصــور والأشــكال المخيليــة، ومعيــار  السُّ بالآخريــن كالأنــاط  
ــبق  ــع س ــاري، مرج ــروع الحض ــة والم ــة العربي ــلة الندوات)6(،العقلاني ــر، سلس ــر التِّ ــى، عُم ــور/ مصطف الدكت
ــة،  ــال، والعِف ــدل. والج ــل: الع ــي مث ــاً ه ــمى قي ــي تُس ــارات الت ــن العب ــت إنَّ م ــره، ص106.  وفي ذات الوق ذك
والصــدق، والوفــاء، وهــي عبــارات أو مصطلحــات تتداخــلُ مــع بعضهــا بعضــاً بــن القيــم والفضائــل. ففــي حــن 

ــل. ــا بالفضائ ــاع يصفونه ــم الاجت ــاً وعل ــفة مُطلق ــي الفلس ــإنَّ باحث ــم، ف ــون بالقي ــفة القان ــا فلاس يصفه
3- الوجدان في اللغة هو النَّفسُ وقواها الباطنية ؛ أو هو ما يدرك بالقوى الباطنية للنفس.

انظر  الُمنجد في اللغة ؛ مصدر سبق ذكره، ص888.
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ــخاص  ــياً إلى أش ــاً سياس ــه رئيس ــم بصفت ــدره الحاك ــرٌ يُص ــون بأنَّه)أم ــتين القان ــون أُوس فَ ج ــرَّ ع
ــياق: إنَّ  خاضعــن لســلطته ويتعــنَّ عليهــم إطاعتــه(؛ وأضــاف أيضــاً في موضــعٍ آخــر في ذات السِّ

ــة هــو أمــر()1(. )كُل قانــون أو قاعــدة قانوني
ــاً صــادراً عــن  ــاً قهريَّ ــراً علوِيَّ ــه أم ــر مــن كون ــون لا يعــدو أكث ــاً لجــون أُوســتين إنَّ القان ووِفق
ــلطان أي الحاكــم(؛ وقــد لا يختلــف كثــراً هــذا المفهــوم عــن التعريــف الــذي  ــة )السُّ ســلطة قهريَّ
ــم عقــاني للعلاقــات في المجتمــع  ــون بأنَّه)تنظي فَ القان ــثُ عــرَّ يــس تومــا أكوينــي حي أورده القدِّ
ــلطان بقصــد تحقيــق الخــر العــام()2(. إنَّ القانــون في مفهومــي كُلٍّ مــن  يضعــه ويُصــدره السُّ
يــس تومــا، هــو مــا يصــدر عــن الحاكــم كأمــر سُــلطاني، وهُنــا تأكيــدٌ لوجــود  جــون أوســتين والقِدِّ
إرادة الإنســان في إيجــاد القاعــدة القانونيــة. لكــن في ذات الوقــت هُنــاك ربطــاً أيضــاً بــأنَّ القانــون 
ــس  ــون لي ــر إنَّ القان ــومٍ آخ ــراه؛ بمفه ــوة الإك ــداً بق ــم مُؤيَّ ــن إرادة الحاك ــدرَ ع ــرورة أن يص بال

ــة. ــة للدول ــالإرادة القهري ــاً ب ــروض فرض ــو المف ــا ه ــة، وإنَّ ــن الإرادة الطوعي ــم ع الناج
ــون  ــه. إنَّ أســتاذ فلســفة القان ــه بالُمطلــق عــى عِلات ــرأي ليــس مــن الُمستحســن قبول إنَّ هــذا ال
بجامعــة أكســفورد الدكتــور هيربــرت هــارد، قــد اعــرض عــى رأي أوســتين بــأن تعريفــه للقانــون 
بهــذه الطريقــة يُعــدُّ قــاصراً. فمــن جوانــب قصــوره يُقــرُِ القانــون فقــط عــى مــا تصــدره ســلطة 
ــا هــي نتيجــةٌ مــن نتائــج تطبيــق القانــون وآليــة مــن آلياتــه  الإكــراه، وفي الحقيقــة إنَّ الســلطة ذاتهــا إنَّ
ــنَ بشــكلٍ جوهــريٍّ مِعيــارَ العدالــة والإنصاف؛  العمليــة)3(. فالقانــون قبــل أي شيء يجــبُ أن يتضمَّ
ــدأ مُراعــاة الإنصــاف()4(؛ وأنَّ  ــرُ مب ــد، يُقِ ــون هــو) نظــام مــن القواع ــال أحدهــم، إنَّ القان كــا ق
ــن  ــن الباحث ــراً م ــراه. إنَّ كث ــن أي إك ــر ع ــرف النَّظ ــداني ب ــوبٌ وج ــاف مطل ــة والإنص العدال
ــلَ إرضــاءً لحاجتهــا  َ عــن إرادة الجماعــة ومثَّ ــا عــرَّ ــدَ بــأنَّ القانــون هــو تعبــرٌ عــن الإرادة؛ وكُلَّ أكَّ
للعدالــة يكــونُ أكثــر فاعليــة ونجاعــةً وأقــربَ إلى الالتــزام الطوعــي بــه بــرف النظــر عــن إلــزام 

القــوة والقهــر)5(. 

ــالك(، منشــورات الحلبــي،ط1، الســنة2006،  1 - أ. د/ روبــرت ألكــي، فلســفة القانون)تعريــب: كامــل فريــد السَّ
ص40،و ص42 ، وص187.

2 - أ، د/ روبرت ألكسي، المرجع السابق، ص178.
3 - أ، د/ روبرت، ألكسي، المرجع السابق، ص205

4 - أ، د/ روبرت، ألكسي، المرجع السابق، ص163.
5 - هنــري، ليفــي بــرول، سوســيولوجيا الحقوق)ترجمــة عيســى عصفــور(، منشــورات عويــدات بــروت، ط4، 

الســنة1989،ص80.
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فالقانــون ليــس فقــط مــا تفرضــه قــوةُ الدولــة عــن طريــق القهــر والإكــراه وإنْ تنــاءى عــن مبــدأ 
ــا القانــون يجــبُ أن يشــتملَ عــى قِيــمِ العدالــة والإنصــاف، مــع فرضيــة وجــود التأثــر  العدالــة؛ وإنَّ
ــده الأســتاذ الدكتــور  الوجــداني للمُخاطبــن بــه)1(؛ وأن يبتعــدَ عــن الظُّلــم والجــور؛ وهــذا مــا أكَّ
ــداً بقولــه: إنَّ القانــون هــو )نظــامٌ مــن القواعــد  روبــرت ألكــي مــن خــال تعريفــه القانــون مُؤكِّ
المنتظمــة في دســتورٍ حائــزٍ عــى التأثــر الاجتماعــي بالُمجمَــل، مُقِــرٌ بمبــدأ مُراعــاة الإنصــاف وعــدم 
ــاً لــذات الســياق الأســتاذ الدكتــور كوســتاف راد بــروخ  مُافــاة العدالــة مُافــاةً مُطلقــة()2(. ومُدعِّ
ة والشريــرة؛  ــه معرفــةُ الأشــياء الخــرِّ ــونَ عِلــمٌ مِعيــاريٌّ تجريبــي، إنَّ ــاً:)إنَّ القان ــرأيٍ مُشــابه قائ ب
العــدل والظُّلــم؛ ويجــب أن يمايــزَ بــن مــا هــو كائــن ومــا يجــب أن يكــون)3(. هــذه التواصيــف وإنْ 
ــا هــي تبحــثُ عــن مفهــومٍ واحــدٍ للقانــون كقانــون؛ وعــن دِلالتــه كمصطلــح، وعــن  تعــددت، إنَّ
الأسُــس والقِيَــم التــي يُفــرضُ فيــه مُراعاتهــا والاشــتمال عليهــا، باعتبــاره قواعــد تنظيميــة اجتماعية 
عادِلــة؛ وواضِــحٌ جــداً كثــرة اختلافــات الآراء بــن فلاســفة القانــون وفقهائــه حــول إمكانيــة تحديد 
ــون  ــف القان ــب تعري ــنَ الأنس ــه مِ ــثُ أنَّ ــرى الباح ــا ي رَ. بين ــذَّ ــد تع ــه وق ــدٍ ل ــومٍ واح ــول مفه وقب
ُ عــن  ــة لمعايــر العدالــة والإنصــاف، التــي تُعــرِّ نَ ــه مجموعــة المبــادئ القِيَميــة التنظيميــة، المتضمِّ بأنَّ

ي )الزمــان والمــكان(.  وجــدان شــعبٍ مــا، الحائــزة عــى التأثــر الاجتماعــي والنَّفــاذ تحــت مُتغــرِّ

ومــع ذلــك يجــب البحــث في دِلالــة مفهــوم اللفــظ الاصطلاحــي لُمصطلــح )قانــون( لتِمييــزه 
عــن غــره؛ فمعنــى مصطلــح قانــون- أكاديميــاً عــى الأقــل- كثــراً مــا يلتبــس وقــد يتداخــل مــع 
مصطلــح )الحــق(. لــذا، نســمع أحيانــاً بـ)كليــة القانــون؛ أو كليــة الحقــوق(؛ وكِلاهُــا يُعطــي نفــس 
لالي؛ وكأنَّ المصطلحــن لهــا نفــس الدلالــة  ــي رغــم الاختــاف اللفظــي والــدِّ لالــة للمُتلقِّ الدِّ
سُ للطــاب بكليــة القانــون تكــونُ  رَاتِ الدراســيةَ التــي تُــدرَّ والمعنــى؛ لاســيما إذا عرفنــا أن الُمقَــرَّ

ب بكليــة الحقــوق. س للطــاَّ هــي ذاتُــا التــي تُــدرَّ

ــة في  ــر المادي ــة وغ ــياء المادي ــب الأش ــى ترتي ــرد ع ــاعدُ الف ــة تُس رات مِثالي ــوُّ ــم وتص ــن مفاهي ــارة ع ــي عب ــم ه 1- القِي
ــادئ  ــكار والمب ــا الأف ــى ضوئه ــردُ ع ــس الف ــة يقي ــاذج مِثالي ــي ن ــم ه ــاً القي ــض، وأيض ــا البع ــن بعضه ــا ب علاقاته
ــر،  والقواعــد فيقبــل مــا توافــق منهــا مــع هــذه النــاذج ويرفــض مــا يخالفــه. انظــر الدكتــور/ مصطفــى، عُمــر التِّ

ــره، ص106. ــبق ذك ــع س ــاري، مرج ــروع الحض ــة والم ــة العربي ــلة الندوات)6(،العقلاني سلس
2- أ.د/ روبرت، ألكسي، المرجع السابق،ص165.

3 - أ/د/ روبرت ألكسي، المرجع السابق، ص198.
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إعداد/ د.  الأمين الدودو عبدالله الخاطري ، د. لواء شرطة/ أحمد محمد زقلو

مجلد )4(، العدد )13(، مارس 2021م

ممــا يُوحــي للقــارئ بــأنَّ كِلَا المصطلحــن يُعتــرُ مُرادفــاً للآخــر وهــذا طبعــاً غــر دقيــق؛ 
ــة)1(.  ــثُ الوظيف ــن حي ــوم وم ــة المفه ــثُ دِّلال ــن حي ــاف م ــام الاخت ــان تم ــان مُتلف ــا مصطلح فه
ــاوية أو الطبيعيــة أو الوضعيــة أو  فمُصطلح)القانــون( يعنــي مجمــوع القواعــد التنظيميــة السَّ
ُ كيفيــة حمايتهــا وانتقالهــا وســلوك التعامــل في الوســط الجمعــي  دُ الحقــوقَ وتُبــنِّ العرفيــة التــي تُــدِّ
ــعُ عــى مــن يُالفهــا إنْ  بــن الأشــخاصٍ الطبيعيــن أو المعنويــن، وتعيــن الجــزاء المقابــل الــذي يُوقَّ

عاجــاً أو آجــاً؛ وهــذا مــا يُعــرفُ بـ)القانــون(. 

فالقانــون بهــذا المعنــى قــد يكــونُ أساســه دينــي ســاوي أو تشريعــي وضعــي )الشرعيــة 
ــكلية(؛ التــي هــي عِبــارة عــن مجمــوع الثوابــت والقِيــم والقواعــد والمبــادئ العدليــة المعِياريــة  الشَّ
ــلوكية الآدميــة بــه؛ عــر  ــاً للحيــاة السُّ لُ مُنظِّ ــامية المقبولــة لــدى ضمــر مُتمــعٍ مــا لكونهــا تُشــكِّ السَّ
آليــاتٍ في مُملهــا تُقِيــمُ نســقاً للمنظومــةِ القانونيــة عامــةً لــكل دولــةٍ أو مُتمــعٍ عــى حِــدة، تُعــرفُ 
جُلــةً بـ)الشرعيــة(، وأحيانــاً بـ)القانــون(. بينــا لمصطلح)حقــوق( معنيــان؛ الأول في علــم الهندســة 
ــاح  ــتقيم في الاصط ــط الُمس ــي، وأن الخ ــلٍ أو مُنحن ــطٍّ مائ ــع خ ــارضُ م ــتقيمًا يتع ــاً مس ــي خطَّ يعن
الحقوقــي يعنــي الــيء القريــب مــن الصــدق والاســتقامة؛ والوضــوح وهــو اصطــاحٌ مجــازي. 
ــدق في العلاقــات الإنســانية. بــل هُنــاك  ــا معنويــاً فــإنَّ مصطلــح )حقــوق( يعنــي النزاهــة والصِّ أمَّ
ــراً  ــوق()2(؛ وكث ــح )حُق ــون بمصطل ــح للقان ــن اصطل ــون مَ ــفة القان ــن فلس ــوا ع ــن كتب ــن الذي مِ
ــد ذلــك الأســتاذ الدكتــور رجــب  ــاك تداخــلٌ أو ترابــط بــن المصطلحــن؛ وقــد أكَّ مــا يكــون هن
ــة قــد تقــود إلى  ــزا؛ هــذه الوضعي ــاً) يرتبــط مفهومــا القانــون والحــق بقــدر مــا يتماي بودبــوس قائ
ــبُ عــى فلســفة القانــون عملــه، تحديــد  الغمــوض والالتبــاس في علاقتهــا، عندئــذٍ أول مــا يتوجَّ
مــا هــو الحــق ومــا هــي العلاقــة بــن القانــون والحــق()3(؛ ولعــل مَــن يصطلــح للقانــون بمصطلــح 

لالي المفاهيمــي لــه.  )حقــوق( يكــون قــد قصــد المعنــى الوظيفــي للقانــون وليــس المعنــى الــدِّ

فالمعنــى الوظيفــي لمصطلــح قانــون يعنــي كل مــا يقــوم النَّــصُ القانــوني بتحديــده وحِايتــه لكِونه 
هــا ويحميهــا القانــون؛ أو توجيــه بالفعــل أو  ــاً يثبــتُ لمالــكٍ مــا؛ وفي ذات الوقــت لــه حــدودٌ يُقرُّ حقَّ

1 - د/ رجــب ، بودبــوس، فلســفة الفلســفة)ج2 مباحــث الفلســفة(، الــدار الجماهيريــة للنــر والتوزيــع والإعــان، 
ــنة1994م، ص169 ط1، الس

2 - انظر: هنري، ليفي برول، مرجع سبق ذكره، ص7.
3 -  د/ رجب بودبوس، مرجع سبق ذكره، ص 169.
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ــلُ الوظيفــة التنظيميــة التــي يُؤديهــا القانــون في إطــار تحديــد  ــه يُمثِّ الامتنــاع عــن فعــل؛ فذلــك كُلُّ
الحقــوق إنشــاءً وصونــاً لهــا. بمعنــى آخــر، إنَّ الحُقــوقَ سياســيةً كانــت أم مدنيــة معنويــة أو عينيــة 
عاتهــا؛ هــي الُمحَــددةُ بموجــب مجموعــةٍ مــن  أو شــخصية أو توجيــه بالفعــل أو المنــع عنــه وبــكُلِّ تفرُّ
ــا  ــحُ لهــا بعضهــم. أمَّ ــة الشــكلية( كــا يصطلِ ــون أو الشرعي ى )قان ــي تُســمَّ القواعــد والأوامــر الت
عندمــا نســمع أو نُشــاهدُ مُؤسســة تعليميــة مــا، وفي أي مــكانٍ مــن العــالم معنــونٌ لهــا بـ)الحقــوق( 

ــمُ طلابهــا: سُ وتُعلِّ فمعنــى ذلــك أننــا بصــدد مؤسســة تُــدرِّ

مفهــوم الحــق، وتقســيماته، وأنواعــه، ومصــادره، وكيفيــة حِايتــه بموجــب القانــون؛ والآليــات 
ــك  ــن بتل ــك أنَّ المعنيِ ــى ذل ــك. ومعن ــذا دوالي ــر وهك ــكٍ إلى مُســتحقٍّ آخ ــه مــن مال ــى لانتقال الُمث
الُمؤسســة أرادوا العنونــة لؤِسســتهم )بالحقــوق( انطلاقــاً مــن الأهميــة الوظيفيــة التــي تُؤديهــا 
الحقــوق في منــحِ صاحــبِ الحــق ســلطة التــرف فيــا يملكــه مــن حقــوق؛ ولأهميــة )الحــق( في كل 
عُموميــات الحيــاة، ولكــون الحــق هــو الأقــرب لُمخاطبــة الغريــزة الآدميــة المجبولــة بداهــةً بحــبِ 
ــد  ــوق ق ــن بالحق ــا أنَّ المختص ــي. ك ــكلِّ آدم ــاً لِ ــوبٌ فطِري ــبٌ ومطل ــقَ مُب ــون الح ــك؛ ولك التَّملُّ
ــة أو ماليــة، وحقــوق  ــموا مصطلــح )حــق( إلى قســمين: حقــوق خاصــة أي )التــزام( إنْ أُسريَّ قسَّ
عامــة أو كــا يُصطلــحُ لهــا بـ)الحقــوق السياســية( التــي هــي حُقــوقٌّ وواجبــاتٌ في الوقــت عينــه)1(؛ 
ــن الحقــوق  ــه؛ وب دهــا بالنِّســبة ل لُ الإرادة المحضــة مُدِّ ــى( لشــخصٍ تُشــكِّ ــة أي)مُكن ي وهــي حُرِّ
العامــة والحقــوق الخاصــة اختــافٌ كبــرٌ في المعنــى؛ فالحــق الخــاص أو الشــخصي هــو في أساســه 
ــة  ــة بصف ــود الصحيح ــن العق ــئة ع ــات النَّاش ــه الالتزام ــن أمثلت ــن. وم ــن إرادت ــمٌ ع ــزام ناج الت
ــقُ عــى الأفــراد أو الجماعــات  عامــة؛ التــي ترعاهــا وتحميهــا مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي تُطبَّ
ــعُ عليهــم حــال  أو الُمؤسســات وأساسُــها الإلــزام، وتقــرن بطائلــةٍ مــن العقوبــات، التــي تُوَقَّ
فَ الفقــه الحديــثُ وعــى رأســه الفقيــه الفرنــي دابــان؛ الحــقَّ  لــة فقــد عــرَّ مُالفتهــم لهــا)2(. وبالُمحصِّ
بأنَّه)اســتئثارُ شــخصٍ بــيءٍ أو قِيمــة اســتئثاراً يحميــه القانــون()3(. فالحــقُّ هــو ثبــوتُ قيمــةٍ ماديــة 
ــية هــي كُلُّ شيء يمكــن إدراكــه  ــة أي الِحسِّ أو معنويــة لشــخصٍ بمُقتــى القانــون. والقيمــة الماديَّ

قاريونــس،  جامعــة  منشــورات  والحــق،  للقانــون  العامــة  النظريــة  دســوقي،  إبراهيــم  محمــد،  د/   -1
2 2 7 ص ،1 9 8 9 لســنة ا ،2 ط

2 - هنري، ليفي برول، مرجع سبق ذكره، ص7.
3 - د/ محمد، إبراهيم دسوقي، مرجع سبق ذكره، ص226.
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إعداد/ د.  الأمين الدودو عبدالله الخاطري ، د. لواء شرطة/ أحمد محمد زقلو

مجلد )4(، العدد )13(، مارس 2021م

ــةٍ مــن الحــواس الخمــس،  ــة فهــي التــي لا نُدركهــا بــأي حاسَّ ــا المعنوِيَّ ــنا الخمــس، أمَّ بأحــد حواسِّ
ة دونــا إكــراه  ــرَّ ــا الحُ ولكــن نُدرِكُهــا بالوجــدان الأدبي المعنــوي والإدراك العقــي بمحــض إرادتن
مــن أي جهــةٍ كانــت. لأن الحــق العــام هــو عبــارة عــن طاقــة ممنوحــة لشــخصٍ مــا للفعــل )كحالــة 
شُــح، والحــق في العمــل والحــق في تكويــن أُسرة. والعبــادة، والحــق في  الحــق في الانتخابــات والتَّ

الفعــل أو عــدم الفعل،...الــخ(. 

ــه  ل ــا تُوِّ ــك لِ ــام. ذل ــون الع ــار القان ــية في إط ــوق السياس ــوق بالحق ــذه الحق ــحُ له ــد يُصطل وق
لــة مــا مِــن حــقٍّ إلاَّ وأنــه يشــتمل على  ة مــنَ القانــون؛ وبالُمحصِّ لصِاحبهــا مــن ســلطة إراديــة مُســتمدَّ
عــوى أو الِحمايــة القانونيــة  ثلاثــة عنــاصر: )الحــق أو محــل الحــق؛ ومالــك أو صاحــب الحــق؛ والدَّ
ــد  ــة لتحدي ــدة القانوني ــة للقاع ــة والجوهري ــة الطبيعي ــة الوظيف ــار تأدي ــك في إط ــق(؛ وكُلُّ ذل للح
الــة  ــا مُصطلــحُ قانــون الــذي يُمَــعُ عــى )قوانــن( فهــو مجموعــة القواعــد الدَّ الحقــوق وصونهــا. أمَّ
ولي(، أو القانــون المــدني، أو القانــون الجنائــي؛ أو  عــى مفهــوم واحــد مُمــل كقولنا)القانــون الــدِّ
قانــون الدولــة )س( مثــاً الــذي يُــؤدي الوظيفــةَ التنظيميــة السُــلوكية للجماعــة الآدميــة وهكــذا 
ــاج القانــون؟. إذا  ــا؛ هــل القانــون نتــاج الحــق أم الحــق نتِ دواليــك. الســؤال الــذي يُطــرحُ هــا هُن
أخذنــا بمفهــوم إنَّ الحــق هــو مــا يتوافــقُ مــع قاعــدة مُــددة فــإنَّ شرعيــة الحــق تُســتمدُّ مــن القواعــد 
نةً  القانونيــة أي )الشرعيــة الشــكلية المعمــول بهــا في دولــةٍ مــا(، أو الشرعيــة مُطلقــاً باعتبارهــا مُتضمِّ
لقواعــد العدالــة والإنصــاف في العمــوم الغالــب؛ ومــن ثمــة فإننــا أمــام حــق هــو نتِــاجُ القانــون؛ 

وبــدون مثــل تلــك القواعــد ليــس ثمــة حــق ولا مشروعيــة للمطالبــة بــه.

فــات ناجمــة عــن  دُ الحقُــوقَ وتمنــحُ مشروعيــة المطالبــة بهــا بموجــب تصرُّ عــة تُــدِّ فالقواعــد الُمشرَّ
ا الوقائــع الســلوكية الُمنتجــة لآثــارٍ قانونيــة؛ وهنــا الحــقُ نتِــاجُ القانــون؛ أي أن  يــة الإرادات جــرَّ حُرِّ
ــا إذا أخذنــا بمفهــوم أن  الحقــوق هــي نتِــاج الإرادات الحــرة)1(؛ وهــذا رأي المدرســة الوضعيــة. أمَّ
ــه لا حــق إلا مــا يُنتــجُ بمقتــى الطبيعــة، بموجــب أنَّ الإنســانَ يــومَ أن  القانــون نتــاج الحــق، فإنَّ

يــةَ في حــدِّ ذاتهــا هــي حــق، ولكنَّــه حــق فطِري)طبيعــي(. تــه، وإنَّ الحُرِّ وُلـِـدَ وُجِــدت معــه حُريَّ

ــة  ــى الشرعي ــابقٌ ع ــون، أي س ــود القان ــى وج ــابقٌ ع ــوق س ــود الحق ــك فوج ــى ذل ــاً ع تأسيس
الوضعيــة النَّاتجــة عــن التصرفــات القانونيــة الإراديــة؛ وهــذا رأي المدرســة الطبيعيــة. ونحــنُ 

- د/ رجب، بودبوس، مرجع سبق ذكره،ص171. 	1
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ــقَّ ســابقٌ  ــرى إنَّ الح ــون الطبيعــي، وت ــة القان ــا نظري ــة الأولى وتُثِّلُه ــام فرضيتــن: الفرضي ــا أم هُن
ــون  ــودَ لقِان ــوق، إذ لا وج ــات الحق ــاج علاق ــو نتِ ــون( ه ــة أو)القان عِي ّ ــون، أي أن الشَّ ــى القان ع
ــا الفرضيــة الثانيــة وتُثِّلهــا النَّظريــة الحديثــة )المدرســة  بــدون العلاقــات النَّاشــئة عــن الحقــوق)1(. أمَّ
ــكلية )القانــون الوضعــي( مــن خــال  الوضعيــة(؛ ومُؤداهــا، أن الحقــوق هــي نتِــاج الشرعيــة الشَّ
ــي  ــة الت ــة الحديث ــذ بالنظري ــث يأخ ــه الحدي ــم الفق ــذا، إنَّ مُعظ ــة)2(؛ لِ ــع القانوني ــمى بالوقائ ــا يُس م
ــحُ فرضيــة أن الحــق ناتــجٌ عــن القانــون عــر الوقائــع القانونيــة إنشــاءً أو انتقــالاً أو قضــاءً)3(،  تُرجِّ
وهــذه الفرضيــة تتفــقُ مــع مُؤيــدات واقــع المجتمعــات الإنســانية الموجــودة اليــوم، خصوصــاً في 

بعــض أنــواع الحقــوق.

ــل  ــر، ه ــى آخ ــوق؟ بمعن ــون والحق ــن القان ــة ب ــا العلاق ــؤال الآتي؛ م ــا الس ــو طرحن ــا ل لكنن
ــل  ٌّ مُم ــظٌ كُلِّ ــو لف ــون ه ــح قان ــاً؟!. إنَّ مُصطل ــحٌ أيض ــس صحي ــون والعك ــي القان ــوق تعن الحق
ــر  ــر، .بُ ــل الكلــات الآتية:)خــر. مــاء. هــواء. صــرُ. بِ ــن مث ــرة؛ مِ ــنٌ لمعنــى الجمــع والكث مُتَضمِّ
ــدلاً عــن  ــون ب ــح )حقوق(عــى القان ــو ســلمنا جــدلاً بصحــة إطــاق مصطل ــى ل ــخ(، وحت ،..ال
مصطلــح قانــون عــى افــراض أن لا حقــوق إلا تلــك الُمنظَّمــة بالقانــون؛ أي أن دور القانــون هــو 
تنظيــم الحقــوق ابٍتــداءً وأساســاً؛ فــإنَّ دور القانــون ليــس فقــط تنظيــم الحقــوق وحمايتهــا وانتقــال 

ــك إلى مُســتحق آخــر فحســب. ملكيتهــا مــن مال

بــل هــو أوســع مــن ذلــك؛ فالقانــون نظــام في كل مــا يخــص علاقــات أفــراد المتعــدد مــن 
ــاً  ــاره نظام ــون باعتب ــئُه القان ــوق يُنش ــض الحق ــل إن بع ــن؛ ب ــن أو الاعتباري ــخاص الطبيعي الأش
واجــبَ الإتبــاع، بمعنــى آخــر، أن مُصطلــح القانــون أعــم مــن مصطلــح حقــوق وأشــمل؛ 
ــع  ــي)4(. م ــودٌ بيئ ــه موج ــدِّ ذات ــا في ح ــوق إنَّ ــدر كل الحق ــو مص ــذي ه ــون ال ــة إلى أن القان إضاف
ذلــك، فمصطلــح قانــون قــد يُقصــدُ بــه مُصطلــحَ )شرعيــة أو مشروعيــة، أو شِعــة، أو شريعــة(. 
د مُصطلــح )قانــون(  ــاً مــن مُــرَّ ــة( الــذي هــو أوســع نطِاق ــاً مصطلحُ)شرعي وقــد يُســتخدم أحيان
بديــاً عنــه ودِلالــةً عليــه؛ وهــو مِــن قبيــل إطــاق الُمجمَــل بقصــد شــمول الــكل للجــزء في ســياق 

1 - د/ رجب، بودبوس، مرجع سبق ذكره،ص173.
2 - د/ محمد، إبراهيم دسوقي، مرجع سبق ذكره، ص2491

3 - د/ محمد، إبراهيم دسوقي، مرجع سبق ذكره، ص351
4 - د/ روبرت، ألكسي، مرجع سبق ذكره، ص192،  وأيضاً هنري ليفي برول، مرجع سبق ذكره، ص112
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لالي مــع اختــاف اللفــظ الاصطلاحــي البُنيَــوي  الُمصطلحــات عنــد تقــارب أو تــرادف المعنــى الــدِّ
ــح.  للمُصطل

ــق الواســعة  ــةً- عــى المنِهــاج أو الطري ففــي حــن أن مصطلحي)شِعــة وشريعــة( يَدُلان-لُغَ
يــة الُملزِمــة المســتنبطة  بالُمجمــل الُمطلــق؛ وعنــد الُمســلمين يعنــي مُصطلــح )شريعــة( الأحــكام الكُلِّ
ــد  ــوع القواع ــة( مجم ــح )المشروعي ــي مُصطل ــا يَعن ــامية؛ إنَّ ــة الإس ــة للشريع ــادئ العام ــن المب م
القانونيــة الصــادرة عــن سُــلطة تشريعيــة مُتصــة بإصــدار مِثــل تلــك القواعــد. كــا يُصطلــحُ لمثــلِ 
هــذه القوانــن أحيانــاً بـ)الشرعيــة الشــكلية( تمييــزاً لهــا عــن مصطلــح) شرعيــة(، وتقييــداً لهــا عــن 
ــامية للعدالــة والإنصاف  دِلالةِ)شرعيــة( مُطلقــاً الــذي يعنــي مجمــوع القِيــم والثوابــت والمبــادئ السَّ
لُ في مُملهــا أساســاً لــكل منظومــة قانونيــة وضعيــة )داخليــة دولتيَّــة( وهكــذا دواليــك. التــي تُشــكِّ

المشروعيــة  لمصــدر  الأســاسُ  هــي  عِ  الُمــرِّ عــر  الشــعب  إرادة  كان  إذا  الســؤال،  لكــن 
عيــة كأســاس لــكل قانــون(؟؛ بعِبــارة أُخــرى  ــكلية( فــا هــو مصــدر )الشَّ عيــة الشَّ القانونية)الشَّ
مــن أيــن نســتخلص أو نســتقي أســاس القاعــدة القانونيــة )الشرعيــة(؟ أيــن هــي موجــودة 
ــود  ــة وراء وج ــي العِل ــا ه ــل م ــا؟. ب ــو مصدره ــا ه ــي؟ أي م ــها الإلزام ــو أساس ــا ه ــاً؟ وم أساس
ــدَّ  ــة عــن هــذه الأســئلة لابُ ــة مُلزِمــة؟. للإجاب ــة أصــاً؟ ولمــاذا القاعــدة القانوني القاعــدة القانوني

ــخ. ورة التاري ــرُْ ــر ص ــون ع ــفة القان ــض آراء فلاس ــى بع ــبٍ ع ــيءٍ مُقتض ــج ب ــن التعري م
المطلب الثاني: 

مصدر القاعدة القانونية ما بين الوضعي والطبيعي والميتافيزيقي.
: هنــاك  في إطــار فلســفة القانــون، فتُجْمِــعُ طائفــةٌ مِــنَ الفلاســفة وفقهــاءِ القانــون عــى أنَّ
مجموعــة مــن المــدارس أو المذاهــب، منهــا المذهــب الدينــي الروحــي، والطبيعــي، والطبيعــي 
العقــاني، والوضعــي التضامنــي، والوضعــي الإرادي وغيرهــا التــي ناقشــت تحديــد مصــدر 

القاعــدة القانونيــة؛ وذلــك يُوضــحُ مــن خــال التقســيم الآتي:

أولًا- المذهب الطبيعي )الميتافيزيقي(:

هــذه المدرســة أو المذهــب يــرى إن القانــون وحــيٌ عقــاني فــوقَ الطبيعــي أُودِعَ قلــبَ الإنســان 
ــة ليســت مــن  ــق التــي يســر عليهــا والســلوك الــذي يســلكه. فالقاعــدة القانوني ــه الطري يرســم ل
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ــا أُوحِيــت لهــم وحيــاً كالكُتــب الســاوية، أو عــن طريــق الإلهــام الإلهــي للبــر  صنــع البــر، وإنَّ
بهــدف تنظيــم حياتهــم)1(. أي أن مصدرهــا )الميتافيزيقــا(، بمعنــى آخــر، إنَّ مصــدر القاعــدة 
ــلطانية لشِــكلنة أو  ــل الإرادة الإنســانية السُّ القانونيــة خــارج إرادة الإنســان؛ مــع ضرورة تدخُّ
ــن أبــرز  ــة بطابــع القــوة بُغيــة وجــوب إلــزام الُمخاطبــن بأحكامهــا؛ ومِ رســمنة القاعــدة التنظيمي
فُ  مُنظــري هــذا المذهــب، الإيطــالي القديــس تومــا أكوينــي المولــود عــام1225م؛ الــذي عــرِّ
القانــون بأنــه )تنظيــم عقــي للعلاقــات في المجتمــع يضعــه ويصــدره الســلطان بقصــد تحقيــق الخــر 
يــس تومــا أكوينــي بــن القانــون الأزلي الــذي هــو العقــل الإلهــي، والقانــون  ق القِدِّ العــام(. فقــد فــرَّ
ــمه إلى قســمين: قســم يشــمل المبــادئ  الطبيعــي الــذي يتفــق مــع طبيعــة الخليقــة الــذي بــدوره قسَّ
الأوليــة الواضحــة التــي يســتطيع عقــل كل إنســان إدراكهــا؛ وقســم آخــر يشــمل مبــادئَ تتفــرعُ عن 
ــةٍ مســتقيمة الأخــاق ومرتفعــة الأفهــام. ويُؤكــدُ  ــة، ولا يتســنى إدراكهــا إلا لنخُب ــادئ الأولي المب
ــون الطبيعــي؛  ــذي يضعــه الســلطان يجــب خضوعــه للقان ــون الوضعــي ال ــي إن القان تومــا أكوين
ــذه  ــالُ ه ــي والح ــون الوضع ــإنَّ القان ــي ف ــونَ الطبيع ــي القان ــونُ الوضع ــف القان ــا يُال لأن عندم
ــه لتغليــب المصلحــة العامــة عــى المصلحــة الخاصــة.  لا يجــب احترامــه؛ ولكــن مــن الخــر إطاعت

حوْصلــة أفــكار القديــس تومــا في هــذا المضِــار تتلخــص في الآتي:

 1 -  إنَّ القانون تنظيم يفرضه العقل.
2 -  أن يصدر وفقاً للأصول.

 3- أن يصدر عن سلطة شرعية.
4- أن يهدفَ إلى تحقيق الخيْ العام)2(.

لكــن هــذا المذهــب قــد تــم الاعــراض عليــه ودحضــه بحُجيَّــة إنَّ فكرنــا لا يســتطيع أن 
يكتشــف القوانــن في طبيعــة الأشــياء البعيــدة عــن حواســنا. وهــذه حقيقــةُ يقبلهــا العقــلُ الســليم 
للرجــل المعتــاد، فالقــول بالُمطلــق أن مصــدر القاعــدة الشرعيــة خــارج الإرادة الآدميــة لا ســندَ لــه 
عــى أرض الواقــع لتأكيــدَ صحتــه إذا اســتثنينا الإرادة الإلهيــة للخالــق؛ ومــن ثمــة لا يُمكــن قبــول 

هــذا المذهــب عــى علاتــه.
1 - هنــري، ليفــي بــرول، المرجــع الســابق، ص12. وأيضــاً الدكتــور عــي ضــوي، القانــون الــدولي العــام، دار الكتــب 

الوطنيــة بنغــازي ليبيــا، الطبعــة5، الســنة2013، ص53.
2 - أ/د: روبرت ألكسي، مرجع سبق ذكره،ص178.
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ثالثاً: المذهب الديني
ــة في  ــوذ الكنيس ــد نف ــد تزاي ــطى بع ــور الوس ــة العص ــي في حِقب ــكل ج ــويَ بش ــب ق ــذا المذه ه
مُتلــف مناحــي حيــاة الأفــراد والجماعــات والمجتمعــات في البُلــدان المســيحية، وكان فلاســفةُ 
الفكــر الكنــي قــد صبغــوا القانــون بصبغــة دينيــة؛ كقولهــم بــأنَّ القانــون مخلــوقٌ ضمــن مخلوقــات 
الله؛ ولا علاقــة للطبيعــة بإيجــاده أو خلقــه؛ وبذلــك قالــوا: "إنَّ الله تعــالى خالــقُ الكــونَ وواضــعٌ 
ــا هــو  ــلوك الإنســاني بشــكلٍ مــا أو بآخــر إنَّ ــمُ السُّ نظامَــه وقانونــه")1(؛ أي إنَّ القانــون الــذي يُنظِّ
مخلــوقٌ مــن مخلوقــات الله. تلــك الثقافــة كانــت لســان حــال تلــك العصــور في كل مياديــن الحيــاة 
البشريــة للمجتمعــات المســيحية تقريبــاً  بــا فيهــا الحيــاة السياســية؛ وتأكيــداً عــى ذلــك قــول أحــد 

س الرابــع عــر: ملــوك فرنســا وهــو لــوِّ
ــعب،  ــس الش ــا ولي ــده مصدره ــالله وح ــق، ف ــض الخال ــن تفوي ــتمدة م ــوك مس ــلطة المل )إن س
ــحٌ  ــب واض ــذا المذه ــتخدامها()2(. ه ــة اس ــن كيفي ــده ع ــام الله وح ــئولون أم ــوك مس ــم أي المل وه
ــه؛ كقــول تومــا أكوينــي في ســياق  ــة هــو الآلهــة أو الإل ــه يُؤمــن بمصــدر واحــد فقــط للشرعي كأنَّ
ــي  ــون الإله ــرة القان ــب؛ وفك ــن جان ــي م ــون الطبيع ــي والقان ــون الوضع ــن القان ــة ب ل ــه الصِّ بحث
يــس تومــا أكوينــي قــد  والقانــون الأزلي أي العقــل الإلهــي أو مشــيئة الله مــن جانــبٍ ثــاني؛ إنَّ القِدِّ
ــا أساســه القانــون الأزلي الــذي  ــاً إنَّ ــاً كان أم طبيعي ــأنَّ القانــون وضعي ــدَ مــن خِــال مُقاربتــه ب أكَّ
مصــدره الخالــق)3(. هــذا الموقــف بــدوره يعكــس حقيقــةً بقــوةٍ غــر قابلــة للدحــض، أنَّ الكنيســة 
مــت طيْــف التفكــر الآدمــي الحــر، ووضعتــه في قوالــب دينية  كانــت في العصــور الوســطى قــد حجَّ
ــة  ــإنَّ اللعن ــة تغييرهــا، وإلا ف ــة ليــس للإنســان أي دور في تجاوزهــا أو إنكارهــا أو مُاول ــا ورائي م
ــارات  الإلهيــة ســتُلاحقه وتمحقــه. مــع ذلــك فالفقــه القانــوني في تلــك الِحقبــة انقســم إلى ثــاث تيَّ
ن مــن درجــات ثلاثــة بعضهــا  ى المدرســة الروحيــة أي الدينيــة، وبهــذا المعنــى يتكــوَّ داخــل مُســمَّ

فــوق بعــض مــن حيــث القيمــة الإلزاميــة:
ُ عــن مشــيئة الله، وهــو مســألةُ  ــون الإلهــي الــذي يُعــرِّ أ- فالدرجــة )الأولى( الأعــى يمثلهــا القان
إيــانٍ واعتقــادٍ، لا مســألةَ عقــلٍ واســتدلال؛ فــا يدركــه إلا صفــوةٌ مختــارةٌ مــن البــر هيــأ الله 

قلوبَــا لإدراك هــذا القانــون.

1- د/ محمد، إبراهيم الدسوقي، مرجع سبق ذكره ،ص45
2 - محمد فرج الزائدي، مذكرات في النظم السياسية، منشورات الجامعة المفتوحة ليبيا، ط1، السنة 1990. 

3- أ.د: روبرت ألكسي، مرجع سبق ذكره،ص178.
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ــه  ــا يدرك ــى م ــو مُنته ــي، وه ــون الطبيع ــو القان ــة( ه ــة الثاني ــي )الدرج ــون الإله ــي القان  ب- وي
ــا الدرجــة الثالثــة فيُمثِّلهــا القانــون  العقــل البــري الُمعتــاد مــن أصــول القانــون الإلهــي، ج- أمَّ
الوضعــي وهــو مــا يتواضــع عليــه النــاس أو وضعــوه أي ســنُّوه لتنظيم حياتهــم؛ وقد اســتنتجوا 

لآرائهــم في درجــات القانــون الثلاثــة نتائــج إلى حــدٍّ مــا هــي نتائــجٌ قِيميــة؛ وذلــك كالآتي:
ــاً أو مُالفــاً للقانــون الطبيعــي بقــدر مــا  1- بقــدر مــا يكــون القانــون الوضعــي مُطابقــاً مُقارب
يكــون عــادلاً أو ظالمــاً؛ بمعنــى آخــر إذا تطابــق أو توافــق القانــون الوضعــي مــع القانــون 
ــا إذا تعــارض القانــون الوضعــي مــع القانــون الطبيعــي أو  الطبيعــي أصبــح عــادلاً، أمَّ

ــاً. ــاً ظالم ــي قانون ــون الوضع ــيكون القان ــه فس خالف

2- إذا خالــف القانــون الوضعــي القانــون الطبيعــي فالطاعــة واجبــةٌ للقانــون الوضعــي، لأن 
الاســتقرار المجتمعــي أهــم وأفضــل مــن العِصيــان رغــم الإحســاس بالظلــم والامتعــاض 

منــه.

3- مهــا يكــن مــن أمــر فــا طاعــة للقانــون الوضعــي إنْ تعــارضَ مــع القانــون الإلهــي)1(. إذن 
فقــد كان هــدف رجــال الديــن المســيحي مــن وراء ذلــك هــو إحــكام وديْمومــة قبضتهــم 
نيويــة والدينيــة في بلدانهــم، وقــد كانــت شــعوبهم ضاقــت بهــا ذرعــاً،  عــى أعنَّــة الســلطة الدِّ
حتــى أدّى الِحنــقُ بعُلمائهــم إلى تفعيــل المقولــة الشــهيرة النَّاجمــة عــن الثقافــة المســيحية التــي 
تقــول:) دع مــا للهِ لله، ومــا لقيــر لقِيْــر(؛ بمعنــى آخــر، يجــب عــدمُ خلــطِ ملكــوتِ اللهِ 
ل الأســاس القوي  العَلِيَّــةِ بســلطاتِ ومُلــكِ ملــوكِ الأرض الذيــن هــم البــر، وهــو ما شــكَّ
ولــة( بهــدف تحجيــم دور الكنيســة المتغلغــل في شــتى مياديــن حيــاة  لميــاد مبــدأ )عَلْمانيَّــة الدَّ
يــس الرابــع عــر ومَــن شَــاكَلَه يُاولُ-عبثــاً- تأصيــل نظريــة الشرعية  المجتمــع. إنَّ قــول لوِِّ
التــي هــي أصــلٌ وأســاسٌ للمنظومــات القانونيــة الوضعيــة أي )الشرعيــة الشــكلية( بتأليــه 
مصدرهــا بــدلاً عــن إرادات الشــعوب؛ لكنــه قــولٌ قــد تــم دحضــه بفعــلِ وعــي الشــعوب 

المتزايــد مــع تطــور الحيــاة والاكتشــافات المتجــددة للعُلــوم وتزايــد المعــارف. 

وأصبــح ربــط مصــدر الشرعية)القاعــدة القانونيــة( بالميتافيزيقــا شــيئاً مــن المــاضي مــن حيــثُ 
لَ  ــة بمقدورهــا أن تُشــكِّ ــة ولا الطبيعي ــه لا المذاهــب الديني ــك فإنَّ ــة. لذِل ــة والعملي القيمــة العِلمي

1 - د/ محمد، إبراهيم الدسوقي، مرجع سبق ذكره،ص44
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ــا  ــو م ــة؟. وه ــدة القانوني ــتمد القاع ــن نس ــن أي ــؤداه: مِ ــذي مُ ــؤالٍ ال ــن الس ــة ع ــاً للإجاب أساس
انــرى بالعُلــاء والفلاســفة للبحــث عــن مصــدر وأســاس القاعــدة الشرعية)القانونيــة(. فظهــرت 
المــدارس الوضعيــة الإراديــة للبحــث عــن أســاس وجــود القاعــدة القانونيــة مــن خــال الإرادة 

ــا. ــة أو الميتافيزيق الإنســانية لا مــن خــال الطبيع

 رابعاً: مدرسة القانون الطبيعي الوضعي
إنَّ هــذه المدرســة جــاءت بعــد اشــتداد غلــواء المذاهــب الســابقة للتركيــز عــى الــدور المحِــوري 
للطبيعــة المحضــة أو الميتافيزيقيــا في منــح البــر قوانــن لتنظيــم شــؤون حياتهــم، مــع الإمعــان في 
نفــي أدنــى دور لــإرادة الآدميــة؛ وهــو الأمــر الــذي أصبــح لا يمكــن تأييــده بشــكلٍ قطعــي مــن 
خــال واقــع الحــال؛ لأن العقــل العمــي التنظيمــي الآدمــي خاضــعٌ لمجــال الإرادة الإنســانية في 
ــح إن هــذه المدرســة مــن  ــة. الصحي ــوى الخارجي ــاً عــن الاســتقلال عــن القِ إطــار الأخــاق بحث
ــة  ــتين الطبيعي ــى المدرس ــل ع ــرد فع ــا ك ــم تأثيره ــد تعاظ ــا ق ــدة؛ لكنه ــت جدي ــأة ليس ــث النش حي
ــدر  ــن مص ــة ع ــاً للبرهن ــة عق ــر مقبول ــرات غ ــا تبري ــن اعتمادهم ــية م ــة الكنس ــة، والديني الروحي

ــة عــن الســؤالٍ:  ــة القانونيــة. بمعنــى آخــر لقــد انــرت هــذه المدرســة للإجاب الشرعي

مــن أيــن تُســتمدُّ القاعــدةُ القانونيــة الأساســية؟ ومنطــوق المدرســة الطبيعيــة الوضعيــة للقانــون 
نســتنطقه مــن آراء أكــر زعمائهــا خــال القرنــن الســادس عــر، والتاســع عــر، كالفقيــه 
ف غروتيــوس  الهولنــدي هيغــو جروســيوس، وإمانويــل كانــط الفيلســوف الألمــاني)1(، حيــثُ عــرَّ
القانــون الطبيعــي بأنــه) القاعــدة التــي يُوحــيِ بهــا العقــلُ الســليم، التــي بمقتضاهــا يتعــن الحُكــم، 
ــتخلصه  ــون يس ــول(؛ وهــو قان ــاً للمعق ــاً أو مُوافق ــه مُالف ــادلاً لكون ــاً أو ع ــاً ظالم ــاً مُعين ــأنَّ عم ب
العقــل الســليم مــن طبائــع الأشــياء، وبذلــك يســبقُ وجــوده وجــود القانــون الوضعــي. هــذا مــا 
ــده كانــط بــأنَّ القانــون الوضعــي لا بــأسَ مــن وجــوده كشــكلٍ ظاهــري؛ لكــن عــى أن يُؤســس  أكَّ
ــرَ بتقنــن ظاهــري  عــى قانــون طبيعــي كقاعــدة أساســية للإلــزام؛ كقولــه: )يُمكــن أيضــاً أن يُفكَّ
ينطــوي عــى قوانــن وضعيــة خالصــة، ولكــن حينئــذٍ يُفــرضُ بالطبــع أن يتقدمــه قانــونٌ طبيعــي 
مــه  تُدركــه العُقــولُ يُنشــئُ ســلطة الُمــرع،" أي لــه الصلاحيــة بــأن يلــزم الآخريــن مــن خــال تحكُّ

اد القانــون الطبيعــي، عــاش في الفــرة مــن )1645/  1- هيغــو غروتيــوس، فقيــه قانــوني هولنــدي مــن أكــر روَّ
1583(؛  والفيلســوف إمانويــل كانــط، الألمــاني الــذي عــاش الفــرة مــن :1724/ 1804، وهــو أيضــاً مــن كِبــار 

ــره، ص 321، ص387. ــبق ذك ــدر س ــوفيتية، مص ــفية الس ــوعة الفلس ــر: الموس ــي، انظ ــون الطبيع ــاء القان فقه
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الُمطلــق"()1(. ومــن مثــل الأشــياء التــي يُســتخلصُ منهــا القانــون الطبيعــي، أن الإنســان يــوم يُولــد 
تولــد ومعــه حُقــوقٌ طبيعيــة وتكــونُ جــزأً مــن كِيانــه فــا يجــوز لأحــدٍ إنكارهــا عليــه؛ وجــاءت 
فكــرة الحــق الطبيعــي لتنــرفَ إلى الإنســان عامــةً مــن حيــثُ هــو إنســان ذو فطِــرةٍ مُعيَّنــة. وكان 
ــل  ــي()2(؛ مث ــد الاجتماع ــا بكتابه)العق ــي أيَّده ــة الت ــوق الطبيعي ــة الحق ــة لنظري ــر داعي ــو أك روس
ــق  ــي؛ وح ــط اجتماع ــش في وس ــه للعي ــاة؛ وحق ــه في الحي ــه، وحق ــه ل ــة أبوي ــل في رعاي ــق الطف ح
الإنســان في العمــل، وحقــه في الــزواج لاســتمرار النســل الضامــن لاســتمرارية الجنــس البــري 

مــن الانقــراض)3(. 

أيضــاً رأي كانــط عــن القانــون الطبيعــي باعتبــاره قانونــاً تُدركــه العقــول وتُــدرك معــه إلزامــه 
ع بالقــــول:) يُمكــن أن يُعــرفَ إلزامــه وبشــكل مُسْــبق بــدون تقنــن ظاهــري  قبــل أن يضعــه الُمــرِّ
ــن  ــس ع ــعب ولي ــن إرادة الش ُ ع ــرِّ ــا يُع ــو م ــون ه ــأنَّ القان ــه ب ــع إيمان ــل()4(؛ م ــق العق ــن طري ع
ه  عُ أن يُقــرَّ ه الشــعبُ بنفســه لا يســتطيع الُمــرِّ ــمه، كقولــه: )إنَّ مــا لا يُقــرَّ إرادة الســلطة التــي تُرسِّ
يــاً الشــعب()5(؛ وفي إطــار البحــث عــن أســاس للقاعــدة القانونيــة يســتخلصُ كانــط مبــادئ  مُتخطِّ
ــلِ في  ــي المتمث ــر الوجــدان الأخلاق ــاً، مُســتخلصة مــن تواف مــن العقــل العمــي مُعــرَفٌ بهــا عالمي
لُ أســاسَ المصــدر للقاعــدة القانونيــة)6(. بمعنــى آخــر، إنَّ هنــاك قانونــاً  الإرادة الآدميــة التــي تُشــكِّ
صحيحــاً عقــاً مســتقيمًا موافقــاً للطبيعــة ثابتــاً خالــداً، مبثوثــاً في جميــع النــاس، يهيــبُ بنــا إلى مــا 

يجــبُ علينــا أن نفعلــه، يأمرنــا بــه، ويحيــدُ بنــا عــن الــر الــذي يُنهــي عنــه. 

اد هــذه المدرســة أيضــاً الفقيــه ســافيني الــذي يــرى أنَّ القانــون )لا ينشــأ بــإرادة الدولــة  ومــن روَّ
ــه وليــد البيئــة ينشــأ تلقائيــاً بفعــل القِــوى الُمؤثــرة الداخليــة، ويســتمِدُ حقيقتــه  حتــى تســتبدَّ بــه، إنَّ

1 - أ.د. روبرت ألكسي، مرجع سبق ذكره،ص152
ة )المجلــد الثــاني(، الطبعــة الثانيــة، دار الجيــل )بــروت - القاهــرة -تونــس(، ســنة2001،  2- الموســوعة العربيــة الميــرَّ

ص1011.
3 - د/ محمد، إبراهيم الدسوقي، مرجع سبق ذكره، ص45.

4- روبرت، ألكسي، فلسفة القانون، مرجع سبق ذكره، ص152.
5- د/ رجــب، بودبــوس، مباحــث الفلســفة ج) 3(، الــدار الجماهيريــة للنشر والتوزيــع و الاعلان، ط1، الســنة1994، 

ص156.
6 - هنري باتيفول، مرجع سبق ذكره، ص14 .
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مــن روح الشــعب، وينمــو في المجتمــع ويتطــور تطــوراً تلقائيــاً كــا تتطــور اللُّغــة والُمثــلُ()1(. لكــن 
ــرة التــي بفعلهــا ينشــأُ القانــون تلقائيــاً. ففــي  ســافيني لم يُــدد ماهيــة تلــك القِــوى الداخليــة الُمؤثِّ
ــن  ــوا ع ــن كتب ــد الذي ــو أح ــتاملر وه ــف س ــاني رودل ــوف الألم ــول الفيلس ــافيني يق ــياق س ذات س
ــداً ســتاملر. إنَّ  فلســفة القانــون، إنَّ القانــون هــو )الإرادة الجماعيــة الُمســتقلة التــي لا تُنتهــك(؛ مُؤكِّ
القانــون طبيعــيُّ المصــدر، ونُشــؤه التلقائــي هــو الأســاس لأي قانــون، مــع أن قواعده مُتغــرة بتغير 
الزمــان والمــكان، وعــى الُمــرع أن يســتلهمها بعقلــه. مــع أن اختــاف المــكان والزمــان لا يُؤثــر في 
بعــض مبــادئ قليلــة العــدد مــن قواعــد القانــون الطبيعــي؛ لكونهــا تُشــكلُ مبــادئ ثابتــة لــه)2(. إن 
ــا  ــاؤلات مم ــن التَّس ــد م ــلُ العدي ــو رأيٌ يُرس ــون؛ ه ــي للقان ــوء التلقائ ــة النش ــتاملر بحتمي رأي س
رُ القبــول بــه عــى عِلاتــه؛ منهــا مثــاً: هــل الحاجــة إلى القانــون باعتبــاره نظامــاً ضروريــاً لحيــاة  يتعــذَّ
المجتمــع هــي التــي تســبقُ وجــود القانــون أم القانــون ســابقٌ عــى وجــود الحاجــة حتــى أنــه ينشــأُ 
تلقائيــاً؟ وهــل مثــل هــذه الحاجــة تنشــأُ إراديــاً أم تلقائيَّــاً؟ أوليــس الوجــود التلقائــي للقانــون ينفــي 

أي دور فاعــل لــإرادة الآدميــة في خلقــه؟ إنَّ القانــون نظــام إنســاني اجتماعــي إرادي؛ 

أي أن الإنســان حينــا يضــع القانــون كتنظيم ســلوكي يضعه إرادياً اســتجابةً لحاجتــه الضرورية 
ــراد وضعــه أصــاً مــن خــال مُتغــري مــكان  لتنظيــم ســلوكياته التــي أرادَ تنظيمهــا بالقانــون الُم
لُ حقيقــة تنفــي منطقيــاً أي فرضيــة تقــوم عــى اعتبــار أن القانــون  وزمــانٍ؛ وهــذا في تقديرنــا يُشــكِّ
ــا رأيــه بحتميــة تغيــر قواعــد القانــون بتغيــر عامــي )الزمــان والمــكان( فــا  نظــامٌ ينشــأُ تلقائيــاً. أمَّ
ُ بتغــرُّ البيئــة )المــكان  يخلــو مــن صــواب، عــى اعتبــار أنَّ القانــون هــو مولــود بيئــي وأيضــاً يتغــرَّ
ــه كذلــك قابــلٌ للفنــاء. كــا أنَّ ســتاملر لم  والزمــان(، ولكونــه كائنــاً حيــاً فهــو قابــل للتطــور كــا أنَّ
ــها  يُــورد لنــا مِثــالاً واحــداً عــن تلــك المبــادئ الثَّابتــة التــي قــال هــي قواعــد قانونيــة ثابتــة لا يمَسُّ

التغيــرُ بالرغــم مــن تغيــر عامــي )الزمــان والمــكان(. 

فلعلــه يقصــد بتلــك القواعــد الثَّابتــة) مبــادئ العدالــة والإنصــاف لكونهــا قِيــمٌ مِعياريــة ســامية 
ــه مِــن  ــة فهــي ثابتــة(؛ ويخلــصُ ســتاملر إلى أن حائــزة عــى التأثــر الوجــداني للمجتمــع؛ ومِــن ثمَّ
غــر الممكــن وجــود قانــون طبيعــيٍّ ثابــت في كل الأمكنــة ومــع اختــاف الأزمنــة؛ بــل هــو قانــون 
ــحٌ، شريطــةَ أن يكــونَ عــادلاً. كذلــك  ــونٌ وضعــيٌّ صحي ــه قــد يُوجــدُ قان موجــودٌ متغــر، كــا أن

1- أ/د :روبرت ألكسي، مرجع سبق ذكره،ص191.
2- أ/د/ ألكسي ،روبرت، مرجع سبق ذكره، ص192.
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ــاً فــوق دور الإرادة الإنســانية، مــع أن القانــون هــو  هــذا المذهــب يجعــل لعامــل الطبيعــة دوراً مِوريَّ
عبــارة عــن تنظيــم لشــؤون حياتيــة اجتماعيــة بشريــة. لِــذا، لا يُمكننــا التســليم دائــاً بــأنَّ القانــون 

الطبيعــي هــو الأســاس الــذي عــي قواعــده يُؤســس القانــون الوضعــي. لمــاذا؟. 

لأننــا ببســاطة لا نســتطيع إنــكار أو إلغــاء دور الإرادة الآدميــة في تنظيــم شــؤون الحيــاة 
ــداني  ــر الوج ــار التأث ــه؛ في إط ــزءٌ من ــن ج ــع نح ــال واق ــن خ ــل م ــى الأق ــة للبشر-ع الاجتماعي
للمجتمــع بقيــمٍ تكونــت لديــه عــر صيرورتــه مــع عامــل الزمــن؛ إلا أنَّ ذلكــم الزعــم المتمثــل في 
حتميــة وجــود قواعــد للقانــون الطبيعــي عــى ضوئهــا تصــاغ شرائــع الشــعوب قــد ظــل ماثــاً أي 
موجــوداً. بالرغــم مــن وجــود الجــدل حــولَ تحديــد مصــدر الشرعيــة )مصــدر القاعــدة القانونيــة( 
ــون لم  ــفة القانوني ــرون والفلاس ه والمفك ــدَّ ــى أشُ ــجالُ ع ــي، فالسِّ ــكل نهائ ــم بش ــاً ولم يُس مُتدِم
يستســلموا؛ لكنهــم أيضــاً لم يتفقــوا أو يتوافقــوا حتــى، بــل تباينــت آراؤهــم كثــراً حــول إشــكالية 
ــمَّ  ــذي اهت ــي الإرادي؛ ال ــب الوضع ــور المذه ــا أدَّى إلى ظه ــة، مم ــدة القانوني ــدر القاع ــد مص تحدي
ببحــث وتحديــد مصــدر الشرعيــة مــن خــال الإرادة الآدميــة كـ)أســاس للقاعــدة القانونيــة(، إذ أنه 
يجــب عــدم إغفــال حقيقــة وجودنــا ودور إرادتنــا للتأثــر عــى حياتنــا اليوميــة وواقعنــا كآدميــن. 
ــة أي )القانونيــة(؟ بمعنــى آخــر، مــا هــو  ــاً، مــا هــو أســاس القاعــدة الشرعي ويبقــى الســؤال قائ

ــة؟. ــة القانوني مصــدر القاعــدة الأساســية للشرعي
خامساً: المذهب الوضعي )الإرادي( 

قــد تمحــورت جُــل آراء الفلاســفة القانونيــن في ضــوءِ هــذا المذهــب، عــى التأكيــد بــأنَّ الظاهرة 
ــا هــو الموضــوع  ام، وأنَّ مــا يُوصــف بأنــه قانــونٌ إنَّ ــكَّ القانونيــة ناشــئة عــن تصرفــات إرادات الحُ
ــا مــن قبــل الحاكــم وحــده أو باتفــاق آراء  بموجــب إرادة صــادرة في زمــانٍ ومــكانٍ مُعينــن)1(، إمَّ
اد هــذه المدرســة الفقيــه هانــز كلســن، حيــث يــرى  الذيــن يُصوغــون القوانــن)2(؛ ومــن أشــهر روَّ
هــذا الفيلســوف )أن القانــون مــا هــو إلا مجموعــة مــن القواعــد النموذجيــة للســلوك الإنســاني()3(؛ 
ويــرى بــأن القواعــد القانونيــة هــي قواعــد وضعيــة باعتبارهــا تنطبــق عنــد وقــوع نشــاط إنســاني، 
1- إنَّ المقصــود بعبــارة )الإرادة الصــادرة في الزمــان والمــكان الُمعينــن( هــو إشــارة إلى الدولــة ودورهــا في صنــع 

ام في صُنــعِ القاعــدة القانونيــة. القانــون، وتحديــداً دور إرادة الحُــكَّ
بــروت، ط4،  دار عويــدات  العــادة(،  فــوق  وحي  الدكتــور ســمُّ القانون)ترجمــة  فلســفة   ، باتيفــول  هنــري،   -2

. الســنة1984ص11 
3- أ/د : روبرت ألكسي، مرجع سبق ذكره،ص194
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إعداد/ د.  الأمين الدودو عبدالله الخاطري ، د. لواء شرطة/ أحمد محمد زقلو

مجلد )4(، العدد )13(، مارس 2021م

ــة ذات  ــد القانوني ــى أن القواع ــز، ع ــدُ هان ــا يُؤكِّ ــاق. ك ــة للأخ ــة أو مُالف ــا موافق ــس لكونه ولي
طبيعتــن:

ا قواعد واقعية تتجلى في تحديد الواقعة وضبطها. الأولى قواعد ضبطية، بمعنى إنَّ
لــة إنَّ  والثانيــة قواعــد مصدريــة، أي أنهــا مصــدر للقاعــدة القانونيــة وأساســها؛ وبالُمحصِّ
ــه ذو نظــامٍ قانــوني  ــلوكية( والمصدريــة )الأســاس( إنَّ القانــون بشــقي قواعــده الضبطيــة )السُّ
ــز كلســن مــن أشــد  ــد أن هان ــة(؛ ومــن الُمؤكَّ ــه بـ)الشرعي ــحُ ل ــا يُصطل ــد وإرادي)1(. وهــو م مُوحَّ
ــا  ــة، أو م ــه إرادة الدول ــا تضع ــو م ــون ه ــى إنَّ القان ــي"، بمعن ــون وضع ــة "أن القان ــدي نظري مُؤيِّ
ــا أنَّ  ــا إذا افترضن ن ــن: إنَّ ــام حقيقت ــا أم ــياق يضعن ــذا الس ــدَ أنَّ ه ــه؛ بَيْ ــى وضع ــاس ع ــع النَّ تواض
ــارة عــن ظاهــرة قابلــة للمُلاحظــة في الزمــان والمــكان.  ام، فهــو عِب ــكَّ ــون هــو مــا يضعــه الحُ القان
ــا بصــددِ دراســة لأنظمــة  لكــن إذا قبلنــا هــذا الــرأي فإننــا لســنا بصــدد دراســة قانــون، وإنَّ
الحكُــم في مُتلــف الُمجتمعــات الإنســانية مِــن خــالِ مراحــل تطورهــا عــر صــرورة الحيــاة مــع 
اختــاف المجتمعــات وخُصوصياتهــا المتمايــزة أصــاً)2(؛ ولكنَّهــا ظاهــرة إنســانية مــن نــوعٍ خــاص 
ــداً  ــرورة بُع ــسُ بال ــا، يعك ــوني م ــام قان ــكل نظ ــا. ف ــي أنتجته ــات الت ــة ذات المجتمع بخصوصي
ــةً لشــعبِ ذلــك  لُ نموذجــاً ثقافيــاً خاصــاً أو هُويَّ مِعياريــاً قيميــاً موجــوداً في ذاتــه؛ باعتبــاره يُشــكِّ

ــوني)3(. ــام القان النظ

بالرغــم مــن وجــود الكثيريــن مــن فلاســفة القانــون الذيــن تتطابــقُ وجهــات نظرهــم مــع رأي 
ــأن؛ كقــول الأســتاذ جــون أوســتين)John Austin( الموافــق - تقريبًــا - مــع  كلســن في هــذا الشَّ
هانــز كلســن عــى إنَّ )كُل قانــون أو قاعــدة قانونيــة هــو أمــر()4(. وهــو رأي معظــم أنصــار المدرســة 
ــول  ــوا ح ــاً لم يختلف ــم أيض ــن إنه ــة؛ في ح ــن إرادة الدول ــمٌ ع ــون ناج ــأنَّ القان ــاضي ب ــة الق الإرادي
ــده كُلٌّ مــن الفقيــه هانــز  حقيقــة أن مصــدر القانــون هــو )الإرادة الجمعيــة للشــعب(. وهــذا مــا أكَّ
والأســتاذ جــون أوســتين عــن مفهــوم وواقــع الإرادة الجمعيــة المتمثلــة في التأثــر الاجتماعــي ودور 

تلــك الإرادة في منــح الشرعيــة للقانــون. 

1- أ/د: روبرت ألكسي، المرجع السابق،ص195
2 - هنري باتيفول، المرجع السابق، ص9

3- أ/د: روبرت ألكسي، المرجع السابق،ص198.
4 - روبرت ألكسي، مرجع سبق ذكره،ص40
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لُ الأســاس  بــل يعترفــانِ صراحــةً بأهميــة دور الإرادة لمنــح الشرعيــة الشــكلية التــي تُشــكِّ
ــه  ــه في أي مجتمــع، مــع ضرورة شرعنت ــة بــل وأساســها الوجــودي ذات الإلزامــي للقاعــدة القانوني
بــإرادة الدولــة؛ كقــول جــون أوســتين: )إذا كان الرئيــس الأعــى الُمعــنَّ مــن البــر يتلقــى الطاعــة 
د تقليــد الطاعــة للرئيــس فهــو إذاً صاحــب  المعتــادة مــن الهيئــة الاجتماعيــة التــي عينتــه، وليــس لُِجــرَّ
الســلطة في المجتمــع()1(؛ واعتقــد أن المقصــود بالطاعــة هنــا هــي الطاعــة التنفيذيــة وليســت الطاعــة 
التشريعيــة؛ لأن أي قانــون هــو تعبــرٌ عــن الــروح الُمطلــق للشــعب الُمخاطــب بذلــك القانــون؛ وإنَّ 
ــكل  ــة ل ــة المقبول ــة العدلي ــم المعِياري ــلُ القِي ــو يُمَثِّ ــا ه ــذه إنَّ ــالُ ه ــعب والح ــق لأي ش ــروح الُمطل ال
ــة يُمثِّــلُ  لُ نموذجــاً ثقافيــاً خاصــاً بهــا وهــو مِــن ثمَّ أمــة ذات فضــاء حضــاري مــا؛ باعتبارهــا تُشــكِّ

تهــا)2(.  هُوِيَّ

لُ أســاسَ القاعــدة الشرعية)القانونيــة( لمنظومتهــا القانونيــة أو هكــذا يُفــرضُ أن  ويُشــكِّ
ــون بالــرورة يجــب أن  ــواب؛ لأن كل قان ــو مــن الصَّ ــا إنَّ هــذا الســياق لا يخل يكــون. في تقديرن
لُ في فرضيــة أنَّ القانــون  ظنــا يُســجَّ ــا تحفُّ ــاً للمُخاطبــن بأحكامــه. إنَّ ــاً ثقافيَّ لَ انعكاســاً قِيَمِيَّ يُشــكِّ
ام وتجــبُ طاعتــه كرهــاً)3(؛ فــإذا اعتبرنــا القانــون  ف فكــري فوقــي يضعــه الحُــكَّ عبــارة عــن تــرُّ
ام فالقانــون أســبق عــى وجــود الحاكــم بــل وحتــى عــى وجــود  قيــاً فكريــة فــوق مــا يضعــه الحُــكَّ
ــارات  ــن حض ــتخلصة م ــم مُس ــاف كقي ــة والإنص ــد العدال ــل لقِواع ــه الأص ــا. لكون ــة ذاته الدول
الأمــم لا عــى القهــر والإكــراه؛ وذلــك مُمْــلٌ في أساســن: الأول ينطلــق مــن أن مصــدر القاعــدة 
ــد(؛  ــة للبشر)العق ــة الصحيح ــات البيني ــن التعام ــة ع ــات ناجم ــن التزام ــارة ع ــو عب ــة ه القانوني
ــالي؛  ــي الإجم ــر الاجتماع ــى التأث ــزة ع ــكلية الحائ ــة الش ــوق الشرعي ــن منط ــقُ م ــرأي ينطل ــذا ال ه
ــوص  ــقَ نص ــة وف ــود المبرم ــة إلا في العُق ــرة العدال ــى لفك ــاك أيُّ معن ــس هن ــه لي ــر، إنَّ ــومٍ آخ بمفه
ــون في  ــر القان ــرأي يقت ــذا ال ــة. ه ــة للدول ــلءِ الإرادة العام ــنُّ بم ــذي يُس ــي، ال ــون الوضع القان
ــامية  ــة س ــم عدلي ــاً( كقِي ــة مُطلق ــذي هو)الشرعي ــون ال ــن القان ــكلية(. ولك ــة الش حدود)الشرعي
يــة للعدالــة والإنصــاف يُعَــدُّ أشــملَ وأســبقَ عــى الشرعيــة الشــكلية  مُتمثلــة في المبــادئ الكُلِّ

الصــادرة عــن ســلطة القهــر والإكــراه. 

1- روبرت، ألكسي، المرجع السابق،ص41
2 - روبرت ألكسي، المرجع السابق،ص198
3 - هنري، باتيفول، المرجع السابق،ص20.
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إعداد/ د.  الأمين الدودو عبدالله الخاطري ، د. لواء شرطة/ أحمد محمد زقلو

مجلد )4(، العدد )13(، مارس 2021م

ــدٌ في الــذات الآدميــة  لأن الإحســاس بالعدالــة والإنصــاف هــو إحســاسٌ وجــداني آدمــي مُتجسِّ
)غريــزة الرأفــة( في ظــلِ متغيري)الزمــان والمــكان(، بــرف النَّظــر عــن دور الدولــة كرمــز للقــوة 
عيــة الشــكلية؛ وذلــك واضــحٌ مــن وجــود آراء لبعــض الفلاســفة  والقهــر في صياغــة وفــرض الشَّ
ــدا عــى أنَّ القانــون الوضعــي لا يســتمدُّ سُــلطتَه إلا مــن الإرادة  القٌدامــى كأرســطو وتومــاس، إذ أكَّ
ــن كل  ــر م ــث أكث ــر الحدي ــوظ في الع ــكل ملح ى بش ــوَّ ــد تق ــب ق ــذا المذه ــدَ أنَّ ه ــة)1(، بيْ البشري
م روســو - لاحِقًــا - أوضــحَ صيغــة للمذهــب الإرادي وأكثرهــا تأثيراً؛  العصــور القديمــة. وقــد قــدَّ
مهــا كفرضيــة لتوضيــح كيفيــة نشــأة  مهــا بقــدرِ مــا قدَّ ــدَ أنَّ فرضيــة العقــد الاجتماعــي التــي قدَّ إذ أكَّ
ــاً للقانــون الُمنشــئ للدولــة  مَ تفســراً إراديَّ ولــة مــن خــال نظريــة العقــد الاجتماعــي، إلا أنــه قــدَّ الدَّ

كواقعــة ماديــة، مــن حيــثُ كونــه تعبــراً عــن الإرادة العامــة أي إرادة جماعــة المجتمــع ككل)2(. 

ــه أي دور. وإنَّ  ــة في ــوة القهري ــا كان للق ــة وم ة طوعي ــرَّ ــإرادة حُ ــرمَ ب ــد أُب ــد ق ــك العق وأن ذل
العقــد الناجــم عــن الإرادة العامــة هــو في ذاتــه قانــونٌ لكونــه عقــداً  أوجــد الدولــةٌ وليــس الدولــة 
ــا وجــدت باعتبارهــا واقعــة ماديــة أوجدهــا ذلــك العقــد،  مــن أوجدتــه. بــل إن الدولــة في ذاتهــا إنَّ
ــو)بالعقد  ــاك روس ــان ج ــه ج ــح ل ــذي اصطل ــة ال ــون الإرادة العام ــاره؛ أي قان ــن آث ــرٌ م ــا أث وإنَّ
الاجتماعــي(؛ فبالرغــم مــن كونــه مُســلَّمة افتراضيــة فهــو أوضــحُ دليــاً عــى أنَّ أســاس القانــون 

ــو الإرادة. ه

ــلطة التشريعيــة؛ عــن  ام أي السُّ الثــاني ينطلــق مــن أن القاعــدة القانونيــة ناجمــة عــن عمــل الحُــكَّ
لــة - الإرادة الآدميــة. لكــن  طريــق مــا يُعــرف بـ)الشرعيــة الشــكلية(، وهــو أيضــاً يعنــي- بالُمحصِّ
بدايــةً يجــب التمييــز بــن الشرعيــة عامــةً كقيــم مِعياريــة وثوابــت وجدانيــة ومبــادئ عدليــة ســامية 
ــي  ــة الشــكلية الت ــن الشرعي ــة(، وب عي ــة في العُمــومِ الُمطلق)الشَّ لُ مصــدراً للقاعــدة القانوني تُشــكِّ
لــة بســن مثــل تلــك القوانــن. وهــو  ــادرة عــن ســلطة مُوَّ تعنــي مجموعــة القوانــن الاشــراعية الصَّ
الأمــر الــذي يقودُنــا إلى ضرورة التمييــز بين)الشرعيــة والمشروعيــة(. الســؤال الــذي يجــب طرحــه؛ 
ــح  ــاً لمصطل ــرُ مُرادف ــة يُعت ــح الشرعي ــل مصطل ــر، ه ــى آخ ــة؟ بمعن ــي المشروعي ــة ه ــل الشرعيَّ ه
ــة  ــة والمشروعي ــي: الشرعي ــن اصطلاح ــث ع ــد الحدي ــط عن ــن الخل ــر م ــاك الكث ــة؟. هن المشروعي
ولاســيما أن كلا المفهومــن ذو طبيعــة حقوقيــة؛ وذلــك مــا ســوف نُعالجــه مــن خــال المبحــث التالي.

1 - هنري باتيفول، مرجع سابق ، ص11،وص12.
2 - هنري، باتيفول، المرجع السابق، ص13.



128

الفرق بين القانون والحق

 مجلة الدراسات الإفريقية والعربية

قائمة المراجع.
1- المعجــم العــربي الأســاسي، تأليــف: جماعــة مــن كِبــار اللغويــن العــرب، بتكليــف مــن  المنظمــة العربيــة للتربيــة 

والثقافــة والعلــوم، الســنة بــدون، الــدار بــدون.
2- لوِيس معلوف، الُمنجد في اللغة، ط18، المطبعة الكاثوليكية بيروت.

3- د. إبراهيــم أنيــس وآخــرون، المعجــم الوســيط، دار النــر بــدون، صــادر عــن مجمــع اللغــة العربيــة، ط2، الســنة 
بدون.

4- م، روزنتــال، وب. يودين،)ترجمــة ســمير كــرم(، الموســوعة الفلســفية، دار الطليعــة للطباعــة والنــر بــروت، 
ط4، الســنة1981م.

الثانيــة،  الطبعــة  تونــس(  الجيل،)بيروت-القاهــرة-  دار  الثالــث(،  ة)المجلــد  الميسَّ العربيــة  الموســوعة   -  5
الســنة2001م.

الك(، فلسفة القانونمنشورات الحلبي، ط1، السنة2006. 6- أ.د. روبرت ألكسي، )تعريب: كامل فريد السَّ
7 - هنــري، ليفــي بــرول، )ترجمــة عيســى عصفــور(، سوســيولوجيا الحقــوق، منشــورات عويــدات بــروت، ط4، 

السنة1989.
8- د. رجــب ، بودبــوس، فلســفة الفلســفة)ج2 مباحــث الفلســفة(، الــدار الجماهيريــة للنــر والتوزيــع والإعلان، 

السنة1994م ط1، 
9- د. ميشيل، تروبير، )ترجمة جورج سعد(، فلسفة القانون، دار الأنوار للطباعة والنشر.

10-  د. نجيب ،الحصادي، تقريظ العلم، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان، ط1، السنة1990
11- رجــب، مفتــاح بودبــوس، القامــوس ســياسي، الــدار الجماهيريــة للنــر والتزيــع والاعــان مصراتــة 

الســنة1996. ليبيــا،ط1، 
12- د: علي ضوي، القانون الدولي العام، دار الكتب الوطنية بنغازي ليبيا، الطبعة5، السنة2013.

تونــس(،  الجيل)بيروت-القاهــرة-  دار  الثانيــة،  الطبعــة  الثــاني(،  ة)المجلــد  الميسَّ العربيــة  الموســوعة   -13
ســنة2001م.

14- د. رجــب، بودبــوس، مباحــث الفلســفة ج)3(، الــدار الجماهيريــة للنــر والتوزيــع والإعــان، ط1، 
الســنة1994.

15- محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، المركز الثقافي العربي بيروت، ط2, 1991م.
والتزيــع  والنــر  للطباعــة  بــن ســنا،  النحــو، مكتبــة  16- حمــدي محمــود عبدالمطلــب، الخلاصــة في علــم 

م.  2003 الســنة  ط3،  والتصديرالقاهــرة، 
ط2،  قاريونــس،  جامعــة  منشــورات  والحــق،  للقانــون  العامــة  النظريــة  دســوقي،  إبراهيــم  محمــد،   /17

1989م. الســنة



129129
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التكامل الاقتصادي بين بلاد وادي النيل وتعزيز الأمن والتنمية
)مصر والسودان(

اعداد /د. شيماء عبد السميع عبد الله
رئيس قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية
جامعة البحر الأحمر- السودان
shimmashama@gmail.com

ملخص الدراسة
ــن  ــا م ــا له ــا لم ــة اليه ــوم، والحوج ــالم الي ــة في ع ــات الاقتصادي ــة التكت ــة أهمي ــذه الورق ــرز ه ت
ــى  ــوء ع ــة الض ــلط الورق ــعوبهم. وتس ــة ش ــدول وتنمي ــات ال ــة اقتصادي ــة وتنمي ــردود في تقوي م
العلاقــات الأزليــة بــن مــر والســودان ) بــاد وادي النيــل( عــى مــر العصــور) القديمــة 
والحديثــة(، ودور التقــارب الجغــرافي والثقــافي في احــداث التعــاون والتكامــل بــن البلديــن ومــا 
أضافــه لهــا ولشــعبيهما؛ ممــا كان لــه الانعــكاس الكبــر في تنميــة شــعوب المنطقــة ) تبــادل في 
ــة في  ــكلة الدراس ــت مش ــالات(. تمثل ــا في كل المج ــركة وغيره ــح المش ــع والمصال ــرات والمناف الخ
الظــروف والأوضــاع السياســية والاقتصاديــة غــر المســتقرة التــي مــر بهــا الســودان ممــا أثــر عليــه 
ــاً، وأدى الى تفاقــم الأوضــاع وترديهــا بصــورة عامــة بالســوادن. وهــل يســتطيع الســودان  داخلي
مــن خــال مواصلــة مســرة تكاملــه وتعاونــه مــع جمهوريــة مــر العبــور مــن هــذه الأزمــة )فــرة 
مــا بعــد الثــورة؟. هدفــت الدراســة الى ابــراز الــدور المشــرك والمهــم بــن دول حــوض النيــل )مصر 
ــادل المنافــع  ــة لبلديهــا ورفاهيــة شــعبيهما مــن خــال تب ــة الاقتصادي والســودان( لإحــداث التنمي
ــات  ــخ العلاق ــرد تاري ــي ل ــج التاريخ ــتخدام المنه ــم اس ــة. وت ــراكات الاقتصادي ــرات وال والخ
الأزليــة بــن البلديــن، وتطورهــا عقــب الحقــب المختلفــة. بالاضافــة الى المنهــج الوصفــي لتوصيف 
طبيعــة العلاقــة التكامليــة بــن مــر والســودان، والمنهــج التحليــي لتحليــل أهميــة هــذه العلاقــة 

ــن. ــن البلدي ــة ب الاقتصادي
ــة  ــض، والتنمي ــا البع ــان لبعضيه ــودان مكملت ــر والس ــة م ــة أن مصلح ــج الدراس ــن نتائ م
ــة  ــت الدراس ــرك. ووص ــل المش ــاون والتكام ــال التع ــن خ ــان م ــن مترابطت ــة للبلدي الاقتصادي
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بــرورة مواصلــة التعــاون والــراكات بــن البلديــن وقيادتهــا بــا يعــزز العلاقــات بينهــا، 
ــاري  ــادي والتج ــادل الاقتص ــة التب ــع عملي ــى دف ــل ع ــي تعم ــات الت ــن الاتفاقي ــد م ــع المزي وتوقي
ــن  ــظ الأم ــا يحف ــياَ، وب ــاً وسياس ــاً واجتماعي ــة اقتصادي ــة المنطق ــام؛ لتنمي ــا للام ــتثماري بينه والاس

ــعبين. ــار للش ــادي والازده ــو الاقتص ــة والنم ــة التنمي ــع عجل ــذي يدف ــتقرار ال والاس

المحاور:
دوافع قيام التكتلات والتحالفات 	-1

العلاقات القديمة بين شعبي وادي النيل )مصر والسودان( 	-2
تطور العلاقات بين مصر والسودان في العصر الحديث 	-3

موقف مصر الداعم لوحدة السودان 	-4
ازدهار العلاقات الثنائية بعد ثورة ديسمبر 2018 بالسوادن 	-5

1- دوافع قيام التكتلات والتحالفات:
ــا ،  ــن أجله ــت م ــى قام ــداف الت ــف فى الأه ــا وتختل ــة فى قيامه ــوى الإقليمي ــع الق ــدد دواف تتع
فمنهــا مــا قــام لــدواعٍ أمنيــة وعســكرية، ومنهــا مــا كان دافعــه إقتصــادى وتنمــوى والــذى يظهــر 
فى شــكل تكتــات إقتصاديــة، ومنهــا مــا قــام لدوافــع مذهبيــة وآيدلوجيــة لحمايــة توجــه دينــى أو 

طائفــى معــن. 
الدافع الاقتصادى ) التكاملات والتكتلات والتجمعات الاقتصادية ( : 	-1

ويعنــى التكامــل الاقتصــادى، بنــاء وتراكــم المزيــد مــن الوشــائج الاقتصاديــة وغــر الإقتصادية 
بــن الإقتصــادات المشــركة فيــه، ومــن ثــم تتجــه الفعاليــات الإقتصاديــة فى إتجــاه توحيــد أســواق 
ــادة  ــن الزي ــد م ــة ، أو الح ــارة العالمي ــة التج ــن حرك ــا ع ــل دون عزله ــاركة فى التكام ــار المش الأقط

المتواليــة فى حجــم المبــادلات بــن مختلــف الــدول ومجموعــات الــدول . 
وهناك نوعان من التكامل الإقليمى هما 1 :

التكامل الإقليمى الطبيعي: 	)1(
ويعتمــد عــى التقــارب الجغــرافى والثقــافى ، وتُعــر عنــه تجــارة الحــدود والإســتثمار والهجــرة ، 
ويمكــن تطويــره لتكامــل أعمــق ليصبــح تكامــاً قانونيــاً مثــا حالــة الولايــات المتحــدة وكنــدا. 

)1( يوســف أحمــد الجعــى ، الكوميســا ) التكتــات الاقتصاديــة – الطريــق إلى العولمــة ( ، سلســلة الكتيبــات  الاقتصاديــة 
والتجاريــة الدوريــة )1( ، إصــدارات مجموعــة قــادرة للإســتثمار ، الخرطــوم ، 2001، ص 13 .
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التكامل الإقليمى القانونى : 	)2(
ويعتمــد عــى تبنــى أشــكال مؤسســية للتكامــل مــا بــن إتفاقــات التجــارة التفضيليــة والإتحــاد 

الإقتصــادى الكامــل .
- مراحل التكامل الإقتصادى الإقليمي) 1( :

)أ( إتفاقية التجارة التفضيلية :
بموجــب هــذه الاتفاقيــة تُنــح الدولــة العضــو مزايــا تفضيليــة مــن قِبــل الأعضــاء ، ولا يشــرط 
المعاملــة بالمثــل ، ولكــن فى حالــة أن يكــون منــح المزايــات التفضيليــة متبــادلاً بــن الــدول 
.)Preferential Trade Area  -  PTA( الأعضــاء يصبــح الإتفــاق منطقــة تجــارة تفضيليــة

: )Free Trade Area( منطقة التجارة الحرة )ب(	
ــة  ــارة البيني ــة عــى التج ــة وإلغــاء كل الرســوم الجمركي ــرة بإزال ــارة الح ــة التج ــز منطق تتمي
للــدول الأعضــاء ، ولكــن الــدول غــر معفيــة مــن الرســوم الجمركيــة والقيــود الكميــة عــن 

صادراتهــا إلى دول منطقــة التجــارة الحــرة .
: )Customs Union( الاتحاد الجمركى   )ج(

يقــوم الإتحــاد الجمركــى عــى توحيــد التعريفــة الجمركيــة والقيــود الكميــة ، وعــى  توحيــد 
سياســة التجــارة الخارجيــة بــن الــدول الأعضــاء .

:)Common Market( السوق المشتركة    )د(
بالاضافــة إلى حريــة حركــة الســلع والخدمــات بــن الــدول الأعضــاء ، فــإن قيــام الســوق 
المشــركة يتطلــب حريــة فى الحركــة بالنســبة لعوامــل الانتــاج بــن الــدول الأعضــاء ) 

الكوميســا(.
: )Economic Union( الاتحاد الاقتصادى   )هـ(

يقــوم الاتحــاد الاقتصــادى عــى التنســيق التــام بــن الــدول الأعضــاء فيــا يتعلــق بالسياســة 
 .)EU  الاقتصاديــة، الضرائــب والعملــة ) الاتحــاد الأوربــى

أمثلة للتكتلات الاقتصادية:
: )EEC ًالجماعة الأوروبية سابقا (  EU الاتحاد الأوروبى )أ(	

تأسســت المجموعــة الأوروبيــة الاقتصاديــة )حاليــاً الاتحــاد الاوروبــى ( عــام )1957( بين 

)1 ( نفس المصدر ، ص 16-15.
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ســت دول فقــط فى إطــار مــا يُعــرف بإتفاقيــة رومــا التــى اشــتملت عــى الالتــزام بمراحــل 
ــة  ــد التعرفــة الجمركي ــة ، وقــد تــم توحي ــة الحواجــز أمــام تجارتهــا البيني ــة محــددة لإزال زمني
وإزالــة القيــود الاداريــة عــام )1968( ، ومــع بدايــة عــام )1993( بــدأ إســتكمال توحيــد 
ــة  ــوق أوروبي ــاء س ــج إنش ــاً لبرنام ــة وفق ــة الأوروبي ــة للجماع ــح الوطني ــن واللوائ القوان

موحــدة . 

 )EU( وأصبحــت الآن الاتحــاد الأوروبــى   )EEC( ولقــد تطــورت المجموعــة الأوروبيــة
، وتضــم خمــس وعشريــن دولــة ، وتســتخدم عملــة واحــدة هــى )اليــورو(، وتمتــد أراضيــه 
مــن بحــر الشــال وشرق المحيــط الأطلســى ، لبحــر البلطيــق شــالاً، والبحــر الأســود شرقاً 
ــاً ، بمســاحة تبلــغ )4( ملايــن كيلومــر مربــع ،  ، وشــال البحــر الأبيــض المتوســط جنوب
وبمجمــوع ســكان يبلــغ )450( مليــون نســمة كثالــث كتلــة بشريــة بعــد الصــن ، والهنــد.

: )COMESA ( السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا )ب(	

نبعــت فكــرة إنشــاء الســوق المشــركة لــرق وجنــوب أفريقيــا فى مــارس )1978( فى 
اجتــاع لوســاكا لــوزراء التجــارة والماليــة لــدول شرق وجنــوب أفريقيــا وإتخــذ المجتمعــون 
ــا PTA(( ، وفى  ــوب أفريقي ــدول شرق وجن ــة ل ــارة التفضيلي ــة التج ــاء منطق ــراراً بإنش ق

ــة الإنشــاء . ــع عــى إتفاقي ــم التوقي ديســمبر )1981(  ت

ــا،  ــولا، اريتري ــر، أنج ــودان ، م ــى: الس ــة وه ــن دول ــدى وعشري ــا إح ــم الكوميس  تض
اثيوبيــا، الكنغــو الديمغراطيــة، بورنــدى، جيبوتــى، ســويزلاند ، سيشــل، كينيــا، روانــدا، 

ــدا .  ــا، يوغن ــقر، ناميبيب ــص، مدغش ــق، موريش ــاوى موزمبي ــوى، م ــا، زيمباب زامبي

ــا فى  ــام )2000( لرغبته ــق فى ع ــحاب موزمبي ــد انس ــة بع ــاً إلى )20( دول ــت حالي وتقصل
.)SADC( ــا ــوب أفريقي ــدول جن ــة ل ــة التنمي ــام لمجموع الانض

تُقــدر المســاحة الكليــة لــدول الكوميســا بحــوالى )12( مليــون كيلومــر مربــع ، والســكان 
ــج  ــا. ويُقــدر النات ــون نســمة ، أى مــا يعــادل 54% مــن ســكان أفريقي بحــوالى )380( ملي
ــار دولار ، وبلغــت التجــارة البينيــة حــوالى )4.2(  القومــى الإجمــالى بحــوالى )166( ملي

ــة للــدول الأعضــاء . ــار دولار لإجمــالى التجــارة الخارجي ــار دولار مقابــل )69( ملي ملي
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قام تجمع الكوميسا لتحقيق الأهداف التالية  )1(:

تحقيق التكامل الاقتصادى الاقليمى. 	.1

ــة  ــق التنمي ــة مــن أجــل تحقي ــة المجــالات الاقتصادي ــدول الأعضــاء فى كاف ــن ال التعــاون ب 	.2
ــا . ــى لأعضائه ــتوى المعيش ــع المس ــم رف ــن ث ــودة، وم المنش

تحقيــق الســام والاســتقرار مــن أجــل التنميــة، بإعتبــار أن تحقيــق التنميــة لا يتأتــى إلاّ فى  	.3
ــرق  ــات بالط ــض النزاع ــروب وف ــاء الح ــات لإنه ــال آلي ــن خ ــك م ــتقرار، وذل ــل الاس ظ

ــا ( . ــاوض وغيره ــاطة ، التف ــلمية )الوس الس

تطوير وتنمية العلاقات بين دول المجموعة وبقية أجزاء العالم . 	.4

ــركة ،  ــة المش ــوق الأفريقي ــام الس ــدف قي ــاء به ــدول الأعض ــن ال ــة ب ــارة البيني ــر التج تحري 	.5
وذلــك مــن خــال التعرفــة الجمركيــة الصفريــة ، وهــى إلغــاء رســوم الجــارك عــى الســلع 

ــة فيــا بينهــا. المتبادل

ــة ،  ــة والمحلي ــة والأجنبي ــتثمارات البيني ــة للإس ــجعة وجاذب ــة مش ــق بيئ ــى خل ــاون ع التع 	.6
وذلــك مــن خــال قوانــن الإســتثمار التــى تُســهل مــن إمتــاك الأراضى وإقامــة المشــاريع 

ــك . ــة لذل ــات اللازم ــر الخدم ــة إلى توف بالاضاف

2- العلاقات القديمة بين شعبي وادي النيل )مصر والسودان(:

ارتبطــت بــاد النوبــة بمــر بروابــط قويــة منــذ ربــط النيــل بينهــا، وكان لتلــك الرةابــط ىثراهــا 
البــارزة في كثــر مــن الناوحــي التجاريــة والدينيــة والحضاريــة.

وترجــع علاقــة المصريــن بأهــالي النوبــة الى فجــر التاريــخ، وأخــذت هــه العلاقــة تتطــور منــذ 
ــة  ــد الدول ــوب في عه ــو الجن ــن نح ــات المصري ــددت رح ــر، وتع ــة في م ــة القديم ــد الدول عه

ــة)2(. القديم

)1( يوسف أحمد الجعلى ، مصدر سابق ، ص 22- 23 و ص25.
)2( شــوقي عطــا الله الجمــل، "تقييــم لكتابــات المؤرخــن المصريــن والســودانيين" في حــوض النيــل، بحــوث أُلقيــت 
في النــدوة الدوليــة لحــوض النيــل، جامعــة القاهرة-معهــد البحــوث والدراســات الأفريقيــة، مــارس 1987، ص 

61 و ص 36.
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وقــد بــدأت العلاقــت بــن مــر والســودان منــذ الأسر الأولى في تاريــخ مــر القديــم، وكانت 
بــدءاً بالأغــراض التجاريــة وذلــك لوجــود حجارة العــارة ومعــدن الذهب.1

3- تطور العلاقات بين مصر والسودان في العصر الحديث:

ــط  ــذه الرواب ــت ه ــودان(، وتعمق ــر والس ــل ) م ــعبيّ وادي الني ــن ش ــات ب ــورت العلاق تط
ــى  ــوا ع ــن تعاقب ــر الذي ــكام م ــعى ح ــد س ــا. وق ــن بعضه ــل ع ــا لا تنفص ــت مصالحه وأصبح

ــل. ــدة وادي الني ــق وح ــا الى تحقي ــم فيه الحك
فقــد عمــل محمــد عــى باشــا )حاكــم مــر والســودان( عــى تحقيــق وحــدة وادي النيــل، 
ــى  ــد ع ــا محم ــودانية يتخذه ــودان أول أرض س ــن الس ــالي م ــزء الش ــك كان الج ــرر ذل ــا ق وعندم
قاعــدة لإســتكمال وحــدة وادي النيــل وكان هــو أول اقليــم يتدعــم فيــه مبــدأ وحــدة وادي النيــل 

ــودان.2 ــر والس ــن م ب
وقــد بــدأ التمثيــل الدبلومــاسي والقنصــي المــري في الفــرة التــي ســبقت اســتقلال الســودان 
ــودان كان  ــتقلال الس ــر باس ــراف م ــد اع ــب ، وبع ــال والأجان ــاط الاتص ــرف بضب ــا كان يع ب
الســفير المــري أول ســفير يقــدم أوراق اعتــاده لحكومــة الســودان في عــام 1956م. وفي  8 
نوفمــر 1956م وقعــت مــر والســودان اتفاقيــة ميــاه النيــل، وذلــك ادراكا منهــا لأهميــة القســمة 
ــة  ــط أزلي ــن برواب ــط البلدي ــذي يرب ــم، وال ــوي المه ــان الحي ــذا الشري ــورد ه ــى م ــا ع ــة بينه العادل

متجــذرة وعميقــة.3
ــم  ــود الحك ــال عه ــودان وخ ــتقلال الس ــد اس ــن بع ــن البلدي ــات ب ــرة العلاق ــورت مس تط
الوطنــي صعــوداً وهبوطــاً وصــولاً الى محــاولات التكامــل الاقتصــادي التــي بــدأت بميثــاق 
ــام 1974م  ــة في ع ــة الثاني ــم التجرب ــام 1969م . ث ــا في ع ــر و ليبي ــودان وم ــن الس ــس ب طرابل
التــي تمــت وفقــاً لمنهــاج العمــل الســياسي بــن الســودان ومــر والــذي اتســم بالبســاطة باللقــاءات 

1. مكــي شــبيكة، تاريــخ شــعوب وادي النيــل ) مــر والســودان( في القــرن التاســع عــر الميــادي، نــر وتوزيــع دار 
الثقافــة، بيروت-لبنــان، 1980، ص 314.

2. رأفــت غنيمــي الشــيخ، العلاقــة الخاصــة بــن مــر ومديريــة دنقــا الســودانية" في :حــوض النيــل، مرجــع ســابق، 
ص 218-217.

ــركات موســى الحــواتي، قــراءة جديــدة في العلاقــات الســودانية-المصرية، مكتبــة مدبــولي، مــر- القاهــرة،  3 .  ب
.224-223 ص   ،1997
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ــئون  ــاكل ووزارات لش ــاء هي ــب انش ــركة الى جان ــة المش ــة الوزاري ــة واللجن ــن الرئاس ــة ب الدوري
التكامــل في كل مــن البلديــن التــي أنجــزت العديــد مــن دراســات الجــدوى الفنيــة والاقتصاديــة 

ــة.1 ــة التحتي ــات البني ــى مشروع ــز ع ــالات بالتركي ــف المج ــة في مختل ــات تكاملي لمشروع
في 12 اكتوبــر 1982م وقــع الرئيســان حســني مبــارك والمشــر جعفــر النميري ميثــاق التكامل، 
وكان هــذا الاتفــاق تتويجــاً لمقدمــات ســبقته بــدأت تتبلــور بصــور أكثــر عمليــة بعــد احــداث  19 
يوليــو 1971م. ولقــد تميــز الميثــاق بوجــود كيــان مســتقل هــو المجلــس الأعــى للتكامــل وبميزانيــة 
ــز التطبيــق العمــي في 22 فبرايــر 1983م عندمــا أجــاز في مقــره  مســتقلة، دخــل هــذا الميثــاق حي
بالخرطــوم أول مجموعــة مــن التشريعــات التــي تحكــم النشــاطات الزراعيــة والاقتصاديــة، وتنظيــم 

الهجــرة بــن البلديــن.
وشــهدت العلاقــات بــن البلديــن في بدايــة فــرة حكــم الانقــاذ )الرئيــس المعــزول عمــر 
البشــر(، تقاربــاً شــديداً، ثــم تدهــورت بشــكل متســارع  بعد حــرب بالخليــج الثانيــة في 1991م.2
ــام  ــا ع ــس أباب ــارك في أدي ــني مب ــابق حس ــري الس ــس الم ــال الرئي ــة اغتي ــة الى حادث بالاضاف

1995م، والتــي زادت مــن تدهــور العلاقــات.
أخــذت العلاقــات في التحســن في نهايــة عقــد التســعينات، وقــد كان لقــاء القمــة بــن البلديــن 
بالقاهــرة في ديســمبر 1999م بمثابــة نقطــة تحــول بــارزة في مســار العلاقــات، حيــث اتفــق 
الرئيســان عــى تكويــن اللجنــة الوزاريــة المشــركة لتأطــر علاقــات التعــاون بــن البلديــن والتــي 

ــبتمبر 2000م. ــرة في س ــا الأولى بالقاه ــدت دروته عق
ــو 2002،  ــرة في ماي ــرت بالقاه ــي ج ــن والت ــادتي البلدي ــن قي ــية ب ــاءات الرئاس ــت اللق وتوال
وفي ابريــل 2003 صــدرت عنهــا توجيهــات لتعزيــز وتفعيــل الشراكــة التكامليــة الاســراتيجية 

النافــذة والمســتدامة بــن البلديــن. 
تٌوجــت هــذه اللقــاءات بالزيــارة التــي قــام بهــا الرئيــس الســابق حســني مبــارك الى الســودان 
ــل  ــزة التكام ــات وأجه ــل مؤسس ــى تفعي ــاق ع ــن الاتف ــت ع ــي تمخض ــل 2003 والت في 29 ابري
ــن  ــن البلدي ــي ب ــن الغذائ ــراتيجية للأم ــات الاس ــة والمشروع ــب الاقتصادي ــى الجوان ــز ع بالتركي

ــة  ــة " -ادارة شــئون مــر- وزارة الخارجي ــد الله، ورقــة حــول" العلاقــات الســودانية المصري 1	 . الصــادق عمــر عب
الســودانية، الخرطــوم، 2003/3/27، ص 1. 

2	 . الصادق عمر عبد الله، مصدر سابق، ص 1.
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ــل  ــى للتكام ــس الأع ــام المجل ــولى مه ــركة لتت ــا المش ــة العلي ــة اللجن ــادة هيكل ــى اع ــاق ع والاتف
وتطويــر صنــدوق التكامــل بحيــث يضطلــع بإعــداد الدراســات للمشروعــات الاســتثمارية 
ــان  ــاء برلم ــن وإحي ــن البلدي ــل في كل م ــة للتكام ــاء امان ــا وإنش ــم له ــتقطاب الدع ــج واس والتروي

وادي النيــل.1

4-موقف مصر الداعم لوحدة السودان:

في ظــل التعــاون والتنســيق المشــرك بــن مــر والســودان في كافــة المجــالات، مــع اســتصحاب 
العلاقــات التاريخيــة الأزليــة والمتجــذرة بــن الشــعبين، وادارك قيــادات البلديــن للمصالــح 
ــة  ــا المؤرق ــن القضاي ــيمه م ــودان أو تقس ــال الس ــس انفص ــا، كان هاج ــط بينه ــي ترب ــركة الت المش
لمــر، والمهــددة لأمنهــا وســامة اراضيهــا، وقــد بذلــت مــر جهــود مقــدرة ومكثفــة لتحقيــق 

ــة. ــة الجنوبي ــن الجه ــر م ــان لأرض م ــام الأم ــاره ص ــودان بإعتب ــام في الس الس
ومنــذ بــدء المفاوضــات الجــادة بــن الحكومــة الســودانية والحركــة الشــعبية بهــدف تحقيــق 
الســام، أبــدت مــر الكثــر مــن الدعــم المعنــوي مــن اجــل تحقيــق الســام دون خســائر تمــس 
ــى  ــل ع ــا يعم ــودان ب ــوب الس ــل لجن ــري المتمث ــم الم ــكان الدع ــيادته، ف ــودان أو س ــدة الس وح

ــام بـــ :2 ــه مــن خــال القي اســتقراره وتنميت
1. بناء القنصلية المصرية بجوبا.

ب. بناء مدرسة صناعية لتصنيع الأثاثات المدرسية للبعثة التعليمية المصرية.
ج. إنشاء مزرعة ومركز أبحاث ملحق بها بمنطقة الرنك.

د. انشاء مستشفى تعليمي.
هـ. انشاء جامعة الاسكندرية بجوبا.

و. انشاء معهد ملكال.
اضافة لمشاريع صحية متعددة بالجنوب، وغيرها من المشاريع التنموية الأخرى.

الســودانية  المصريــة  البرلمانيــة  للجنــة  الثالثــة  الــدورة  الافتتاحيــة لاجتماعــات  الجلســة  في 
المشــركة، أكــد رئيــس مجلــس الشــعب المــري الســابق د. فتحــي سرور في كلمتــه أمــام الجلســة 

1	 . نفس المصدر.
ــر، وزارة  ــوب الســودان"، ادارة شــئون م ــة بجن ــة حــول" المشــاريع المصري ــن، ورق ــواب الزي ــد الت 2	 . ســليمان عب

الخارجيــة الســودانية، الخرطــوم.
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الافتتاحيــة أن الشــعب المــري يقــف قلبــاً وقالبــاً مــع الشــعب الســوداني في وجــه محــاولات زرع 
الفتنــة وتدويــل الأزمــة وقــال: أننــا نرفــض كليــة أن يُفــرض عــى الســودان اســتقبال قــوات أجنبيــة 
عوضًــا عــن قــوات الاتحــاد الأفريقــي التــي ســبق الموافقــة عــى اســتقبالها(. وقــال سرور: أنــه يجــب 
عــى البلديــن العمــل عــى تكويــن دائــرة حــوض النيــل إحــدى الدوائــر الحيويــة مــن دوائــر اهتــام 
مــر والســودان، منبهــاً الى أن هيئــة ميــاه النيــل كجهــاز مؤســس يعمــل عــى تحقيــق التنســيق في 
ــد معــالم  ــل، ودعــا سرور الى تحدي ــن دول حــوض الني ــة ورســم أُطــر التعــاون ب السياســات المائي
طريــق التكامــل بــن شــطريّ وادي النيــل واطــاق كل الجهــود لتقويــة الروابــط بــن الشــعبين.1

5-ازدهار العلاقات الثنائية بعد ثورة ديسمبر 2018 بالسوادن:

كانــت هنالــك توتــرات في العلاقــات الثنائيــة بــن مــر والســودان طيلــة حكــم الانقــاذ، فقــد 
كانــت سياســة حكــم البشــر ونظامــه عدائيــة تجــاه مــر، وقــد انقطعــت العلاقــات بــن البلديــن 
ــت  ــمبر 2018 انتعش ــورة ديس ــل ث ــه بفض ــر وحكم ــقوط البش ــد س ــن بع ــة، ولك ــرات طويل لف
ــح  ــراكات، وفُت ــات وال ــن الاتفاقي ــر م ــيط الكث ــد تنش ــودان، وأُعي ــر والس ــن م ــات ب العلاق

ــادل والاســتثمارات. البــاب الى مزيــد مــن التعــاون المتب

ــر  ــد كب ــى رأس وف ــولي ع ــى مدب ــة مصطف ــة المصري ــس الحكوم ــطس 2020م زار رئي في أغس
الخرطــوم، حيــث التقــى مــع كل مــن رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني الفريــق أول عبــد الفتــاح 
البرهــان، ونائبــه الفريــق أول محمــد حمــدان دقلــو، ورئيــس الــوزراء عبــدالله حمــدوك. وأكــد 
مدبــولي خــال الزيــارة أن هنــاك "توجيهــات مــن الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي بالاســتجابة لــكل 
احتياجــات الأشــقاء في الســودان". واتفــق مدبــولي وحمــدوك، عــى تفعيــل اللجنــة الفنيــة الدائمــة 

ــي بــن البلديــن. ــط الكهربائ ــادة قــدرات مــروع الرب ــة الســودانية المشــركة، وزي المصري

ــز  ــة لتعزي ــع خط ــة، ووض ــة البحري ــل للملاح ــة وادي الني ــة هيئ ــادة هيكل ــى إع ــا ع ــا اتفق ك
ــن. ــن البلدي ــة ب ــكك الحديدي ــط الس ــروع رب ــن م ــا ع ــتثمار، فض ــاري والاس ــادل التج التب

ــاج في  ــودانية للع ــورة الس ــابي الث ــن مص ــدد م ــر لع ــتقبال م ــى اس ــاق ع ــك الاتف ــم كذل وت
ــيسي  ــس الس ــادرة الرئي ــار مب ــروس سي في إط ــن ف ــوداني م ــف س ــاج 250 أل ــفياتها، وع مستش

1. صحيفة أخبار اليوم، العدد )4102(، الخرطوم، 12 مارس 2006م، ص 2.
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لعــاج مليــون أفريقــي. وتعتــر زيــارة مدبــولي للخرطــوم ردا عــى زيــارة حمــدوك لمــر في ســبتمبر 
1.2019

ويقــول الســفير صــاح حليمــة نائــب رئيــس المجلــس المــرى للشــئون الإفريقيــة ومبعــوث 
ــر فى  ــاك دورا لم ــودان ال 65 : هن ــتقلال الس ــرى اس ــودان في ذك ــابق للس ــة الس ــة العربي الجامع
عمليــة دعــم الســودان فى ثورتــه المجيــدة ، مــن أجــل تحقيــق شــعاراتها الثلاثــة، الحريــة والســام 
والعدالــة، وكان لمــر دور محــورى فى دعــم تبنــى خيــارات الشــعب الســودانى إبــان ثورتــه 
ــة  ــى بصف ــال السياس ــودان فى المج ــتقرار الس ــم اس ــق فى دع ــاون وثي ــاك تع ــازال هن ــدة، وم المجي

ــة. ــه الخارجي ــودان فى علاقات ــم الس ــد دع ــى صعي ــيما ع ــة، لاس خاص
ــاع  ــاك مس ــاب، وهن ــة الإره ــن قائم ــودان م ــم الس ــع اس ــر فى رف ــم لم ــاك دور مه وكان هن
لإســقاط ديــون الســودان التــى تبلــغ حــوالى 60 مليــار دولار، و تعــاون مــرى ســودانى فى 
ملفــات عديــدة عــى الصعيــد الإفريقــى والــدولي، مــن أبرزهــا القضيــة الليبيــة، وقضيــة جنــوب 
الســودان، والصومــال وهنــاك تعــاون وثيــق بينهــا فى قضيــة الميــاه وســد النهضــة وتحــرك وتنســيق 

ــرك. 2 مش
 وفي الثامــن عــر مــن فبرايــر الحــالي بحــث د. جبريــل ابراهيــم وزيــر الماليــة والتخطيــط 
الاقتصــادي في حكومــة حمــدوك الجديــدة مــع الســيد حســام عيســى ســفير جمهوريــة مــر 
بالســودان ســبل التنســيق بــن البلديــن في المحافــل الدوليــة وتشــجيع التبــادل الأمنــي والاقتصادي 

ــن. ــن البلدي ــاري ب ــزان التج ــع المي لرف
ودعــا الوزيــر لزيــادة الربــط والامــداد الكهربائــي وتبــادل الخــرات والتعــاون في مجــال 
مكافحــة التهريــب للوصــول الى مرحلــة التكامــل بجانــب ضرورة تفعيــل اللجنــة الوزرايــة 
ــط  ــادة الرب ــادل التجــاري. ووعــد الســفير المــري بزي ــر التب ــة المشــركة لتطوي الســودانية المصري
الكهربائــي للســودان) مــن 70 الى 300 ميقــاوات في الصيــف ثــم الى 1000 ميقــاوات لاحقــاً(، 
ــة  ــة الصناعي ــام المدين ــى ضرورة قي ــد ع ــن، وأك ــن البلدي ــتثمار ب ــة للاس ــن الجاذب ــل القوان وتفعي
بالســودان وتفعيــل التجــارة التفضيليــة التــي تتيحهــا منظمــة الكوميســا لتبــادل المنتجــات  المصريــة 

.2020/8/17 ،http://arabic.news.cn . 	1
2	 . أســاء الحســيني، عيــد الاســتقلال الـــ65 .. "مــر والســودان" علاقــات أزليــة راســخة ومصــر مشــرك 

.2021/1/1  ،/http://gate.ahram.org.eg متناميــة،  ومصالــح 
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والســودانية وذلــك بالاســتفادة مــن النقــل الــري بينهــا.. وأمــن عــى وقــوف مــر مــع الســودان 
ــه.1 ــي أزمات لتخط

ــة  ــارة الخارجي ــع وزارة التج ــات م ــا اتفاقي ــات لديه ــس ولاي ــن خم ــت الراه ــد في الوق وتوج
ــة  ــل، الولاي ــر الني ــة نه ــر، ولاي ــر الأحم ــة البح ــمل ولاي ــر تش ــع م ــدود م ــارة الح ــل في تج للعم
الشــالية) لديهــا اتفــاق توأمــة مــع محافظــة أســوان(، ولايــة شــال دارفــور، وولايــة شــال كردفــان. 
ــة الشــالية ومحافظــة  وقــد اصبحــت المنطقــة الشــالية مــن الســودان والجنوبيــة مــن مــر )الولاي

ــة تكامــل. أســوان ( منطق
ان عنــاصر وحــدة وتكامــل مــر والســودان متوفــرة تمامــاً، ولهــا الأفضليــة لهــذه العلاقــات 
ــة،  ــة العربي ــة والثقاف ــان اللغ ــة، ف ــرى في المنطق ــات دول أخ ــة بعلاق ــن مقارن ــن البلدي ــذرة ب المتج
ــل.  ــاد والتكام ــذا الاتح ــزات له ــم المحف ــرك لأعظ ــر المش ــرك ، والمص ــخ المش ــح  والتاري والمصال
وهــي مــن العوامــل والأســس المنطقيــة والمشــجعة لإنجــاح  وتعضيــد هــذا التكامــل،  ولازدهــار 

ــن وشــعبيهما. البلدي
ان الســودان بــا يمتلكــه مــن اراضي شاســعة وخصبــة، وميــاه وفيرة، وثــروات حيوانيــة متعددة 
ــاءات  ــع والانش ــات والتصني ــال الصناع ــة في مج ــرات المصري ــل الخ ــوارد، وبفض ــن الم ــا م وغيره
والبنــاء؛ بالامــكان أن يكمــا بعضهــا البعــض بــا يعمــل عــى تنميــة أرض وادي النيــل وازدهــار 
شــعبيهما، وتوفــر فــرص عمــل للشــباب. وبالجهــود المشــركة تســتطيع مــر والســودان أن 
يصبحــا قــوة اقتصاديــة وسياســية في شــال وشرق أفريقيــا، ويحفظــان مكانتهــا ويلعبــان دورهمــا 

المهــم في المنطقــة بــا يحقــق مصالحهــا المشــركة ويحفــظ ارضهــا.

الخلاصة والتوصية:
ــادة  ــاد، وزي ــر في الاقتص ــردي كب ــف وت ــن ضع ــودان م ــن بالس ــع الراه ــل الوض الان وفي ظ
ــة  ــي، والضائق ــدولار الأمريك ــام ال ــوداني أم ــه الس ــعر الجني ــاض س ــم، وانخف ــدلات التضخ مع
المعيشــية التــي يعيشــها الشــعب الســوداني، ومــا خلفــه نظــام الانقــاذ مــن تــردي في النظــام 
ــمبر  ــورة ديس ــد ث ــة، و بع ــورة عام ــة بص ــات الحكومي ــياسي والاداري بالمؤسس ــادي والس الاقتص
2018 م ، فــان الســودان اشــد حوجــة الى وقفــة شــقيقته في شــال الــوادي )مــر( لتقديــم 

1 . www.sudanakhbar.com / 18/2/2021 



140

التكامل الاقتصادي بين بلاد وادي النيل وتعزيز الأمن والتنمية

 مجلة الدراسات الإفريقية والعربية

الدعــم وزيــادة التعــاون، وخلــق مزيــد مــن الــراكات والمشــاريع التنمويــة عــى كافــة الاصعــدة 
ــة عــى الســودان وشــعبه، فمــر  ــة لتجــاوز هــذه الفــرة العصيب ــة والسياســية والأمني الاقتصادي
هــى الــذراع الأيمــن للســودان في مِنــه، والعضــد لــه في حوجتــه، مصالحهــا وأهدافهــا ومصيرهمــا 
ــدم للســودان مــن دعــم ومعونــات مــن دول وجهــات أخــرى؛  فــان  واحــد و مشــرك. ومهــا قُ
نهضتــه لا تتأتــى الا بشراكتــه القويــة والفعليــة مــع شــقيقته مــر بحكــم مــا يجمعهــا مــن روايــط 

ــركة. ــة مش ــة واقتصادي ــة وجغرافي تاريخي

ــن،  ــن البلدي ــل ب ــة التكام ــة عملي ــة تقوي ــودان بأهمي ــر والس ــن في م ــادة البلدي ان ادراك قي
أمــر ضروري ويجــب أن يستشــعره شــعبيّ البلديــن، والتوعيــة أكثــر بــا يُطــط لــه في المنطقــة مــن 

ــوبي لمــر.  ــي هــي صــام الأمــان الجن جهــات أخــرى لإحــداث اضعــاف للســودان والت

ــذا  ــتخدام ه ــا واس ــة واثيوبي ــن جه ــرات م ــن توت ــه م ــا يصاحب ــة وم ــد النهض ــق بس ــا يتعل ففي
الســد لإضعــاف مــر والســودان؛ فــان توحــد الــرأي والقــرار الســوداني المــري تجــاه الأطــاع 
الاثيوبيــة لهــو المأمــن القــوي لحفــظ حــق مــر والســودان وشــعبيهما مــن نصيبهــم في الميــاه، ونعلــم 
ــد اضعــاف مــر وطعنهــا مــن الخلــف في أهــم مــورد  ــي تري ــل والت ــا تســتقوى باسرائي أن اثيوبي
ــى  ــد ع ــن 20 س ــر م ــاء أكث ــا في بن ــم لاثيوبي ــت الدع ــد قدم ــل ق ــم أن اسرائي ــا، ونعل ــوي له حي
الأراضي الأثيوبيــة، وهــي اســراتيجية واضحــة لإحــداث نقــص في ميــاه النيــل والتأثــر ســلباً عــى 

الســودان ومــر.

لــذا مــن المهــم جــداً أن تتكاتــف الجهــود والــرؤى بــن مــر والســودان، وتوحيــد وجهــات 
ــو  ــوي، فه ــم والحي ــورد المه ــذا الم ــى ه ــاظ ع ــل، والحف ــاه الني ــص بمي ــا يخت ــرارات في ــر والق النظ
حيــاة شــعبيّ وادي النيــل. وبــذل المزيــد مــن التعــاون والــراكات في كل الأصعــدة الاقتصاديــة 
والسياســية والاجتماعيــة والأمنيــة بــا يعمــل عــى الحفــاظ عــى أراضي ومكتســبات أرض وادي 

النيــل وحفــظ حــق الشــعبين وأجيالهــا القادمــة.

دكتورة / شيماء عبد السميع عبد الله

- رئيس قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة البحر الأحمر)السودان(

- مختصة  فى مجال العلاقات الدولية  وقضايا التنمية المستدامة
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- خبيرة تنمية بشرية/ مدربة معتمدة من المنظمة العربية للاعلام التنموي

- عضو منتدى المرأة بالمنظمة العربية للاعلام التنموي

- مسؤولة صفحة في الفيسبوك: د. شيماء عبد السميع- رسائل في تنمية الذات

حاصلة على : 

- درجة الدكتوراة فى العلوم السياسية - علاقات دولية . 

- درجة الماجستير فى العلوم السياسية . 

- درجة البكالريوس فى العلوم السياسية- مرتبة الشرف الثانية القسم الأول . 

-شهادة البرنامج المتكامل لتنمية المرأة 

 . TOT شهادة تدريب المدربين-

شهادة سفراء التطوع الدولي بأكاديمية لندن للتدريب والتعليم.

-شهادة تقديرية  من المنظمة العربية للإعلام التنموي في  مجال العمل الطوعي.

-شــهادة تقديريــة مــن المنظمــة العربيــة للإعــام التنمــوي ومعهــد التنميــة الإعلاميــة والتدريــب 
التابــع للمنظمــة.

مجـال البحـوث والدراسات :

أولاً: الكتب المنشورة

ــوب  ــا، جن ــا، إريتري ــى )إثيوبي ــرن الافريق ــط والق ــرق الأوس ــة فى ال ــراتيجية الإسرائيلي - الإس
ــوم، 2018. ــع ، الخرط ــة والتوزي ــر والطباع ــورات للن ــودان(، دار المص الس

كتب غير منشورة:

- البحر الأحمر إستراتيجياً والتنمية المستدامة لموارده ) غير منشور(.

- التنميــة المســتدامة للميــاه العربيــة ودور الإعــام العربــى فى التوعيــة بترشــيد إســتخداماتها ) غــر 
منشور(.
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ثانياً: المؤتمرات وأوراق العمل: 

دوافــع نشــأة القــوى الإقليميــة: التحالفــات العســكرية والتكتــات الإقتصاديــة، ورقــة قدمــت  	.1
في مؤتمــر الدراســات العليــا الســنوي الســابع، جامعــة النيلــن، دار الشرطــة، الخرطــوم، 22-

 ..2015/12/24

ــر  ــت في مؤتم ــة قدم ــة، ورق ــاع الإسرائيلي ــة الأط ــة ومواجه ــاه العربي ــتدامة للمي ــة المس التنمي 	.2
ــي،  ــث العلم ــالي والبح ــم الع ــة وزارة التعلي ــن، قاع ــة النيل ــن، جامع ــا الثام ــات العلي الدراس

الخرطــوم، 16-14/ 1 / 2017. 

أمــن البحــر الأحمــر عربيــاً ومواجهــة الإســراتيجتين الأمريكيــة والإسرائيليــة، ورقــة قدمــت  	.3
ــث  ــالي والبح ــم الع ــة وزارة التعلي ــن، قاع ــة النيل ــاشر، جامع ــا الع ــات العلي ــر الدراس في مؤتم

العلمــي، الخرطــوم، 8- 12/9/ 2018.

ــوذج   ــاني إنم ــي الث ــد الديمقراط ــودان في العه ــة في الس ــارب الديموقراطي ــر التج ــباب تعث أس 	.4
1965 – 1969، مؤتمــر تجربــة الديمقراطيــة فى الســودان: الــدروس والعــر، مركــز دراســات 
العلمــي،  والبحــث  العــالي  التعليــم  وزارة  قاعــة  العــام  والمجــال  الديمقراطيــة  وأبحــاث 

.2019 /10/ 24 الخرطــوم، 22- 

ــت في  ــة قدم ــتخداماتها، ورق ــيد إس ــانية في ترش ــم الإنس ــتدامة ودور القي ــة المس ــاه والتنمي المي 	.5
مؤتمــر الدراســات العليــا الحــادي عــر، جامعــة  النيلــن، قاعــة وزارة التعليــم العــالي والبحــث 

ــوم، 29-28/ 12/ 2019. ــي، الخرط العلم

توعيــة المواطــن بأهميــة القانــون واحــرام رجــل القانــون، الشرطــة ومكونــات الثــورة ... نحــو  	.6
آفــاق جديــدة، ورقــة مقدمــة لمبــادرة تجمــع اســاتذة جامعــة البحــر الأحمــر، 2020.

دور شرق الســودان فى تعزيــز العلاقــات الأفريقيــة الحجازيــة )غــر منشــورة - جامعــة البحــر  	.7
الاحمــر(. 

ثالثاً: الملتقيات وورش العمل والندوات:

الخرطــوم،  جامعــة  الديمقراطــي،  والإنتقــال  الوطنــي  للبنــاء  الخرطــوم  جامعــة  ملتقــى  	.1
.2020 يوليــو
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ورشــة عمــل اســراتيجية التعليــم العــالي والبحــث العلمــي في الســودان، قاعــة وزارة التعليــم  	.2
العــالي – الخرطــوم،  19 اغســطس 2020

ورشــة عمــل علاقــة الشرطــة بالحــرس الجامعــي بمؤسســات التعليــم العــالي والبحــث العلمي،  	.3
قاعــة وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي- الخرطــوم، 20 أغســطس 2020

ــي  ــة مشروع ــداولي لمناقش ــى الت ــزي، )الملتق ــم اللامرك ــة للحك ــر القانوني ــل: الأط ــة عم ورش 	.4
قانــون الحكــم المحــي وقانــون الادارة الاهليــة(، ولايــة القضــارف، في الفــرة 29 – 30 

ســبتمبر 2020 .

ــم عــادة  ــة، تنظي ــة الحجازي ــات الأفريقي ــز العلاق ــوان : دور شرق الســودان في تعزي ــدوة بعن ن 	.5
البحــث العلمــي والابتــكار بالتعــاون مــع قســم العلــوم لسياســية والعلاقــات الدوليــة، جامعــة 

البحــر الأحمــر، جامعــة البحــر الأحمــر، بورتســودان، 2021/1/17. 

ورشــة بعنــوان: مطلوبــات المجلــس التشريعــي: شرق الســودان آفــاق جديــدة نحــو التحــول  	.6
المــدني الديمقراطــي والتعايــش الســلمي، تقديــم ورقــة بعنــوان: التنميــة السياســية ومواجهــة 
ــوم  ــم العل ــع قس ــاون م ــكار بالتع ــي والابت ــث العلم ــادة البح ــم ع ــودان(، تنظي معوقاتها)الس
ــة  ــة، جامع ــيخ الديمقراطي ــة لترس ــة الوطني ــاركة المموع ــة ومش ــات الدولي ــية والعلاق السياس

ــودان، 2021/1/23. ــر، بورتس ــر الأحم البح

رابعاً: المقالات

 20  ،  www.alnilin.com العراقــى،   كردســتان  إقليــم  إنفصــال  بعنــوان:  مقــال  	.1
.2017 /10 /

مقــالات: سلســلة الخيانــة العظمــى:) التجســس والتخابــر، العميــل المــزدوج، أســطورة التجســس 
في الــرق الأوســط، خيانــة الأوطــان(. www.albr2a.com، مايــو- يونيــو 2020.

مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية  2010 - حتى الآن : 

اعداد وتقديم دورات وأمسيات تدريبية : 

مهارات وفن التعامل مع الآخرين.  	.1
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فن التعامل مع الجمهور.  	.2

طاقة المرأة شعاع للآخرين.   	.3

عوامل نجاح الديموقراطية في الدول العربية.  	.4

التنمية المستدامة لنشر العلم والمعرفة. 	.5

التنمية المستدامة للمياه ووعي المواطن العربي. 	.6

مهارات وأهمية لغة الجسد. 	.7

مهارات ادارة وإستثمار الوقت.                                                                                                                              . 	.8

***
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التخطيط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية
 في تشاد بعد استخراج البترول

إعداد/ د. المهدي الغالي داوود   
عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والادارية،
 بجامعة الملك فيصل ـ تشاد

مستخلص البحث

ــاد، وهــدف إلى  ــة في تش ــراتيجي للتنميــة الاقتصادي ــط الاس ــث بعنــوان الخطي ــاء البح     ج
معرفــة التطــور التاريخــي للخطــط الاســراتيجية التــي وضعتهــا الحكومــات المعاقبــة ومــدى 
مســاهمتها في التنميــة الاقتصاديــة في تشــاد، وكذلــك التعــرف عــى نتائــج هــذه الخطــط مــن 
حيــث ا لنجــاح والاخفــاق، وأيضــا معرفــة أهــم الخطــط الاســراتيجية بعــد اســتخراج البــرول 
ــث كل  ــج البح ــوع انته ــة الموض ــا لطبيع ــاد. وفق ــة في تش ــة الاقتصادي ــق التنمي ــاهمتها في تحقي ومس
مــن النهــج التاريخــي والمنهــج الوصفــي التحليــي، وتوصــل البحــث الى عــدد مــن النتائــج أهمهــا 
اعتمــدت الحكومــة التشــادية في تمويــل خططهــا الاســراتيجية عــى عائــدات جمــارك مــن صادرات 
ــراتيجية  ــط  الاس ــم الخط ــح.  معظ ــة والمن ــاعدات الخارجي ــروض والمس ــة إلى الق وواردات إضاف
التــي وضعتهــا الحكومــات الســابقة لا تتــاءم مــع الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة  للمجتمــع 
ــت  ــام 2003م وضع ــرول في 8ع ــتخراج الب ــذ اس ــا. من ــة تنفيذه ــا أدى إلى صعوب ــادي،  مم التش
الحكومــة التشــادية عــدة خطــط اســراتيجية لتخفيــف البطالــة والحــد مــن الفقــر أدى إلى نمــو في 
بعــض القطاعــات الاقتصاديــة. مــن الاســباب التــي أدت تأخــر النمــو الاقتصــادي في تشــاد عــدم 
وجــود الحكــم الرشــيد، ضعــف النمــو الناتــج المحــي الاجمــالي، ضعــف البنيــة التحتيــة، العامــل 
الديمغــرافي، عامــل الديــون الخارجيــة. وفي ضــوء هــذه النتائــج أوصى البحــث ب ضرورة وضــع 
جهــاز مســتقل مــن ذوي الخــرات لوضــع الخطــط الاســراتيجية للدولــة التشــادية ممــا يجنبها وضع 
ــراتيجية  ــط الاس ــة الخط ــع. ضرورة متابع ــا إلى ارض الواق ــب تنفيذه ــة يصع ــر واقعي ــط غ خط
أثنــاء التنفيــذ حتــى تتأكــد الجهــات المعنيــة مــن أنــا تــم تنفيذهــا وفقــا للخطــة الموضوعــة. ضرورة 

استرشــاد الأمــوال العامــة وصرفهــا في طرقهــا المحــددة. 
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SUMMARY OF THE RESEARCH

The research was titled Strategic Planning for Economic 
Development in Chad, and it aimed to know the historical development 
of the strategic plans drawn up by the punishing governments and the 
extent of their contribution to economic development in Chad, as 
well as to identify the results of these plans in terms of success and 
failure, as well as knowledge of the most important strategic plans 
after oil extraction and their contribution to Achieving economic 
development in Chad.

According to the nature of the topic, the research followed both the 
historical approach and the descriptive analytical approach, and the 
research reached a number of results, the most important of which 
were the Chadian government relying on the financing of its strategic 
plans on customs revenues from exports and imports in addition to 
loans, foreign aid and grants.

Most of the strategic plans drawn up by previous governments 
were not compatible with the economic and social conditions of 
the Chadian society, which made implementation difficult.  Since 
oil extraction in 2003 AD, the Chadian government has put in place 
several strategic plans to reduce unemployment and reduce poverty, 
which has led to growth in some economic sectors.

Among the reasons that led to the delay in economic growth in 
Chad is the lack of good governance, weak GDP growth, weak 
infrastructure, demographic factor, and external debt factor.  In light of 
these results, the research recommended the necessity of establishing 
an independent body with expertise to develop strategic plans for 
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the Chadian state, thus avoiding the development of unrealistic plans 
that are difficult to implement into reality.

The necessity of following up the strategic plans during 
implementation so that the concerned authorities can ensure that they 
have been implemented according to the set plan.  

The necessity of guiding public funds and spending them in their 
specific ways

مقــدمــة

أصبــح التخطيــط ســمة مــن ســات الحيــاة المعــاصرة، ومــا مــن أمــة تســعى إلى مســتقبل أفضــل 
إلا وتضــع التخطيــط سياســة لهــا تســر عــى هديــه وتســتفيد منــه. وقــد أصبــح العــالم أشــد حاجــة 
للتخطيــط بعــد أن تعقــدت ســبل معيشــته، وتشــابكت وســائلها، وتشــعبت جوانبهــا، وتعــددت 
إمكاناتهــا، وينســحب ذلــك عــى التخطيــط الاســراتيجي للتنميــة الاقتصاديــة باعتبارهــا العنــر 
الأســاسي والفعــال في عمليــات التقــدم والتنميــة وزيــادة كفايــة وفعاليــة الأفــراد. وأصبــح 
التخطيــط ســمة مــن ســات الحيــاة المعــاصرة، ومــا مــن أمــة تســعى إلى مســتقبل أفضــل إلا وتضــع 
التخطيــط سياســة لهــا تســر عــى هديــه وتســتفيد منــه. وقــد أصبــح العــالم أشــد حاجــة للتخطيــط 
بعــد أن تعقــدت ســبل معيشــته، وتشــابكت وســائلها، وتشــعبت جوانبهــا، وتعــددت إمكاناتهــا. 
ــه العنــر الأســاسي والفعــال في عمليــات  وينســحب ذلــك عــى التخطيــط الاســراتيجي بصفت

التقــدم والتنميــة وزيــادة كفايــة وفعاليــة الأفــراد.

ــا  ــام بعمله ــل القي ــن أج ــة م ــتخدمها المؤسس ــة تس ــراتيجي أداة إداري ــط الاس ــد التخطي ويع
بصــورة أفضــل وذلــك مــن خــال تركيــز طاقاتهــا والتأكــد مــن أن جميــع العاملــن فيهــا يســرون في 
اتجــاه نفــس الأهــداف، إضافــة إلى تقويــم وتعديــل اتجــاه المؤسســة اســتجابة للتغــرات البيئيــة. وقد 
تبنــت كثــر مــن الــدول الناميــة  في الســنوات الأخــرة مشروعــاً يهــدف إلى مســاعدة شــعوبها عــى 
تحمــل مســؤولياتهم المبــاشرة في تحســن وتطويــر نفســه ليصبــح أكثــر اســتقلالية في إعــداد خططــه 
وبرامجــه التطويريــة مــن أجــل تلبيــة حاجاتــه الحقيقيــة مــن خــال الاســتثمار الأمثــل والفعــال لــكل 
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الإمكانــات والمصــادر المتاحــة ســواء داخــل المؤسســات العامــة أو في مؤسســات المجتمــع المحــي، 
وفي ضــوء ذلــك وضعــت الحكومــات التشــادية المتعاقبــة عــدد مــن الخطــط  الاســراتيجية للتنميــة 
الاقتصاديــة ركــز أغلبهــا  عــى تطويــر البنيــة التحتيــة وتطويــر مشــاريع التنميــة الاقتصاديــة، وذلك 

خطــط  متتاليــة مــن أشــهرها خطــط التنميــة وتخفيــض الفقــر.

مشكلة البحث

 تظهــر مشــكلة البحــث في ســؤال مفــاده: مــا هــي الخطــط الاســراتيجية للتنميــة الاقتصاديــة 
بدولــة تشــاد التــي وضعتهــا الحكومــات المتعاقبــة؟ 

أهمية البحث

تكمــن أهميــة البحــث في أنــه يتنــاول موضــوع مــن المواضيــع المهمــة وهــو الخطــط الاســراتيجية 
للتنميــة بدولــة تشــاد التــي وضعتهــا الحكومــات ابتــداء مــن حكمــة تمبليــاي إلى فــرة الرئيــس الحالي 
إدريــس دبي إتنــو، و مــا تحقــق مــن نجاحــات أدت إلى تنميــة ملموســة، وكذلــك الاخفاقــات التــي 
ــم اجهــاض الخطــة نتيجــة لعوامــل أخــرى  ــذ أو ت ــة التنفي ــاء عملي حــدث ســواء كانــت ذلــك أثن

كالحــروب مثــاً.

أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى معرفة الآتي:

ــة ومــدى  ــة التطــور التاريخــي للخطــط الاســراتيجية التــي وضعتهــا الحكومــات المعاقب 1-	معرف
ــة في تشــاد ــة الاقتصادي مســاهمتها في التنمي

2-	التعرف على نتائج الخطط الاستراتيجية من حيث النجاح والاخفاق

ــق  ــاهمتها في تحقي ــدى ومس ــرول وم ــتخراج الب ــد اس ــراتيجية بع ــط الاس ــم الخط ــة أه 3-	 معرف
ــاد. ــة في تش ــة الاقتصادي التنمي

4-	التعــرف عــى أهــم الوســائل التــي اتبعتهــا الحكومــة منــذ اســتخراج البــرول لتحقيــق التنميــة 
الاقتصاديــة والحــد مــن الفقــر.



149149

إعداد/ د. المهدي الغالي داوود   

مجلد )4(، العدد )13(، مارس 2021م

منهج البحث

وفقــا لطبيعــة الموضــوع اتبــع الباحــث كل مــن المنهــج التاريخــي لمعرفــة الخطــط الاســراتيجية 
ــة،  ــة الاقتصادي ــق التنمي ــة ومــدى مســاهمتها في تحقي ــي وضعتهــا الحكومــات التشــادية المتعاقب الت

وكلــك المنهــج الوصفــي التحليــي.

مصطلحات البحث

الاستراتيجية: هي مصطلح يوناني الاصل شائع الاستعمال واسع المعني. 

ــارك  ــتخدام المع ــن اس ــك ف ــي بذل ــوات. فه ــادة الق ــرب وقي ــن الح ــط بف ــوه ارتب ــدد الوج متع
كوســيلة للوصــول الى هــدف الحرب)النــر(.

المنظمــة لاســراتيجيتها أو اتجاههــا واتخــاذ  هــو عمليــة تحديــد  التخطيــط الاســراتيجي: 
القــرارات بشــأن تخصيــص مواردهــا لمتابعــة هــذه الاســراتيجية.

ــرة  ــة في ف ــي يشــهدها اقتصــاد دول ــة الت ــة والنوعي ــة: هــي التغــرات الكمي ــة الاقتصادي التنمي
ــة. معين

الناتــج المحــي الاجمــالي: هــو القيمــة الســوقية لــكل الســلع النهائيــة التــي يتــم انتاجهــا في 
دولــة مــا خــال فــرة زمنيــة محــددة.

عائــدات البــرول: هــي مــا تحصــل عليــه الدولــة مقابــل ثمــن بيــع منتجاتهــا البتروليــة خــال 
فــرة محــددة.

المبحث الأول: الخطط الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية قبل استخراج البترول

    منــذ دخــول عائــدات البــرول للخزينــة العامــة التشــادية  في الربــع الأخــر مــن عــام 2003م 
وخاصــة 17 مــن أكتوبــر لهــذا العــام،  قامــت الحكومــة التشــادية بوضــع عــدد مــن الخطــط 
الاســراتيجية تهــدف مــن خلالهــا إلى مجابهــة الواقــع الــذي يعيشــه المجتمــع التشــادي التمثــل في 
حــدة الفقــر، وانعــدام الأمــن نتيجــة لانتشــار الحــركات المســلحة ســواء كان ذلــك في داخــل تشــاد 
أو في الــدول المجــاورة لهــا، إضافــة إلى الحاجــة الماســة لأســس التنميــة التــي تــكاد تكــون معدومــة 
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آنــذاك، وهــذا مــا جعــل الحكومــة التشــادية تقــف عــى مفــرق طــرق بــن توظيــف تلــك العائــدات 
ــتخراج،  ــة الاس ــاركة في عملي ــات المش ــل الجه ــن قب ــة م ــا مشروط ــي في أصله ــي ه ــة الت البترولي
ــة  ــه إلى تنمي ــب عائدات ــأن تذه ــرول ب ــتخراج الب ــذي اشــرط عــى اس ــدولي ال ــك ال ــة البن وخاص
ــي تراهــا  ــم الســلطة الت ــة، وبــن تثبيــت دعائ قطاعــات بعينهــا سُــميت بالقطاعــات ذات الأولوي
ــة أخــرى، كــا جــاء عــى لســان أعــى شــخصية  ــة تنمي ــة عملي ــة بأنهــا أولى مــن أي الحكومــة الحالي
فيهــا أحــداث 2فبرايــر 2008م، عنـ�د مـ�ا سرح رئيـ�س الجمهوريـ�ة بقولـ�ه: "لا تنميــة بــدون 
ــي  ــور التاريخ ــن الأولى التط ــب في نقطت ــذا المطل ــاول ه ــث يتن ــل الباح ــا جع ــذا م ــتقرار"،  وه اس
للتخطيــط الاســراتيجي للتنميــة، والثانيــة نتائــج الخطــط الاســراتيجية للتنميــة قبــل اســتخراج، 

ــك في الآتي:  وذل

أولا: التطور التاريخي للتخطيط الاستراتيجي للتنمية 

قامــت تشــاد كغيرهــا مــن الــدول الناشــئة بوضــع العديــد مــن الخطــط الاســراتيجية للتنميــة، 
بعضهــا ولــدت ميتــة، والبعــض الآخــر حقــق نتائــج أقــل مــن المســتوى المطلــوب، وأن الــدارس 
ــت  ــل الاســتقلال فكان ــا قب ــه ترجــع إلي م ــط التنمــوي في تشــاد يجــد بدايات ــة التخطي ــخ بداي لتاري
ــوب  ــة جن ــتعمراتها الأفريقي ــية لمس ــتعمارية الفرنس ــا الإدارة الاس ــة الأولى وضعته ــة التنموي الخط
ــن 1948- ــرة م ــتعمر في الف ــا المس ــراتيجية  وضعه ــة اس ــت اول خط ــرى، وكان ــراء الك الصح
1960م، باعتبارهــا خطــة عشريــة، والهــدف منهــا تأســيس البنيــة التحتيــة للمنطقــة كالمستشــفيات 
والمــدارس والطــرق وبذلــك تعتــر هــذه أول خطة تنمويــة عرفتها تشــاد في اثناء فترة الاســتعمار)1(. 

وبعــد مــا نالــت تشــاد اســتقلالها قــررت حكومــة الرئيــس "تومبلبــاي" في ســنة 1962م تكويــن 
أول جهــاز مركــزي للتخطيــط في مجــالي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للدولــة ورقابــة تنفيذهــا، 
ــة  ــورات الاجتماعي ــع التط ــى م ــذ لتتماش ــرة التنفي ــاء ف ــا أثن ــة عليه ــات اللازم ــال التعدي وإدخ

ــة بالبــاد)2(.  والاقتصادي

ــة  ــط التنموي ــع الخط ــة بوض ــة المكلف ــة الفني ــاره الجه ــاز باعتب ــذا الجه ــا ه ــة وضعه      أول خط
هــي عبــارة عــن برنامــج مؤقــت )Programme intérimaire( لمــدة ســنتين أي خــال الفــرة 
1-Archive de ministère de l’Economie, du plan et de la coopération internationale 

29/7/2016. , p11  
2- ناصر النائي آدم)200م(، التخطيط والتنمية الاقتصادية، القاهرة، مطابع الصفا التجارية،  ص132. 
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مــن )1964-1966م(، وكغيرهــا مــن برامــج التنميــة التــي عرفتهــا غالبيــة الــدول الأفريقيــة بعــد 
الاســتقلال مبــاشرة حيــث تركــز بالدرجــة الأولى عــى تنميــة القطــاع الزراعــي، وفي نفــس الوقــت 
قــام جهــاز التخطيــط بدراســة وضــع أول خطــة الخماســية )Le plan quinquennal( للتنميــة 
أكثــر شــمولا تناولــت زيــادة الانتــاج والتصنيــع في الفــرة مــن)1966- 1970م(،  كانــت أهداف 
الحكومــة مــن ورائهــا تتمثــل في زيــادة الإنتــاج في قطاعــي الثــروة الحيوانيــة والزراعيــة، وذلــك مــن 
خــال تحســن الأســاليب الإنتاجيــة لــكل مــن قطاعــي الزراعــة وتربيــة الماشــية، وذلــك باعتبارهمــا 
القاعدتــن الأساســيتين لصــادرات الدولــة التــي تجلــب لهــا العملــة الأجنبيــة الصعبــة التــي تحتــاج 

إليهــا في اســتيراد الســلع والخدمــات الضروريــة للمجتمــع مــن الخــارج.

 كــا تــم التركيــز عــى تحســن أداء الصناعــات التحويليــة المتعلقــة بالقطاعــن الســالف ذكرهمــا، 
حيــث تمثــل تحســن صناعــات الانتــاج الزراعــي في محالــج القطــن والمنســوجات القطنيــة ومعــاصر 
الزيــوت القطنيــة، كــا تمثــل التحســن في قطــاع الثــروة الحيوانيــة في مصانــع تبريــد وتعليــب اللحوم 

ــة الجلود. ومعالج

الصــادرات  جمــارك  أمــوال  عــى  الخطــة  تلــك  تمويــل  في  التشــادية  الحكومــة  واعتمــدت 
والضرائــب عــى الــواردات مــن الســلع والخدمــات المســتوردة، إضافــة إلى القــروض والمســاعدات 
الخارجيــة والمنــح التــي تحصــل عليهــا الدولــة في شــكل هبــات وعطايــا مــن شركاء التنميــة، وبعــد 
ــب  ــجعة حس ــا مش ــت نتائجه ــة الأولى كان ــة الإنمائي ــددة للخط ــنوات المح ــس س ــرة الخم ــة ف نهاي
التقييــم النهائــي لهــا، حيــث بلــغ مجمــوع قيمــة صــادرات البــاد مــا يعــادل )6289( مليــون فرنــك 
)CFA(ِ، منهــا )4474( مليــون قيمــة صــادرات المنتجــات القطنيــة، الأمــر الــذي يــدل عــى مدى 

الأهمي�ـة الاقتصادي�ـة له�ـذا القط�ـاع )1(.

ــك  ــون فرن ــوالي )1479( ملي ــرى ح ــي الأخ ــت ه ــة بلغ ــروة الحيواني ــادرات الث ــة ص ــا قيم أم
)CFA(، ومثلــت بذلــك صــادرات القطاعــن )85%( مــن مجمــوع صــادرات البــاد، وهــذا مــا 
يوضــح أهميــة هذيــن القطاعــن بالنســبة للاقتصــاد الوطنــي في تلــك الفــرة، وحتــى هــذه اللحظــة 
يعتــران مــن أهــم الأســس التــي يرتكــز عليهــا الاقتصــاد الوطنــي التشــادي في الحــاضر والمســتقبل 

1- Archive de ministère de l’Economie, du plan et de la coopération internationale, 
29/7/2016. p3
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ــة  ــات الزراعي ــن المنتج ــة م ــواد الأولي ــاج الم ــادة إنت ــى زي ــة ع ــز الدول ــبب في تركي ــادم )1(.الس الق
والحيوانيــة في الخطــة الأولى، راجــع إلي ضغــوط الــدول الممولــة للخطــط الانمائيــة  للدولــة 
التشــادية، ممــا جعلهــا تلجــأ إلى التمويــل المــروط الــذي يخصــص لقطــاع معــن دون آخــر حتــى 

ــة الاخــرى.  ــة لغــره مــن القطاعــات الاقتصادي ــرى الأولوي ــة ت وإن كانــت الدول

 )Le plan Décennal( بعــد تقييــم نتائج الخطة الأولى وضعت الحكومة التشــادية خطــة عشرية
غطــت الفــرة مــن )1971-1980م(، كانــت أكثــر شــمولا في أهدافهــا حيــث اســتهدفت الحكومــة 
مــن ورائهــا مضاعفــة الدخــل القومــي الإجمــالي للســكان،  حتــى يتســنى لهــم رفــع مســتواهم التعليمــي 
ــم  ــم تقي ــى يت ــة حت ــة العشري ــك الخط ــل تل ــة، ولم تكتم ــية والصحي ــم المعيش ــن حالته ــي وتحس والمهن
نتائجهــا بشــكل صحيــح، بســبب الانقــاب العســكري الــذي حــدث في04/13/ 1975م، الــذي 
أودى بحيــاة الرئيــس "أنغارتــا تومبلبــاي" واســتيلاء الجيــش عــى الســلطة، والتطــورات التــي عقبــت 
تلــك الأحــداث، وبعــد تــولي الرئيــس "فلكــس مالــوم" للســلطة، وضعــت الحكومــة التــي كان عــى 

رأســها خطــة 

تنمويــة مدتهــا أربــع ســنوات )Le Plan quadriennal(، غطــت الفــرة الزمنيــة مــن: 
1978-1981م، لاســتكمال بعــض المشــاريع التــي جــاءت في الخطــة التــي ســبقتها.

لم يتــم تنفيــذ الخطــة الأخيرة أيضا بســبب الحرب الأهليــة التي بدأت مــن  1978- 1982م)2(، 
ــا  التــي انتهــت بوصــول "حســن هــري" للســلطة في1982/6/7م، حيــث وضــع برنامجــا طارئ
)Le programme d’urgence( مدتــه ســنة واحــدة للفــرة 1983-1984م، اســتهدف مــن 
ــودة  ــه ع ــمل برنامج ــرب، وش ــببتها الح ــي س ــة الت ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة الحال ــه معالج خلال
اللاجئــن والنازحــن إلي أماكنهــم، وتوفــر الخدمــات الأساســية لهــم كالصحــة والتعليــم والمــواد 
ــي  ــاء )Le Plan de reconstruction(، الت ــة البن ــع خط ــم وض ــك ت ــد ذل ــم، وبع ــة له الغذائي
تشــمل تغطيــة الفــرة الزمنيــة 1986-1993م، والتــي كانــت تســتهدف تنشــيط القطــاع الزراعــي 
ــذه  ــة، وه ــرادات الدول ــط إي ــه، وضب ــة من ــات المنتج ــادة الكمي ــدف زي ــك به ــن، ذل ــيما القط لاس

1 - نــاصر النائــي آدم )2000م(، )التنميــة الاقتصاديــة وأثرهــا عــى التجــارة الخارجيــة في تشــاد(، رســالة ماجســتير 
غــر منشــورة، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، القاهــرة، ص74.

2- Archive de ministère de l’Economie, du plan et de la coopération internationale, 
Op. cit, p2.  
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ــة )العــالم الثالــث( التــي تفجــرت في ثمانينيــات  الخطــة لم يكتــب لهــا النجــاح بســبب أزمــة مديوني
القــرن المــاضي، بعــد اعــان بعــض الــدول عــن عــدم قدرتهــا عــى ســداد ديونهــا، الأمــر الــذي دفــع 
المنظــات الماليــة الدوليــة كالبنــك وصنــدوق النقــد الدوليــن عــن اشــراط تطبيــق برامــج الاصلاح 
الاقتصــادي الــذي ركــزت عــى ثــاث مجــالات للإصــاح تتمثــل في ســعر الــرف، والسياســة 

الماليــة والزراعيــة، والتكيــف الهيــكلي، عــى الــدول المدينــة للحصــول عــى القــروض)1(. 

 )Le Plan de reconstruction( البنــاء  خطــة  إيقــاف  تــم  التطــورات  لتلــك  نتيجــة 
 Plans des D’ajustements( الهيــكلي  التكيــف  بخطــة  اســتبدالها  تــم  التــي  1987م،  في 
structurels, PAS( التــي أصبحــت مــن شروط المنظــات الدوليــة للحصــول عــى القــروض )2(. 

إلا أن هــذه الأخــرة أيضــا لم يكتــب لهــا النجــاح بســبب تغيــر نظــام "هــري"، في آخــر 
 institutions( ــة ــة للخط ــات الممول ــع المؤسس ــات م ــاءة العلاق ــا أدى إلي إس ــام 1990م، مم ع
de bretton Woods(، وتعليــق مســاعداتها الماليــة لتشــاد، الأمــر الــذي اســتدعى اعــادة 
ــاد  ــة تش ــن دول ــات ب ــتديرة للمفاوض ــف المس ــد جني ــرف بموائ ــا يع ــد، في ــن جدي ــات م المفاوض

والمؤسســات الماليــة الدوليــة في التســعينيات مــن القــرن المــاضي)3(. 

ثانيا: نتائج الخطط الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية 

ــل  ــة قب ــادية المتعاقب ــات التش ــا الحكوم ــي وضعته ــة الت ــراتيجية للتنمي ــط الاس ــج الخط إن نتائ
ــا)4(:   ــباب أهمه ــدة أس ــك إلي ع ــع ذل ــوب، ويرج ــتوى المطل ــى المس ــن ع ــرول لم تك ــتخراج الب اس

ــذ  ــاق تنفي ــذي أع ــة، وال ــرات طويل ــاد لف ــه تش ــت ب ــذي عرف ــياسي ال ــتقرار الس ــدم الاس 1-ع
الكثــر منهــا، فعنــد مــا يحصــل انقــاب عســكري كــا في نظــام تومبلبــاي أو تســقط حكومــة 

- شــاريل بايــر، )1977م(، صنــدوق النقــد الــدولي والعــالم الثالــث، ترجمــة بيــار عقــل، )بــروت: دار الطليعــة(،  	1
 .205 ص 

ــدان  ــدولي في التكييــف الاقتصــادي للبل ــك ال ــدولي والبن ــدوق النقــد ال 2	 - مصطفــى مهــدي حســن، مدخــل صن
الناميــة، مجلــة آفــاق اقتصاديــة، مجلــد 18، العــدد 69، أبــو ظبــي، 1997م، ص 116.

3	 - الســيف أبوبكــر)2017م(، )أثــر السياســات العامــة عــى التنميــة، :دولــة تشــاد نموذجــا" )1996-2014م(، 
ــاد  ــة  الاقتص ــة ، كلب ــا العالمي ــة أفريقي ــية، جامع ــوم السياس ــفة العل ــوراه في فلس ــة الدكت ــل درج ــدم لني ــث مق بح

ــوم، ص 337 ــاد، الخرط ــم الاقتص ــية، قس ــوم السياس والعل
4	 -  Tchad : Document de Stratégie, SNRP1, Op. cit p5.
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بســبب قتــال ثــوري كــا في نظامــي )كوكــوني ودي، حســن هــري( يقــوم النظــام الجديــد الــذي 
اســتولى عــى الســلطة بإلغــاء كافــة المعامــات الســابقة ممــا يعنــي الرجــوع إلى نقــط الصفــر. 

2-عــدم تــاؤم الخطــط التــي وُضعــت في الســابق مــع الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة  
ــر  ــة، الأم ــة وطني ــن رؤي ــة م ــت نابع ــدة وليس ــط مقل ــذه الخط ــر ه ــادي، فأكث ــع التش للمجتم
الــذي أدى إلى فشــلها، كــا أنهــا لا تراعــي الاحتياجــات المحليــة للمواطنــن، ونتــج عــن عــدم 

ــا.  ــتجابتهم له اس

ــاء تنفيذهــا، وهــذا جعــل تلــك الخطــط  ــق أثن ــذ بعــض الخطــط بشــكل دقي 3-عــدم متابعــة تنفي
ــة. ــر منهــا عملي ــة أكث نظري

4- عــدم مشــاركة القاعــدة الشــعبية في وضــع سياســات التنميــة وبرامجهــا، حيــث تمــي عــى 
ــى  ــرى تم ــي الأخ ــا ه ــلطات أيض ــا أن الس ــا، ك ــلطات العلي ــل الس ــن قب ــة م ــات الوطني الجه

ــة.  ــات الممول ــن الجه ــا م عليه

ــق أهدافهــا خــال الفــرة التــي ســبقت  ــة في تحقي ونتيجــة لعــدم نجــاح تلــك الخطــط التنموي
اســتخراج البــرول التشــادي، التــي تقــرب مــن نصــف قــرن حيــث بــدأت مــع بدايــة الاســتقلال 
عــام 1960م حتــى نهايــة نظــام حســن هــري في 1990م، هــذا إضافــة إلي التطــورات التــي 
حدثــت عــى المســتويين )الداخــي، الخارجــي( ، فجميــع تلــك الأســباب وغيرهــا أوجبــت عــى 
ــي  ــة الت ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــات التنمي ــي خطــط تتناســب مــع متطلب ــة التشــادية تبن الحكوم
ــم تناولهــا في الفقــرة اللاحقــة.  ــن، ويت ــات القــرن الواحــد والعشري تتماشــى مــع ظــروف ومتطلب

وبعــد التأكــد مــن عــدم  نجــاح البرامــج التنمويــة في تحقيــق أهدافهــا خــال الفــرات الماضيــة، 
لجــأت الحكومــة التشــادية إلى تبنــي سياســيات جديــدة تتماشــى مــع التطــورات الاقتصاديــة التــي 
ــا  ــة، مم ــل العالمي ــات التموي ــا مؤسس ــي تتزعمه ــة، والت ــة والإقليمي ــات الدولي ــت في العلاق حدث
ــق مــع أهــداف برامــج  ــة تتواف ــدة للتنمي ــي سياســات جدي ــت عــى الســلطات المســئولة تبنّ أوجب
ــاء في  ــات الأعض ــدول والحكوم ــاء ال ــن رؤس ــر م ــا الكث ــق عليه ــي واف ــة الت ــة الثالث ــة الألفي تنمي
ــات  ــنطن بالولاي ــد في واش ــذي انعق ــاع ال ــام 2000م في الاجت ــن ع ــر م ــدة في نوفم ــم المتح الأم

ــة. ــدة الأمريكي المتح
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ــن  ــد م ــملت العدي ــي ش ــة والت ــة للتنمي ــة الثالث ــداف الألفي ــميتها بأه ــى تس ــاق ع ــم الاتف ــي ت والت
 Les Objectifs Du Millénaire Pour le développement ــتقبلية ــة المس ــالات التنمي مج
OMD) ، وتــم تحديــد أهدافهــا في عــدة نقــاط، كــا تــم الاتفــاق بــن الــدول الموقّعــة عــى تلــك الاتفاقية 
بــأن تقــوم كل دولــة بتنفيــذ تلــك الأهــداف في اســراتيجيتها الوطنيــة وحســب أولويتهــا التنمويــة )1(.

المبحث الثاني: الخطط الاستراتيجية للتنمية الاقتصاد بعد استخراج البترول

تزامنــا مــع دخــول عائــدات البــرول لخزينــة الدولــة قامــت الحكومــة التشــادية بوضــع عــدد 
مــن الاســراتيجيات المتتاليــة التــي تهــدف مــن خلالهــا إلى تحســن الوضــع الاقتصــادي للدولــة، 
ذلــك بتمويــل المشــاريع التــي مــن شــأنا إذا تــم تمويلهــا بطريقــة مُثــى أن تقلــل مــن حــدة البطالــة، 
ــول  ــة الأولى لدخ ــادي، وفي المرحل ــع التش ــه المجتم ــاني من ــذي يع ــع ال ــر المدق ــف الفق ــالي تخف بالت
ــر، الأولى  ــض الفق ــن لتخفي ــراتيجيين متتاليت ــع اس ــة بوض ــت الحكوم ــة قام ــدات البترولي العائ
اســراتيجية النمــو وتخفيــض الفقــر التــي يرمــز لهــا ب)snrp1( والتــي حُــدت للفــرة مــن 
ــي يرمــز لهــا بالرمــز  ــاد وتخفيــض الفقــر والت ــة لازدي 2003م إلى 2006م، والاســراتيجية الثاني
)snrp2( وحــدت للفــرة مــن عــام 2008-2011م )2(. ومــع انتهــاء الخطتــن التــن غطتــا 
الفــرة مــن 2003إلى 2011م وتقييــم نتائجهــا، قامــت الحكومــة في عــام 2013م بوضــع خطــة 
ــة  ــمح للدول ــنوات تس ــاث س ــوة لث ــد أول خط ــي تع ــميت ب)PND(، وه ــة س ــة للتنمي وطني
ــج  ــراتيجيات والبرام ــداد الاس ــر في إع ــي والتفك ــادي والاجتماع ــو الاقتص ــس النم ــة أس بتقوي

ــارزة في عــام 2025م. ــة ب ــي تهــدف إلى جعــل تشــاد دول الت

   ووضعــت هــذه الخطــة الوطنيــة للتنميــة)PND( بدعــم مكتســبات الاســراتيجيتين الاولى 
ــه تشــاد في  ــت ب ــي حظي ــدة الناتجــة عــن الســام الت ــدات الجدي ــر العائ ــق توف ــة، عــن طري والثاني
الســنوات الأخــرة مــن المنابــع الموجــودة للوصــول إلى أهــداف الألفيــة للتنميــة )OMD( وهــذه 
الوثيقــة تعتــر في نفــس الوقــت وســيلة لتحقيــق أهــداف الالفيــة للتنميــة )OMD( والتــي تغطــي 

1-  Rapport De suivi des objectifs du millénaire pour le développement (OMD), 
2006, p5. 

2 - (plan national de développement 2013-2015,p17 
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الفــرة مــن 2013-2015م)1(.

ــن تســتند إليهــم  ــة بموظفــن إداري ــدة إلى مــلء الفــراغ بدعــم الدول كــا تهــدف الخطــة الجدي
الدولــة في إدارة المشروعــات الاســراتيجية،  وهــذا يســمح للــركاء التقنينــن والممولــن في تشــاد 

بترجمــة اســراتيجياتهم للوصــول لنهايــة متوســطة.
ــع في  ــدارس الوض ــوزراء لت ــس ال ــة رئي ــوزراء برئاس ــس ال ــع مجل ــط اجتم ــذه الخط ــذ ه لتنفي
أبريــل مــن عــام 2012م، ونتــج عــن هــذا الاجتــاع اتفــاق بتكويــن لجنــة عليــا تحــت رئاســة رئيــس 
ــدولي،  ــاون ال ــط والتع ــر التخطي ــن وزي ــة كل م ــدة، وبمراقب ــة الجدي ــداد الخط ــوم  بإع ــوزراء تق ال
واللجنــة الدوليــة التــي يترأســها الســكرتير العــام لــوزارة التخطيــط والاقتصــاد والتعــاون الــدولي، 
وتــم اختيــار الإداريــن والمســؤولين مــن ذوي الكفــاءات لإعــداد البرامــج اللازمــة لتلــك الخطــة، 
وذلــك بمشــاركة مســؤولي وزارة التخطيــط والماليــة، والاســتعانة بمستشــارين مــن ذوي الخــرات 
ــة، وتــم تمويــل هــذا البرنامــج مــن  في هــذا المجــال، وأقيمــت عــدة ورشــات مــع الــوزرات المعني
الميزانيــة العامــة للدولــة مــع مســاهمة برنامــج الامــم المتحــدة للتنميــة بتشــاد )PNUD( )2(، وتــم 

تقســيم هــذا العمــل وفقــا للمراحــل الآتيــة )3(:
المرحلــة الاولى: مخصصــة لتحديــد المــكان ونتائــج الاســراتيجيات الســابقة، وكذلــك 
نتائــج بعــض الاعــال التــي لم تجــد التطــور الكامــل في الاســراتيجية الثانيــة والمتمثلــة في )فعاليــة 
المصروفــات العامــة، العمــل، مــوارد النمــو، الحمايــة الاجتماعيــة الجنــس( أو التــي تســتحق العنايــة 
الخاصــة)الادارة القطــاع الخــاص إحصــاء الســكان(، وأخــرا التقويــم العامــة للاســراتيجية 

)SNRP2(ــر ــض الفق ــة لتخفي الثاني
ــدة لاســراتيجية الخطــة  ــي تعتمــد عــى صياغــة التوجيهــات الجدي ــة: هــي الت ــة الثاني المرحل
الوطنيــة)PND( في الفــرة مــن 2013-2015م ويعتمــد هــذا التطبيــق عــى أهــداف التنميــة في 
ــل  ــة، والعم ــة الريفي ــر التنمي ــة في مؤتم ــس الجمهوري ــاب رئي ــا في خط ــدت اهتمام ــي وج ــاد الت تش
مــن أجــل الاعتــاد عــى مصــادر الطاقــات المتجــددة، في خلاصــة التفكــر الملائــم الخــاص 

بالاســراتيجيات القطاعيــة، خصوصــا في مجــالات المؤسســات الصغــرة والمتوســطة.
1- (Rapport Annuel de ministère de l'économie, du plan de la coopération 

internationale, 2015,p12
2- plan national de développement t,p23
3- Rapport Annuel de ministère de l'économie, p42
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مجلد )4(، العدد )13(، مارس 2021م

بإعــداد تخطيــط الاعــال ذات الأولويــة  ونهايــات  قامــت  التــي  الثالثــة: هــي  المرحلــة 
الاقتصــاد الــكلي والتمويــل الاســراتيجي اعتــادا عــى الفــرة القصــرة،  للخطــة الوطنيــة للتنميــة 
)PND( 2013-2015م، هــذه الأولويــة متعلقــة بتقويــة الخــرات والاعــال المســتمرة، وبعــض 
القطاعــات ذات الأولويــة، مثــل تنميــة العــالم الريفــي والامــن الغذائــي وتنميــة القطــاع الخــاص، 

والعمــل عــى تنميــة القطاعــات البشريــة مــع الاخــذ بعــن الاعتبــار تعبئــة المــوارد الداخليــة.

ــة مــع عــال الاقاليــم للعــالم الريفــي  المرحلــة الرابعــة: خصصــت لتنظيــم المشــاركة الإقليمي
ــاص  ــاع الخ ــات القط ــاني وتنظي ــط البرلم ــة التخطي ــاد، ولجن ــن في تش ــن والمالي ــركاء التقنين وال
والمجتمــع المــدني والبحــث عــن موافقــة عاليــة حــول التوجيــه الاكــر وهمــوم التخصيــص المدعــوم 

بالاســراتيجية مــع مختلــف العــال المشــاركين وهــذا مــا يترجــم ســر العمــل.    

       ومــن المعلــوم إن بدايــة هــذه المراحــل تزامنــت مــع دخــول عائــدات البــرول التــي شــهد 
بفضلهــا الاقتصــاد التشــادي نمــوا  قُــدر بنســبة 7% ســنويا في الســنوات في المتوســط خــال الفــرة 
ممتــدة  مــن عــام 1995-2015م، و إن النتيجــة التشــخيصية للأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــراتيجيتين  ــذ اس ــهدت تنفي ــي ش ــرة الت ــي الف ــام 2000-2011م، وه ــن ع ــدة م ــرة الممت في الف
ــدم  ــق تق ــي تعي ــدات الت ــرص والتهدي ــف والف ــوة والضع ــاط الق ــر نق ــا تظه ــر ك ــض الفق لتخفي
التنميــة المســتدامة في تشــاد، وينبغــي كذلــك ملاحظــة مميــزات وعوائــق النمــو والتــي تنتــج عمومــا 
ــة  ــواق العالمي ــة في الأس ــرات المناخي ــط بالتغ ــي المرتب ــي والنفط ــاج الزراع ــرات في الإنت ــن التغ ع
ــتخراج  ــت اس ــي عقب ــر الت ــض الفق ــو وتخفي ــراتيجية للنم ــط الاس ــان الخط ــن بي ــط)1(،  يمك للنف

ــي أدت إلى تأخــر النمــو الاقتصــاد التشــاد  في الآتي: البــرول، والأســباب الت

أولا: خطط التنمية الاقتصادية في تشاد بعد استخراج البترول

قامــت الحكومــة التشــادية بوضــع خطــط اســراتيجية للتنميــة منــذ دخــول عائــدات البــرول في 
عام 2003م، والتي من أبرزها ما يلي:	

ــن  ــا ب ــا في الفــرة م ــي شــهد تطبيق ــة لتخفيــض الفقــر )SNRP1( الت 1- الاســراتيجية الوطني
2003-2006م، ولهــا خمســة أهــداف رئيســية هــي)2(:

1- plan national de développement 2013-2015; 17
2- الخطة الوطنية للتنمية، ملخص الخطط التي أدت للتنمية، من 2003 -2015م، ص 22
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- تطوير الإدارة الرشيدة إلى أعلى مستوى

- ضمان نمو اقتصادي عالي ومدعوم
- تحسين قدرات الموارد البشرية

- تحسين ظروف حياة الفئات الضعيفة
- تجديد وحفظ النظام البيئي.

ــج هــذه  ــم نتائ ــط بتقيي ــة هــذه الفــرة قامــت الحكومــة عــر وزرة الاقتصــاد والتخطي وفي نهاي
الاســراتيجية وفقــا للأهــداف التــي وضعــت في بدايــة الخطــة الثلاثيــة التــي بــدأت مــن 2003م 

ــة)1(:  ــج التالي ــم ظهــرت النتائ ــا لهــذا التقيي وانتهــت في عــام 2006م، ووفق
ــية  ــوزارات الأساس ــابات ال ــص حس ــول فح ــازات ح ــز الانج ــيدة: ترك ــال الإدارة الرش أ-في مج
وإعــادة هيكلــة النظــم الخاصــة للوظيفــة العامــة، وإدخــال وســائل جديــد للبرمجــة وإدارة 
ــدل  ــة للع ــوال العام ــد الاح ــة وعق ــدا للامركزي ــيم الأراضي تمهي ــادة تقس ــة، وإع ــة العام المالي

ــوة. ــد الرش ــاح ض ــاز الكف ــة جه وتقوي
ب-فيــا يخــص النمــو الاقتصــادي فــان الناتــج المحــي الاجمــالي، بقــي في نمــو متوســط قــدر 
ــالي  ــي الاجم ــج المح ــا النات ــام 2002-2006م، أم ــن ع ــدة م ــرة الممت ــال الف ــبة 14% خ بنس
غــر النفــط قــدر نمــوه بنســبة 6،6% خــال الفــرة، وهــذا يعنــي أن 7،4% مــن الناتــج المحــي 
الاجمــالي يعتمــد في نمــوه عــى عائــدات النفــط، وأخــرا فــإن 70% مــن المصروفــات وجهــت 

ــر. ــض الفق ــل تخفي ــن أج ــة م ــات ذات الأولوي إلى القطاع
ج-بذلــت الحكومــة جهــود مهمــة في مجــالات التنميــة الريفيــة والبنيــة التحتيــة، وهــذا مــا ســمح 
ــأة  ــاحات المهي ــاع المس ــن 24% إلى 26% وارتف ــة م ــتثمارات الزراعي ــز الاس ــبة تجهي ــاع نس بارتف
ــة  ــز فلت ــبكة الم ــادة الش ــرى زي ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ــبة 50% ه ــة بنس ــري والزراع لل

ــبة%80 بنس
د-في مســتوى المــوارد البشريــة هنــاك تحســن ملمــوس لمــؤشرات التربيــة، حيــث ارتفعــت نســبة 
المــدارس مــن 72% إلى 84% أمــا بخصــوص الصحــة ونســبة وفيــات الاطفــال وتفــي 
الامــراض الفتاكــة والتــي منهــا الإيــدز انخفــض مــن 194 إلى 190 في الألــف أي مــن نســبة 

1 - المرجع السابق، ص 23
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ــز  ــدارس والمراك ــة للم ــة التحتي ــة في البني ــتثمارات المهم ــك الاس ــاف إلى ذل 7% إلى 5%. ويض
ــن. ــن العامل ــك تكوي ــة وكذبل الصحي

ــراتيجية  ــذه الاس ــت ه ــي غط ــر)SNRP2( الت ــاض الفق ــو وانخف ــة للنم ــراتيجية الثاني 2-الاس
ــا بــن 2008م إلى 2011م وتتكــون أهدافهــا مــن خمســة محــاور أساســية هــي )1(: الفــرة م

-ترقية الإدارة الرشيدة من أجل تقوية التماسك الاجتماعي وفعالية السياسات

-خلق بيئة اقتصادية تناسب نمو اقتصادي قوي ومتنوع

-توفير الامكانيات المتاحة لتنمية القطاع الريفي

-تنمية البنية التحية التي ترتكز عليها عملية التنمية

الاجتماعيــة  التنميــة  لتطويــر  الاساســية  القاعــدة  تعتــر  التــي  البشريــة  المــوارد  توفــر   -
والاقتصاديــة.

  إن تطبيــق الاســراتيجية الوطنيــة الثانيــة لخفــض الفقــر SNRP2، قــد صاحبتــه أحــداث 
ــد  ــذا ح ــة( وه ــة العالمي ــة الاقتصادي ــة والأزم ــوار للعاص ــوم الث ــل في)هج ــة تتمث ــة وخارجي داخلي
مــن تنفيــذ لتحقيــق الأهــداف المحــددة حســب مــا وضعــت لــه، وعــى كل حــال فــإن نتيجــة تنفيــذ 
الاســراتيجية الوطنيــة الثانيــة لخفــض الفقــر SNRP2، قــد أظهــرت جهــودا مشــجعة تتمثــل في)2(:

ــة،  ــن مــن المعارضــة المســلحة إلى الشرعي ــن مــن المواطن ــق فــرص للســام بعــودة الكثيري أ-تحقي
ــة. الامــر الــذي ســمح بإيجــاد جــو مــن الســام والاســتقرار الضروريــن للتنمي

ب-إقامــة الحــوار الســياسي طبقــا للاتفاقيــة السياســية في 13 أغســطس 2007م،  ووضــع هيــاكل 
للحــوار الاجتماعــي الــذي خلــق بيئــة ملائمــة للهــدوء وثقــة المواطنــن.

ج-وقد نفذت استراتيجيات من أجل تحسين الأمن الغذائي رغم أن الجوع لم يتم إبعاده.

د- بذلــت الحكومــة جهــود ملموســة في مجــال البنيــة التحيــة للطــرق والاقتصــاد والحصــول عــى 
الميــاه العذبــة في بعــض الأماكــن.

1 - Etude Dividende Démographique, N'Djamena 2012, p7 .
2- المرجع السابق، ص 9
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هـ-ارتفاع نسبة تعليم البنات في المرحلة الابتدائية.
و-كفالــة بعــض الأشــخاص المصابــن بمــرض الإيــدز ومســاعدة الاشــخاص الضعفــاء المصابــن 

بالأزمــات والكــوارث الطبيعيــة.
ــد فقــد تحققــت تطــورات في مجــال النمــو والعمــل وتحســن عــرض الخدمــة العامــة،     بالتأكي
إلا أن معظــم أهــداف الاســراتيجية لم تتحقــق وفقــا للمــؤشرات الاجتماعيــة، غــر الحصــول عــى 

الميــاه العذبــة التــي تقــدر بنســبة 45% تعــد مــن أدنــى المســتويات في العــالم)1(.
ــق  ــة بتطبي ــة المتعلق ــات المهم ــن الصعوب ــدد م ــراتيجية ع ــذه الاس ــذ ه ــب تنفي ــا صاح       ك
الاســراتيجية الوطنيــة الثانيــة لتخفيــض الفقــر )SNRP2( هــي: قلــة المــوارد الماليــة المتخصصــة 
للقطاعــات ذات الأولويــة، وعــدم الحصــول عــى المــوارد المتعلقــة بتحقيــق مبــادرة الــدول 
الفقــرة والأكثــر مديونيــة )IPPTE(، وعــدم تنظيــم طاولــة مفاوضــات مــن أجــل تعبئــة المــوارد 
الإضافيــة، هــذا إضافــة إلى ضعــف جهــاز تنفيــذ ومتابعــة تقويــم الاســراتيجية، نقــص التحديــد 
الواضــح للمــؤشرات الأساســية والأهــداف، ونقــص المــوارد البشريــة والماليــة الممنوحــة للمتابعــة 
وأيضــا عــدم التــوازن بــن برنامــج الحكومــة للاســتثمار وميزانيتهــا وبــن القــدرات الاســتهلاكية 
للدولــة، وهــذا مــا جعــل هــذه الاســراتيجية لم تحقــق نتائــج مرضيــة رغم دخــول عائــدات البترول 

في تلــك الفــرة بكميــات كبــرة.
بالرغــم مــن الاســراتيجيات التــي وضعــت اســتخراج البــرول هــي عبــارة عــن اســراتيجية 
ــراتيجيات  ــاث اس ــيمها إلي ث ــم تقس ــة ت ــباب عملي ــا لأس ــداف، إلا أنه ــث الأه ــن حي ــدة م واح
فرعيــة، لــكل واحــدة منهــا مــدة زمنيــة خاصــة لتنفيذهــا تشــمل ثــاث ســنوات )خطــة ثلاثيــة(، 
ــم نتائجهــا بشــكل دوري وذلــك  ــم متابعــة تنفيذهــا وتقيي ــة الخاصــة بهــا ويت ولهــا ميزانيتهــا المالي

قبــل تقييمهــا النهائــي الــذي يتــم في نهايــة المــدة الزمنيــة المحــددة لهــا.
فالوثيقــة الأولى تمــت تســميتها بوثيقــة الاســراتيجية الوطنيــة لتخفيــض الفقــر، وتــم تحديــد المدة 
الزمنيــة لتنفيذهــا بالفــرة 2003-2006م، أمــا الوثيقــة الثانيــة فسُــميت بوثيقــة اســراتيجية زيــادة 
ــة فســميت  ــد مــدة تنفيذهــا بـــ2007-2013م، والوثيقــة الثالث النمــو وتخفيــض الفقــر وتــم تحدي
بالخطــة الوطنيــة للتنميــة، وتــم تحديــد الفــرة الزمنيــة لتنفيذهــا خــال المــدة مــن: 2013 - 2015م

1	 - programme national de sécurité alimentaire PNSA.2011.P23 
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بالرغــم مــن تحديــد بدايــات تطبيــق هــذه الخطــط الاقتصاديــة بـــ: )2003م( في الوثائــق الخاصة 
بذلــك، إلا أن بداياتهــا ســبقت ذلــك عندمــا قامــت الحكومــة التشــادية بطلــب مســاعدات ماليــة 
 "FMI" لتمويــل برامجهــا للتنمويــة مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة المانحــة كصنــدوق النقد الــدولي
ــة فيــا يعــرف  والبنــك الــدولي "BM"  وتخلــل ذلــك العديــد مــن اللقــاءات بــن الأطــراف المعني
بمفاوضــات الموائــد المســتديرة بمدينــة "جنيــف" بســويسرا ســنة 1998م، وهــذا يعنــي أن الحكومة 
فكــرت في تلــك البرامــج حتــى قبــل تاريــخ تلــك اللقــاءات، ونتــج عــن تلــك الاجتماعــات اتفــاق 
ــد أهدافهــا في  ــد وســائل وضــع برامــج تلــك السياســات وتحدي ــة عــى تحدي ــن الأطــراف المعني ب

.)Socio-économique Développement(  التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة
كــا اشــتمل الاتفــاق عــى تحديــد آليــات وضــع تلــك السياســات التــي تمثلــت آلياتهــا في 
لجنــة مشــركة تضــم في عضويتهــا عــدد مــن منــدوبي القطــاع العــام والخــاص وممثــي الجمعيــات 
المدنيـ�ة والمؤسسـ�ات الدوليـ�ة المانحـ�ة كالجمعيـ�ة الدوليـ�ة للتنميـ�ة ))AID، وصنــدوق النقــد 
ال�ـدولي)FMI( ، والبنــك الــدولي )BM( وغيرهــم مــن الــدول والمؤسســات التــي وافقــت عــى 

ــة )1(.  ــة الوطني ــج التنمي ــل برام ــاهمة في التموي المس
ــة  ــن اللجن ــة التشــادية في ســنة 2000م بتكوي ــات قامــت الحكوم ــاء عــى تلــك الاتفاقي     وبن
ــة لدراســة وإعــداد وضــع برامــج الخطــة الجديــدة، وتــم تكوينهــا مــن خمســة عــرة عضــوا  الفني
ــات المجتمــع  ــة التشــادية، ســتة عــرة )16( عضــوا مــن جمعي )15( مــن القطــاع العــام في الدول
ــة،  ــات الخاص ــركات والمؤسس ــمل ال ــذي يش ــاص ال ــاع الخ ــن القط ــان )2( م ــاد، اثن ــدني بتش الم
ــذ المهــام  ــة بتنفي ــة الفني ــة التشــادية، وبذلــك قامــت اللجن ــة النيابي ــة الوطني ــان )2( مــن الجمعي اثن
   Assessment (J.S.A) للتقييــم المشــركة  الدوليــة كالمجموعــة  المنظــات  بحضــور ممثــي 
Join Staff التابعــة لصنــدوق النقــد الــدولي )IFM( والبنــك الــدولي )BM(، ومنــدوبي الــدول 
المشــاركة في تمويــل البرامــج التنمويــة بصفــة مراقــب، لســامة إعــداد برامــج تلــك الاســراتيجية 
الجديــدة للتنميــة الاقتصاديــة )2(، واســتطاعت اللجنــة مــن خــال تحليــل المعلومــات التــي 
حصلــت عليهــا بطريقــة مبــاشرة مــن المعنيــن تحديــد نوعيــة ظاهــرة الفقــر في المجتمــع التشــادي 

1	 - Michel Wormser : Rapport de Suivi de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté, 
03 mai 2010, p4.
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وخطــه والفئــات الاجتماعيــة الأكثــر تــررا منــه وأســباب انتشــاره، واقــراح وســائل مكافحتــه 
مــن خــال البرامــج التــي ضمنتهــا الاســراتيجية التــي تــم وضعهــا فيــا بعــد بهــدف زيــادة النمــو 

ومعالجــة مشــاكل الفقــر.  
ــالأول  ــكلي( ف ــاسي )الاســتهلاك- الانفــاق ال ــد خــط مقي واســتخدم المكلفــون بدراســة تحدي
يســتخدم لمعرفــة خــط الفقــر الغذائــي، يحــدد متوســط تكاليــف المــواد الغذائيــة التــي يحتــاج إليهــا 
الفــرد في اليــوم،  والثــاني لمعرفــة  خــط الانفــاق، يحــدد متوســط جميــع تكاليــف حيــاة الانســان مــن 

المــأكل والملبــس والعــاج، والجــدول التــالي يبــن ذلــك.

جدول )1/4( الفرق بين مستوى خطي الفقر في المدن والريف التشادي. 

في المناطق الريفيةفي المدن الرئيسية بالبلادخطي الفقر:

)CFA 311  )0.623(151 CFA )0.303خط الفقر الغذائي

)CFA )083(195 CFA )0.39 414خط الفقر العام

 Ministère du plan, du Développement, document de Stratégie :المصدر
  . Nationale de Réduction de la pauvreté, 2003

ــث في  ــون بالبح ــا المكلف ــام به ــي ق ــة الت ــج الدراس ــاه إن نتائ ــدول)1/4( أع ــن الج ــح م يتض
ــع  ــام في المجتم ــي والع ــر الغذائ ــي الفق ــم أن خط ــن له ــا تب ــوا بزياراته ــي قام ــاف الت ــدن والأري الم
ــط  ــة خ ــون بالدراس ــدر القائم ــث ق ــا حي ــرق بينه ــاك ف ــل هن ــة ب ــس الدرج ــت بنف ــادي ليس التش
الفقــر الغذائــي في المــدن بـــ: )0.623( CFA 311، وخــط الفقــر العــام بـــ: )CFA )083 414، أما 
عــى المســتوى الريفــي فقــدروا خــط الفقــر الغذائــي بـــ: )CFA )0.303 151، وخــط الفقــر العــام 

·195 CFA )0.39( :بـــ

المدة المحددة لتنفيذهاالخطة
)S.N.R.P1( 2003-2006مالاستراتيجية الوطنية لتخفيض الفقر

FCFA847001227المبلغ الإجمالي لتنفيذها بالفرنك سيفا:
)S.N.R.P2(2008-2011ماستراتيجية النمو وتخفيض الفقر
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CFAFA 519,221781المبلغ الاجمالي لتنفيذها بالفرنك سيفا:

)PND( 2013-2015مالخطة الوطنية للتنمية

FCFA 745359703475المبلغ الاجمالي لتنفيذها بالفرنك سيفا

المصدر: تقرير البنك الدولي لتخفيض الفقر في تشاد، مالي ونيجر، بتصرف من الباحث. 

يوضــح الجــدول)2/4( أعــاه مجمــوع المبالــغ الماليــة التــي تــم تخصيصهــا لتنفيــذ اســراتيجية 
ــادة النمــو وتخفيــض الفقــر في كل ثــاث ســنوات ومــن ثــم المجمــوع الــكلي لتنفيــذ الخطــة في  زي

جميــع ســنوات الخطــة المحــددة والتــي تشــمل الفــرة الزمنيــة مــن: 2003-2015م.

مصــادر ميزانيــة تنفيــذ السياســات للتنميــة الاقتصاديــة: ترتكــز مصــادر ميزانيــة تمويــل 
سياســات التنميــة بشــكل عــام، والتنميــة الاقتصاديــة بشــكل خــاص عــى المــوارد الماليــة الوطنيــة 
التــي أصبحــت تعتمــد عــى عائــدات البــرول منــذ 2004م بشــكل العــام والــذي حصلــت 
الدولــة التشــادية عــى أول دفعــة مــن عائداتــه والــذي اصبــح لــه دور رئيــي في تحســن الأوضــاع 
ــخ  ــك التاري ــذ ذل ــالي )PIB( من ــي الاجم ــج المح ــد النات ــث أدى إلي تزاي ــاد حي ــة في الب الاقتصادي

ــد.  ــا بع ــبة 5% في ــوالي 4.5% وزاد بنس ــي 2004-2005 إلي ح ــع في عام ــث أرتف حي

كــا ســاهم في تخفيــض التضخــم المــالي بالبــاد، وكان بالإضافــة إلي دوره الأســاسي في الموازنــة 
الوطنيــة للدولــة فالموازنــة الوطنيــة كانــت في ســنة 1997م ح��والي ) FCFA206( بينــا اصبحــت 
حــوالي)F CFA8890( في عــام 2010م بعــد تصديــر البــرول ممــا يــدل عــى تحســن الأوضــاع 
ــة للبــاد بعــد حصولهــا عــى عائــدات صــادرات البــرول، الأمــر الــذي ســمح بتخصيــص  المالي

الكثــر مــن الأمــوال لمشــاريع التنميــة)1(. 

النتـــائج والتوصـــيات 
أولا: النتائج

ــة  ــع خط ــا وض ــة وقته ــة المركزي ــة الحكوم ــت أولوي ــام1980م كان ــاد  في ع ــتقلال تش ــذ اس 1-	من
ــر. ــض الفق ــة وتخفي ــراتيجية للتنمي اس

1- ناصر النائي آدم: مرجع سابق، ص3.  
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2-	 اعتمــدت الحكومــة التشــادية في تمويــل خططهــا الاســراتيجية عــى الضرائــب عــى الــواردات 
مــن الســلع والخدمــات المســتوردة، وكذلــك الصــادرات المحليــة، إضافــة إلى القــروض 
والمســاعدات الخارجيــة والمنــح التــي تحصــل عليهــا الدولــة في شــكل هبــات وعطايا مــن شركاء 

التنميــة، ممــا أخــر تنفيــد بعــض الخطــط الاســراتيجية للتنميــة في وقتهــا المحــدد.

3-	أدت الحــروب الأهليــة الناتجــة عــن الانقلابــات العســكرية إلى عــدم اســتقرار ســياسي الــذي 
بــدوره أدى إلى تأخــر عمليــة التنميــة الاقتصاديــة في تشــاد. 

ــروف  ــع الظ ــاءم م ــابقة لا تت ــات الس ــا الحكوم ــي وضعته ــراتيجية الت ــط  الاس ــم الخط 4-	 معظ
ــا. ــة تنفيذه ــا أدى إلى صعوب ــادي،  مم ــع التش ــة  للمجتم ــة والاجتماعي الاقتصادي

5-	منــذ اســتخراج البــرول في 8عــام 2003م وضعــت الحكومــة التشــادية عدة خطط اســراتيجية 
لتخفيــف البطالــة والحــد مــن الفقر ممــا أدى إلى نمــو في بعــض القطاعــات الاقتصادية.

6-	مــن الأســباب التــي أدت إلى تأخــر النمــو الاقتصــادي في تشــاد عــدم وجــود الحكــم الرشــيد، 
ــل  ــرافي، عام ــل الديمغ ــة، العام ــة التحتي ــف البني ــالي، ضع ــي الاجم ــج المح ــو النات ــف نم ضع

ــة. ــون الخارجي الدي

التوصيات:

يوصي البحث بالآتي:

1-	ضرورة وضــع جهــاز مســتقل مــن ذوي الخــرات لوضــع الخطــط الاســراتيجية للدولــة 
التشــادية ممــا يجنيهــا وضــع خطــط غــر واقعيــة يصعــب تنفيذهــا إلى ارض الواقــع.

2-	ضرورة متابعــة الخطــط الاســراتيجية أثنــاء التنفيــذ حتــى تتأكــد الجهــات المعنيــة مــن أنــا تــم 
تنفيذهــا وفقــا للخطــة الموضوعــة.

3-	ضرورة استرشــاد الأمــوال العامــة وصرفهــا في طرقهــا المحــددة حتــى يتــم نجنــب الفســاد المــالي 
المتفشي.

4-	 ضرورة تخفيــض الفقــر الاهتــام بالعــالم الريفــي مــن أجــل تخفيــض الفقــر  مــن خــال زيــادة 
التنميــة في العــالم الريفــي وتطويــر البنيــة التحتيــة في جميــع المجــالات.
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5-	ضرورة التركيــز عــى عائــدات غــر البتروليــة في تنفيــذ البرامــج التنمويــة بشــكل عــام، 
والتنميــة الاقتصاديــة بشــكل خــاص، وذلــك ثبــات أســعار البــرول مــن جهــة ونضوبــه مــن 

ــرى.  ــة أخ جه

ــك  ــة وذل ــة الاجنبي ــل العمال ــا مح ــرة وإحلاله ــة المه ــن العمال ــة م ــرات المحلي ــى الخ ــز ع 6-	التركي
ــا. ــاع أجوره لارتف

قأئمة المصادر والمراجع
-Archive de ministère de l’Economie, du plan et de la coopération internationale 

292016/7/. , p11  

- ناصر النائي آدم )200م(، التخطيط والتنمية الاقتصادية، القاهرة، مطابع الصفا التجارية،  ص132. 

- Archive de ministère de l’Economie, du plan et de la coopération internationale 
, 292016/7/. p3

 - نــاصر النائــي آدم )2000م(، )التنميــة الاقتصاديــة وأثرهــا عــى التجــارة الخارجيــة في تشــاد(، رســالة ماجســتير 
غــر منشــورة، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، القاهــرة، ص74.

 - Archive de ministère de l’Economie, du plan et de la coopération internationale, 
Op. cit, p2.  

- شــاريل بايــر، )1977م(، صنــدوق النقــد الــدولي والعــالم الثالــث، ترجمــة بيــار عقــل، )بــروت: دار الطليعــة(، 
ص 205. 

 - مصطفــى مهــدي حســن، مدخــل صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي في التكييــف الاقتصــادي للبلــدان 
ــي، 1997م، ص 116. ــو ظب ــد 18، العــدد 69، أب ــة، مجل ــاق اقتصادي ــة آف ــة، مجل النامي

 - الســيف أبوبكــر)2017م(، )أثــر السياســات العامــة عــى التنميــة، :دولــة تشــاد نموذجــا" )1996-2014م(، 
بحــث مقــدم لنيــل درجــة الدكتــوراه في فلســفة العلــوم السياســية، جامعــة أفريقيــا العالميــة ، كلبــة  الاقتصــاد 

والعلــوم السياســية، قســم الاقتصــاد، الخرطــوم، ص 337

-  Tchad : Document de Stratégie, SNRP1, Op. cit p5.

-  Rapport De suivi des objectifs du millénaire pour le développement (OMD), 
2006, p5. 

 - (plan national de développement 20132015-,p17 
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- (Rapport Annuel de ministère de l'économie, du plan de la coopération 
internationale, 2015,p12

-, plan national de développement t,p23

- Rapport Annuel de ministère de l'économie, p42

- plan national de développement 20132015; 17

- الخطة الوطنية للتنمية، ملخص الخطط التي أدت للتنمية، من 2003 -2015م، ص 22

- المرجع السابق، ص 23

 - Etude Dividende Démographique, N'Djamena 2012, p7  

- المرجع السابق، ص 9

- ( programme national de sécurité alimentaire PNSA.2011.P23 

- Michel Wormser : Rapport de Suivi de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté, 
03 mai 2010, p4.  

- هويــدا عبــد العظيــم عبــد الهــادي)2011(، مشــكلة الفقــر في أفريقيــا في ظــل برامــج التكيــف الهيــكلي، )القاهرة: 
دار مركــز البحــوث الأفريقية(، ص79. 

***
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أثر رأس المال البشري في تحقيق الميزة التنافسية

The impact of human capital in achieving competitive advantage

دراسة تطبيقية على  الشركة التشادية للمقاولات والبناء وشركة 
المناع للتجارة والاستثمار بانجمينا خلال الفترة )2011 - 2017 م(

إعداد: دكتور محمد بخاري حسن

دكتوراه إدارة أعمال - محاضر أساسي بجامعة انجمينا/تشاد.

alboukhari1979@gmail.com :إيميل

الملخـــص 

تناولــت الورقــة البحثيــة موضــوع رأس المــال البــري وأثــره عــى تحقيــق الميــزة التنافســية في 
ــاع للتجــارة والاســتثمار في العــام 2018م.  ــاء وشركــة المن شركتــي المقــاولات والبن

ــة،  ــوارد البشري ــن بالم ــام الشركت ــدى اهت ــى م ــرف ع ــة: إلى التع ــة البحثي ــذه الورق ــت ه هدف
ــال البــري مــن أجــل مســاهمته في إعطــاء قيمــة للشركــة  ــة رأس الم ــراز مــدى أهميتهــا بتنمي وإب
وإكســابها ميــزة تنافســية جيــدة، معرفــة نوعيــة رأس المــال البــري الــذي تســتحوذ عليــه الشركتــان 

مــن الكفــاءة والتكويــن المهنــي. 

اتبعت الورقة البحثية المنهج الوصفي التحليلي  لتحليل بيانات الاستبيان.

ــة  ــة ذات دلال ــة إيجابي ــج: وجــود علاق ــن نتائ ــة م ــة البحثي ــذه الورق ــه ه ــت إلي ــا توصل ــم م أه
ــود  ــة،  وج ــب البشري ــل المواه ــتقطاب أفض ــري واس ــال الب ــرأس الم ــام ب ــن الاهت ــة ب إحصائي
ــيهم  ــى منافس ــتان ع ــوق المؤسس ــية وتف ــزة التنافس ــن المي ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــة إيجابي علاق
مــن المؤسســات الأخــرى. تهتــم الشركتــان بتدريــب وتأهيــل رأس مالهــا البــري بطريقــة جيــدة 

ــتمرة. ومس
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Abstract

The research paper dealt with the topic of human capital and its 
impact on achieving competitive advantage in the contracting and 
construction companies and Al-Manaa Company for Trade and 
Investment in 2018.

This research paper aims: to identify the extent of the two 
companies' interest in human resources, and highlight their importance 
in developing human capital in order to contribute to giving value to 
the company and giving it a good competitive advantage, knowing 
the quality of human capital that the two companies acquire in terms 
of competence and professional formation.

The research paper followed the descriptive and analytical 
approach to analyze the questionnaire data.

The most important findings of this research paper: The existence of 
a positive relationship with statistical significance between interest in 
human capital and attracting the best human talent, and the existence 
of a positive relationship with statistical significance between the 
competitive advantage and the superiority of the two institutions 
over their competitors from other institutions. The two companies 
are interested in training and qualifying their human capital in a good 
and continuous manner.

Keywords: capital ;;; human ;;; advantage;;; Competitive 
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أولا: الإطار العام للدراسة 

مقدمة:

يظهــر تقييــم واقــع مؤسســات الأعــال في واقعنــا التشــادي غيــاب الوعــي الــكافي لديهــا 
ــة،  ــق القيم ــه، ودوره في خل ــة في ــة الكامن ــاد المعرف ــه، وأبع ــري وأهميت ــال الب ــم رأس الم بمفاهي
ــزة  ــق مي ــادة قــدرة المؤسســة عــى تحقي ــا لزي ــح أمــرا ضروري ــم أصب وذلــك أن إدراك تلــك المفاهي
تنافســية مســتدامة، في ظــل اقتصــاد يفــرض عــى المؤسســات تحســن المزايــا التنافســية مــع ضرورة 
تحديــد رأس مالهــا البــري وإتقــان الكيفيــة الملائمــة لتحويلــه إلى أربــاح ، وأن رأس المــال البــري 
يعــد أســاس القيمــة المضافــة التــي تميــز الشركــة عــن منافســيها، وأن الاســتثمار فيــه يتــم  مــن خــال 
التأهيــل والتدريــب وصقــل المهــارات واســتخراج الإبداعــات واســتخدامها بــا يخــدم المؤسســة في 
الســوق، كــا يعــد رأس المــال البــري مــن أهــم عنــاصر الإنتاجيــة التــي تســهم في تحقيــق الميــزة 

التنافســية إذ أن هنــاك علاقــة مبــاشرة بــن رأس المــال البــري وتحقيــق الميــزة التنافســية.

مشكلة الورقة البحثية: 	-1

تمثلــت مشــكلة الورقــة البحثيــة في ســؤال واحــد مفــاده: ما مدى اســتفادة شركــة المنــاع للتجارة 
والاســتثمار مــن رأس مالهــا البــري في تحقيــق الميــزة التنافســية لديهــا مــن عدمه.

أهداف الورقة البحثية: 	-2

هدفت الورقة البحثية إلى:

التعرف على مدى اهتمام الشركة بالموارد البشرية  أ-	

ب- إبراز أهمية تنمية رأس المال البشري في إعطاء قيمة للشركة 

ت- معرفــة نوعيــة رأس المــال البــري الــذي تســتحوذ لــدى الشركــة المنــاع وأثــره في تحقيــق الميــزة 
لتنافسية  ا

ث- توضيــح وإبــراز المكونــات الأساســية في رأس المــال البــري التــي تســمح برفــع قيمــة المنظمــة 
وتحقيــق الميزة التنافســية. 
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فرضيات الورقة البحثية: 	-3

للتوصل إلى حل لمشكلة الورقة البحثية يفرض البحث الآتي:

هنــاك علاقــة بــن اهتــام بــرأس المــال البــري واســتقطاب أفضــل المواهــب البشريــة مــن قبــل  أ-	
الشركــة. 

ب- تقوم الشركة بتأهيل وتدريب مواردها البشرية بطريقة منتظمة.

4- أهمية الورقة البحثية:

تكمن أهمية الورقة البحثية في الآتي: 

تأمــل الباحثــة في أن يســهم البحــث في زيــادة معرفــة العلميــة والعمليــة في هــذا المجــال المهــم  أ-	
ــة لدراســة معمقــة مســتقبلا  ــإذن الله بداي مــن مجــالات إدارة الأعــال خصوصــا وإنهــا ســتكون ب

ب- محاولــة مســاعدة إدارة الشركــة في تقييــم العنــر البــري وإدراك أهميتــه في خلــق قيمــة 
ــتدامة.  ــية مس ــزة تنافس ــق مي ــن وتحقي للزبائ

ت- محاولــة مســاعدة الشركــة في إبــراز الصــورة الحقيقــة لعنصرهــا البــري والتعــرف عــى 
الايجابيــات وتعزيزهــا ومحاولــة تصويــب الســلبيات.

5- منهج الورقة البحثية:

اتبعت الباحث في هذه الورقة البحثية المنهج الوصفي التحليلي لتحليل بيانات الاستبيان

حدود البحث: 

الحدود الزمنية: وتتمثل الحدود الزمنية في الفترة من 2011 إلى 2017 م  أ-	

ب- الحــدود المكانيــة: وتتمثــل الحــدود المكانيــة في الشركــة التشــادية للمقــاولات والبنــاء وشركــة 
المنــاع للتجــارة والاســتثمار بأنجمينــا عاصمــة جمهوريــة تشــاد.

6-	 الحدود الموضوعية : 

وتتمثل الحدود الموضوعية في أثر رأس المال البشري  في تحقيق الميزة التنافسية.  
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مصطلحات الدراسة 	-7

المصطلح الكلمة رقم

رأس المال01
هو الثروة التي تشكل نوعًا من أنواع الأصول، ويستخدم للإشارة إلي 

القوة المالية الخاصة بالمنشآت أو الأفراد.

02
المورد 
البشري

هم العاملون الذين يتميزون بمجموعة من الكفاءات المهارات والخبرات 
القادرة علي إدخال التعديلات أو التغيرات الجوهرية في المؤسسة.

هي الخاصية التي بتوافرها تعطي قيمة للشيء وتجعله مرغوبا فيه.الميزة03

التنافسية04
هي عبارة عن تلك المهارة التي بتوفرها تستطيع المنظمات أو المؤسسات 
إلي إخراج منتجات ذات قيمة وخدمات عالية الجودة للعملاء، بحيث 

تكون متقدمة عن ما يقدمه المنافسون في نفس القطاع.

05
منظمات 
الأعمال:

هي عبارة عن هياكل إدارية منظمة، لها أهداف محددة وبدقة، وتهدف  
إلى تحقيق أهدافها محددة، وتحقيق الأرباح والعمل على تعظيمها.

06
الشركة 
التشادية 

 )SRB(هي الشركة التشادية للمقاولات والبناء المعروفة اختصاراً ب
إحدى الشركات التشادية الرائدة في مجال المقاولات والبناء ورصف 

الطرق، ومقرها الرئيسي في أنجمينا عاصمة جمهورية تشاد.

07
مجموعة 

المناع:

هي إحدى الشركات الرائدة في توزيع المنتجات البترولية ومشتقاتها 
في الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتعمل أيضا في مجال المباني 

والأشغال العامة المستدامة .

المصدر: إعداد الباحث، 2018م.
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ثانيا: الدراسات السابقة
الدراسة الأولى: دراسة مصطفى رجب علي شعبان ) 2007 ()1(

 بعنوان "واقع رأس المال البشري في شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية )جوال( 

ــورد  ــل الم ــف وتحلي ــد ووص ــك في تحدي ــي وذل ــي التحلي ــج الوصف ــث المنه ــع الباح ــد اتب وق
البــري وإدارتــه ، هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى واقــع رأس المــال البــري في شركــة جــوال 
ــولى  ــج ومنهــا: أن شركــة جــوالي ت ــن ، وتوصلــت الدراســة إلى عــدة نتائ مــن وجهــة نظــر المديري
اهتمامــا كبــرا جــدا بمجموعــة مــن المحــاور الرئيســية لــرأس مالهــا وهــي محــور مراعــاة الأنظمــة 
والتعليــات ومحــور مراعــاة قضايــا البيئــة الداخليــة والخارجيــة ومحــور الخصائــص المطلوبــة 
في الــكادر العامــل ومحــور الجنــس، كــا توصلــت الدراســة إلى أن الشركــة نجحــت في تحقيــق 
مســتويات منخفضــة المعــدل لــدوران العمــل، كــا أنهــا تلجــأ الى اســتخدام عقــود العمــل المؤقتــة 
ــال البــري في  ــا وهــذان مــؤشران يدعــان رأس الم ــي في حدودهــا الدني ــدوام الجزئ وأســلوب ال

ــة.  الشرك

أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراستين: 

ــث  ــة حي ــج الدراس ــث في منه ــة الباح ــع دراس ــابقة م ــة الس ــت الدراس ــاق: اتفق ــه الاتف أوج
ــي  ــف التحلي ــج الوص ــتان المنه ــت الدراس اتبع

أوجــه الاختــاف : تختلــف الدراســة الســابقة عــن دراســة الباحــث في المتغــر التابــع حيــث أن 
المتغــر التابــع في الدراســة الســابقة هــو شركــة الاتصــالات الخلويــة الفلســطينية، أمــا في الدراســة 

الحاليــة فــإن المتغــر التابــع هــو الميــزة التنافســية في شركــة المنــاع.
الدراسة الثانية: دراسة عاطف العدوان ) 2014 ()2(

بعنوان رأس المال البشري ودوره في تحقيق الإبداع المنظمي.

مصطفــى رجــب عــي شــعبان ، واقــع رأس المــال البــري في شركات الاتصــالات الخلويــة الفلســطينية )جــوال(   	1
ــورة ، 2004م.  ــزة ، منش ــال ، غ ــتير في الإدارة الاع ــالة الماجس رس

)2( عاطــف العــدوان ، رأس المــال البــري ودوره في تحقيــق الإبــداع المنظمــي رســالة الماجســتير في الإدارة الإعــال ، 
جامعــة الزيتونــة ، الأردن ، منشــورة ، 2012م .
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ــي  ــداع المنظم ــق الإب ــري ودوره في تحقي ــال الب ــى رأس الم ــرف ع ــة إلى التع ــت الدراس وهدف
والتحقــق مــن  وجــود علاقــة ارتبــاط معنويــة وعلاقــة تأثــر معنويــة، ترتبــط مــا بــن رأس المــال 
ــتوياته  ــى مس ــي ع ــداع المنظم ــي(، والإب ــكلي ، الزبائن ــري ، الهي ــة )الب ــاصره الثلاث ــري بعن الب

ــال البــري. ــرات رأس الم ــبية لمتغ ــة النس ــان الأهمي ــة( وبي ــة ، المنظم ــرد ، الجماع ــة )الف الثلاث

وقــد  اســتخدم الباحــث المنهــج الوصــف التحليــي بيانــات الاســتبيان، وقــد توصلت الدراســة 
إلى نتائــج أهمهــا: وجــود علاقــة تأثــر مــا بــن رأس المــال البــري والإبــداع المنظمــي، حقــق رأس 
المــال البــري عــى مســتوى الفــرد تأثــرا في الإبــداع المنظمــي بدرجــة أكــر مــن رأس المــال الهيــكلي 
والزبائــن، توجــه الإدارات في شركــة التأمــن إلى الاهتــام بــرأس المــال الزبائنــي في المرتبــة الأولى 

ثــم يليــه رأس المــال الهيــكلي وفي المرتبــة الثالثــة رأس المــال البــري.

أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراستين :

أوجــه الاتفــاق: اتفقــت الدراســة الســابقة مــع دراســة الباحــث في تناولهــا لموضــوع رأس المــال 
البــري بالإضافــة إلى اســتخدامهما للمنهــج الوصفــي التحليــي.

أوجــه الاختــاف: تختلــف الدراســة الســابقة عــن دراســة الباحــث في الإطاريــن الزمنــي 
والمــكاني حيــث أجريــت دراســة الباحــث عــى الشركــة التشــادية للمقــاولات والبنــاء وشركــة المنــاع 
للتجــارة والاســتثمار بأنجمينــا خــال الفــرة ) 2011- 2017 م (، أمــا الدراســة الحاليــة الســابقة 

ــة خــال الفــرة )2009 - 2012 م(. فقــد أجريــت عــى العــال الإداريــن بجامعــة الزيتون
الدراسة الثالثة: دراسة الباحثة وهيبة طبشي  )2011 - 2012 م()1(

بعنــوان: الاســتثمار في رأس المــال البــري ودوره في تحقيــق الميــزة التنافســية لــدى المؤسســات 
الصغــرة والمتوســطة.  

هدفــت الدراســة إلى تقديــم مختلــف أشــكال الاســتثمار في رأس المــال البــري كــا ركــزت عــى 
التدريــب والتحفيــز في المؤسســات الصغــرة والمتوســطة ودورهــا في تحقيــق الميــزة التنافســية.

1 وهيبــة طبــي ،  الاســتثمار في رأس المــال البــري ودوره في تحقيــق الميــزة التنافســية لــدى المؤسســات الصغــرة 
والمتوســطة ،  رســالة الماجســتير في الإدارة الاعــال ، جامعــة محمــد خيــر ،  الجزائــر ، منشــورة ، 2012م   
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 وتوصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج أهمهــا: المؤسســات مازالــت عــن ثقافــة الميــزة التنافســية ولم 
تــدرك بعــد الــدور الهــام الــذي يلعبــه المــورد البــري في نجاحهــا واســتمرارها، التدريــب وتحفيــز 
العــال يحســهم بالمســؤولية والانتــاء للمؤسســة ويجعلهــم يبذلــون جهــود أكــر لتخفيــض تكاليــف 

الإنتــاج وتحقيــق الميــزة التنافســية.

أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراستين 

ــوع  ــت موض ــا تناول ــث في أنه ــة الباح ــع دراس ــابقة م ــة الس ــت الدراس ــاق: اتفق ــه الاتف أوج
ــال. ــات الأع ــية لمنظ ــزة التنافس ــق المي ــوق في تحقي ــداع المتف ــاءة والإب ــودة والكف الج

ــة التــي  أوجــه الاختــاف: اختلــف الدراســة الســابقة مــع دراســة الباحــث في الحــدود المكاني
ــث في  ــة الباح ــا دراس ــر أم ــابقة في الجزائ ــة الس ــت الدراس ــث أجري ــتين حي ــا الدراس ــت فيه أجري

ــاد. ــا - تش أنجمين

الدراسة الرابعة: دراسة هنادي خليل )2011( 

بعنــوان: واقــع رأس المــال البــري في تحقيــق الميــزة التنافســية، دراســة ميدانيــة عــى الجامعــات 
الفلســطينية لمحافظــة بيــت لحــم.

هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى واقــع رأس المــال البــري والميــزة التنافســية في الجامعــات 
الفلســطينية في محافظــة بيــت لحــم مــن وجهــة نظــر الموظفــن الأكاديميــن. 

اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل بيانات الاستبيان.

وتوصلــت الدراســة إلى عــدة النتائــج ومنهــا : قدرتهــم عــى فهــم العمــل واســتيعاب متطلباتــه، 
وكــذا قــدرة المبحوثــن عــى مواكبــة العمــل، إذ أنهــم يقومــون بتطويــر المســافات التــي يدرســونها 
باســتمرار بهــا أنهــم يجيــدون اســتخدام الأدوات التكنولوجيــة الحديثــة ، كــا أشــارت النتائــج إلى 
ــة التدريســية ذوي الكفــاءات ، أيضــا الجامعــة  ــي يقــوم بهــا أعضــاء الهيئ ــة الت الإنجــازات العلمي

تهتــم بتطويــر مهــارات أعضــاء الهيئــة التدريســية وذوي الكفــاءة المهنيــة لهــم 

أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراستين: 

أوجــه الاتفــاق: اتفقــت الدراســة الســابقة مــع دراســة الباحــث في متغــرات الدراســة حيــث 
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ركــزت كليهــا عــى توضيــح العلاقــة بــن المتغيريــن المســتقل والتابــع. 

أوجــه الاختــاف :  اختلفــت الدراســتان في نوعيــة المؤسســات التــي أجريــت عليهــا حيــث أن 
الدراســة الســابقة أجريــت عــى جامعــة وأمــا دراســة الباحــث عــى شركتــي أعــال.1

المحور الثاني: إجراءات الدراسة الميدانية

ــة في  ــا الباحث ــي اتبعته ــراءات الت ــة والإج ــاً للطريق ــل وصف ــذا الفص ــة في ه ــت الدراس تناول
ــه، وطريقــة إعــداد أداتهــا،  ــاً لمجتمــع الدراســة وعينت ــذ هــذه الدراســة، ويشــمل ذلــك وصف تنفي
والإجــراءات التــي اتخــذت للتأكــد مــن صدقهــا وثباتهــا، والطريقــة التــي اتبعــت لتطبيقهــا، 
والمعالجــة الإحصائيــة التــي تــم بموجبهــا تــم تحليــل البيانــات واســتخراج النتائــج، كــا شــملت 

ــة. ــج الدراس ــا لمنه ــدًا ووصفً ــى تحدي ــة ع الدراس

أولًا: مجتمع وعينة الدراسة

يقصــد بمجتمــع الدراســة المجموعــة الكليــة مــن العنــاصر التي تســعى الباحثــة أن تعمــم عليها 
النتائــج ذات العلاقــة بالمشــكلة المدروســة، ويتكــون مجتمــع الدراســة الأصــي مــن جميــع العاملــن 
بــإدارتي شركتــي الشركــة التشــادية للمقــاولات والبنــاء وشركــة المنــاع للتجــارة والاســتثمار 

والذيــن بلــغ عددهــم)60( فــردًا بتاريــخ2018/11/17.

ــردا أي بنســبة )45%( مــن  ــة بعــد اســتلام الاســتبيانات)27( ف ــة الفعلي وقــد بلــغ عــدد العين
المســتهدفين، واحتــوت اســتمارة الاســتبانة عــى ثــاث فرضيــات رئيســية و 17 عبــارة، طلــب فيهــا 
مــن أفــراد العينــة، عــى أن يحــددوا إجاباتهــم عــى الأســئلة  لمعرفــة أثــر رأس المــال البــري في تحقيق 
الميــزة التنافســية عــى شركتــي شركــة المقــاولات والبنــاء وشركــة مجموعــة البــدي للاســتثمار ووفقــاً 
لمقيــاس ليكــر الخــاسي المتــدرج والــذي يتكــون مــن خمســة مســتويات )أوافــق بشــدة - أوافــق - 

محايــد - لا أوافــق - لا أوافــق بشــدة(.

 وللخــروج بنتائــج دقيقــة قــدر الإمــكان حــرص الباحــث عــى تنــوع عينــة الدراســة مــن حيــث 
شــمولها عــى الآتي: 

1	  هنــادي خليــل ، واقــع رأس المــال البــري في تحقيــق الميــزة التنافســية ، دراســة الميدانيــة عــى الجامعــات الفلســطينية 
، إدارة الاعــال ، منشــورة ، جامعــة الموصــل ، غــزة ، 2011م 
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1-	الأفراد من الجنسين)ذكور، إناث(.

2-	 الأفراد من مختلف المؤهلات العلمية)ثانوي، دبلوم متوسط، ليسانس، بكالوريوس(.

ــف،  ــط، ضي ــال البشري)عــالي، متوس ــدور رأس الم ــة ب ــتويات المعرف ــف مس ــن مختل ــراد م 3-	الأف
ليــس لــدي أي معرفــة(

4-	الأفــراد مــن مختلــف ســنوات الخبرة)أقــل مــن 5 ســنوات، من6-10ســنة، مــن 11-15ســنة،  
أكثــر مــن 15ســنة(.

5-	الأفــراد مــن حيــث عــدد الــدورات التدريبيــة)دورة واحــدة، مــن 2-3 دورات، أكثــر مــن 3 
دورات(.

ثانياً: أداة الدراسة:

وهــي عبــارة عــن الوســيلة التــي اســتخدمتها الباحثــة في جمــع المعلومــات اللازمــة عــن الظاهــرة 
وذات الصلــة بموضــوع الدراســة, ويوجــد العديــد مــن الأدوات المســتخدمة في مجال البحــث العلمي 
للحصــول عــى المعلومــات والبيانــات اللازمــة للدراســة، وقــد اعتمــدت الباحــث في دراســتها عــى 

الاســتبانة كأداة رئيســية لجمــع المعلومــات مــن عينــة الدراســة، وللاســتبانة، مزايــا منهــا:1

1-	يمكن تطبيقها للحصول على معلومات عن عدد من الأفراد.

2-	قلة تكلفتها وسهولة تطبيقها.

3-	سهولة وضع عباراتها وترسيم ألفاظها.

4-	توفر وقت للمستجيب وتعطيه فرصة التفكير

5-	يشعر المجيبون عليها بالحرية في التعبير عن آرائهم. 

وصف الاستبانة:

ــا  ــة وهدفه ــوع الدراس ــر بموض ــه التنوي ــم في ــوث ت ــاب للمبح ــتبيان خط ــع الاس ــق م      أرف
ــن: ــمين رئيس ــى قس ــتبانة ع ــوت الاس ــتبانة، واحت ــن الاس ــرض م والغ

1 حيدر حاتم فالح العجرس، منشورات جامعة بابل، )بابل: العراق(، مقال منشور:
www.uobabylon.edu.ig.com,24/6/2014,11:45pm
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القســم الأول: تضمــن عــى عبــارات عــن البيانــات الشــخصية لأفــراد عينــة الدراســة)الجنس، 
المؤهــل، مســتوى المعرفــة بــرأس المــال البــري، ســنوات الخــرة، الــدورات التدريبيــة(. 

القســم الثــاني: يحتــوي هــذا القســم عــى عــدد )17( عبــارة، طلــب مــن أفــراد عينــة الدراســة أن               
يحــددوا إجاباتهــم عــن مــا تصفــه كل عبــارة وفــق مقيــاس ليكــر الخــاسي ))أوافــق بشــدة، أوافــق، 
محايــد، لا أوافــق، لا أوافــق بشــدة((، وتــم توزيــع هــذه العبــارات عــى فرضيــات الدراســة الثــاث 

بطريقــة غــر متســاوية.

ثالثاً: الأساليب الإحصائية المستخدمة 

ــة  ــاليب الإحصائي ــتخدام الأس ــم اس ــا، ت ــن فرضياته ــق م ــة وللتحق ــداف الدراس ــق أه لتحقي
ــة: الآتي

1- الأشكال البيانية.

2- التوزيع التكراري للإجابات.

3- النسب المئوية.

4- الوسيط.

5- اختبار مربع كاي لدلالة الفروق بين الإجابات.

 SPSS ــي ــج الإحصائ ــتخدام البرنام ــم اس ــكان، ت ــدر الإم ــة ق ــج دقيق ــى نتائ ــول ع وللحص
 Statistical Package  ــة ــوم الاجتماعي ــة للعل ــة الإحصائي ــاراً إلى الحزم ــر اختص ــذي يش وال
for Social Sciences، وذلــك بهــدف معرفــة، هــل التكــرارات والنســب المئويــة لإجابــات 
ــق،  ــع كاي لجــودة التطاب المبحوثــن في الاتجــاه الســلبي أم في الاتجــاه الإيجــابي؟ كــا اســتخدم مرب
وباختبارنــا لمربــع كاي نحصــل عــى قيمتــه المحســوبة ومــن ثــم مقارنتهــا مــع قيمتــه الجدوليــة. كــا 
أن القيــم الاحتماليــة هــي التــي تحــدد مــا إذا كان هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن التكرارات 
المتوقعــة والتكــرارات المشــاهدة، وذلــك بمقارنــة القيمــة الحاليــة بمســتوى معنويــة )0.05(، فــإذا 
كانــت هــذه القيمــة)كاي الاحتماليــة أل sig( أقــل مــن 0.05 فهــذا دليــل عــى أنــه توجــد فــروق 

بــن التكــرارات المشــاهدة والتكــرارات المتوقعــة.
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رابعاً: تطبيق أداة الدراسة: 

تــم توزيــع الاســتبيانات عــى مجتمــع الدراســة البالــغ)60( فــرداً، وقــد اســتجاب فعــاً 
عليهــا)27( فــرداً مــن عينــة الدراســة، كــا قــد تــم تفريــغ البيانــات والمعلومــات في الجــداول التــي 
ــق،  ــدة، أواف ــق بش ــمية )أواف ــرات الاس ــل المتغ ــم تحوي ــث ت ــرض، حي ــذا الغ ــث له ــا الباح أعده
ــة )5، 4، 3، 2، 1( عــى  محايد)أوافــق نوعــاً مــا(، لا أوافــق، لا أوافــق بشــدة( إلى متغــرات كمي
ــة اللازمــة. ــم إعــداد الأشــكال البياني ــة، كــا ت ــات في الجــداول الآتي ــغ البيان ــم تفري الترتيــب، وت

المحور الثالث: عرض مناقشة نتائج الدراسة وإثبات صحة الفرضيات

أولا: عرض ومناقشة نتائج الدراسة

الفرضيــة الأولى:  هنــاك علاقــة بــن ا لاهتــام بــرأس المــال البــري و اســتقطاب أفضــل  	.1
المواهــب البشريــة.   

العبــارة الأولى: تقــوم لجنــة مــن قســم إدارة المــوارد البشريــة بإجــراء زيــارات ميدانيــة إلى أماكــن 
تواجــد الأفــراد المؤهلــن وإعطــاء فكــرة عــن العمــل

جدول رقم )1/3/3(

التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الأولى

النسبة المئويةالتكرارالإجابة

3.7%1لا أوافق بشدة

3.7%1محايد

48.1%13أوافق

44.4%12أوافق بشدة

100%27المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2018م.
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يتبــن مــن الجــدول رقــم )1/3/3( أن )13( فــرداً في عينــة الدراســة وبنســبة )%48.1( 
ــن  ــة إلى أماك ــارات ميداني ــراء زي ــة بإج ــوارد البشري ــم إدارة الم ــن قس ــة م ــام لجن ــى قي ــون ع موافق
ــراد  ــراد المؤهلــن وإعطــاء فكــرة عــن العمــل ، كــا وافــق بشــدة عــى ذلــك)12( أف تواجــد الأف
وبنســبة )44.4%( بينــا لم يوافــق بشــدة عــى ذلــك)1( فــرد واحــد وبنســبة)3.7%(، وكان هنــاك 

ــك. ــوص ذل ــد بخص ــبة)3.7%( محاي ــدٌ وبنس ــردٌ واح )1( ف

العبارة الثانية: تعين الشركة الطلبة المتميزين بعد تخرجهم

جدول رقم)2/3/3(

التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية

النسبة المئويةالتكرارالإجابة

3.7%1لا أوافق
7.4%2محايد
51.9%14أوافق

%  1037أوافق بشدة
100%27المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2018م.

يبــن الجــدول رقــم )2/3/3( أن )14( فــرداً في عينــة الدراســة وبنســبة )51.9%( موافقــون 
عــى أن الشركــة تعــن الطلبــة المتميزيــن بعــد تخرجهــم ،كــا وافــق بشــدة عــى ذلــك)10( أفــراد 
وبنســبة)37%( وكان هنــاك)2( فــردان وبنســبة )7.4%( محايديــن بخصــوص ذلــك،  بينــا لم 

يوافــق عــى ذلــك )1( فــردٌ واحــدٌ وبنســبة )%3.7(.

ــارات  ــم مه ــن لديه ــة الذي ــاصر البشري ــتقطاب العن ــى اس ــة ع ــل الشرك ــة: تعم ــارة الثالث العب
ــا. ــة به ــع الإداري ــغل المواق ــراتيجي لش ــط الاس ــال التخطي ــة في مج ــرات كافي وخ



180

أثر رأس المال البشري في تحقيق الميزة التنافسية

 مجلة الدراسات الإفريقية والعربية

جدول رقم)3/3/3(

التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة

النسبة المئويةالتكرارالإجابة

3.1%1لا أوافق بشدة

7.4%2لا أوافق

7.4%2محايد
48.1%13أوافق

33.3%9أوافق بشدة
100%27المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2018م.

يتبــن مــن الجــدول رقــم )3/3/3( والشــكل رقــم)3/3/3( أن )13( فــرداً في عينة الدراســة 
ــن  ــة الذي ــاصر البشري ــتقطاب العن ــى اس ــل ع ــة تعم ــى أن الشرك ــون ع ــبة )48.1%( موافق وبنس
لديهــم مهــارات وخــرات كافيــة في مجــال التخطيــط الاســراتيجي لشــغل المواقــع الإداريــة بهــا، 
ــاك)2( فــردان وبنســبة)%7.4( ــراد وبنســبة )33.3%(، وكان هن كــا وافــق بشــدة ذلــك)9( أف
محايديــن بخصــوص ذلــك،  بينــا كان هنــاك أيضــا)2( فــردان وبنســبة)3.1 %( غــر موافقــن عــى 

ذلــك، كــا لم يوافــق بشــدة عــى ذلــك )1( فــردٌ واحــدٌ وبنســبة)%3.7(.

العبارة الرابعة: تولى  الشركة اهتماما أكثر بالعمال الذين لديهم مهارات إضافية 

جدول رقم )4/3/3(

التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة

النسبة المئويةالتكرارالإجابة

3.7%1لا أوافق بشدة
7.4%2لا أوافق
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3.7%1محايد
44.4%12أوافق

%  1140أوافق بشدة

100%27المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2018م.

يتبــن مــن الجــدول رقــم )4/3/3(والشــكل رقــم)4/3/3( أن )12( فــرداً في عينــة الدراســة 
وبنســبة )44.4%( موافقــون عــى أن الشركــة تــولي اهتمامــا أكثــر بالعــال الذيــن لديهــم مهــارات 
إضافيــة ، كــا وافــق بشــدة ذلــك)11( أفــراد وبنســبة )40%(،  بينــا لم يوافــق عــى ذلــك)2( فــردان 
وبنســبة)7.4%(كما لم يوافــق بشــدة عــى ذلــك)1( فــردٌ واحــدٌ وبنســبة)3.7 %(، وكان هنــاك )1( 

فــردٌ واحــدٌ وبنســبة)3.7%( محايــد بخصــوص ذلــك.

الفرضيــة الثانيــة: للشركــة القــدرة عــى تأهيــل والتدريــب المــوارد البشريــة ) رأس المــال  
البــري(

العبــارة الأولى: تتــم ترقيــة الأشــخاص المؤهلــن داخــل الشركــة إلى مناصــب جديــدة حســب 
كفاءاتهــم.

جدول رقم )5/3/3(

التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الأولى

النسبة المئويةالتكرارالإجابة
7.4%2لا أوافق بشدة

3.7%1لا أوافق
44.4%12أوافق

44.4%12أوافق بشدة
100%27المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2018م.
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ــبة )%44.4(  ــة وبنس ــة الدراس ــرداً في عين ــم )5/3/3( أن )12( ف ــدول رق ــن الج ــن م يتب
موافقــون بشــدة عــى أنــه تتــم ترقيــة الأشــخاص المؤهلــن داخــل الشركــة إلى مناصــب جديــدة 
حســب كفاءاتهــم ،كــا وافــق عــى ذلــك أيضــاً)12( فــرداً وبنســبة)44.4%(، في حــن لم 
ــردٌ واحــدٌ  يوافــق بشــدة عــى ذلــك )2( فــردان  وبنســبة)7.4(، كــا لم يوافــق عــى ذلــك)1( ف

وبنســبة)%3.7(.

ــروع في  ــل ال ــب قب ــة بالتحديــد الدقيــق لاحتياجــات التدري ــوم الشرك ــة: تق ــارة الثاني العب
التدريب	

جدول رقم)6/3/3(

التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية

النسبة المئويةالتكرارالإجابة
3.7%1لا أوافق بشدة

%  1763أوافق
33.3%9أوافق بشدة

100%27المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدامspss، 2018م.

يتبــن مــن الجــدول رقــم )6/3/3( والشــكل رقــم)6/3/3(أن )17( فــرداً في عينــة الدراســة 
وبنســبة )36%( موافقــون عــى أن الشركــة تقــوم بالتحديــد الدقيــق لاحتياجــات التدريــب قبــل 
الــروع في التدريــب ، كــا وافــق بشــدة عــى ذلــك)9( أفــراد وبنســبة )33.3%(،  بينــا لم يوافــق 

بشــدة عــى ذلــك)1( فــردٌ واحــدٌ وبنســبة)%3.7(.

العبــارة الثالثــة: تتبنــي الإدارة العليــا  فكــرة التدريــب عــى أنهــا ضرورة ملحــة لتطويــر العنــر 
البشري  
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جدول رقم)7/3/3(

التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة

النسبة المئويةالتكرارالإجابة

7.2%2لا أوافق
14.8%4محايد
48.1%13أوافق

29.6%8أوافق بشدة
100%27المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2018م.
يتبــن مــن الجــدول رقــم )7/3/3( أن )13( فــرداً في عينــة الدراســة وبنســبة )%48.1( 
ــر  ــر العن ــة لتطوي ــا ضرورة ملح ــى أنه ــب ع ــرة التدري ــى فك ــا تتبن ــى الإدارة العلي ــون ع موافق
البــري  ،كــا وافــق بشــدة عــى ذلــك)8( أفــراد وبنســبة)26.9%(،وكان هنــاك)4( أفراد وبنســبة 
)14.8%( محايــدون بخصــوص ذلــك،  في حــن لم يوافــق على ذلــك )2( فردان  وبنســبة)%7.2(.

العبارة الرابعة: تعطي الشركة الأولوية في التدريب للمناصب التي يصعب شغلها
جدول رقم )8/3/3(

التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة
النسبة المئويةالتكرارالإجابة

3.7%1لا أوافق بشدة
3.7%1لا أوافق

3.7%1محايد
29.6%8أوافق

59.3%16أوافق بشدة
100%27المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2018م.
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يتبــن مــن الجــدول رقــم )8/3/3( أن )16( فــرداً في عينــة الدراســة وبنســبة )%59.3( 
موافقــون بشــدة أن الشركــة تعطــي الأولويــة في التدريــب للمناصــب التــي يصعــب شــغلها ، كــا 
وافــق عــى ذلــك )8( أفــراد وبنســبة )29.6%( وكان هناك )1( فــردٌ واحدٌ وبنســبة)3.7%( محايد 
بخصــوص ذلــك،  بينــا كان لم يوافــق  بشــدة عــى ذلــك أيضاً)1( فــردٌ واحــدٌ وبنســبة)3.7%(،كما 

لم يوافــق عــى ذلــك أيضــاً)1( فــردٌ واحــدٌ وبنســبة)%3.7(.

العبــارة الخامســة: تتيــح الشركــة المزيــد مــن الفــرص للمتدربــن لإدراك العلاقــة الوثيقــة بــن 
التطبيــق والنظريــة في مجــال الإدارة

جدول رقم)9/3/3(

التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الخامسة

النسبة المئويةالتكرارالإجابة

11.1%3محايد
51.9%14أوافق

%  1537أوافق بشدة

100%27المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2018م.

يتبــن مــن الجــدول رقــم )9/3/3( أن )15( فــرداً في عينــة الدراســة وبنســبة )37%( موافقــون 
بشــدة عــى أن الشركــة تتيــح المزيــد مــن الفــرص للمتدربــن لإدراك العلاقــة الوثيقــة بــن التطبيــق 
والنظريــة في مجــال الإدارة ، كــا وافــق عــى ذلــك)14( فــرداً وبنســبة )51.9%(، وكان)3( أفــراد 

وبنســبة)11.1%( محايديــن بخصــوص ذلــك.

العبارة السادسة:تقوم الشركة بتدريب الموظفين في موقع العمل
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جدول رقم)10/3/3(

التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السادسة

النسبة المئويةالتكرارالإجابة
3.7%1لا أوافق بشدة

7.4%2لا أوافق 
10.7%11أوافق

48.1%13أوافق بشدة
100%27المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2018م.

يظهــر الجــدول رقــم )10/3/3( أن )13( فرداً في عينة الدراســة وبنســبة )48.1%( موافقون 
بشــدة عــى الشركــة تقــوم بتدريــب الموظفــن في موقــع العمــل، كــا وافــق عــى ذلــك)11( أفــراد 
وبنســبة )10.7%(،  بينــا لم يوافــق عــى ذلــك )2(فــردان ٌ وبنســبة)7.4%(، كــا لم يوافــق بشــدة 

عــى ذلــك)1( فــردٌ واحــدٌ وبنســبة)%3.7(.

ثانياً: اختبار صحة الفرضيات

ــكل  ــيط ل ــاب الوس ــيتم حس ــا س ــن فرضياته ــق م ــة والتحق ــاؤلات الدراس ــن تس ــة ع للإجاب
عبــارة مــن عبــارات الاســتبانة والتــي تبــن آراء عينــة الدراســة بخصــوص)دور التدريــب في تنميــة 
المــوارد البشريــة(، حيــث تــم إعطــاء الدرجــة )5( كــوزن لــكل إجابــة " أوافــق بشــدة"، والدرجــة 
)4( كــوزن لــكل إجابــة " أوافــق "، والدرجــة )3(  كــوزن لــكل إجابــة  " محايــد "، والدرجــة )2( 
كــوزن لــكل إجابــة " لا أوافــق "، والدرجــة )1( كــوزن لــكل إجابــة  " لا أوافــق بشــدة ". إن 
كل مــا ســبق ذكــره وحســب متطلبــات التحليــل الإحصائــي هــو تحويــل المتغــرات الاســمية إلى 
متغــرات كميــة، وبعــد ذلــك ســيتم اســتخدام اختبــار مربــع كاي والوســيط لمعرفــة دلالــة الفــروق 

في إجابــات أفــراد عينــة الدراســة عــى عبــارات كل فرضيــة.

1- عرض ومناقشة نتائج الفرضية الأولى: 

تنص الفرضية الأولى من فرضيات الدراسة على الآتي:
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هناك علاقة بين الاهتمام برأس المال البشري و استقطاب أفضل المواهب البشرية

النتائــج أعــاه  الــواردة في الــدول مــن )1/3/3( وحتــى الجــدول )4/3/3(لا تعنــى أن 
جميــع المبحوثــن متفقــن عــى مــا ورد في عبــارات الفرضيــة الأولى، ولاختبــار وجــود فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة بــن أعــداد الأفراد)الموافقــن، والموافقــن بشــدة ، والمحايديــن، والغــر موافقــن، 
والغــر موافقــن بشــدة( تــم اســتخدام مربــع كاي لدلالــة الفــروق بــن الإجابــات عــى كل عبــارة 
مــن عبــارات الفرضيــة الأولى، والجــدول )11/3/3( يلخــص نتائــج اختبــارات الفرضية الأولى:

جدول رقم)11/3/3(

الوسيط ونتائج اختبار مربع كاي لدلالة الفروق بين إجابات أفراد العينة على عبارات 
الفرضية الأولى

مربع كايالعبارات
 القيمة

الاحتمالية
لمربع كاي

 قيمة
الوسيط

تفسير قيمة
الوسيط

 تقوم لجنة من قسم إدارة الموارد
 البشرية بإجراء زيارات ميدانية

 إلى أماكن تواجد الأفراد المؤهلين
وإعطاء فكرة عن العمل

أوافق19.660.0004

 تعين الشركة الطلبة المتميزين بعد
تخرجهم

أوافق17.50.0004

 تعمل الشركة على استقطاب
 العناصر البشرية الذين لديهم

 مهارات وخبرات كافية في مجال
 التخطيط الاستراتيجي لشغل

المواقع الإدارية بها

أوافق200.0004
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 تولى  الشركة اهتماما أكبر بالعمال
 الذين لديهم مهارات إضافية

أوافق240.0004

أوافق1020.0004المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2018م.

يمكن تفسير نتائج الجدول أعلاه كالآتي )11/3/3(:

بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء  	·
في العبــارة الأولى )19.66( و القيمــة الاحتماليــة لهــا )0.000( وهــذه القيمــة الاحتماليــة 
ــإن  ــدول )1/3/3( ف ــا ورد في الج ــى م ــاداً ع ــة )5%( واعت ــتوي المعنوي ــة مس ــن قيم ــل م اق
ذلــك يشــر إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة وعنــد مســتوى )5%( بــن إجابــات أفــراد 
الدراســة ولصالــح الموافقــن عــى قيــام لجنــة مــن قســم إدارة المــوارد البشريــة بإجــراء زيــارات 

ــة إلى أماكــن تواجــد الأفــراد المؤهلــن وإعطــاء فكــرة عــن العمــل. ميداني

·	 بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء في 
العبــارة الثانيــة )17.5( و القيمــة الاحتماليــة لهــا )0.000( وهــذه القيمــة الاحتماليــة اقــل مــن 
قيمــة مســتوي المعنويــة )5%( واعتــاداً عــى مــا ورد في الجــدول )2/3/3( فــإن ذلــك يشــر 
ــة  ــراد الدراس ــات أف ــن إجاب ــتوى )5%( ب ــد مس ــة وعن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف إلى وج

ولصالــح الموافقــن عــى أن الشركــة تعــن الطلبــة المتميزيــن بعــد تخرجهــم.

بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء في  	·
ــة اقــل مــن  ــة لهــا )0.000( وهــذه القيمــة الاحتمالي ــارة الثالثــة )20( و القيمــة الاحتمالي العب
قيمــة مســتوي المعنويــة )5%( واعتــاداً عــى مــا ورد في الجــدول )3/3/3( فــإن ذلــك يشــر 
ــة  ــراد الدراس ــات أف ــن إجاب ــتوى )5%( ب ــد مس ــة وعن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف إلى وج
ــم  ــن لديه ــة الذي ــاصر البشري ــتقطاب العن ــى اس ــل ع ــة تعم ــي أن الشرك ــن ع ــح الموافق لصال

ــة بهــا. ــط الاســراتيجي لشــغل المواقــع الإداري ــة في مجــال التخطي مهــارات وخــرات كافي

بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء في  	·
العبــارة الرابعــة )23( و القيمــة الاحتماليــة لهــا )0.000( وهــذه القيمــة الاحتماليــة أقــل مــن 
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قيمــة مســتوي المعنويــة )5%( واعتــاداً عــى مــا ورد في الجــدول )4/3/3( فــإن ذلــك يشــر 
ــة  ــراد الدراس ــات أف ــن إجاب ــتوى )5%( ب ــد مس ــة وعن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف إلى وج
لصالــح الموافقــن عــى أن الشركــة تــولي اهتمامــا أكثــر بالعــال الذيــن لديهــم مهــارات إضافيــة.

بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا  	·
جــاء بجميــع عبــارات الفرضيــة الأولى)102( والقيمــة الاحتماليــة لهــا )0.000( وهــذه 
ــاداً عــى مــا ورد في الجــدول  ــة )5%( واعت ــة أقــل مــن قيمــة مســتوي المعنوي القيمــة الاحتمالي
)11/3/3( فــإن ذلــك يشــر إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة وعنــد مســتوى )%5( 
ــة  ــارات الفرضي ــع عب ــاء بجمي ــا ج ــي م ــن ع ــح الموافق ــة ولصال ــراد الدراس ــات أف ــن إجاب ب

الأولي.

وعليــه فــإن الفرضيــة الأولى التــي تنــص على"هنــاك علاقــة بــن الاهتــام بــرأس المــال البــري 
و اســتقطاب أفضــل المواهــب البشريــة " قــد تحققــت.

عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية:  	-2

         تنص الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة على الآتي:

للشركة القدرة على تأهيل والتدريب الموارد البشرية ) رأس المال  البشري(

ــى أن  ــدول )10/3/3(لا تعن ــى الج ــدول مــن )5/3/3( وحت ــواردة في ال ــج أعــاه  ال النتائ
جميــع المبحوثــن متفقــن عــى مــا ورد في عبــارات الفرضيــة الثانيــة، ولاختبــار وجــود فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة بــن أعــداد الأفراد)الموافقــن، والموافقــن بشــدة ، والمحايديــن، والغــر موافقــن، 
والغــر موافقــن بشــدة( تــم اســتخدام مربــع كاي لدلالــة الفــروق بــن الإجابــات عــى كل عبــارة 
مــن عبــارات الفرضيــة الثانيــة، والجــدول )12/3/3( يلخــص نتائج اختبــارات الفرضيــة الثانية:

جدول رقم)12/3/3(

الوسيط ونتائج اختبار مربع كاي لدلالة الفروق بين إجابات أفراد العينة على عبارات 
الفرضية الثانية
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مربع كايالعبارات
القيمة الاحتمالية

لمربع كاي
 قيمة

الوسيط
تفسير قيمة

الوسيط

 تتم ترقية الأشخاص المؤهلين
 داخل الشركة إلى مناصب
 جديدة حسب كفاءاتهم

أوافق16.40.0014

 تقوم الشركة بالتحديد الدقيق 
 لاحتياجات التدريب قبل

 الشروع في التدريب
أوافق14.220.0014

 تتبني الإدارة العليا  فكرة 
 التدريب على أنها ضرورة ملحة

  لتطوير العنصر البشري
أوافق10.40.0154

 تعطي الشركة  الأولوية في
 التدريب للمناصب التى يصعب

 شغلها
أوافق بشدة320.0005

 تتيح الشركة المزيد من الفرص
 للمتدربين لإدراك العلاقة

 الوثيقة بين التطبيق والنظرية في
.مجال الإدارة

أوافق60.0324

 تقوم الشركة بتدريب الموظفين
في موقع العمل

أوافق160.0004

أوافق1580.0004المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2018م.
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يمكن تفسير نتائج الجدول أعلاه كالآتي )12/3/3(:

بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء في  	·
العبــارة الأولى )16.4( و القيمــة الاحتماليــة لهــا )0.000( وهــذه القيمــة الاحتماليــة اقــل مــن 
ــر  ــك يش ــإن ذل ــدول )5/3/3(ف ــا ورد في الج ــى م ــاداً ع ــة )5%( واعت ــتوي المعنوي ــة مس قيم
ــة  ــراد الدراس ــات أف ــن إجاب ــتوى )5%( ب ــد مس ــة وعن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف إلى وج
ولصالــح الموافقــن عــى أنهتتــم ترقيــة الأشــخاص المؤهلــن داخــل الشركــة إلى مناصــب جديــدة 

حســب كفاءاتهــم.

بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء في  	·
ــل  ــة اق ــة الاحتمالي ــذه القيم ــا )0.001( وه ــة له ــة الاحتمالي ــة )14.22( و القيم ــارة الثاني العب
ــك  ــإن ذل ــدول )6/3/3( ف ــا ورد في الج ــى م ــاداً ع ــة )5%( واعت ــتوي المعنوي ــة مس ــن قيم م
يشــر إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة وعنــد مســتوى )5%( بــن إجابــات أفــراد عينــة 
ــد الدقيــق لاحتياجــات التدريــب  الدراســة ولصالــح الموافقــن عــى أن الشركــة تقــوم بالتحدي

ــل الــروع في التدريــب. قب

بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء في  	·
العبــارة الثالثــة )10.4( و القيمــة الاحتماليــة لهــا )0.015( وهــذه القيمــة الاحتماليــة اقــل مــن 
قيمــة مســتوي المعنويــة )5%( واعتــاداً عــى مــا ورد في الجــدول )7/3/3( فــإن ذلــك يشــر إلى 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة وعنــد مســتوى )5%( بــن إجابــات أفــراد عينــة الدراســة 
لصالــح الموافقــن عــى أنهتتبنــي الإدارة العليــا  فكــرة التدريــب عــى أنهــا ضرورة ملحــة لتطويــر 

العنــر البــري.

بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء في  	·
العبــارة الرابعــة )32 ( و القيمــة الاحتماليــة لهــا )0.000( وهــذه القيمــة الاحتماليــة أقــل مــن 
قيمــة مســتوي المعنويــة )5%( واعتــاداً عــى مــا ورد في الجــدول )8/3/3(فــإن ذلــك يشــر إلى 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة وعنــد مســتوى )5%( بــن إجابــات أفــراد عينــة الدراســة 
لصالــح الموافقــن بشــدة عــي أن الشركةتعطــي الشركــة  الأولويــة في التدريــب للمناصــب التــي 

يصعــب شــغلها.
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بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء في  	·
ــة أقــل مــن  ــة لهــا )0.032( وهــذه القيمــة الاحتمالي ــارة الخامســة )6 ( و القيمــة الاحتمالي العب
قيمــة مســتوي المعنويــة )5%( واعتــاداً عــى مــا ورد في الجــدول )9/3/3( فــإن ذلــك يشــر إلى 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة وعنــد مســتوى )5%( بــن إجابــات أفــراد عينــة الدراســة 
ولصالــح الموافقــن عــي أن الشركــة تتيــح المزيــد مــن الفــرص للمتدربــن لإدراك العلاقــة 

ــة في مجــال الإدارة. ــق والنظري ــن التطبي الوثيقــة ب

بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء في  	·
العبــارة السادســة )16 ( و القيمــة الاحتماليــة لهــا )0.001( وهــذه القيمــة الاحتماليــة أقــل مــن 
قيمــة مســتوي المعنويــة )5%( واعتــاداً عــى مــا ورد في الجــدول )10/3/3( فــإن ذلــك يشــر 
إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة وعنــد مســتوى )5%( بــن إجابــات أفــراد عينــة الدراســة 

ولصالــح الموافقــن عــي أن الشركــة تقــوم بتدريــب الموظفــن في موقــع العمــل

ــاء  ــا ج ــى م ــة ع ــراد الدراس ــداد أف ــن أع ــروق ب ــة الف ــوبة لدلال ــع كاي المحس ــة مرب ــت قيم بلغ 	·
ــة  ــذه القيم ــا )0.000( وه ــة له ــة الاحتمالي ــة)158( والقيم ــة الثاني ــارات الفرضي ــع عب بجمي
الاحتماليــة أقــل مــن قيمــة مســتوي المعنويــة )5%( واعتــاداً على مــا ورد في الجــدول )12/3/3( 
ــات  ــن إجاب ــد مســتوى )5%( ب ــة وعن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــر إلى وجــود ف ــك يش ــإن ذل ف

ــة الثانيــة. أفــراد عينــة الدراســة ولصالــح الموافقــن عــى مــا جــاء في جميــع عبــارات الفرضي

وعليــه فــإن الفرضيــة الثانيــة التــي تنــص على"للشركــة القــدرة عــى تأهيــل والتدريــب المــوارد 
البشريــة ) رأس المــال  البــري(" قــد تحققــت.

   الخاتمة:
وتشمل الخاتمة على:

أولا: النتائج 
ــج  ــة إلى النتائ ــة البحثي ــي وتوصلــت الورق ــل الإحصائ ــة والتحلي مــن خــال الدراســة الميداني

التاليــة:
مــن خــال تحليــل فرضيــات الدراســة أكدت عــى أن هنــاك علاقة إيجابيــة ذات دلالــة إحصائية  	.1

بــن الاهتــام بــرأس المــال البشري واســتقطاب أفضــل المواهــب البشريــة في الشركتين
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ــا  ــوق م ــن تف ــدى الشركت ــية ل ــزة التنافس ــن المي ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــة إيجابي ــاك علاق هن 	.2
ــيهم. ــدى منافس ل

تبين من خلال نتائج الدراسة للشركتين القدرة على تأهيل والتدريب مواردهما البشرية.  	.3

إن إدارة المــوارد البشريــة في الشركتــن تســتقطب الكفــاءات مــن المــوارد البشريــة التــي تمتلــك  	.4
المهــارة والقــدرة والمؤهــل لرفــع مســتوى موظفيهــا والحفــاظ عــى المســتوى المهنــي لديهــا 

ــتوى  ــى المس ــاظ ع ــن للحف ــر الموظف ــب وتطوي ــنوية لتدري ــة س ــان خط ــدى الشركت ــد ل يوج 	.5
ــة   ــد الحاج ــري عن ــورد الب ــن الم ــا م ــر احتياجاته ــن توف ــن م ــالي تتمك ــا وبالت ــي لموظفيه المهن

يتضــح جليــا تحقيــق الكفــاءة في شركتــن في بعــض الممارســات والإجــراءات في كل مــن الإدارة  	.6
العليــا والمتمثلــة أساســا في إحــداث التنســيق والتعــاون بــن مختلــف الوظائــف ، إدارة التســويق 

وإدارة المــوارد البشريــة ، وهــذا عــى حســب مــا توفــر مــن  معلومــات . 

ــه يتــم ترقيــة الأشــخاص المؤهلــن في الشركتــن تتــم إلى مناصــب    9. أكــدت نتائــج التحليــل أن
جديــدة حســب كفاءاتهــم.

ثانيا: التوصيات 

من خلال النتائج التي توصلت إليها الورقة البحثية، يوصي الباحث بالآتي: 

ــام والمحافظــة عــى دور المعرفــة، وكيــف تســهم انتقــال  ــا بالشركتــن الاهت عــى الإدارة العلي 	.1
المعرفــة ومشــاركتها بــن العاملــن في تطويــر وتحســن أدائهــم بــا ينعكــس عــى امتــاك 

ــر. ــكل أك ــز بش ــري متمي ــال ب ــرأس م ــن ل الشركت

2.	 ضرورة أن تحــرص الشركتــان عــى مشــاركة العاملــن فيهــا القيــام بأعــال متنوعــة مــن أجــل 
زيــادة خبراتهــم العمليــة. بــا ينعكــس عــى تعزيــز رأس المــال البــري لديهــا وبشــكل يســهم 

في تحقيــق الميــزة التنافســية لديهــا.

ينبغــي عــى الشركتــن تشــجيع روح الابتــكار والتجديــد مــن خــال إتاحــة الفرصــة للموظفين  	.3
باســتخدام كافــة مقدراتهــم الجوهريــة في تنفيــذ واجبــات العمــل الموكلــة إليهــم وتنميــة رأس 

المــال البــري. 
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عــى الشركتــن الاهتــام أكثــر  بــرأس المــال البــري  كونــه مكونــاً مهــاً لــه اثــر كبــر في تحســن  	.4
الميــزة التنافســية.

ــم  ــع أدائه ــم في رف ــس عليه ــا ينعك ــركات ب ــن في ال ــز الموظف ــاليب تحفي ــوع أس ــام بتن الاهت 	.5
وزيــادة التنافــس فيــا بينهــم وتحقيــق ولائهــم لمؤسســاتهم ممــا يــؤدي إلى زيــادة مقدرتهــم 

الإنتاجيــة.

ينبغــي عــى الشركتــن الاســتفادة مــن الميــزة التنافســية في الســوق المســتهدف مــن خــال تقديــم  	.6
ــم  ــة أو تقدي ــض التكلف ــى خف ــز ع ــب التركي ــن بس ــن المنافس ــل م ــعار أق ــات ذات أس منتج

ــاء.  ــة العم ــات أو خدم ــودة أو المواصف ــزة في الج ــات متمي منتج

ضرورة تقويــة وتحســن العلاقــات بــن العاملــن حتــى يكــون منــاخ عمــل محفــز عــى تبــادل  	.7
ــرات . ــة والخ المعرف

قائمة المراجع 
أولا: رسائل العلمية 

عاطــف العــدوان ، رأس المــال البــري ودوره في تحقيــق الإبــداع المنظمــي رســالة الماجســتير في الإدارة  	.1
2012م.   ، الأردن  الزيتونــة،  جامعــة  الإعــال، 

ــطينية)  ــة الفلس ــالات الخلوي ــري في شركات الاتص ــال الب ــع رأس الم ــعبان ، واق ــي ش ــب ع ــى رج مصطف 	.2
جــوال(  رســالة الماجســتير في الإدارة الأعــال ، غــزة ،منشــورة ، 2004 م.

هنــادي خليــل ، واقــع رأس المــال البــري في تحقيــق الميــزة التنافســية ، دراســة الميدانيــة عــى الجامعــات  	.3
إدارة الاعــال ، منشــورة ، جامعــة الموصــل ، غــزة ، 2011م .    ، الفلســطينية 

وهيبــة طبــي ،  الاســتثمار في رأس المــال البــري ودوره في تحقيــق الميــزة التنافســية لــدى المؤسســات الصغــرة  	.4
والمتوســطة ،  رســالة الماجســتير في الإدارة الأعــال ، جامعــة محمــد خيــر ،  الجزائــر ، منشــورة ، 2012م   

ثانياً: المقالات
1 - حيــدر حاتــم فالــح العجــرس، منشــورات جامعــة بابــل، )بابــل: العــراق(، مقــال منشــور عــى الموقــع: 

www.uobabylon.edu.ig.com,24/6/2014,11:45pm

***
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آثار عملية عودة المغرب للاتحاد الأفريقي على العلاقات المغربية الأفريقية
إعداد/ سيد رجب مغاوري محمد فرحات

باحث في الشأن الأفريقي ـ كلية الدراسات الأفريقية العليا

ملخص:

مــن المنتظــر أن تســهم عــودة المغــرب في تعزيــز مكانتــه في القــارة مــن خــال الترابــط عــر مزيــد 
ــه،  ــاد الأفريقــي ومنظمات ــة الاتح ــرة تحــت مظل ــزة، ولكــن هــذه الم ــات السياســية المتمي مــن العلاق
وقــد ســبقت قــرار العــودة جهــود مــن العاهــل المغــربي تمثلــت في مضاعفــة زياراتــه للعديــد مــن 
دول أفريقيــا منتهجًــا أســلوبًا جديــدًا في التعــاون مــع القــارة الأفريقيــة ألا وهــو التعــاون في مجــال 

ــة الإنســانية)1(.    التنمي

Abstract

Morocco's return is expected to contribute to strengthening its 
position on the continent through interconnectedness through more 
distinguished political relations, but this time under the umbrella of 
the African Union and its organizations, the decision to return was 
preceded by the efforts of the Moroccan monarch, represented in 
doubling his visits to many African countries, adopting a new method 
in Cooperation with the African continent, which is cooperation in 
the field of human development

المطلب الأول: التأثيرات الاقتصادية على العلاقات المغربية الأفريقية:

ــد  ــراتيجية، وأح ــة الاس ــرى ذات الأهمي ــاريع الك ــة للمش ــرب الأولوي ــك المغ ــى مل أعط
ــة  ــه الجه ــذي بدأت ــي ال ــي الأفريق ــاز الأطل ــب الغ ــط أنابي ــروع خ ــو م ــاريع ه ــذه المش ــم ه أه
الســيادية مــع رئيــس نيجيريــا محمــدو بوهــاري، وينبغــي لهــذا المــروع أن يســمح بنقــل الغــاز مــن 
ــا بالكامــل،  ــار مفيــدة لغــرب أفريقي ــا مــع مــا يترتــب عــى ذلــك مــن آث الــدول المنتجــة إلى أوروب

M.al.sharg.com .2017/2/1 ،عودة المغرب للاتحاد الأفريقي.. خطوة في الاتجاه الصحيح 	-1
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ومثــال آخــر هــو تنفيــذ مــروع إعــادة تطويــر خليــج كوكــودي في أبيدجــان كجــزء مــن نمــوذج 
جديــد للتعــاون بــن المؤسســات العامــة ذات الصلــة في المغــرب وكــوت ديفــوار، بمشــاركة نشــطة 
مــن القطــاع الخــاص في البلديــن، ومــا إلى ذلــك، وتعطــي سياســة التعــاون المغربيــة الأولويــة للبعــد 
الاجتماعــي، ويعطــي النهــج العمــي للمغــرب الأولويــة للأعــال التــي لهــا تأثــر مبــاشر عــى الحيــاة 
اليوميــة للســكان. ويصــدر المغــرب الأدويــة، ويبنــي المختــرات الصيدلانيــة، والمرافــق والمراكــز 
الصحيــة، ويطــور البنيــة التحتيــة ومراكــز التدريــب المهنــي والتقنــي، وينفــذ المشــاريع التــي تولــد 

فــرص عمــل ودخــول مســتقرة، مثــل قــرى الصيــد، ودعــم صغــار المزارعــن)1(.

ــة  ــرب بإقام ــت المغ ــك قام ــة، لذل ــات الدولي ــدد الرئيــي في العلاق ــاد هــو المح ــد الاقتص ويع
ــياسي  ــا الس ــف بعضه ــم موق ــة- رغ ــدول الأفريقي ــن ال ــر م ــع الكث ــة م ــة ثنائي ــات اقتصادي علاق
الغامــض تجــاه وحدتــه الترابيــة- في إطــار النهــج البراغــاتي الــذي أصبحــت تتبنــاه الدبلوماســية 
ــة رابــح- رابــح ســتكون ذات منفعــة لجميــع الأطــراف، حيــث تســتفيد الــدول  ــة، فمقارب المغربي
ــا، وستســتفيد  ــه خامــس اقتصــاد في أفريقي ــار أن ــة عــى اعتب ــة المغربي ــة مــن تراكــم التجرب الأفريقي
ــى  ــدة ع ــن الجدي ــن الميادي ــا م ــوك وغيره ــارات والبن ــتثمار في العق ــن الاس ــة م ــاولات المغربي المق

ــة)2(.    ــدان الأفريقي البل

وعــززت  الدوليــة،  الاتفاقيــات  مــن  واســعة  شــبكة  نســجت  فالمغــرب  الأرقــام  وبلغــة 
ــة،  ــدان أفريقي ــع بل ــة م ــت 18 اتفاقي ــث وقع ــي، حي ــي والإقليم ــع الثنائ ــتثمارات ذات الطاب الاس
ــذ ينايــر 2011م  ــة من وتســع اتفاقيــات تفــادي الازدواج الضريبــي، واتخــذت الحكومــات المغربي
تدابــر وإجــراءات صرف تحفيزيــة لدعــم تموقــع المســتثمرين المغاربــة في القــارة الأفريقيــة، وذلــك 
برفــع ســقف الاســتثمارات المعفــاة مــن ترخيــص مكتــب الــرف مــن 30 مليــون درهــم إلى 100 
مليــون درهــم تشــجيعًا لتدفــق رؤوس الأمــوال المغربيــة إلى البلــدان الأفريقيــة، حيــث أصبحــت 
المغــرب بفضــل هــذه التدابــر المســتثمر الأفريقــي الثــاني بعــد دولــة جنــوب أفريقيــا، وذلــك بالتنوع 

ــة)3(. ــة أفريقي ــر مــن 25 دول في قطاعــات الاســتثمار في أكث

1-  Abdallah Saaf, Morocco’s great return to the African Union, February 27, 2017.
محمد الخلوقي، عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي" سياسة الواقع ودبلوماسية الاقتصاد"، 6 سبتمبر 2017،  	2

.Barq-rs.com مركز برق للأبحاث والدراسات. 	
محمد الخلوقي، مرجع سبق ذكره. 	3
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أمــا التحــول الكبــر في المجــال الاقتصــادي فهــو بتقديــم طلــب الانضــام إلى المجموعــة 
الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا كعضــو كامــل العضويــة يــوم الجمعــة 24 فبراير 2017 بحســب 
بــاغ وزارة الشــئون الخارجيــة والتعــاون الــدولي، حيــث تــم إبــاغ رئيســة ليبيريــا الســيدة "إيلــن 
ــرب  ــة المغ ــة رغب ــات ملكي ــة بتعلي ــة الاقتصادي ــة للمجموع ــة الحالي ــرليف" الرئيس ــون س جونس
في الانضــام إلى المجموعــة، وتــأتي هــذه الخطــوة تتويًجــا للروابــط القويــة عــى المســتوى الســياسي 
ــززت  ــي تع ــة، والت ــاء المجموع ــدان أعض ــع البل ــادي م ــي والاقتص ــي والدين ــاني والتاريخ والإنس
حســب البــاغ مــن خــال الزيــارات الملكيــة الـــ 23 إلى 11 بلــدًا بالمنطقــة، والتــي تمخضــت عــن 
ــت  ــي تأسس ــا الت ــرب أفريقي ــدول غ ــة ل ــة الاقتصادي ــذه المجموع ــم ه ــات، وتض ــات الاتفاقي مئ
ســنة 1975، 15 دولــة مــن بلــدان غــرب أفريقيــا بهــدف تحقيــق التكامــل الاقتصــادي، وتعزيــز 

ــات. ــة التحدي ــن دول المجموعــة، وإزال ــة ب ــادلات التجاري المب

ولاشــك في أنــه إذا مــا تــم قبــول طلــب المغــرب بالانضــام إلى المجموعــة بعــد انتهــاء الجولــة 
ــادلات  ــال المب ــة في مج ــة المتاح ــر الفرص ــتغلال وتطوي ــة، واس ــية المغربي ــا الدبلوماس ــوم به ــي تق الت
التجاريــة وغيرهــا ســتتمكن المجموعــة مــن تحقيــق تقــدم اقتصــادي حقيقــي خصوصًــا بعــد 
إطــاق مــروع خــط "غازوديــك مــاروك" مــع نيجيريــا؛ لأن هنــاك حرصًــا وإرادة ملكيــة قويــة 
في المســاهمة إلى جانــب الإخــوة الأفارقــة بالنهــوض بالقــارة، وتحقيــق التنميــة البشريــة والمســتدامة، 
ــد  ــن العق ــن م ــن المتحرري ــادة البراغماتي ــن الق ــل م ــا جي ــم أفريقي ــح يحك ــا أصب ــا بعدم وخصوصً

ــي عفــا عليهــا الزمــن)1(. ــة الت الأيديولوجي

ــه مــا هــو ســياسي واقتصــادي، وذلــك بعقــد  وقــد حققــت المغــرب انتصــارًا آخــر اجتمــع في
اتفاقيــة مــع نيجيريــا في مــروع أنبــوب الغــاز، والتــي ســيتم بموجبهــا إنشــاء خــط أنابيــب غــاز 
رابــط بــن نيجيريــا والمغــرب، عــى أن يمتــد إلى أوروبــا، حيــث ســيمر الأنبــوب بحــوالي 13 دولــة 
ــا، وســتحدد الدراســة إن كان ســيمر عــر الــر أو البحــر، وهــو المــروع  مــن دول غــرب أفريقي
الــذي يرجــى منــه تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي في الطاقــة للــدول التــي ســيمر بهــا مقابــل ذلــك ســيقوم 
ــات  ــن التقني ــا م ــمدة وغيره ــن الأس ــا م ــا بحاجته ــرب أفريقي ــا ودول غ ــد نيجيري ــرب بتزوي المغ

1 - عبــد الرفيــع القاســمي، "تحــولات السياســة الخارجيــة المغربيــة الجديــدة تجــاه أفريقيــا وآفاقهــا"، مجلــة المنــارة 
للدراســات القانونيــة والإداريــة، )الــدار البيضــا: دار مجلــة المنــارة للدراســات القانونيــة والإداريــة، دار المنظومــة 

يونيــو 2018(، ص 63.  ،903131
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الفلاحيــة، كــا أن المــروع ســيكون لــه دور في تخفيــف الضغــط الــذي تفرضــه روســيا عــى أوروبــا 
عــى اعتبــار أنهــا المــزود الرئيــي لأوروبــا مــن الغــاز الطبيعــي)1(.

ويمتــد أنبــوب الغــاز العمــاق حــوالي خمســة آلاف كلــم، وهــو بمثابــة امتــداد لخــط غــاز غــرب 
أفريقيــا، والــذي يربــط منــذ ســنة 2010م نيجيريــا بغانــا مــرورًا ببنــن وتوجــو، حيــث تــم التوقيــع 
ــا يومــي 2، 3 ديســمبر  ــة لنيجيري ــارة الملكي ــة الشراكــة الاســراتيجية هــذه خــال الزي عــى اتفاقي
2016م بــن كل مــن الصنــدوق الســيادي المغــربي إثــار كابيتــال وهيئــة الاســتثمار الســيادية 
النيجيريــة، وهــو المــروع الــذي لازال يحــدث جــدالً كبــرًا بــن متفائــل ومتشــائم حــول إمكانيــة 
إنجــازه، كــا أن الإعــان الرســمي عــن المســار الــذي ســيمر منــه خــط أنبــوب الغــاز لم يحــدد بعــد، 

غــر أن قــرار مــروره عــر الســاحل البحــري ســيكلف المــروع 20 مليــار دولار)2(.

ويعتــر مــروع خــط أنبــوب الغــاز نيجيريــا- المغــرب أكــر تحــدٍّ اقتصــادي في منطقــة غــرب 
ــا  أفريقيــا نظــرًا لتبعاتــه الدوليــة، حيــث إن المــروع ســيجعل مــن المنطقــة قطبًــا سياســيًّا واقتصاديًّ
مؤثــرًا في القــارة، وســيخفف الضغــط الــروسي عــى دول أوروبــا التــي تســتورد مجمــل احتياجاتهــا 
مــن الغــاز الطبيعــي منهــا، الأمــر الــذي قــد يحشــد التحالفــات مــن أجــل إفشــال المــروع خصوصًا 
أنــه كانــت هنــاك محاولــة لمــروع مماثــل بــن الجزائــر ونيجيريــا ســنة 2002م لم يكتــب لهــا النجــاح.

ــتطاعت أن  ــا اس ــرب أفريقي ــة غ ــض بمنطق ــذي ينه ــروع ال ــذا الم ــة إلى ه ــرب بالإضاف فالمغ
ــا، عــى  تنتــزع مقعــدًا بـــ المجموعــة الاقتصاديــة لغــرب أفريقيــا بعــد أن تــم قبــول عضويتهــا مبدئيًّ

ــة)3(. ــة للمجموع ــدورة المقبل ــميًّا في ال ــا رس ــم دعوته أن تت

فالملــك محمــد الســادس دفــع بالبعــد الاقتصــادي والاســتثماري في كل جولاتــه الأفريقيــة 
ــدرك بحاســته أن الاقتصــاد هــو  ــل أن يضــع ملــف المغــرب للانضــام إلى الاتحــاد، فقــد كان ي قب
مفتــاح التأثــر في أفريقيــا، وأن مــا تقــوم بــه الآلــة الاقتصاديــة ســتجنيه لا محالــة الخانــة السياســية في 

المســتقبل، إنــه يؤمــن بــأن الاســتثمار هــو البــاني للعلاقــات بــن الــدول)4(.

1   محمد الخلوقي، مرجع سبق ذكره.

2   محمد الخلوقي، مرجع سبق ذكره.

3   محمد الخلوقي، مرجع سبق ذكره.
4   محمد الكوخي، مرجع سبق ذكره.
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ومــن خــال تحليــل الأرقــام الاقتصاديــة يمكــن أن نلاحــظ انتقــالً مهــاًّ في حجــم المبــادلات 
ــار دولار  ــوالي 7.4 ملي ــنة 2004م إلى ح ــار دولار س ــن ملي ــا م ــرب وأفريقي ــن المغ ــة ب التجاري
ســنة 2014م، ووصــل حجــم الصــادرات المغربيــة إلى أفريقيــا جنــوب الصحــراء إلى حــوالي 
ــي أن  ــا يعن ــو م ــنة 2003م، وه ــون دولار س ــل 220 ملي ــنة 2013م مقاب ــار دولار س 1.7 ملي
ــنوات  ــال الس ــرات خ ــت م ــا س ــع أفريقي ــة م ــا التجاري ــم مبادلاته ــت حج ــد ضاعف ــرب ق المغ
العــر الماضيــة، الأمــر الــذي يعكــس اهتمامًــا متزايــدًا مــن المغــرب بالتعــاون الاقتصــادي جنوب- 
ــة ذات  ــات متنوع ــتثمارات قطاع ــذه الاس ــمل ه ــة، وتش ــدان الأفريقي ــع البل ــا م ــوب خصوصً جن
قيمــة مضافــة كبــرة مثــل القطــاع البنكــي، وقطــاع الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، والبنــاء، 
والأشــغال العموميــة، إضافــة إلى قطاعــات أخــرى رئيســية مثــل الزراعــة والصناعــة والمعــادن)1(.

ا ملحوظًــا رغم مــرور العــالم بأزمــة اقتصادية أدت  لقــد عرفــت أفريقيــا خــال العقــد الأخير نمــوًّ
ا فــاق الـــ 5%، كذلــك تضاعفــت  إلى تباطــؤ النمــو في باقــي دول العــالم، حيــث ســجلت أفريقيــا نمــوًّ
المبــادلات التجاريــة الأفريقيــة في أقــل مــن 10 ســنوات بانتقالهــا مــن 600 مليــار دولار ســنة 
2005م إلى 1200 مليــار دولار ســنة 2012م، حيــث ســاهم في زيــادة حجــم المبــادلات التجاريــة 
الخارجيــة تنويــع الــركاء التجاريــن للقــارة التــي اســتطاعت جلــب الاقتصــادات الصاعــدة عــى 
حســاب القــوى الاســتعمارية التقليديــة؛ فقــد احتلــت الصــن المركــز الأول مــكان الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة التــي تراجعــت إلى المركــز الثــاني، وبــروز قــوى اقتصاديــة أخــرى متنوعــة كالهنــد وتركيــا 
ــف  ــن تخفي ــتفادة م ــادي الاس ــاش الاقتص ــذا الانتع ــاهم في ه ــا س ــة. ك ــا الجنوبي ــل وكوري والبرازي
الديــون الدوليــة، الأمــر الــذي وفــر ســيولة نقديــة، وعوامــل أخــرى كتحســن منــاخ الأعــال 

ــة التــي عرفتهــا دول القــارة)2(. ــة، والإصلاحــات الديمقراطي وأحكامــه الاقتصادي

المطلب الثاني: التأثيرات السياسية على العلاقات المغربية الأفريقية:

إن العــودة التاريخيــة للمغــرب إلى الاتحــاد الأفريقــي كانــت خطــوة ممتــازة إلى الأمــام عــى 
الصعيديــن الاقتصــادي والســياسي؛ فمــن الناحيــة الاقتصاديــة ســتتمكن المغــرب مــن الوصــول 

1  محمد الخلوقي، مرجع سبق ذكره.
2   محمد الخلوقي، مرجع سبق ذكره.
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إلى الســوق الأفريقيــة الواعــدة التــي تســمح بالتجــارة المواتيــة، بينــا ســتعزز مــن الناحيــة السياســية 
ــة)1(. ســامتها الإقليمي

وقــد قامــت المغــرب بتحــولات عــى المســتوى الاقتصــادي؛ وذلــك بتقديــم واقتســام مجموعــة 
ــا  ــا أن أفريقي ــة خصوصً ــات الداخلي ــتوى السياس ــى مس ــة ع ــة الناجح ــات العمومي ــن السياس م
ــدة  ــات المتح ــن والولاي ــرى كالص ــة الك ــوى الاقتصادي ــن الق ــد م ــام العدي ــط اهت ــت مح أصبح
الأمريكيــة عــى مســتوى الاســتثمار بعــد اســتقرار القــارة النســبي، ولأجــل ذلــك قامــت المغــرب 
بتزويــد بعــض بلــدان قــارة أفريقيــا بمجموعــة مــن السياســات العموميــة كسياســة المغــرب 
ــع  ــة كان آخرهــا التوقي ــدول الأفريقي ــة بأغلــب ال ــة فعال ــاب سياســات زراعي الأخــر نظــرًا لغي
عــى اتفاقيــة الشراكــة الفلاحيــة بــن المملكــة المغربيــة وجمهوريــة روانــدا بالعاصمــة كيجــالي يــوم 
19 أكتوبــر 2016، وإثيوبيــا يــوم 19 نوفمــر 2016 بأديــس أبابــا، وبدولــة الســنغال يــوم الاثنــن 
7 نوفمــر 2016 بالعاصمــة دكار تــم التوقيــع عــى اتفاقيــة إطــاق شراكــة لمواكبــة وتطويــر 

ــارة)2(. ــي بالق ــن الغذائ ــان الأم ــرى لض ــة الصغ الفلاح
وهنــاك أيضًــا تطــور في العلاقــات السياســية المغربيــة مــع عــدد مــن الــدول الأفريقيــة، وتبــادل 
ــة إلى الــدول  ــارات الملكي ــارات، والتعــاون عــى المســتوى الدبلومــاسي، حيــث تكــررت الزي للزي
ــة  ــية المغربي ــة الدبلوماس ــول في السياس ــن تح ــر ع ــو تعب ــل، وه ــرد ومتواص ــكل مط ــة بش الأفريقي
يرمــي إلى تكريــس البعــد الأفريقــي للمغــرب، والســعي إلى بنــاء شراكــة قويــة مــع هــذا الامتــداد 
الجغــرافي والطبيعــي في أفريقيــا، وانتقــال الدبلوماســية المغربيــة مــن دائــرة رد الفعــل والدفــاع إلى 
ــج عكســية.  ــا أتــت بنتائ ــي رب صناعــة الفعــل والقطــع مــع سياســة المقاطعــة والمقعــد الفــارغ الت
ــر في  ــة أدت إلى تراجــع كب ــة الأفريقي ــات المغربي هــذه التطــورات السياســية عــى مســتوى العلاق
ــل 54  ــن أص ــة م ــدى الآن 13 دول ــث لا تتع ــاريو، حي ــة البوليس ــرف بجمهوري ــي تع ــدول الت ال

دولــة مشــكلة للاتحــاد، وهــو رقــم غنــي عــن أي تعليــق)3(.

1	 -  Regina Tambwari & Jeffrey Kurebwa, op. cit, p. 13.
2   عبــد الرفيــع القاســمي، "تحــولات السياســة الخارجيــة المغربيــة الجديــدة تجــاه أفريقيــا وآفاقهــا"، مجلــة المنــارة 
للدراســات القانونيــة والإداريــة، )الــدار البيضــا: دار مجلــة المنــارة للدراســات القانونيــة والإداريــة، دار المنظومــة 

)2018 يونيــو   ،903131
3   د. عبــد الرحمــن غــربي، "عــودة المغــرب إلى الاتحــاد الأفريقــي قــراءة أوليــة في الأبعــاد والــدلالات"، )الربــاط: دار 

ــر 2019(. = ــة، 17 فبراي ــدة المحجب جري
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أولً: الزيارات الملكية إلى أفريقيا:

ــربي  ــام العاهــل المغ ــوب الصحــراء ق ــا جن ــدان أفريقي ــع بل ــي م ــاون الثنائ ــز التع في إطــار تعزي
بجولــة مــن أربــع محطــات شــملت كلًّ مــن مــالي وســاحل العــاج وغينيــا والجابــون برفقــة وفــد مــن 
رجــال الأعــال، وتعطــي هــذه الزيــارات بعــدًا آخــر لتلــك الرؤيــة الاســراتيجية، وتوفــر فرصًــا 
غــر مســبوقة للدفــع قدمًــا بتعــاون المغــرب مــع أفريقيــا، وهكــذا توســع مجــال تدخــل الــركات 
المغربيــة ليشــمل قطاعــات متنوعــة تشــكل احتياجــات بــارزة للاقتصــادات المتغــرة، وتــم توقيــع 
أكثــر مــن 90 اتفاقيــة شراكــة تعكــس أســس الرؤيــة الملكيــة بخصــوص تعزيــز تعــاون جنــوب- 
جنــوب، وتكــرس البعــد الأفريقــي للمملكــة، كــا تــم إطــاق عــدة مشــاريع للتنميــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة خصوصًــا في مجــالات الصحــة والتعليــم والفلاحــة وتربيــة المــواشي والصيــد 

البحــري والســكن الاجتماعــي)1(.

ثانيًا: الأدوات الأمنية:

ــواره  ــة بج ــي مقارن ــياسي والأمن ــتقراره الس ــى اس ــاد ع ــال الاعت ــذا المج ــرب في ه ــاول المغ يح
العــربي والأفريقــي لتســويق نفســه كشريــك أســاسي للقــوى الدوليــة والإقليميــة في القضايــا 
الأمنيــة والسياســية الشــائكة في المنطقــة، وذلــك لتعزيــز دوره كدركــي للأمــن في جنــوب المتوســط 

ــة)2(. ــة المنظم ــدرات والجريم ــاب أو المخ ــرة أو الإره ــا الهج ــواءً في قضاي ــا س ــال أفريقي وش

ثالثًا: ملف الهجرة:

وهــو مــن أهــم ملفــات العلاقــات الأوروبيــة الأفريقيــة، حيــث ظلــت المغــرب لســنوات طويلة 
ممــر العبــور المفضــل للهجــرة الأفريقيــة نحــو أوروبــا، وهــو مــا جعلهــا محــورًا رئيســيًّا للسياســات 
الأوروبيــة تجــاه أفريقيــا في موضــوع الهجــرة عــر اتفاقيــات عديــدة بينهــا وبــن الاتحــاد الأوروبي 
ــن  ــج المهاجري ــا لدم ــا خاصًّ ــرب برنامجً ــدأت المغ ــرًا ب ــة، ومؤخ ــر الشرعي ــرة غ ــن الهج ــد م للح
الأفارقــة غــر الشرعيــن في البــاد عــر تســوية وضعيتهــم القانونيــة، والســاح لهــم بالعيــش 

= web cache google user content com/search, gitilirs zpgj:almahajjafes, net 
2017/02/17.      

1  المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية، العلاقات المغربية الأفريقية، طموح نحو حدود جديدة، ص 5.
2  محمد الكوخي، مرجع سبق ذكره.
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والعمــل عــى أراضيهــا في إطــار انفتاحهــا المتزايــد عــى القــارة الأفريقيــة، ونقلهــا موضــوع الهجــرة 
مــن المقاربــة الأمنيــة إلى المقاربــة الاجتماعيــة والإنســانية)1(.

ــن دول  ــي م ــر شرع ــر غ ــف مهاج ــاع 25 أل ــوية أوض ــة بتس ــلطات المغربي ــت الس ــد قام وق
ــة ســنة 2016، وذلــك  ــة مــن البرنامــج نهاي ــة ثاني ــدأ مرحل ــل أن تب ــا جنــوب الصحــراء قب أفريقي
كجــزء مــن سياســة الهجــرة التــي تنتهجهــا المغــرب باعتبارهــا أحــد مكونــات الحملــة الدبلوماســية 
التــي تقــوم بهــا في القــارة الأفريقيــة اســتعدادًا للعــودة إلى الاتحــاد الأفريقــي، كــا أن المغــرب تحــاول 
تســويق نموذجهــا في مكافحــة الإرهــاب، وشــجاعة أجهزتهــا الأمنيــة والاســتخباراتية في مكافحــة 
ــرة للحــدود، وذلــك مــن خــال اتباعهــا سياســة اســتباقية تهــدف إلى  ــة العاب التنظيــات الإرهابي
ــات  ــوارد التنظي ــف م ــا، وتجفي ــل حصوله ــا قب ــاد، وتوقعه ــة في الب ــال إرهابي ــدوث أع ــع ح من

ــة ومحاصرتهــا)2(. الإرهابي
رابعًا: الحكم الذاتي:

تتطلــب إعــادة طــرح مــروع الحكــم الــذاتي داخــل الاتحــاد الأفريقــي تطويــر النظــام الســياسي 
المغــربي بــكل مكوناتــه ليكــون نظــام الجهويــة والحكامــة والتعــدد وتدبــر الاختلافــات الداخليــة 

كنمــوذج يعتــد بــه لــدى الجــران خاصــة، وفي أفريقيــا عامــة)3(.
رهانات المغرب أفريقيًّا:

ــال في  ــب دور فع ــة للع ــة المغربي ــعت المملك ــث س ــة، حي ــات الإقليمي ــار التكت ــل في إط 1-	العم
ــة. ــة قاري ــي كمنظم ــاد الأفريق الاتح

ــد  ــى البع ــادًا ع ــة اعت ــة والدولي ــات الإقليمي ــل التوازن ــوري في ظ ــب دور مح ــى لع ــز ع 2-	التركي
المتحــدة  "الولايــات  الدوليــة  الفواعــل  مختلــف  مــع  شراكــة  اتفاقيــات  بتوقيــع  القانــوني 

الأمريكيــة، روســيا، تركيــا، الاتحــاد الأوروبي، مجلــس التعــاون الخليجــي)4(.

1   محمد الكوخي، مرجع سبق ذكره.

2   محمد الكوخي، مرجع سبق ذكره.
3  الموســاوي العجــاوي، "عــودة المغــرب إلى الاتحــاد الأفريقــي: تحديــات وتحــولات ميــزان القــوى"، مجلــة الفرقــان، 

)الــدار البيضــاء، دار مجلــة الفرقــان، العــدد 79، دار المنظومــة 937323، 2017م(.
4   ســتي قــوري، د. جلطــي غــالم، "المغــرب والاتحــاد الأفريقــي: الرهانــات والتحديــات"، مجلــة الحكمــة للدراســات 
ــة  ــدد 12،  دار المنظوم ــع، الع ــر والتوزي ــة للن ــوز الحكم ــة كن ــان، مؤسس ــة تلمس ــر: جامع ــة، )الجزائ الاقتصادي

.199 ص   .)2018  ،945272



202

آثار عملية عودة المغرب على العلاقات المغربية الأفريقية

 مجلة الدراسات الإفريقية والعربية

ــي،  ــان الأفريق ــراط في البرلم ــي كـــ" الانخ ــاد الأفريق ــل الاتح ــاتي داخ ــار مؤسس ــل في إط 3-	العم
والمفوضيــة والمحكمــة الأفريقيــة" للتفــاوض مــع الــدول الأفريقيــة مــن موقــع القــوة للدفــاع 
ــرى  ــدول الأخ ــن ال ــة م ــى الوكال ــاد ع ــة دون الاعت ــا الراهن ــاه القضاي ــا تج ــة نظره ــن وجه ع

ــة. ــة الصحراوي ــاه القضي ــا تج ــم لمواقفه ــد الدع ــع حش ــخصية، م ــا الش ــة مصالحه لخدم
4-	 الرهــان عــى تحقيــق الأمــن الغذائــي كمقاربــة تنمويــة أفريقيــة في إطــار تكاتــف الجهــود 
والإمكانيــات، والتعــاون بــن الــدول الأفريقيــة كل حســب طاقاتــه، فنجــد دولً تمتلــك 
التكنولوجيــا،  الآخــر  والبعــض  المؤهلــة،  العاملــة  الأيــدي  وأخــرى  الزراعيــة،  الأراضي 
وفتــح الأســواق الأفريقيــة للمنتجــات، ودولً صناعيــة تســتخدم المنتجــات في صناعاتهــا 

التحويليــة)1(.
ــل  ــي كتفعي ــادي والأمن ــل الاقتص ــاج والتكام ــث الاندم ــرات، وبع ــات والتوت ــاوز الخلاف 5-	 تج
اتحــاد المغــرب العــربي، وإصــاح هياكلــه لخدمــة الشــعوب العربيــة والأفريقيــة وبخاصــة 

ــر. ــن الجزائ ــا وب ــات بينه ــاوز الخلاف تج
ــا  ــوع قطاعاته ــرًا لتن ــا نظ ــوب أفريقي ــد جن ــا بع ــتثمر في أفريقي ــر مس ــاني أك ــرب ث ــر المغ 6-	 تعت
ــة  ــى التنمي ــزت ع ــة المســتدامة، ورك ــرب اســراتيجية للتنمي ــت المغ ــث تبن ــة، حي الاقتصادي
البشريــة لتطويــر المهــارات، واكتشــاف الخــرات المؤهلــة، وذلــك اعتــادًا عــى اســتخدام 

والدينيــة)2(. والسياســية  الاقتصاديــة  الأدوات  الربــاط 
ــة  ــزات للمغارب ــة، وتحفي ــة وإداري ــة أساســها وضــع إجــراءات قانوني ــي اســراتيجية مغربي 7-	تبن
بالاســتثمار في العمــق الأفريقــي بالنســبة للقطاعين العام والخــاص، حيث يتواجد مســتثمروهم 
في حــوالي 25 دولــة أفريقيــة في مختلــف القطاعــات )البنــاء، التكنولوجيــا، الخدمــات البنكيــة، 
الطاقــة والمعــادن، النقــل، الميــاه، التعليــم العــالي، الفلاحــة( لتقديــم الخــرات المغربيــة للــدول 

الأفريقيــة)3(.
ــدول  ــة لل ــاعدات مالي ــم مس ــك بتقدي ــتمر، وذل ــور والمس ــالي المتط ــاون الم ــرب بالتع ــوم المغ 8-	تق

ــل 2000". ــرة أفري ــة القاه ــا" قم ــاء ديونه ــة كإلغ الأفريقي
1  ستي قوري، د. جلطي غالم، مرجع سبق ذكره، ص 199.
2  ستي قوري، د. جلطي غالم، مرجع سبق ذكره، ص 200.
3  ستي قوري، د. جلطي غالم، مرجع سبق ذكره، ص 200.
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ــة  ــة مــن الرســوم الجمركي ــة أفريقي ــن 34 دول ــواردات ب ــاء ال ــاح التجــاري بإعف ــز الانفت 9-	تعزي
ــة بــن  ــز التكامــل التجــاري المغــربي الأفريقــي، وتوقيــع 18 اتفاقي منــذ 2001/10/1 لتعزي

ــة. المغــرب والــدول الأفريقي

ــا في إطــار تكتــات إقليميــة اقتصاديــة كالاتفاقيــات الموقعــة  ــا ودوليًّ 10- تتعامــل المغــرب أفريقيًّ
بــن المغــرب والاتحــاد الاقتصــادي والنقــدي لغــرب أفريقيــا UEMOA، ومحاولــة تأســيس 
 ،CEDEAO ــا ــة لــدول غــرب أفريقي وإقامــة منطقــة تجــارة حــرة مــع المجموعــة الاقتصادي

. CEMAC ــا ــة والنقديــة لوســط أفريقي والمجموعــة الاقتصادي

ــددة  ــات المتج ــرب والطاق ــوان )المغ ــة بعن ــة خاص ــاعة" في حص ــؤال الس ــج "س ــدم برنام 11- ق
أي رهــان عــى المســتقبل الأخــر( أن المغــرب تراهــن عــى الانفــراد بمقاربــة مثاليــة خاصــة 
ــح  ــم من ــاخ، وت ــس للمن ــداف باري ــق أه ــراتيجية لتحقي ــع اس ــة بوض ــددة، بداي ــة المتج بالطاق

ــخصية)1(. ــزة الش ــادس جائ ــد الس محم

وكان انضــام المغــرب إلى الاتحــاد الأفريقــي في ينايــر 2017 ســببًا في تصحيــح سياســة الرئاســة 
الفارغــة التــي دفعــت الربــاط إلى الانســحاب مــن منظمــة الوحــدة الأفريقيــة في عــام 1984 بعــد 
تمديــد العضويــة الكاملــة لتشــمل الجمهوريــة العربيــة الصحراويــة الديمقراطيــة، وقــد حــال 
غيابهــا عــن هــذا المحفــل متعــدد الأطــراف دون مشــاركتها في إعــادة تأســيس المنظمــة عــام 2001، 
ــادرات  ــاركة في مب ــا المش ــه لا يمكنه ــك  أن ــي ذل ــا يعن ــي، ك ــاد الأفريق ــت إلى الاتح ــا تحول عندم
التنميــة )NEPAD(، وقــد  التنميــة الإقليميــة لأفريقيــا مثــل الشراكــة الجديــدة مــن أجــل 
اختــارت الدبلوماســية المغربيــة نهجًــا اســتباقيًّا في محاولــة للحــد مــن تأثــر غيابهــا، والتعويــض عــن 
ذلــك مــن خــال التوجــه الثنائــي الانتقائــي مــع البلــدان "الصديقــة" مــن وســط أفريقيــا الناطقــة 

ــية)2(. بالفرنس

آثار عملية عودة المغرب على مستقبل الجمهورية العربية الصحراوية

المغــرب مطالبــة فضــاً عــن كل ذلــك بتوضيــح أن مشــكل الصحــراء يتكفــل بــه مجلــس الأمــن 
ــاب  ــن ب ــون م ــب أن يك ــي فيج ــاد الأفريق ــة دور للاتح ــه إن كان ثم ــدة، وأن ــم المتح ــة الأم وهيئ

1  ستي قوري، د. جلطي غالم، مرجع سبق ذكره، ص 200.
2   Beatriz Tome, Miguel hernadode, op. cit., p. 231.
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ــاً  ــاً أو آج ــها إن عاج ــد نفس ــد تج ــاريو ق ــة البوليس ــم إن جبه ــر. ث ــاب التقري ــن ب ــاطة لا م الوس
بــإزاء مقــرح مغــربي محتمــل لتغيــر ميثــاق الاتحــاد الأفريقــي تمهيــدًا لطــرد هــذه "الجمهوريــة"، أو 
ــا أن تتعامــل دون تبعــات  التضييــق عــى حركتهــا وفعلهــا في المنتظــم الأفريقــي، ومــن الــوارد هن

عــى مســتقبل الجبهــة، وعــى تحالفاتهــا، وطبيعــة العلاقــات مــع داعميهــا)1(. 

المطلب الأول: تفكك وتفتيت الجمهورية العربية الصحراوية:

مــن المرجــح أن تســتمر المغــرب فى سياســتها الراميــة إلى نــزع شرعيــة أي ادعــاء من البوليســاريو 
فى ســعيها إلى أن تصبــح دولــة مســتقلة، كــا ســتحاول إضعــاف التأثــر الســياسي لقيادتهــا ومؤيديها 

الرئيســيين )الجزائــر وجنــوب أفريقيا( )2(.   
ــأن ترافــع بالارتــكاز عــى كل الدفوعــات التــي بحوزتهــا، وبــكل مــا أوتيــت  ــة ب وهــى مطالب
مــن ترســانة قانونيــة وسياســية وتاريخيــة وثقافيــة واقتصاديــة وأمنيــة، وليــس صحيحًــا أن المبــارزة 
بــن المغــرب وخصومهــا ســتقتصر عــى الجانــب القانــوني الــرف، ســتكون كذلــك دون شــك، 
لكنهــا ســتكون أيضًــا سياســية صرفــة متســلحة بــالأدوات الاقتصاديــة والتجاريــة والدبلوماســية 

والدينيــة ومــا ســواها.. دون الاعــراف بـــ الدولــة الغريمــة في الجهــة المقابلــة مــن القاعــة)3(.
أولً: مخاوف متبادلة:

ــي  ــاد الأفريق ــل الاتح ــرب داخ ــا المغ ــت به ــي قام ــة الت ــية الضخم ــة الدبلوماس ــت الحمل حقق
تقدمًــا كبــرًا عــى أكثــر مــن مســتوى؛ ففــي المســتوى الأول تمكنــت الربــاط مــن كســب تأييــد دول 
محوريــة مثــل نيجيريــا وإثيوبيــا وروانــدا، بالإضافــة إلى حلفائهــا التقليديــن مثــل الســنغال وكــوت 
ديفــوار والجابــون، وفي المســتوى الثــاني أحــدث الهجــوم الدبلومــاسي المغــربي ضغوطًــا هائلــة عــى 
الدبلوماســية الجزائريــة التــي تتحمــل الأعبــاء الأساســية في دعــم ملــف جبهــة البوليســاريو داخــل 

المنظمــة الأفريقيــة)4(.

www. Aljazeera,net .1  يحيي اليحياوي، المغرب والاتحاد الأفريقي.. رهانات ما بعد الانضمام، 16 فبراير 2017م
2	  Yasmine Hasnaoui, Morocco and the African Union: A New Chapter for Western 

Sahara Resolution?, Research paper Arab Center for Research and Policy Studies 
2017, p. 1., op. cit., p. 13.

3  يحيي اليحياوي، مرجع سبق ذكره.
4  منصف سلمي، هل تغير عودة المغرب للاتحاد الأفريقي قواعد اللعبة الأفريقية، 27 يونيو 2017.

www.dw.com
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ويبــدو أن هــذا الضغــط هــو مــا يفــر التقلب الذي شــهده  كل مــن الجزائر وجبهة البوليســاريو 
مــن رفــض عــودة المغــرب بشــكل تــام باعتبــاره دليــاً عــى أن المغــرب تعــرف بالجمهوريــة العربيــة 
الصحراويــة كــا قــال ذلــك مســئولون في جبهــة البوليســاريو، ولكــن هــذه المســألة مــا تــزال تثــر 
التجاذبــات إذ يجتمــع الطرفــان المغــربي والصحــراوي عــى أنهــا نقطــة مثــرة للتأويــات القانونيــة 

والمخــاوف المتبادلــة مــن الطرفــن)1(.

ففيــا يخشــى سياســيون وخــراء مغاربــة مــن أن تصبــح المغــرب بفعــل مصادقتهــا عــى القانــون 
الأســاسي للاتحــاد الأفريقــي ملزمــة بالبنــود الخاصــة بـــ" احــرام حــدود" و"ســيادة" و "اســتقلال" 
الــدول الأعضــاء، أي أن تجــد نفســها ملزمة بالاعــراف الضمني بـــ الجمهورية العربيــة الصحراوية 
العضــو في الاتحــاد. غــر أن المغــرب في بدايــة حملتهــا لاســتعادة عضويتهــا في الاتحــاد جمعــت موافقة 
28 دولــة أفريقيــة عــى طــرد البوليســاريو مــن الاتحــاد، وبالمقابــل اســتنفرت الجزائــر وحلفاؤهــا- 
وعــى رأســهم جنــوب أفريقيــا- لمواجهــة الاخــراق المغــربي محذريــن ممــا يعتبرونــه خطــر تقســيم 

كيــان الاتحــاد الأفريقــي)2(.

ثانيًا: التفتيت من الداخل:

هنــاك تداعيــات المرحلــة الانتقاليــة التــي تمــر بهــا جبهــة البوليســاريو بعــد وفــاة زعيمهــا محمــد 
عبــد العزيــز العــام المــاضي، وظهــور ملامــح الــراع القبــي حــول الزعامــة بــن قبيلــة الرقيبــات 
المهيمنــة عــى القيــادة وباقــي العنــاصر القبليــة الأخــرى المهمشــة، إضافــة إلى الحديــث عــن حدوث 
انشــقاق داخــي مهــم في الجبهــة قبــل ســنوات، مــع بــروز حركــة "خــط الشــهيد" بقيــادة المحجــوب 

الســالك، والمتمركــزة في موريتانيــا، والتــي تتنــازع الشرعيــة التمثيليــة مــع القيــادة في تنــدوف)3(.

ثالثًا: عزل البوليساريو من الاتحاد الأفريقي:

 جــاء في الخطــاب الــذي ألقــاه الملــك المغــربي محمــد الســادس في قمــة أديــس أبابــا:" أن المغــرب 
لا تريــد التفرقــة بــن بلــدان المنظمــة، وتســعى للوحــدة"، إلا أن الســجال حــول هــذا الموضــوع بــدأ 

فعليًّــا منــذ أعلــن المغــرب رســميًّا رغبتــه في العــودة إلى الاتحــاد قبــل أكثــر مــن ســنة.

1  منصف السلمى، مرجع سبق ذكره.

2  منصف السلمي، مرجع سبق ذكره.
3  محمد الكوخي، مرجع سبق ذكره.
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وفي القمــة الســابعة والعشريــن للمنظمــة الأفريقيــة ســنة 2016م دعــت مجموعــة الــدول 
ــوتي  ــا وجيب ــودان وليبي ــل )الس ــة مث ــا دول عربي ــن بينه ــة م ــا 28 دول ــرب وعدده ــاندة للمغ المس
وإريتيريــا والصومــال( الاتحــاد الأفريقــي إلى تجميد عضويــة البوليســاريو داخل المنظمــة الأفريقية، 

وتكليــف رئيــس الجابــون "عــى بنجــو" بتقديــم طلــب بذلــك نيابــة عــن هــذه البلــدان)1(.

ــا  ــدأ فعليًّ ــا ب ــو م ــا، وه ــرددة في قراره ــدول الم ــتمالة ال ــة اس ــرب في البداي ــى المغ ــيكون ع وس
مــع زيــارة العاهــل المغــربي إلى دولــة جنــوب الســودان بعــد انتهــاء القمــة الأفريقيــة بأديــس أبابــا 
ــا في محاولــة اســتمالة دول جنــوب القــارة وعــى رأســها جنــوب  مبــاشرة، وذلــك قبــل البــدء فعليًّ
أفريقيــا، وتــأتي أهميــة المســألة مــن كــون الاتحــاد الأفريقــي هــو التكتــل الــدولي الوحيــد المعــرف 
بالجمهوريــة الصحراويــة، والتــي لا تحظــى باعــراف الأمــم المتحــدة، وســيحاول المغــرب إقنــاع 
الــدول الأفريقيــة بفداحــة الأضرار التــي يتســبب فيهــا هــذا الاعــراف بدولــة لا تملــك أرضًــا ولا 

ســيادة ولا شــعبًا)2(.

وعــى المــدى القريــب يعتــر التحــدي الآني للمغــرب هــو تشــكيل كتلــة وازنــة داخــل الاتحــاد 
تطالــب بطــرد الكيــان الوهمــي، وهــو تحــدٍّ اســتطاع المغــرب كســبه بعدمــا تقــدم 28 عضــوًا بالاتحاد 

بطلــبٍ لطــرد الكيــان الانفصــالي.

والرهــان الأســاسي الــذي يتوجــب عــى المغــرب العمــل عليــه هــو تحييــد الــدور الــذي تقــوم 
ــة وسياســية بالقــارة، فالمغــرب بعدمــا اســتطاع  ــرز قــوة اقتصادي ــا باعتبارهــا أب ــه جنــوب أفريقي ب
ــن  ــا يمك ــة. وهن ــذه الدول ــراق ه ــاعة، اخ ــد الس ــتطع، إلى ح ــيًّا لم يس ــا دبلوماس ــراق نيجيري اخ
ــا  ــي تربطه ــج الت ــة دول الخلي ــاد، وبخاص ــارج الاتح ــن خ ــا م ــى حلفائه ــن ع ــرب أن تراه للمغ
ــيتها  ــى دبلوماس ــرًا ع ــيكون كب ــان س ــا أن الره ــة، ك ــة قوي ــات اقتصادي ــا علاق ــوب أفريقي بجن

ــا)3(. ــوب أفريقي ــرب وجن ــت المغ ــي جمع ــة الت ــات التاريخي ــل العلاق ــة في ظ الموازي

أمــا الرهــان الأبــرز، والــذي ســيكون عــى المــدى البعيــد، فيتمثــل في الطــرد النهائــي للكيــان 
الوهمــي مــن داخــل الاتحــاد الأفريقــي، وهــو التحــدي الأبــرز في هــذا الإطــار، ويتمثــل في الحصول 

1  محمد الكوخي، مرجع سبق ذكره.

2  محمد الكوخي، مرجع سبق ذكره.
ــة  ــاط: دار مجل ــان، )الرب ــة الفرق ــات"، مجل ــدلالات والرهان ــي: ال ــاد الأفريق ــرب إلى الاتح ــودة المغ ــرادي، "ع ــيد الك 3  رش

الفرقــان، العــدد 78، دار المنظومــة 937242، 2016(، ص 98.
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عــى دعــم ثلثــي أعضــاء الاتحــاد الأفريقــي مــن أصــل 54 عضــوًا مــن أجــل تحقيــق هــذا المســعى، 
ــا  ــر موقفه ــر، إن لم تغ ــى الجزائ ــدور ع ــيحين ال ــا س ــك رب ــق ذل ــرب تحقي ــتطاع المغ ــا اس وإذا م
ــا مــع صنيعتهــا، وهــو ســيناريو غــر  المعــادي للمغــرب، أو تنســحب بدورهــا مــن الاتحــاد تضامنً
مســتبعد إذا مــا اســتطاع المغــرب بالفعــل أن يضبــط رهانــات مــا بعــد العضويــة عــى المــدى القريب 

والمتوســط والبعيــد)1(.

 وهنــاك ملــف تصفية التراكم الســلبي تجــاه المغرب في مؤسســات الاتحاد الأفريقــي، وخصوصًا 
مــا تعلــق بـــ" إنتــاج" مجلــس الأمــن والســلم، وحــذف منصــب مبعــوث الاتحــاد الأفريقــي لملــف 
الصحــراء، لأن المغــرب الآن أصبــح عضــوًا بالاتحــاد، وطــرح ذلــك في لجنــة غــر منحــازة تتــولى 

تدبــر نــزاع الصحــراء داخــل الاتحــاد الأفريقــي)2(.

المطلب الثاني: مستقبل الجمهورية العربية الصحراوية:

بعــد قبــول عضويــة المغــرب في 30 ينايــر 2017م، تمثــل خطــة الاتحــاد الأفريقــي حافــزًا 
للمغــرب مــن أجــل تطبيــق هــذا الحــل، والتفــاوض بــن الأطــراف عــى هــذه الخطــة التــي جــاءت 

ــراوي)3(. ــعب الصح ــر للش ــر المص ــق تقري ــان ح ــل ض ــن أج ــدة م ــم المتح ــت إشراف الأم تح

وقــد أرادت بعــض الــدول أعضــاء الاتحــاد- كحــد أدنــى- أن يكــون قبــول المغــرب مشروطًــا 
الصحراويــة  العربيــة  الجمهوريــة  لطــرد  المنظمــة  داخــل  مــن  العمــل  عــدم  عــى  بموافقتهــا 

.)4()SADR( الديمقراطيـ�ة 

إلا أنــه بعــد يــوم واحــد مــن إعــان المغرب رســميًّا عــن رغبتــه في الانضــام إلى الاتحــاد الأفريقي 
تقدمــت 28 دولــة بطلــب يدعــو إلى تعليق عضويــة الصحراء الغربيــة فى الاتحــاد الأفريقي)5(.

1  رشيد الكشرادي، مرجع سبق ذكره، ص 98.
2  الموساوي العجلاوي، مرجع سبق ذكره، ص 96.

3  Erica Mumford, the African union's Role in Western Sahara's clam of 
Independence p, 26.

4	 Lindsay J. Benstead, Does Casework Build Support for a Strong Parliament? 
Legislative Representation and Public Opinion in Morocco and Algeria, 
Doctor, (Washington: University of Michigan, 2008). pp. 1, 2.

5	 Carmel Rawhani, Morocco Joins The Au: Motives And Meanings, 30 Apr 
2018,p. 15.
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ومــن وقــت لآخــر تطفــو عــى الســطح مســتجدات ملــف نــزاع الصحــراء بــن مؤيــدي الحــل 
ــرح  ــاصري ط ــم، ومن ــع للإقلي ــم ذاتي موس ــاء حك ــر إرس ــة ع ــة المغربي ــه المملك ــت ب ــذي تقدم ال
جبهــة البوليســاريو المناديــة بانفصــال الصحــراء عــن ســيادة المغــرب؛ القســم الأول: يناصر بشــكل 
ــاني بشــكل أعمــى الطــرح الانفصــالي للبوليســاريو،  ــد القســم الث ــا يؤي كامــل الحــل المغــربي، بين
ــن  ــارة يعل ــة، وت ــرب الترابي ــدة المغ ــه لوح ــن دعم ــارة يعل ــالم، فت ــح المع ــر واض ــى غ ــث يبق وثال

ــر المصــر للشــعب الصحــراوي)1(. وقوفــه وراء مطلــب حــق تقري

ويمكــن إجمــال البلــدان التــي تدعــم مطالــب جبهــة البوليســاريو بشــكل ثابــت في حــوالي 35 
دولــة تتــوزع بــن القــارات الأفريقيــة والآســيوية وأمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي بعــد أن كان العــدد 

يقــارب 70 دولــة مؤيــدة للبوليســاريو)2(.

أولً: الجزائر:

ا وثابتًــا كأقــوى وأكــر داعــم لإنشــاء  يبقــى موقــف الجزائــر في القــارة الأفريقيــة مســتقرًّ
ــراء  ــي إلى الصح ــوث الأمم ــه المبع ــه إلي ــا تنب ــو م ــة، وه ــوب المملك ــة في جن ــة الصحراوي الجمهوري
عندمــا تــم اســتدعاء الوفــد الجزائــري باعتبــار أنــه معنــي بشــكل أو بآخــر بنــزاع الصحــراء، فضــاً 
ــاصرة مــا  ــواء من ــر رفعــت ل ــون أن الجزائ ــرى مراقب ــه المغــرب. وي ــر مــع جارت عــن حــدود الجزائ
تســميه" حــق الشــعب الصحراوي" في الاســتقلال منــذ اندلاع أزمــة الصحراء في ســنة 1975م)3(.

ثانيًا: جنوب أفريقيا ونيجيريا:

1- جنوب أفريقيا:

ــا  ــد موقفه ــراء بع ــة الصح ــا في أزم ــر رأيه ــدأت تغ ــي ب ــدول الت ــن ال ــا م ــوب أفريقي ــدو جن تب
الداعــم منــذ ســنوات لجبهــة البوليســاريو، فقــد بــات واضحًــا تململهــا وتأرجحهــا بعــد أن كانــت 
إلى جانــب الجزائــر ونيجيريــا مــن أكــر داعمــي حــق تقريــر المصــر لســكان الصحــراء الغربيــة)4(. 

	)(  حسن الأشرف، صراع المغرب والبوليساريو تبدل خريطة المواقف الدولية يخدم المغرب، 7 مارس 2018م. 1
www.alaraby.co.cuk  

)(  حسن الأشرف، مرجع سبق ذكره. 	2

)(  حسن الأشرف، مرجع سبق ذكره. 	3
)(  محمد الكوخي، مرجع سبق ذكره. 	4
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فجنــوب أفريقيــا آخــذة في تغيــر موقفهــا التاريخــي مــن ملــف الصحــراء في المحافــل الدوليــة 
والقاريــة، وهــذا مــا ظهــر منــذ اللقــاء الــذي وصــف بالتاريخــي بــن الملــك المغــربي محمــد الســادس 
والرئيــس المتنحــي أخــرًا جاكــوب زومــا في نوفمــر/ تشريــن الثــاني المــاضي عــى هامــش القمــة 

الخامســة للاتحــاد الأفريقــي- الاتحــاد الأوروبي)1(.
وعــى الرغــم مــن اســتقالة زومــا في فبرايــر/ شــباط المــاضي مــن رئاســة جنــوب أفريقيــا إلا أن 
الربــاط تترقــب تطبيــق مــا تــم الاتفــاق حولــه في لقــاء زومــا والملــك عــى أرض الواقــع خصوصًــا" 
الحفــاظ عــى اتصــال مبــاشر، والانطــاق ضمــن شراكــة اقتصاديــة وسياســية خصبــة مــن أجــل 
بنــاء علاقــات قويــة ودائمــة ومســتقرة، والرقــي بإطــار التمثيــل الدبلومــاسي بتعيــن ســفيرين مــن 

مســتوى" عــال" في كل مــن الربــاط وبريتوريــا)2(.
2- نيجيريا:

نيجيريــا آخــذة في التحــول تدريجيًّــا، وإذا كانــت قــد اعترفــت بالبوليســاريو ســنة 1984م، فقــد 
وضعــت يدهــا في يــد المغــرب مــن خــال زيــارات متبادلــة بــن زعيمــي  البلديــن، واســتثمارات 
ــا  ــان أهمه ــا الطرف ــة عقده ــة مهم ــات ثنائي ــا، واتفاق ــاط في أبوج ــا الرب ــة ضخته ــة ضخم اقتصادي

اتفاقيــة أنبــوب الغــاز.
ثالثًا: نظام القذافي:

ا  وعســكريًّ ماليًّــا  الانفصاليــة  البوليســاريو  جبهــة  داعمــي  أهــم  مــن  القــذافي  نظــام  كان 
ــة الليبيــة لعقــود طويلــة، وفشــل  ــة المغربي ولوجســتيًّا، وهــو مــا تســبب في ســوء العلاقــات الثنائي
مسلســل الوحــدة المغاربيــة في اتحــاد دول المغــرب العــربي، ومــع انــدلاع الثــورة الليبيــة تورطــت 
جبهــة البوليســاريو في الحــرب الليبيــة بمســاندتها لكتائــب القــذافي لتفقــد الجبهــة آخــر داعميهــا)3(.
ــوذ  ــع النف ــع تراج ــا م ــا في أفريقي ــت قاريًّ ــد تجل ــذافي فق ــام الق ــقوط نظ ــة لس ــة الثاني ــا الأهمي أم
ــة،  ــة فيهــا عقــب الأزمــات السياســية المتتالي ــارة، وتراجــع الاســتثمارات الليبي ــي في دول الق الليب

ــا)4(. ــدة في ليبي ــراف عدي ــن أط ــة المفتوحــة ب ــرب الأهلي ــا يشــبه الح ونشــوب م

1  محمد الكوخي، مرجع سبق ذكره.

2  محمد الكوخي، مرجع سبق ذكره.

3  محمد الكوخي، مرجع سبق ذكره.
)(  محمد الكوخي، مرجع سبق ذكره. 	4
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وقــد نــرت وكالــة المغــرب العــربي للأنبــاء خريطــة تكشــف أن مــا يناهــز 46 دولــة ســحبت 
اعترافهــا بــا يســمى بجمهوريــة البوليســاريو، فيــا لم تعــرف 113 دولــة بهــذه الجمهوريــة الوهمية، 

ولا يعــرف بهــذه الجمهوريــة التــي يدعمهــا جنــرالات الجزائــر ســوى 34 دولــة)1(.
ــي  ــاد الأفريق ــرب إلى الاتح ــودة المغ ــراتيجية لع ــداف الاس ــن إلى أن الأه ــد الباحث ــار أح وأش
يمكــن تقســيمها إلى نوعــن مــن الأهــداف؛ أولهــا آني، وهــو وقــف كل القــرارات التــي كان 
يصدرهــا الاتحــاد الأفريقــي ضــد المغــرب، والمواجهــة المبــاشرة مــع أعــداء الوحــدة الترابيــة داخــل 
ــة الــدول الصديقــة الحقــة المســتقلة في قراراتهــا والــدول المنافقــة، ثانيهــا تعديــل  الاتحــاد، ومعرف

ــون التأســيسي لطــرد مــا يســمى بجبهــة البوليســاريو مــن الاتحــاد الأفريقــي)2(. القان
ــة،  ــاذة وغريب ــي ش ــاد الأفريق ــة في الاتح ــة الصحراوي ــة العربي ــة الجمهوري ــإن وضعي ــك ف كذل
ــعار  ــاض أس ــاع أو انخف ــق ارتف ــة، وف ــن 13 و18 دول ــا ب ــا م ــراف به ــح بالاع ــن يترب ــدد م فع
ــل  ــة، ويتنق ــذه الجمهوري ــفارة له ــد س ــة لا توج ــدول المعترف ــذه ال ــض ه ــل بع ــات، وداخ المحروق
ــن  ــة ع ــي الإجاب ــاد الأفريق ــى الاتح ــة، وع ــة خاص ــفر جزائري ــوازات س ــاريو بج ــاء البوليس أعض
ــر  ــة" عضــو لا يعــرف بهــا عــى أقــى تقدي ســؤالين؛ مــا الوضــع الســياسي والأخلاقــي لـــ "دول
ــة لم تعــرف قــط بهــذا العضــو،  ــر مــن 35 دول ــاك أكث ســوى ثلــث دول الاتحــاد الأفريقــي؟ وهن
ــاد  ــرب بالاتح ــاق المغ ــيؤدي التح ــل س ــو: ه ــاني ه ــؤال الث ــا، والس ــحبت اعترافه ــدت أو س أو جم
الأفريقــي إلى فــك التناقــض بــن بيانــات زومــا وبــن أخواتهــا فيــا يخــص الاعــراف بـ "دولــة"، وفي 

ــر؟)3(.  ــر المص ــق تقري ــة بح ــه المطالب ــت نفس الوق
ومــن هنــا تــأتي أهميــة أن تبــادر المغــرب، بمعيــة أصدقائهــا الأفارقــة، إلى طلــب تخصيص جلســة 
خاصــة بنــزاع الصحــراء يطــرح فيهــا فــك هــذا الإشــكال القانــوني، والبــاب الوحيــد لذلــك هــو 
ــر المصــر الــذي لا يعنــي الاســتقلال، فقــرار  ــة هــذا العضــو في انتظــار تقري طلــب تجميــد عضوي
ــى أن"  ــة ع ــه السادس ــص في فقرت ــمبر 1960، ين ــادر في ديس ــم 1514، الص ــة رق ــة العام الجمعي

1 46 دولــة ســحبت اعترافهــا و13 لا تعــرف بهــا، خريطــة تفضــح البوليســاريو، كيفــاش وكالــة المغــرب العــربي للأنبــاء، 
ــر 2014. 26 أكتوب

www.marocpress.com
https:kifache.com.

2  عبد الرفيع القاسمي، مرجع سبق ذكره، ص 61.
3  الموساوي العجلاوي، مرجع سبق ذكره، ص 95.



211211

إعداد/ سيد رجب مغاوري محمد فرحات

مجلد )4(، العدد )13(، مارس 2021م

كل محاولــة تســتهدف التقويــض الجزئــي أو الــكلي للوحــدة القوميــة والســامة الإقليميــة لأي بلــد 
تكــون متنافيــة ومقاصــد ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبادئــه")1(.
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القضية الفلسطينية بين  الشعر التشادي والشعر السوداني
 دراسة مقارنة

إعداد/ د. حسين أحمد جمعة

محاضر بجامعة أنجمينا

المستخلص: 

ــة  ــاول القضي ــودانيين في تن ــاديين والس ــعراء التش ــود الش ــراز جه ــة إلى إب ــذه الدراس ــدف ه ته
تنــاول القضيــة  التشــاديين والســودانيين في  نــاذج مــن الشــعر  الفلســطينية، والتعــرف عــى 
الفلســطينية ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم اســتخدام كل مــن المنهــج الوصفــي والتحليــي، 
ــد،  ــات شــعرية وقصائ ــارة عــن أبي ــي هــي عب ــات والمعلومــات الت ــك مــن خــال جمــع البيان وذل
وتحليــل تلــك الأبيــات للتوصــل إلى دور الشــعر التشــاديين والســودانيين في الدفــاع عــن القضيــة 

ــج. ــن النتائ ــة م ــة إلى مجموع ــت الدراس ــطينية، وتوصل الفلس

الكلمات الأساسية: القصية الفلسطينية، الشعراء التشاديين والسودانيين،  

Abstract

The aim of this study is to demonstrate highlighting the efforts of 
the Chadian and Sudanese poets in dealing with the Palestinian issue, 
and to identify examples of Chadian and Sudanese poetry in dealing 
with the Palestinian issue and to achieve the goals of the study, both 
the descriptive and analytical approach was used, by collecting data 
and information that are poetic verses Poems and analysis of those 
verses to reach the role of Chadian and Sudanese poetry in defending 
the Palestinian cause, and the study reached a set of results:

 The Republic of Chad represents a bridge for communication, 
and the incubator of Arab-African intermixing in social terms. Poets 
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in general are committed to the issues of homeland, religion and 
resistance, bearing the issue. Which embodied their deep belief in 
their Islamic identity, uniting poets in building their methods into 
easy language close to the breath hoarding human values, and the 
Chadian Arab poets - Sudanese poets towards achieving independence 
- employed their artistic and creative faculties to defend the most 
important issues that preoccupied the Islamic poet and the people In 
documenting the nudity of communication and love between their 
countries and Palestine, and they interacted with them with all their 
feelings. These issues.

He also recommended some recommendations that he deems 
necessary and important in making use of poets. The following is the 
preservation of this pioneering experience, the poetic experience, the 
motivation of poets, the care, collection, and codification of Islamic 
heritage, the preparation of specialized encyclopedias in this field, as 
well as the strengthening of Islamic-Arab communication, culturally, 
socially and politically, by facilitating the wide dissemination of 
works related to Islam, worldwide. We recommend universities and 
specialized scientific centers, in the Arab world, to include the subject 
(Arabic literature in African countries) as a branch of general Arabic 
literature, to be studied in scientific research, as is the case for studies 
related to Andalusia literature, and Literature of the Diaspora, and so 
on, and falls on the states of Chad and Sudan - at the official, popular 
and elitist levels - is a huge responsibility, in taking the initiative to 
pave the way for a complete unity between these two countries, so 
that they can be a role model.
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مقدمة:

ــة ومؤلمــة تســكن قلــب كل شــاعر عــربي خاصــة  ــة دامي ــة الفلســطينية قضي لا شــك أن القضي
اولئــك الذيــن يــرون في شــعرهم الملتــزم وكلمتهــم الأمينــة الصادقــة خدمــة لقضايــا أمتهــم 
فيســخّرون الحــرف كشــكل مــن أشــكال الثقافــة المقاومــة ويجندونــه كســاح يشــهرون بــه ســيوف 

ــل الظــالم. النضــال المفعمــة بشــحنات الرفــض والتمــرد عــى المحت

ــل  ــاري المتواص ــاء الحض ــة والعط ــخ بالأصال ــدى التاري ــى م ــزت ع ــي تمي ــة الت ــة العربي فالأم
تعرضــت الى اشرس محــاولات الإبــادة وطمــس الهويــة القوميــة، إلا أن الــروح الاصيلــة للامة تأبى 
إلا الثــأر للكرامــة وتســطر بالــدم والشــهادة بطــولات الــرف. وقد أصر الشــعب العــربي ومبدعيه 
عــى رغبــة الانتصــار للحــق بفضــل النضــال المتواصــل والإصرار عــى النــر والالتــزام بخدمــة 
 غايتهــم لاســرجاع الوطــن الفلســطيني المســلوب وإعــادة اعتبــار مكانتــه التاريخيــة والحضاريــة .
   عــى الرغــم مــن تباعــد الأوطــان، ســكنت فلســطين أفئــدة الكثــر مــن الشــعراء، الذيــن تغنــوا 
بهــا وجعلــوا مــن دمــاء شــهدائها مــدادًا لقصائدهــم. فلــم تَقْــدحْ قضيــة قوميــة قريحــة الشــعراء عــى 
اختــاف أوطانهــم؛ كــا فعلــت القضيــة الفلســطينية التــي يحتفــظ ديــوان الشــعر العــربي لهــا بالكثــر 

مــن الرصيــد الشــعري والأدبي. 

ــي  ــافي والعاطف ــياسي والثق ــي والس ــاني والاجتماع ــط الإي ــن المحي ــز م ــث والمحفّ ــق الباع ينبث
والوجــداني الــذي يســبب انصهــار في حــر أقــام العقــول لينتــج أدبًــا وشــعراً يبعــث عــى التقــدّم 
ــه  ــة دين ــاء كلم ــبيل إع ــبيل الله وفي س ــة في س ــة والمدافع ــات المقاتل ــة للمعنوي ــراج محصن ــاء أب وبن

ــر المقدســات ــه وقهــر عــدوه وتحري ونــرة نبي

و لــأدب رســالة، وللشــعر رســالة، ولعــل مــن أهــم رســائل الأدب المشــاركة في الجانــب 
النضــالي لقضايــا الأمــة، وقــد تيقظــت الوطنيــة في الشــعر العــربي الحديــث حتــى أصبــح الشــعراء 
عــى اختــاف نوازعهــم يشــعرون أن مــن واجبهــم تســجيل اهتــزازات النفــوس في مواجهــة 
ــاءت  ــم ج ــة، فبعضه ــات مختلف ــن منطلق ــن م ــة ولك ــذه الغاي ــابقوا إلى ه ــة فتس ــداث الوطني الأح
أشــعاره الوطنيــة باعثًــا عــى الأمــل عازمًــا عــى تحقيــق النــر أو الشــهادة بقصائــد ملؤهــا الحــاس 
وروح التصــدي، وبعضهــا الآخــر جــاء معــراً عــن حالــة إحبــاط عامــة ويــأس عجــوز وشــعور 
بالضعــف، والجانــب الآخــر ذهــب لأبعــد مــن ذلــك فأصبــح يجــد راحــة في جلــد الــذات، وحينًــا 
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جــاءت القصائــد بدافــع شــعور متأصــل بالأنــا رمزيــاً وحينـًـا جــاء الأدب داعيًــا للانتفاضــة، أمــاً 
ومنتظــراً ميــاد قائــد موحــد للأمــة في صــورة صــاح الديــن الأيــوبي يوحــد العــرب والمســلمين 

ويحثهــم عــى الجهــاد.

مشكلة البحث وأسئلتها:

تــرز مشــكلة البحــث؛ في ايضــاح مســاهمة الشــعر التشــادي والســوداني في القضية الفلســطينية، 
ويمكــن تحديــد مشــكلة البحــث مــن خــال الإجابــة عــن الأســئلة الآتية:

1.	 ما هو جهود الشعراء التشاديين  والسودانيين في تناول القضية الفلسطينية؟

2.	 إلى أي مدى إسهامات الشعر التشادي والسوداني في تناول القضية الفلسطينية؟

ويهدف هذا البحث إلى بيان الآتي:

1.	 إبراز جهود الشعراء التشاديين  والسودانيين في تناول القضية الفلسطينية.

2.	 التعرف على نماذج من الشعر التشاديين  والسودانيين في تناول القضية الفلسطينية.

أولًا: القضية الفلسطينية:

ــزء  ــى ج ــمية ع ــطينية الرس ــة الفلس ــائها الجه ــب بإنش ــي تطال ــة الت ــي الدول ــطين ه ــة فلس دول
ــة،  ــة وقطــاع غــزة وعاصمتهــا القــدس الشرقي ــة وهــو الضفــة الغربي مــن أرض فلســطين التاريخي
ــام  ــطينية في ع ــة الفلس ــام الدول ــان قي ــن إع ــم م ــى الرغ ــة. ع ــة الحالي ــة الإسرائيلي ــب الدول بجان
ــات  ــك تداعي ــون لذل ــد دون أن يك ــرف واح ــن ط ــم م ــد ت ــان ق ــر، إلا أن الإع 1988 في الجزائ

ــع.  ــى أرض الواق ــة ع عملي

حــل الدولــة الواحــدة: حــل الدولــة الواحــدة هــو حــل مقــرح للــراع العــربي الإسرائيــي، 
ــدول.  ــم ال ــد معظ ــى بتأيي ــذي يحظ ــن وال ــل الدولت ــول ح ــور ح ــاولات تتمح ــل لمح ــو المقاب وه
يدعــو أنصــار حــل الدولــة الواحــدة إلى إنشــاء دولــة واحــدة في إسرائيــل والضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة بحيــث يكــون للســكان العــرب واليهــود مواطنــة وحقــوق متســاوية في الكيــان الموحــد ثنائــي 
القوميــة، وبينــا يتبنــى بعضهــم هــذا التوجــه لأســباب أيديولوجيــة، فــإن آخــرون يــرى فيــه الحــل 

الوحيــد الممكــن نظــرا للأمــر الواقــع القائــم عــى الأرض. 
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صفقــة القــرن: مصطلــح صفقــة القــرن هــو مقــرح وضعــه الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب 
لإنهــاء الــراع الإسرائيــي الفلســطيني، حيــث تهــدف هــذه الصفقــة لتوطــن الفلســطينيين خــارج 

الأراضي الفلســطينية المحتلــة، وإنهــاء حــق اللجــوء. تفاصیــل الصفقــة.

بتضمن الاتفاق النهائي لصفقة القرن ما یلي:

ــة  ــن المنطق ــزاء م ــق )أ، ب( وأج ــزة والمناط ــمل حدودهــا قطــاع غ ــطينية تش ــة فلس ــة دول 1.	 إقام
)ج( في الضفــة الغربيــة.

2.	 توفــر الــدول المانحــة 10 مليــارات دولار لإقامــة الدولــة وبنيتهــا التحتيــة بــا في ذلــك مطــار 
ــة والمــدن الجديــدة. ــاء بحــري في غــزة والإســكان والزراعــة والمناطــق الصناعي ومين

3.	 وضع القدس وقضية عودة اللاجئین سیؤجلان لمفاوضات لاحقة.

ــادة المملكــة  ــة، بقي ــدول العربي ــل وال ــة بــن إسرائي ــات ســام إقليمي 4.	 مفاوضــات حــول محادث
ــعودية. ــة الس العربي

طــرح الفكــرة إقلیمیــاً: نجحــت إسرائیــل بجهــود سریــة خاصــة في إقنــاع الولایــات المتحــدة 
ــي،  ــطيني - الإسرائي ــراع الفلس ــي لل ــل إقليم ــراك في ح ــر والأردن للاش ــى م ــط ع بالضغ
یقــوم عــى اســتمرار ســیطرة إسرائیــل عــى مســاحات ضخمــة مــن الضفــة الغربيــة، مقابــل 
تعویــض الفلســطینینی بمســاحات ضخمــة مــن شــبه جزیــرة ســیناء لإنشــاء دولــة فلســطينية 

ــة. ــو والمنافس ــى النم ــادرة ع ــتقرة وق مس

وكانــت عملیــة الانســحاب الأحــادي مــن غــزة عــام 2005 هــي الخطــوة الأولى في هــذا الاتجاه 
وبمجــيء الرئیــس اوبامــا آن الأوان لتنفیــذ الخطــوة التالیــة في المــروع، غــر أن مســؤولا رفیعــا 

ومؤثــرا في الإدارة الأمریكیــة ســبق أن اطلــع ." انتظــروا عندمــا يــأتي وریــث مبــارك. 

خطــة گیــؤرا أیلانــد: بهــذا الخلاصــة أنهــى مستشــار الأمــن القومــي الإسرائيــي الســابق، اللــواء 
احتیــاط گیــؤرا أیلانــد، عــرض المــروع الإسرائيــي المقــرح لتســوية الــراع مــع الفلســطینینی 
ــادات  ــن -الس ــز بیج ــح مرك ــا لصال ــرة أعده ــة خط ــرة :دراس ــة لفك ــل الإقلیمی ــار البدائ في إط
ــر  ــع الكب ــن القط ــة م ــهر في )37( صفح ــذا الش ــف ه ــرت منتص ــراتيجية، ن ــات الإس للدراس
ــل،  ــن في إسرائی ــاع القــرار المؤثری ــد، وهــو أحــد صن ــدأ اللــواء أیلان ــوان دولتــن لشــعبین، وب بعن
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ــؤولية  ــس مس ــطينية لی ــة الفلس ــل القضی ــى أن ح ــد ع ــرح بالتأكی ــویة المق ــروع التس ــرض م ع
إسرائیــل وحدهــا، ولكنــه مســؤولية   22 دولــة عربیــة أیضــا، یجــب أن تبــذل جهــوداً إضافیــة لرفــع 
معانــاة الفلســطینینی. وأردف قائــاً "وينبغــي عــى مــر والأردن، بالــذات، أن یشــاركا بصــورة 
فاعلــة وإیجابیــة في صیاغــة حــل إقليمــي متعــدد الأطــراف، ولیــس هنــاك منطــق یقــول بــأن تقــف 
الــدول العربیــة مكتوفــة الأيــدي في انتظــار أن تقــدم تــل أبیــب الحلــول عــى طبــق مــن ذهــب أو 

فضــة".

فصفقــة القــرن، أو الاتفــاق النهائــي، هــو مقــرح وضعــه الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترمــپ 
لإنهــاء الــراع الإسرائيــي الفلســطيني، تهــدف الصفقــة بشــكل رئيــي إلى توطــن الفلســطینینی 
في وطــن بدیــل، خــارج الأراضي الفلســطينية المحتلــة، وإنهــاء حــق اللجــوء للاجئــن الفلســطينيين 

في خــارج فلســطین.

ــرة الأدب  ــدادًا لمس ــن امت ــد والعشري ــرن الواح ــاصر في الق ــطيني المع ــعر الفلس ــد الش      ويع
الفلســطيني المقــاوم مــن مطلــع القــرن العشريــن، وتعــد الظواهــر التاريخيــة مهمــة في مســرة التطور 
الأدبي والنقــدي في الأدب الفلســطيني، وبعــد تصاعــد الحــروب عــى قطــاع غــزة والتــي أدت إلى 
ــة  ــات مفجع ــروب بكل ــذه الح ــق ه ــاء، لتوثي ــعراء والأدب ــي للش ــاع الوطن ــن الاندف ــوع م ــاد ن إيج
أخــذت صــوراَ وأشــكالً تباينــت مــن حــرب ومرحلــة إلى أخــرى، وكان نهجًــا للتعبــر عــن 
الغضــب والنفــر والحــث عــى الجهــاد في ســبيل الله ودفاعًــا عــن الوطــن الجريــح بدمــاء الشــهيد، 
فــكان لكلــات هــؤلاء  الشــعراء والأدبــاء، والكتّــاب الوقــع عــى النفــوس والأحــداث الواقعــة، 

ــدَّ مــن تلاحــم والاعتصــام بــن المقاومــن بالأيــدي والمقاومــن باللســان والقلــم. فــكان لاب

ــعراء  ــن ش ــا ع ــون مرجعً ــة لتك ــذه الدراس ــم، وه ــاف الخص ــة لإضع ــاب مهم ــة الخط     فلغ
خاضــوا بأرواحهــم وتناقلــت كلماتهــم حروبًــا ثلاثــة( الفرقــان، حجــارة الســجيل، العصــف 
المأكــول )لتحليــل نصوصهــم وتوثيــق قهــر قلمهــم الغاضــب، شــعراء مثــل هــؤلاء كان لابــدَّ أن 
لا يتخطاهــم بحــوث ودراســات فصــدق عاطفتهــم واشــتعال كلماتهــم ونفــر حروفهــم لــه حــق أن 
يــدرس ويكــون في متنــاول مراجــع يرجــع إليهــا فيــا تســميه الباحثــة أدب مرحلــة الحــروب الثلاثــة 
والانتفاضــة قبلهــا، فترتكــز الدراســة في هــذا البحــث في الحديــث عــن الذيــن لم يطــأ العــدو فوهــة 

أقلامهــم.
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فالقضيــة أو الــراع العــربي الإسرائيــي هــو الخــاف الســياسي التاريخــي العــربي الإسرائيــي 
ــر  ــا هاج ــراع عندم ــدا ال ــتمر الي الان ب ــازال مس ــام1897 وم ــذ ع ــام من ــتمر 120 ع ــذي اس ال
ــوء  ــذري بنش ــكل ج ــزاع بش ــذا الن ــط ه ــالم يرتب ــاء الع ــع أنح ــن جمي ــطين م ــة فلس ــود  الي دول اليه
ــة في غــرب آســيا  ــة إلى فلســطين، اولا فلســطين هــي منطقــة جغرافي ــة والهجــرة اليهودي الصهيوني
ــة، وقطــاع غــزة، و بعــض أجــزاء مــن غــرب الأردن  ــل، والضفــة الغربي عــادة مــا تشــمل إسرائي
ــن  ــل ب ــط وتص ــرق الأوس ــب ال ــع في قل ــام، تق ــاد الش ــن ب ــربي م ــوبي الغ ــزء الجن لة الج ــكِّ مشَ
ــي  ــن، وه ــاء القارت ــة التق ــد نقط ــيناء عن ــرة س ــبه جزي ــا وش ــا بوقوعه ــالي أفريقي ــيا وش ــربي آس غ
تقاطــع طــرق للأديــان والثقافــات والتجــارة والسياســة، ولذلــك لكثــر مــن مدنهــا أهميــة تاريخيــة 
ــة  ــة هــي دول ــات سياســية متراكب ــوم عــدّة كيان ــة، وعــى رأســها القــدس. تقــوم عليهــا الي أو ديني
إسرائيــل )التــي اُقيمــت في حــرب 1948 بعــد تهجــر مئــات الآلاف الفلســطينيين مــن وطنهــم( 
والتــي تســيطر أيضــاً عســكرياً عــى الضفــة الغربيــة بالإضافــة إلى ســيطرة مدنيــة لســلطة حكــم ذاتي 
فلســطيني في مــدن الضفــة الغربيــة _القضيــة الفلســطينية الموســوعة الحــرة كان لهــذه الموقــع دور في 

ــدول العظمــى دور في أحــداث المنطقــة.  الصراعــات التــي حدثــت فيهــا ولعبــت ال

  كــا تتمحــور القضيــة الفلســطينية حــول قضية اللاجئــن الفلســطينيين وشرعية دولــة إسرائيل 
واحتلالهــا لــأراضي الفلســطينية بعــدة مراحــل. ومــا نتــج عــن ذلــك مــن ارتكابهــا للمجــازر بحــق 
الفلســطينيين وعمليــات المقاومــة ضــد الدولــة العبريــة، وصــدور قــرارات كثــرة للأمــم المتحــدة، 
كان بعضهــا تاريخيــا؛ كالقــرار رقــم 194 والقــرار رقــم 242. يُعتــر هــذا النــزاع، مــن قبــل الكثــر 
ــذه  ــة ه ــبب أزم ــي وس ــربي الإسرائي ــراع الع ــة في ال ــة المركزي ــيين القضي ــن والسياس ــن المحلل م

المنطقــة وتوترهــا. 

ــه يحظــى  ــة صغــرة نســبياً، إلا أن ــة جغرافي ــزاع يحــدث ضمــن منطق وبالرغــم مــن أن هــذا الن
باهتــام ســياسي وإعلامــي كبــر نظــراً لتــورط العديــد مــن الأطــراف الدوليــة فيــه وغالبــاً مــا تكــون 
ــه نظــراً لتمركــزه في منطقــة حساســة مــن العــالم وارتباطــه  الــدول العظمــى في العــالم منخرطــة في
ــرب،  ــرق والغ ــن ال ــراع ب ــل ال ــاصر، مث ــالم المع ــات الع ــكل ذروة أزم ــكالية تش ــا إش بقضاي
علاقــة الأديــان اليهوديــة والمســيحية والإســام فيــا بينهــا، علاقــات العــرب مــع الغــرب وأهميــة 
النفــط العــربي للــدول الغربيــة، أهميــة وحساســية القضيــة اليهوديــة في الحضــارة الغربيــة خصوصــاً 
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ــط  ــوى ضغ ــامية وق ــاداة الس ــا مع ــودي وقضاي ــت اليه ــة والهولوكوس ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح بع
اللوبيــات اليهوديــة في العــالم الغــربي. عــى الصعيــد العــربي يعــدّ الكثــر مــن المفكريــن والمنظريــن 
العــرب وحتــى السياســيين أن قضيــة النــزاع الفلســطيني الإسرائيــي هــي القضيــة والأزمــة 
المركزيــة في المنطقــة وكثــراً مــا يربطهــا بعــض المفكريــن بقضايــا النهضــة العربيــة وقضايــا الأنظمــة 

ــة في الوطــن العــربي. الشــمولية وضعــف الديمقراطي

   قلمــي اليــوم يــا قــدس يــا عاصمــة فلســطين الأبديّــة يعــاني مــن إمســاك نفــي حــاد ومزمــن، 
ويرتجــف في يــديّ، إنّــه لا يســتطيع التركيــز في خرائــط الأوراق ولا يــكاد يلبــث في ورقــة واحــدة، 
كيــف لا وفي كلّ مــرّة نبيعــك بورقــة، ونقسّــمك بورقــة ونجــرّح فــؤادك بورقــة ونشــمّت آمالــك 
وآمالنــا معــا بورقــة ونكــر أنفنــا بورقــة ولا زلنــا نواســيك وننــرك بورقــة فنكــر قلبــك بهــا، ألا 
تبّــت أوراقهــم وأوراقنــا. بــالله عليــك يــا حبيبتــي اغفــري، ولتصفحــي. خذلنــاك يــا قــدس عندمــا 
رضخنــا للصمــت وخضعنــا للخــوف والجهــل، خذلنــاك عندمــا ســلّمنا أنفســنا للكســل، خذلنــاك 

حينــا أذعنـّـا للنســيان، خذلنــاك لحظــة الملــل، خذلنــاك حتــى بالأمــل.

ــم  ــك، أعل ــم أنّ كلمــة آســف لا تكفي ــه أســف"، وأعل ــة خــذلان لا يكفي ــل "ثمّ ــا ســيّدتي قي ي
ــت  ــو كان ــك، ول ــف مآقي ــا لا تجفّ ــم أنّ ــك، وأعل ــا يضني ــح م ــا لا تمس ــم أنه ــك، أعل ــا لا تدفّي أنّ
ــا ســيّدتي خذلنــاك ونخذلــك  ــا وأزالــت مــا يقاســيه مــن ضنــى. ي تفعــل لــداوت جــراح قلبــي أن
ــكاذب  ــد ال ــاء الوع ــي ووب ــال العاطف ــداء الاحتي ــون ب ــا مصاب ــا ومنتخبون ــنخذلك، فحكّامن وس
الــذي يســتدرجوننا بفضلــه إلى فــخّ حــبّ الوطــن الآمــن والعيــش الكريــم، ونحــن أسرى 
ــا تــارة أخــرى، نحــن ذاك الشــعب الــذي غطّــى بتثاؤبــه  معتقلاتهــم تــارة وســجناء هوّنــا وتهاونن

ــفاه. ــاه، وا أس س

    ونحــن إذ نبكــي عليــك لا نبكــي إلّ عــى عجزنــا. نبكــي عــى عجزنــا يــا قــدس وأيّ عجز هو 
عجزنــا! عاجــزون عــن قــول "لا" وعاجــزون عــن مقاطعــة الأعــداء والاتّحــاد لأجلــك ولأجلنــا، 
عاجــزون حتــى عــن تتبّــع أخبــارك في نــرات الأخبــار ولهــذا نبكــي ونبكــي كالرضّــع عــى 
عجزنــا، عاجــزون أن نحبّــك بإخــاص وصــدق، عاجــزون أن نهتــمّ بــك دون تقطّــع، عاجــزون 

أن نحبّــك دون خــوف مــن المــوت وبقايــاه، عاجــزون أن نحبّــك بقــوّة وأن نصونــك بالعطــاء.
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لا تكفــي الكلــات لمــدح واثابــة مَــن يضحــي بدمــه ونفســه وروحــه فــداءً لهــذا الديــن والوطــن، 
ولكــن شــعراء يجــودون مــن الموجود.

تُقســم الشــاعرة ســمية بمَــن ســمك الســاء بلهجــة التحــدي والتهديــد مجــاراة للفــرزدق الــذي 
ــمّ أنهــا تمتلــك  كان قســمه عــن قهــر العــزة، إنَّ مجــاراة الشــاعرة للفــرزدق مــع فــارق الموضــوع ين
قــوة الخطــاب في مــدح الجيــش المقــاوم المحــرِر ممــا جعــل مــن أبياتهــا لحنــا يســتعصى أن يضعفــك 

)الجــراد(  لكثرتــه: و )المرســل( لإيمانيتــه، تقــول)1(:

إنَّ المذي سمك السماء بنمى لنما           جيشًا لواحده الجبال تُزلزلُ

جيشٌ بناه لنا العزيز وما بنى               عز السماء فإنه لا يخذَلُ

جيشٌ ما القدس نادت خِلتهم               "موجًا كأنهم الجراد المرسلُ"

ــو الســبح نجــد أنَّ تكــرار الشــاعر )هــذي فوارســنا(  ــة للأديــب عطــا الله أب ــوان غرب ومــع دي
ــد. للتأكي

ــر  ــا غ ــوارس لا يقوده ــا ف ــوارس، إنه ــت كأي ف ــا، ليس ــوارس لن ــذه الف ــب ه ــر بنس وللفخ
النبيــل ابــن النبيــل، خالــد بــن الوليــد الــذي دكَّ خيــر، وهــذه الفــوارس مــن نســل خالــد والعــدا 
مــن نســل خيــر، فكــا هــزم :خالــد خيــر بإيمانــه وصلابــة جأشــه فكــذا ســيهزم أبنــاء خالــد أعــداء 

الديــن والوطــن، يقــول)2(:

هذي فوارسنا تسيُر مع المذي             قمد دكَّ خيبر قائدًا ودليلا

هذي فوارسنا يعانق قلبهما               عبق الشهادة فاتًحا ودليلا

: عر التِّشاديِّ ثانيا : القضية الفلسطينية في الشِّ

ــة  ــات الوثيق ــرة في وجــدان الشــعب التِّشــادي؛ نظــرًا للعلاق ــةً كب ــة مكان ــدول العربيَّ ــلُّ ال تحت
ــأتي عــى رأس هــذه العَلاقــات  ــة، وي ــدول العربيَّ ــاء ال ائِه مــن أبن ــط هــذا الشــعب بأشــقِّ ــي ترب الت
يــن الإســامي الــذي تديــن بــه غالبيــة الشــعب التِّشــادي، إضافــةً إلى رابطــة  والوَشــائج عَلاقــةُ الدِّ

1	 العصف المأكول: مجموعة شعرية، سمية أبو عيطة، رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين،2014 ، ص 104
2	 غربة: عطا الله أبو السبح، رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين، غزة، ط1، 2015م، ص35
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ــة؛ نظــرًا لوجــود عــدد كبــر  م التــي تربــط قِطاعًــا عريضًــا مــن المواطنــن بأبنــاء الــدول العربيَّ الــدَّ
ــة الأصيلــة ضمــن التركيبــة الاجتماعيــة للشــعب التِّشــادي، إلى غــر ذلــك مــن  مــن القبائــل العربيَّ

ــة. ــة والحضاريَّ ــة والثقافيَّ العلاقــات التاريخيَّ

ــاديِّين،  ــعراء التِّش ــدى الش ــر ل ــع النظ ــا منقط ــت اهتمامً ــي لاق ــة الأولى الت ــة العربيَّ ــا القضيَّ أم
فهــي القضيــة الفلســطينية التــي تفاعــل معهــا هــؤلاء الشــعراء، ويعتــر تنــاول الشــعراء التِّشــاديين 
لموضــوع القضيــة الفلســطينيَّة امتــدادًا لموقفهــم مــن التواصــل، انطلاقًــا مــن إيمانهــم بــأن فلســطين 
هــي قضيــة العــرب والمســلمين الأولى، وأن التهــاون في شــأنها جريمــةٌ في حق الإســام والمســلمين، 
ــر  ــع كث ــة م ــدول الغربي ــا ال ــل به ــي تتعام ــر الت ــة المعاي ــزًا لازدواجي ــم رم ــل في نظره ــا تمث ــا أنه ك
مــن قضايــا الشــعوب المســتضعفة في العــالم. نظــراً لغيــاب المعلومــات الكافيــة عــن واقــع الحركــة 
ــه  ــم لمحــة سريعــة مــن مســرة هــذا الأدب خــال مراحل ــا مــن تقدي ــد لن الشــعرية في تشــاد، لا ب
ــى  ــروف حت ــادي مع ــاعر تش ــر أول ش ــذي يعت ــي ال ــم الكانم ــد إبراهي ــن عه ــداء م ــة، ابت المختلف
الآن، وذلــك في القــرن الســادس الهجــري )الثــاني عــر الميــادي(، وقــد ســافر هــذا الشــاعر في 
ــذا  ــب به ــذي أُعجِ ، ال ــديِّ ــوبَ الموح ــة يعق ــد الخليف ــرب في عه ــم إلى المغ ــك كان ــن مل ــفارة م س
ــهِ  الشــاعر عنــد مــا اســتمع إلى شــعره ومدحــه لــه فأبقــاه عنــده، وهنــاك الْتَقــى بالســفير ابــنِ حَُّوَيْ
ــه بعــض أشــعاره.  ــا، وروى عن ــن، فتصادق ــلطان الموحدي ــوبيِّ إلى س ــن الأيَ ي ــاح الدِّ ــوثِ ص مبع
ة التــي  ــعريَّ وعــن طريــق ابــن حَُّوَيْــهِ وبعــض كتابــات المؤرخــن وصلــت إلينــا بعــض النــاذج الشِّ

خلَّفهــا هــذا الشــاعر.

ــد  ــةَ يعقــوب الموحــديَّ عن ــذان مــدح بهــا الخليف ــان المشــهوران اللَّ ومــن أشــعاره هــذان البيت
ــال: ــة، فق ــه بالخليف ــش ولقائ اك ــاعر إلى مُرَّ ــول الش وص

أَزَالَ حِجَابهُ عَنّي وَعَيْنيِ      تَرَاهُ مِنَ الَْهَابَةِ فِ حِجَابِ

ابِ لُهُ وَلَكنِْ          بَعدْتُ مَهَابَةً عِنْدَ اقْتَِ بَنيِ تَفَضُّ وَقَرَّ

ــرات  ــد وجــزر، نتيجــة للمؤث ــرات انقطــاع أو م ــر الشــعر العــربي التشــادي بف ومــن بعــده م
الإيجابيــة أو الســلبية التــي تطــرأ بــن الفينــة والأخــرى، وكان مــن أهــم المؤثــرات الســلبية وصــول 
الاســتعمار الفرنــي الــذي شــكل نكســة كبــرة لــأدب التشــادي مــن خــال إجراءاتــه التعســفية 
التــي اتخذهــا لاســتئصال الثقافــة الإســامية العربيــة وغــرس ثقافتــه الفرنســية عــى أنقاضهــا، إلى 
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أن بلــغ ذروة التعســف والاعتــداء بارتــكاب مجــزرة الكبكــب ســنة 1917، وأعــدم فيهــا مجموعــة 
كبــرة مــن العلــاء والشــعراء التشــاديين يصــل بهــا بعــض الباحثــن إلى حــوالي ألــف عــالم وشــاعر.

ــة  ــك بغي ــه تل ــن كبوات ــص م ــح للتخل ــادي يكاف ــربي التش ــل الأدب الع ــد ظ ــك فق ــم ذل ورغ
الالتحــام والاندمــاج في نهــر الأدب العــربي العــام، وقــد تحقــق لــه قــدر كبــر مــن ذلــك مــع 
شروق عهــد الحريــة والديمقراطيــة عــى يــد الرئيــس إدريــس ديبــي إتنــو، الــذي شــهدت البــاد في 
عهــده نهضــة علميــة وثقافيــة واســعة، كان لــأدب العــربي منهــا نصيــب وافــر، وبــرز في الســاحة 
التشــادية عــدد كبــر مــن الشــعراء الذيــن يتمحــورون حــول ثــاث مــدارس رئيســية هــي: مدرســة 
المحافظــن، ومدرســة الشــعر الحديــث، والمدرســة التــي تمــزج بــن الاتجاهــن ونطلــق عليهــا 

ــن". ــة المخضرم "مدرس

ــة؛ نظــرًا لوجــود  ــا للتــازُج العــربيِّ الإفريقــيِّ مــن الناحيــة الاجتماعيَّ لتْ تشِــاد مَضِْنً كــا شــكَّ
لتْ بانصهارهــا شــعبًا  عــدد كبــر مــن القبائــل العربيَّــة التــي تمازجــت مــع القبائــل الإفريقيَّــة، وشــكَّ
.) ى جديــد، هــو )الشــعب التِّشــاديُّ ، تحــت مُســمًّ ، والانتــاء الإفريقــيِّ يجمــع بــن الانتــاء العــربيِّ

فــاع عــن فلســطين والمســجد الأقــى، وســطَّروا قصائــدَ  فقــد شــارك الشــعراء التِّشــاديون في الدِّ
دوا بالجرائــم التــي يرتكبهــا  كثــرةً، حَيَّــوْا فيهــا المجاهديــن مــن أجــل تحريــر المســجد الأقــى، ونــدَّ
الصهاينــة في حــق الشــعب الفلســطيني، كــا أدانــوا مواقــف التخــاذل والاستســام التــي ظهــرت 
مــن الزعــاء العــرب والمســلمين الذيــن لم يبذلــوا جهودهــم الكاملــة مــن أجــل القضية الفلســطينية، 

ة الكافيــة لاســرجاع هــذا الحــق الســليب. ولم يعملــوا عــى توحيــد صفوفهــم، وإعــداد العُــدَّ

ــدالله  ــاعر عب ــطينية: الش ــة الفلس ــن القضي ــوا ع ــن كتب ــاديين الذي ــعراء التِّش ــل الش ــن أوائ وم
يونــس المجــري الــذي كتــب قصيــدة بعنــوان )نــداء فلســطين إلى أبنائهــا المشرديــن( عــام 1967م 

يقــول فيهــا)1(:

    حَنيِنُهَا    أَرْجَاءَهَا تَدْعُو بَنيِ  الْوَطَنِ  الْكرَِامِ  ندَِاءَهَا          شَوْقًايَ    زُِّ

بُوعُ   لفَِقْدِهَا   أَبْنَاءَهَا نيِِن    مُرِيعَةً          تَبْكيِ   الرُّ كَحَنيِِن   ثَاكلَِةِ   الَْ

1	 فضلــه، حســب الله مهــدي: مــن رواد الأدب التشــادي عبــدالله يونــس المجــري شــاعر القطريــن، بحــث مقــدم في 
النــدوة العلميــة الدوليــة التــي أقامتهــا جامعــة الملــك فيصــل، حــول )عالميــة الأدب الإســامي(، في الفــرة مــن 28 

رجــب– 2 شــعبان 1423 ه، الموافــق 5-8 أكتوبــر 2002م، بأنجمينــا تشــاد، غــر منشــور، ص21.
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وْلِ مَا قَدْ سَاءَهَا مَوعَ  غَزِيرَةً             تَصِفُ الْوُجُودَلِ َ ذَرَفَتْ  فلَِسْطيُِن  الدُّ

يعَةً         وَالْقُدْسُ   نَادِبَةٌيَ    يِجُ    رِثَاءَهَا    صَِ كُنَّا   نُحَاذِرُ   أَنْ   تَظَلَّ

يبَةٌ           لَبَّيْكِ  فيِنَالَ   يُ   يِبُ   رَجَاءَهَا فَإذَِا  بَنُو  الْعُرْبِ  الْكرَِامِمُ   ِ

ففــي هــذا المقطــع محمــد عمــر الفــال متأثــرا عــى الواقــع بالشــاعر فاســتون أنطــوان الحمــي 
في قصيــدة لــه بمناســبة فتــح القــدس في التاســع مــن  كانــون الأول ســنة 1917م منهــا قولــه1 : 

مـهــيــــعكنــت أرض الحــروب والظلم والعــــد وللـتـفـاســــد  دهــــرا  وإن 

ــرون ــه قـ ــت عــلـيـ ــور مـضـ ــد جـ مـطـلــــعبـعـ والـعــدالـــة  للأمــــن  بـــث 

ــورا ــورك ن ــوق طـ ــق فـ ــرى الـخـلـ يســطعويــ حــن  تنتمــي  الــرف  ظلمــة 

ــالا ــاء جـبـــــ ــن الـبـ ــا مـ مـشـيـــــعحـمـلـــوهــــ قـلـــب  بـكـــل  رجـــالا  بـــل 

    ومن ذلك قول الشاعر محمد عمر الفال في قصيدته "وفد فهد الخير")2( منها قوله: 
إلى مثل هذا المـجـد ما أنـا فاعـلبناهـا فـأعلـى ثـم قال على الملا

متأثرا بقول الشاعر فاستون بن أنطوان في قصيدته "تذكار ليلة| 
ــا  قالـت فـمـــاذا أنـت فـاعـــل لا عـيـــــن تــرقـناهـنـ

وفي قصيدته ذاتها قال محمد عمر الفال: 
نحـيـيـكـم ما عشنـا كـأنـك مـاثــلوحاضـر عـلـم فـوق ديـن فإنـنـا

متأثرا بقول الشاعر فاستون ابن أنطوان .
ــل وأيـة أبــت الـمـمـاثــليــا سـر أنــواع الــجــمـــا

ومنه قول محمد عمر الفال:
ســوى الســبق يومــا حــن يــأتي الأوائـــلإذا ســابقت أجياله الـقـــوم مـــا لهـــا

متأثرا بقول فاستون ابن أنطوان : 
الــتــــــي الـحــســــن  غـايـــــة  ســبــــــت الأواخــــــر والأوائـــــــليـــا 

-  أدباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشر، قسطائي الحمصي، ص139.  	1
-  ديوان أصداء النفس، ص50.  	2
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وللشاعر محمد عمر الفال قصيدة بعنوان"شكوى")1( قال فيها: 

تحـــاط بأيـــدي غائـــظ الصــدر حاقـــدأنــا الـيـــوم مفــؤد لأن شريعـتـــي

ــدأنا الـيـــوم مخــذول لأن كرامتي ــد وحاقـ ــن عـقـيـ ــرارا مــ ــداس مـ تـ

الـخـرائــــدبـنـاة تشيـــد المجـد مـن أولياتـه وتطمــح أيضــا في قــران 

هنــا متأثــرا ومتمــرد عــى الواقــع بقــول الشــاعر فاســتون ابــن أنطــوان في قصيــدة لــه بعنــوان )في 
الحنــن(2 منهــا قوله:

يخاعـهــــا المثــي  فيهــا  غرابــة  حاقــدولا  الجــار  ولا  غضبــان  في  إلا  ولا 
تـفـتـحـــت بالجنــان  فيهــا  عـاقـــدصبوحــي  كـالــــدر  والـطــــل  أزهــرهــــا 
شـهـيـــــة وراح  وريحــان  خـــرائــــدفــروح  وبـيــــض  أوتــــار  وأنـعـــام 

ــطينية،  ــة الفلس ــا القضي ــت إليه ــي وصل ــال الت ــى الح ــد الله ع ــى عب ــاعر عيس ــف الش    ويتأسَّ
يــن الأيــوبيِّ ويســرجع القــدس الشريــف،  ر الــذي يعيــد أمجــادَ صــاح الدِّ وغيــاب البطــل الُمحــرِّ

ــول)3(: فيق

مَى احُ قَدْ بَاعُوهُ مِن سَادَاتِ الِْ وَّ ينِ فَالسُّ ا صَلَحُ الدِّ أمَّ

تَعْوِيَذَةً ضِدَّ الَْسَدِ

إذِْ كَانَ مُلَقًى فِ أَرِيحا شِلْوَ تِثَْالٍ هَوَى

ذِي وَلَّ وَرَاحَ جِعًا عَهْدَ البُطُولَتِ الَّ مُسْتَْ

ولَرِ بَخْسًا )وَفْقَ آليَِّاتِ سُوقِ الْنْفِتَاحِ!(.. اهُ الْلُ باِلدُّ حَتَّى شََ

نْيَا كَسَدْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الَْقَّ فِ الدُّ

بًــا الضمــرَ العالمــيَّ عــى تجاهــل المأســاة  ــنوسي مُؤنِّ      ويقــف الشــاعر عبــد الواحــد حســن السُّ

1-  ديوان أصداء النفس، ص : 19 . 
2-  أدباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشر، ص173. 

3- عبدالله، عيسى: حذو ما قالت حذام، ديوان شعر مطبوع على الحاسوب، نسخة مصورة لدى الباحث، ص 28.
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ــور  ــا يص ــتحق، ك ــن لا يس ــك لم ــا لا تمل ــت م ــي وهب ــى الت ــوَى العُظم ــف القُ ــطينية، وموق الفلس
ــول في  ــك، فيق ــر ذل ــد وغ ــل وتشري ــن قت ــطيني مِ ــعب الفلس ــا الش ــي عاناه ــة الت ــآسي الأليم الم

ــر(1: ــة الضم ــوان )قص ــا بعن ــي جعله ــه الت قصيدت

مِيُر يَُرُّ أَذْيَالاً طَويلةً فِ ذَاتِ لَيْلَةٍ أَتَانِ الضَّ

ةً جَلِيلَةً.. جَلِيلَةً.. جَلِيلَةً.. وَرَاحَ يَقُصُّ عَلََّ قِصَّ

* * *

اعْ َ ةَ الْيَهُودِ فِ أَرْضِ التُّ رَاحَ يَْكِي قِصَّ

يَاعْ دَ وَالضَّ ذِي عَانَى التَّهَوُّ مَوْطِنُ الْقَْصَ الَّ

تَ أَلْفِ بُرْقُعٍ وَملْيُونِ قِناَعْ ةَ الْيَهُودِ جَاؤُوا تَْ رَاحَ يَْكِي قِصَّ

اعْ َ تيِ كَانَتْ سَفِينةََ مُبْتَغَاهُمْ وَالشِّ رَاحَ يَْكِي ذَاكِرًا فكِْرَةَ صِهْيَوْنَ الَّ

اعْ َ رَاحَ يَْكِي كَيْفَ بَاعَ الْبَعْضُ أَنْفُسَهُمْ فَمَعَ الْمَْرُ وَاخْتَلَطَ الصِّ

ذِي لَ يَسْتَطِيعُ وَصْفَهُ الْيَاعْ يدِ وَالتَّزْوِيرِ وَالْعَسْفِ الَّ ةَ التَّشِْ رَاحَ يَْكِي قِصَّ

يامِ فِ شَتَّى الْبقَِاعْ رَاحَ يَْكِي كَمْ مِنَ الْطَْفَالِ شَارِدِينَ فِ الِْ

فِيحِ كَمْ جِيَاعْ تَ أَكْوَاخِ الصَّ رَاحَ يَْكِي كَمْ حُفَاةٍ كَمْ عُرَاةٍ تَْ

رَاحَ يَْكِي كَمْ مِنَ الْمَالِ أَضْحَتْ فِ خَلَيَاهَا قَتيِلَةً، قَتيِلَةً، قَتيِلَةْ

رَاحَ يَْكِي كَمْ طَرِيدٍ فَارَقَ الْرَْضَ بلَِ أَدْنَى وَدَاعْ

رَاحَ يُْصِ كَمْ شَبَابٍ ضَاعَ فِ دُجَى الْطَْمَعْ

رَاحَ يَْكِي كَمْ أَمَانٍ مُسْتَحِيلَةْ

وَأَنْفُسٍ ذَليِلَةً.. ذَليِلَةً.. ذَليِلَةْ..

1	 السنوسي، عبدالواحد حسن: قصيدة "قصة الضمير"، مجموعة قصائد مخطوطة، مصدر سبق ذكره.
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عر السوداني: ثالثاً: القضية الفلسطينية في الشِّ

قمــة الــاءات الثلاثــة في مؤتمــر الخرطــوم، ولاصلــح ولا تفــارض ولا اعتراف ويظهــر يومهــا 
هزمــت الامــة عســكريا وســقطت الضفــة والقــدس والجــولان وســيناء ولكنهــا لم تهــزم سياســيا، 
ــد النــاصر والملــك فيصــل ظــل الســودانيون عــى موقفهــم  ــاك رجال عب في ذلــك الزمــان كان هن
ــام  ــتقلال ق ــد الاس ــنين بع ــل الس ــتقلالهم وفي أوائ ــوا اس ــد أن نال ــطين بع ــة فلس ــن قضي ــي م المبدئ
ــل  ــون مقاطعــة إسرائي ــن المقاطعــة في العــالم وهــو قان ــي بإصــدار أحــد أشــد قوان برلمانهــم الوطن
ــة  ــودانيين والدول ــراد س ــن أف ــل ب ــل أي تعام ــكل كام ــرم بش ــذي يج ــام 1958م وال ــادر ع الص
ــارة  ــورط بالتج ــن يت ــكل م ــادرة ب ــة والمص ــع الغرام ــاشر ويوق ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــة بش العبري

ــأي شيء.  معهــا ب

وقــد دفــع الســودان ثمــن هــذا القانــون غاليــا فقــد قاطعتــه أغلــب الــركات الأمريكيــة والتــي 
يوجــد في مجلــس إداراتهــا يهــود كــا دفــع هــذا القانــون إسرائيــل لتبنــي كل الحــركات الانفصاليــة 
في الســودان وخصوصــا الحركــة الانفصاليــة في جنــوب الســودان واعتبــار الســودان خطــرا ًكبــراً 
يتهددهــا. اســتنهض الســودانيون موقفهــم المبدئــي الرافــض للاحتــال الإسرائيــي لفلســطين مــن 
جديــد، بعــد أن كانــت "حماســتهم التضامنيــة قــد فــرت قليــاً"، بفعــل عوامــل داخليــة وخارجيــة.

    وقــدح اعــراف الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب بـ"القــدس" عاصمــة للدولــة الصهيونية، 
ــف  ــاء في الموق ــخ الدم ــاد ض ــرة، وأع ــك الذاك ــة، تل ــة المحتل ــاده للمدين ــفارة ب ــل س ــراره بنق وق
التقليــدي الســوداني، المناهــض لدولــة الاحتــال مــن جديــد بــكل أبعــاده الدينيــة والقوميــة 

ــة. والتحرري

ذاكــرة الســودانيين مثقلــة، بالمواقــف التاريخيــة التــي وقفتهــا بلادهــم ضــد الاحتــال، وتحفــظ 
بـ"فخــر" أن عاصمتهــم أطلــق عليهــا في أوج المقاومــة للاحتــال "عاصمــة الــاءات الثــاث"، إذ 
ــطس/آب 1967، في  ــوم، في 29 أغس ــد بالخرط ــذي عق ــة ال ــة الرابع ــة العربي ــر القم ــهم مؤتم أس
ــت  ــي عرف ــرب الت ــارة الح ــد خس ــامي بع ــربي والإس ــالم الع ــهدها الع ــي ش ــه الت ــة التي ــف حال وق

بـ"النكسة".

وعُرفــت تلــك القمــة باســم "الــاءات الثلاثــة"، وأخــذت الخرطــوم الاســم نفســه "عاصمــة 
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ــل، لا  ــراف بإسرائي ــل، لا اع ــع إسرائي ــام م ــي: "لا س ــة ه ــاءات الثلاث ــة"، وال ــاءات الثلاث ال
مفاوضــات مــع إسرائيــل".

    ومنــذ تلــك "الــاءات" ظلــت الخرطــوم ترفــض تطبيــع العلاقــات مــع دولــة الاحتــال، عــى 
مســتوياتها الرســمية والشــعبية، ويذكــر الســودانيون إلى وقــت قريــب أن جــوازات ســفرهم هــي 
الوحيــدة التــي تنــص عــى صلاحيتهــا للســفر لــكل العــالم "مــا عــدا إسرائيــل"، ظــن الكثــرون أن 
ــر النســيان، لكــن مــا أن صــدرت قــرارات ترامــب بشــأن القــدس،  تلــك المواقــف ســقطت في بئ
ــاد المقاومــة بدوافــع  تكاثفــت الجهــود الرســمية والشــعبية الســودانية الرافضــة للقــرار قادحــة زن
ــة، ونــص قــرار الرئيــس الأمريكــي، الأربعــاء المــاضي،  ــة وسياســية وتحرري ــة وقومي مختلفــة، ديني
ــل  ــن ت ــاده م ــفارة ب ــل س ــل، ونق ــة لإسرائي ــة عاصم ــة والغربي ــدس الشرقي ــراف بالق ــى الاع ع

أبيــب إلى الشــطر الشرقــي مــن القــدس.
بينــا يتمســك الفلســطينيون بالقــدس الشرقيــة عاصمــة لدولتهــم المأمولــة، اســتنادًا إلى قــرارات 
المجتمــع الــدولي، التــي لا تعــرف بــكل مــا ترتــب عــى احتــال إسرائيــل للمدينــة، عــام 1967، 
ثــم ضمهــا إليهــا، عــام 1980، وإعلانهــا القــدس الشرقيــة والغربيــة "عاصمــة موحدة وأبديــة" لها، 
وأعلنــت الحكومــة الســودانية بمكوناتهــا المختلفــة باكــراً رفضهــا القطعــي للقــرار، وبلــغ رفضهــا 
ــاده إلى قمــة اســطنبول الإســامية  ــد ب ــادة وف ــه بإعــان الرئيــس الســابق عمــر البشــر، قي ذروت

الطارئــة حــول القــدس المقــررة اليــوم.
ورفــض الجهازيــن التشريعــي ومجلــس الــوزراء الســوداني. ونهضــت الخرطوم ونســيت "آلامها 
الذاتيــة"، واســتعادت شــعارات حــركات التحــرر الوطنيــة والقوميــة مــن جديــد، وعلــت الهتافات 
واللافتــات المناوئــة للاســتعمار والإمبرياليــة شــوارعها وهتــف المحتجــون: "بالــروح بالــدم نفديك 
ــة"، و"تســقط..  ــا أقــي"، و"قادمــون .. قادمــون .. نحــن نحــن المســلمون"، و"فلســطين عربي ي
تســقط أمريــكا"، و"المــوت لأمريــكا.. المــوت لترامــب"، معلنــن عــن هوياتهــم ومنطلقاتهــم التــي 

ينظــرون مــن خلالهــا للقضيــة الفلســطينية.
ــه "كارثــي"،  ــرار بأن ــة، الصــادق المهــدي، الق ــم الســياسي رئيــس حــزب الأم ووصــف الزعي
ــربي  ــران، وإلى إعــان ع ــا وإي ــة وتركي ــدول العربي ــن ال ــركة ب ــن مش ــدة أم ــرام معاه ــا إلى إب ودع
إســامي إفريقــي أوروبي وصينــي بــأن "القــدس مدينــة محتلــة يــدان كل مــن يعــرف باحتلالهــا".

وحــددت أحــزاب معارضــة مثــل "البعــث العــربي، الاشــراكي النــاصري، البعــث الســوداني، 
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حركــة الإصــاح الآن، وغيرهــا" مواقفهــا القديمــة الرافضــة للاحتــال، وقــال أمــن سر البعــث، 
ــة  ــت حرك ــة"، ودع ــرب المركزي ــة الع ــزال قضي ــا ت ــطين م ــات: "فلس ــو راس في تصريح ــان إب عث
بيــان، إلى مواجهــة  العتبــاني، في  الديــن  بقيــادة الإســامي غــازي صــاح  "الإصــاح الآن" 

ــجب. ــاء بالش ــدم الاكتف ــالم، وع ــرار الع ــع أح ــاون م ــد الإرادات والتع ــراف، وحش الاع

ــال ترامــب، لا  ــن أمث ــد مغامري ــوم للنظــام الــدولي عــى ي ــار محت ــاني حــذر مــن "انهي ــان العتب بي
يــرون في البشريــة ســوى ذبائــح ينحرونهــا احتفــاءً بصفقاتهــم التجاريــة، بإعطــاء مشروعيــة للكيــان 
ــة وآســيوية  ــة وأوروبي ــدان إســامية وعربي ــرار ترامــب في الســودان وبل ــاره ق ــا أث ــوني"، م الصهي
وإفريقيــة، ربــا يؤكــد المقولــة "رب ضــارة نافعــة"؛ لأنــه اســتنهض مــن ســكون مــا قــد ظنــه 

ــه مــات "المقاومــة". الإسرائيليــون أن

ــعر  ــددوا في الش ــن ج ــرب، الذي ــعرائنا الع ــار ش ــن كب ــوداني م ــاعر الس ــوري، الش ــد الفيت محم
العــربي الحديــث في أشــكاله ومضامينــه، والشــاعر الوحيــد الــذي غنــى إفريقيــا آلامهــا، وعــر عــن 
ــوان "أغــاني  ــه مــن الشــعر دي ــراً شــعرياً يصــل إلى مصــاف الشــعر العالمــي. ل ــن تعب ــة الملون قضي
ــد  ــا". ومحم ــن إفريقي ــق م ــاني "عاش ــه الث ــروت ديوان ــن دار الآداب في ب ــه ع ــدر ل ــا"، وص إفريقي
الفيتــوري، يتميــز بهاتــن الميزتــن: الخصوصيــة الإفريقيــة )الأفرقــة(، والتجديــد في الشــعر، وإن 

كانــت الثانيــة مشــركة مــع أخريــن.

ــا  عــى الرغــم مــن بعــد المســافة بــن فلســطين والســودان فقــد ارتبــط أهــل الســودان وجداني
بفلســطين وبيــت المقــدس بعلاقــات خاصــة حتــى قبــل أن يدخلــوا الإســام أو المســيحية، فأيــام 
مــا كانــوا وثنيــن زمــن ملــك النوبــة "ترهاقــا" تحالفــت مملكــة النوبــة مــع الممالــك اليهوديــة لصــد 
الهجــات الأشــورية واســتطاع بجيشــه إيقــاف الغــارات الأشــورية حتــى وصفــه الكتــاب المقــدس 
باســم )مــاك الــرب(، وفي عــر مــا بعــد الممالــك اليهوديــة في فلســطين كان الحجــاج النوبيــن مــن 
شــال الســودان يتوافــدون لــأرض المقدســة للصــاة في القــدس وزيارة الأماكــن المقدســة بدوافع 
دينيــة. ظــل الســودانيون عــى موقفهــم المبدئــي مــن قضيــة فلســطين بعــد أن نالــوا اســتقلالهم وفي 
أوائــل الســنين بعــد الاســتقلال قــام برلمانهــم الوطنــي بإصــدار أحــد أشــد قوانــن المقاطعــة في العالم 
وهــو قانــون مقاطعــة إسرائيــل الصــادر عــام 1958م والــذي يجــرم بشــكل كامــل أي تعامــل بــن 
أفــراد ســودانيين والدولــة العبريــة بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر ويوقــع الغرامــة والمصــادرة بــكل 
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مــن يتــورط بالتجــارة معهــا بــأي شيء.

وقــد دفــع الســودان ثمــن هــذا القانــون غاليــا فقــد قاطعتــه أغلــب الــركات الأمريكيــة والتــي 
يوجــد في مجلــس إداراتهــا يهــود كــا دفــع هــذا القانــون إسرائيــل لتبنــي كل الحــركات الانفصاليــة 
في الســودان وخصوصــا الحركــة الانفصاليــة في جنــوب الســودان واعتبــار الســودان خطــرا ً كبــرا 

يتهددهــا، ومنــه قــول الشــاعر محمــد جرمــة خاطــر1: 

التــي حقيقتــك  عرفنــي  رب  شركاءيــا  أو  شريــك  دون  نعرفــك 

بــه يخــذل الأعــداء في كل كشحـــةأيــا مانعــا سربي إلى حصنــك الــذي

وطهرهــا مــن كل خبــث وآفـــــــــــــةويــا جامع أجمع إلى القدس روحنا

وذريتــــي قوهــــــــــم في الديــــــــــانــةأيــا محــي أحينــي عــى الديــن دائــا
ــي ــا أم ــول الله  ي ــا رس ــيدي ي ــا س ــداي ــميتهم رشــ ــدى س ــوم اله ــذه نج ه

     إن رغبــة الشــعراء في النــداء ، دعــوة المجتمــع وترغيبــه في الإقبــال إلى محبــة الرســول صــى 
الله عليــه وســلم الهــدف مــن المديــح والإكثــار مــن النــداء باليــاء، ولأن اليــاء أكثــر أســاليب النــداء 
شــيوعا في الشــعر الغنائــي وفي مجالــس الاســتماع إلى القيــان، ومــن هنــا قلــت عندهــم الهمــزة و)أي( 

و)هيــا( و)أ( و)آي( و)وا( بــل لعــدم ورودهــا في الشــعر التشــادي الدينــي الصــوفي.

تقول الشاعرة صبورة أرمياؤ محمد في أسى على ما آلت إليه أوضاع أمتنا العربية:

تنا         فانصدعتْ فيه الأحكامُ الفرقةُ أوهتْ أمَّ

تنا         وتخلَّفَ عنها الإقدامُ وهزائمُ تَترى هدَّ

تُنا         ها نحن بقايا وحُطام ضاعت يا عُرْبُ هُوِيَّ

ها نحنُ فُلولٌ في هَلٍ        وذيولٌ تُؤمَرُ .. وتُضام

قنا       فانهارت هِمٌ .. وهمام اليأسُ الموحشُ طوَّ

ويزعــم د. محمــد فــوزي مصطفــى في مقدمتــه لديــوان الشــعر العــربي في تشــاد أن هــذا الكتــاب 

1-  قصائد الشاعر محمد جرمة خاطر، ص35، 38، 50. 
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ســوف ينقــل الشــعر التشــادي مــن الضيــق إلى الســعة، أو مــن المحليــة والإقليميــة إلى العالميــة، وفي 
ة اغتصبهــا المحتــل وســقاها مــن مســتنقع  ــرَّ هــذا تأصيــل وتشريــف للحضــارة العربيــة في قــارة ث

الفقــر والجهــل والمــرض

ــاه  ــذي التق ــة ال ــة كنداك ــر الملك ــة وزي ــيحي قص ــل المس ــال الرس ــفر أع ــاب س ــا كت ــي لن فيحك
القديــس فليبــوس وهــو يقــرأ ســفر النبــي أشــعياء في طريقــه إلى )أورشــاليم( فبــره بالنبــي عيســى 
ثــم عمــده وتركــه يرجــع إلى بــاده لينــر المســيحية ومســألة وجــود وزيــر مــن النوبــة يقــرأ في ســفر 
ــة  ــة حتــى عمــق بــاد النوب دينــي يهــودي وهــو حــاج إلى القــدس فهــذا يشــر إلى انتشــار اليهودي

وعــى أن هنــاك رحــات دينيــة منظمــة كانــت تــأتي مــن بــاد النوبــة إلى القــدس.

وعندمــا تنــر نوبــة شــال الســودان في القــرن الثــاني الميــادي فقــد كانــت الرحــات الدينيــة 
ــيح  ــيد المس ــار الس ــارة آث ــة في زي ــي ورغب ــم الدين ــا للعل ــم طلب ــكل منتظ ــدس بش ــب إلى الق تذه
وكنائــس شــال الســودان تظهــر تأثــر بالغــا مــن قبــل مســيحيي الســودان بالكنائــس في فلســطين 

ــاد الشــام مــن خــال النقــوش والفسيفســاء. وب

يحكــي لنــا بعــض مــن عــاصر فــرة الاحتــال البريطــاني للســودان عن تلــك مظاهــرات ضخمة 
كانــت تخــرج في مختلــف أنحــاء الســودان في أيــام إعــان الكيــان اللقيــط في فلســطين عــام 1948م 
ــي ســببته تلــك المظاهــرات للمحتلــن البريطانيــن وقلقهــم مــن تحــول  وعــن حجــم الرعــب الت
هــذه المظاهــرات لثــورة شــعبية تقتلعهــم مــن جذورهــم خصوصــا أن احتلالهــم في أيامــه الأخــرة 
كان يبــدو كرجــل مريــض يوشــك عــى الموت ورغــاً عــن أنــف الاحتــال البريطــاني شــكل أهــل 
الســودان فيلقــا مــن المتطوعــن للمشــاركة في الحــرب يقودهــم الضابــط زاهــر الســاداتي المســتقيل 
ــة في نيــل شرف الحــرب في فلســطين وعــن حجــم التبرعــات التــي  مــن قــوة دفــاع الســودان رغب
جمعــت للقــوة وعــن دور مؤتمــر الخريجــن القــوي في تجهيــز المقاتلــن رغــم أنــه كان حركــة سياســية 

ســلمية لمثقفــي الســودان.

ووقائــع حــرب 1948م تشــهد أن المتطوعــن الســودانيين قاتلــوا ببســالة شــديدة حتــى 
وصفهــم اليهــود بالوحــوش ومعركــة بيــت دراس في أطــراف غــزة تشــهد فقــد كانــت هــذه المنطقــة 
ــد النــاصر الــذي كان  ــة وهــزم فيهــا الضابــط جمــال عب ــة عــى القــوات العربي الاســراتيجية عصي
يقــود القــوات المصريــة في تلــك المنطقــة والتغيــر الأكــر كان عندمــا ظهــرت القــوات الســودانية 
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ــك  ــول ذل ــكري ح ــأ عس ــولا خط ــود ول ــوكة اليه ــه ش ــرت في ــا ك ــا خاطف ــا ليلي ــرت هجوم ودب
الانتصــار لهزيمــة لتغــر مســار الحــرب وفتــح طريــق بــن غــزة والأردن وســبب الانكســار بعــد 
الانتصــار هــو ســوء التنســيق الميــداني بــن القــوات العربيــة فقــد كانــوا يعتمــدون عــى الإشــارات 
ــة  ــوكل بإطــاق علام ــدي الم ــق الخطــأ لأن الجن ــش المــري( عــن طري ــة فقصفهــم )الجي الضوئي
النــر الخــراء أو الهزيمــة الحمــراء أطلــق العلامــة الحمــراء مــا جعــل المدفعيــة المصريــة تقصــف 
بعنــف شــديد مواقــع القــوات الســودانية في بيــت دراس وهــي تظــن أنهــا تقصــف مواقــع 
العصابــات اليهوديــة مــا أوقــع عــدد كبــر مــن الشــهداء وســط الجنــود الســودانيين وأعطــى اليهــود 
ــوة  ــد الق ــم قائ ــودانيين بينه ــود الس ــن الجن ــدد م ــن أسر ع ــفر ع ــد أس ــوم مرت ــام بهج ــة للقي فرص

ــة. ــودانية المتطوع الس

ــل  ــى في المحاف ــده تغن ــت قصائ ــاع(، فكان ــس جم ــاعرية )إدري ــوداني بش ــدان الس ــط الوج ارتب
وتتــى في المنتديــات؛ وقــام كبــار المطربــن الســودانيين بغنــاء بعــض قصائــده العذبــة النديــة؛ غــر 
أن وطنيتــه قــد ألهبــت حمــاس المواطنــن مــن خــال أشــعاره الرائعــة التــي تحدثــت عــن المقاومــة؛ 

ــه التــي مطلعهــا: كقصيدت

ةٌ للِمَجْدِ والَمجْدُ لَا             وثَبَتْ تُنْشِدُ مُسْتَقْبَلَها أُمَّ

وفيها يقول:

ا رَا أطْوَلََ يّ فِ الذُّ ا الَحادِي انْطَلقِْ واْصْعَدْ بنَِا      وَتََ أيَّ

هُمْ        أنْ يَنَالوا في العُلا أسْهَلَهَا نَحْنٌ قَومٌ لَيسَ يُرْضَ هََّ

وكانت قصيدته )من سعير الكفاح( ينشدها الخطباء والثوار؛ وفيها يقول:

يَظُنُّ العَسْفَ يُورِثُنَا الضّياعَا        فَلا واللهِ لنْ يَدَِ انْصِياعَا

ولا يُوهِي عَزَائمَِنَا وَلَكنِْ             يَزِيدُ عَزيمةَ الحرِّ انْدِفَاعَا

ناَ مَهْمَ تَعَالَوا            وإنْ نَصَبُوا المدَافعَِ والقِلاعَا سَنَأخُذُ حَقَّ

َ أرْضَنَا سِجْنًَا مُشَاعَا طَغَى فَأعَدَّ للأحْرَارِ سِجْنًا          وَصََّي

سَاعَا تَلفَِانِ ضِيقًا واتِّ ا سِجْنَانِ يَتَّفِقَانِ مَعْنَىً           وَيَْ هَُ
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إنَّ حَظّي كدقيقِ فوقَ شَوكِ نَثَرُوهْ         ثمَّ قَالوا لحفَاةٍ يومَ رِيحٍ: اجَمعُوه

صَعُبَ الأمرُ عليهمْ، ثمَّ قَالوا: أتْرُكُوه         إنَّ مَنْ أشْقَاهُ رَبّى؛ كيفَ أنْتُمْ تُسْعِدُوه؟!

    وفقــاً للدكتــور تــاج الــر الحســن الــذي شــارك في الإشراف عــى طباعــة ديــوان جّمــاع فــإنّ 
شِــعر جّمــاع يقــع في إطــار الشــعر التراثــي والديــواني العــربي. فجــاّع شــاعر مــن الَمدرســة العربيّــة 
اد التجديــد الشــعري في العــالم العــربي ومــن شــعراء مدرســة الديــوان عــى  الابتدائيــة وهــو مــن روَّ

وجــه الخصــوص ضمــن مجموعــة عبــد الرحمــن شــكري والعقــاد وإبراهيــم المــازني.

الخاتمة:

ــن  ــار، م ــل وابتس ــى عَج ــا ع ــة، قطفناه ــوف متواضع ــاة، وقط ــة مُزْج ــذه بضِاع ــدُ، فه     وبع
؛ لكنَّهــا  ــعر العــربيِّ روضــة الشــعر العــربي في تشِــاد، أو بالأحــرى، مــن إحــدى ريــاض الشِّ
ــة، فهــو بحــق يعكــس الحيــاة العامــة للشــعب  ــدَى كثــر مــن أبنــاء الأمــة العربيَّ روضــةٌ مجهولــة لَ
ــل الباحــث  ــا مــن فنــون ويعــد الشــعر إرثًــا يتســم بســات فنيــة وقــد تَوصَّ الفلســطيني، ويعتــر فنً
مــن خــال هــذه الدراســة المتواضعــة إلى جملــة مــن النتائــج والتوصيــات، يمكــن أن نوجزهــا في 

ــة: ــاط التالي النق

أولًا: النتائج:

ــة  ــنَ الناحي ــيِّ مِ ــربيِّ الإفريق ــازج الع ــا للت ــل، ومَضْنً ــرًا للتواص ــل ج ــاد تمثِّ ــة تشِ أنَّ جمهوريَّ 	.1
الاجتماعيَّــة.

شــعراء عــى وجــه العمــوم ملتزمــون بقضايــا الوطــن والديــن والمقاومــة، حاملون هــم القضية.  	.2
تهم الاســامية. ــدت إيمانهــم العميــق بُهوِيَّ والتــي جسَّ

توحد شعراء في بناء أساليبهم إلى اللغة السهلة القريبة إلى النفََس المكتنز بالقيم الانسانية.. 	.3

ــة التِّشــاديون – شــعراء الســودانيون نحــوَ تحقيــق الاســتقلال- ملكاتِــم  وَظَّــف شــعراء العربيَّ 	.4
الفنيــةَ والإبداعيــةَ للدفــاع عــن أهــمِّ القضايــا التــي تَشــغَل الامــة الاســامية.

5.	 وعــرَّ الشــعراء عــن مشــاعرهم ورغبتهــم في توثيق عُــرَى التواصــل والمحبة بين بلادهم وفلســطين، 
ةٍ قــد تقــل روعــةً وعاطفــة عــن كثــر  وتفاعلــوا معهــا بــكل أحاسيســهم، فانهمــرت في قوالــبَ شــعريَّ
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مــن القصائــد التــي يســطرها إخوانهــم في تلــك البــاد العربيَّــة الَمعْنيَِّــة بهــذه القضايــا.

ثانيًا: التوصيات:

1.	 المحافظة على هذه التَّجرِبة الرائدة، تَرِبةِ الشعرية وتحفيز الشعراء.

2.	 العناية بالتراث الإسلامي وجمعه وتدوينه، وإعداد موسوعات متخصصة في هذا الميدان.

ــا وسياســيًّا، بتســهيل نــر  ــا واجتماعيًّ ــة التواصــل الإســامي – العــربي، ثقافيًّ ــك تقوي 3.	 وكذل
ــالَ. ــاق الع ــى نط ــعة ع ــورة واس ــام‏ بص ــة بالإس ــال المتعلق الأع

ــادة )الأدب  ــإدراج م ، ب ــربيِّ ــالَ الع ــة، في الع ــةَ المتخصص ــزَ العِلميَّ ــاتِ والمراك ــوصي الجامع 4.	 ن
العــربّي في البــاد الإفريقيَّــة( كفــرع مــن فــروع الأدب العــربيِّ العــام، تتــم دراســته في البحــوث 
، وأدب المهجــر، ونحــو ذلــك. ــالأدب الأندلــيِّ ــرار الدراســات المتعلقــة ب ــة، عــى غِ العلمي

- مســئوليَّةٌ  5.	 تقــع عــى دولتَــي تشِــاد والســودان- عــى المســتوى الرســميِّ والشــعبيِّ والنخبــويِّ
ضخمــة، في الأخــذ بزِمــام المبــادرة للتمهيــد لوَحــدة كاملــة بــن هذيــن القطريــن، حتــى يكونَــا 

نموذجًــا يُتــذَى‏.
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مقــدم في النــدوة العلميــة الدوليــة التــي أقامتهــا جامعــة الملــك فيصــل، في الفــرة مــن 28 رجــب - 2 شــعبان 

ــا تشــاد، غــر منشــور. ــر 2002م، بأنجمين ــق 5-8 أكتوب 1423هـــ، المواف

عبدالله، عيسى: حذو ما قالت حذام، ديوان شعر مطبوع على الحاسوب، نسخة مصورة لدى الباحث. 	.4

السنوسي، عبدالواحد حسن: قصيدة "قصة الضمير"، مجموعة قصائد مخطوطة. 	.5
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قـــــولٌ في فلســــفة القـــانــون
إعداد الأستاذين:

د. / الأمين الدودو عبد الله الخاطري                   د.ل.ش. أحمد محمد زقلو
أستاذ القانون العام بكلية العلوم الشرعية والسياسية                     أستاذ حقوق الإنسان والعلاقات الدولية والدبلوماسية

مُستخــلص:

ــح  ــان أي التوضي ــال التِّبي ــن خ ــا م ــات ودِلالاته ــي إلا مصطلح ــا ه ــانية م ــوم الإنس إنَّ العل
فــة والُمحــددة للماهيــة وجوهــر كُنهها)العِرفــان( الُمبــنِّ للخصائــص الحصريــة )البيــان(، الُمعرَّ
الُمبرهّــن عليهــا بالأدلــة القطعية)البرهــان(، ولاســيما عُلــوم القانــون، وهــذا مــا يُبــن الفــرق بــن 
ــة التــي تعنــي جُلــة القوانــن الصــادرة عــن ســلطة مُتصــة بإصدارهــا، ومــدى موافقــة  المشروعي
عيــة التــي هــي مجموعــة المبــادئ والقيــم العدليــة  الأفعــال للمشروعيــة نصًــا وروحًــا، وبــن الشَّ
ــامية التــي تحــوي المشروعيــة في ســياق العدالــة والإنصــاف في إطــار وصــف العمــوم الُمطلــق  السَّ

ــه. ــره ونواه ــزام بأوام ــون والالت ــوم القان ــكلي لمفه ــل ال والمجم

ــواع القانــون مــا بــن دســتور وتشريــع  ويتجــىَّ مفهــوم هــذا الســياق مــن خــال اختــاف أن
ــث  ــن حي ــون م ــا كقان ــى وحدته ــع ع ــد أجم ــوني ق ــه القان ــرف، إلاَّ أنَّ الفق ــرارات وعُ ــح وق ولوائ
ــاد  ــاً للاسترش ــاً تراتبي ــاً تنظيمي ــه تصنيف ــن كون ــر م ــدو أكث ــي لا يع ــا النوع ــة، وأن اختلافه الدرج
ــذاتي  ــزام ال ــإنَّ الالت ــذا ف ــوع، وله ــذاك الن ــزام ب ــوع أو الالت ــذا الن ــزام به ــدم الالت ــه لا لع والتوجي
ــة  ــار أن المشروعي ــةً دون إكــراه مــن أي جهــة كانــت باعتب ــة يفــرض أن يتحقــق طواعي بالمشروعي
ــه يجــب الالتــزام بالشرعيــة في إطــار المدلول الــكلي المجمل  ــياق فإنَّ تعبــر عــن الإرادة، وفي ذات السِّ
لمعنــى العدالــة والانصــاف المتضمــن في مصطلح)الشرعيــة( التــي هــي عبــارة عــن مجموعــة لمبــادئ 
ــةً أو  ــا دلال ــي به ــزام الطوع ــب الالت ــا يتوج ــاف مم ــدل والانص ــى الع ــوي معن ــامية تحت ــة س قيمي
روحــاً. فالمشروعيــة والشرعيــة كلاهمــا قانــونٌ بالــروح والقصــد، وكلاهمــا يهــدف إلى تحقيــق ذات 
الغايــة التــي هــي العدالــة التــي بدورهــا تُفــي إلى تحقيــق المســاواة في المجتمــع الانســاني، والمســاواة 

هــي المطلــوب المفقــود لــدى مختلــف المجتمعــات وفي كل العصــور. 
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Abstract :

The human sciences are nothing but terms and their connotation 
through clarification ; which means a clear explanation of the 
exclusive characteristics (statement), which defines and clarify the 
essence of being (gratitude) proved by peremptory evidences ( Proof) 
; the sciences of law in particular  clarify the difference between the 
legality of the law issued by a competent authority,(the extent to 
which the act correspond to the legality of the law in letter and spirit,) 
and the legitimacy which is a set of principles and values of justice, 
which contain legitimacy in the context of justice and fairness, in the 
light of the absolute general description of the concept of the law and 
the adherence to its orders and prohibitions.

The concept of this context is manifested by different types of law 
Such as ; constitution, legislation, regulations and resolutions and 
customs, however, that jurisprudence had agreed on its unity as a law 
in terms of degree, and had also agreed that its qualitative differences 
is nothing more than an organizational classification for guidance, not 
for not comply with this type or commit to that type, and therefore 
self-commitment to legitimacy is supposed to be achieved voluntarily 
without Coercion from any party, considering that legitimacy is an 
expression of the will, in the same context ; Legality should be applied 
within the framework of the overall meaning of justice and fairness 
included in the term "legality" as a set of lofty values that contain the 
meaning of justice and fairness to be voluntary committed, whether 
by evidence or by spirit.
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Legitimacy and legality are both laws by spirit and intent, and 
both aim to achieve the same goal, which is justice, which in turn 
leads to achieve equality in the human community, which still the 
lost requirement in various societies at all times.

مة: مُقـــدِّ

إنَّ القانــونَ كنظــام مُتمعــي في أي مجتمــع مــن المجتمعــات وفي أي عــر مــن العصــور يهــدفُ 
إلى تحقيــقِ غايــات تبــدو مُــددةً تبعــاً لظــرف المرحلــة والبيئة؛ ومــن الغايــات التي يهــدفُ إلى تحقيقها 
لُ حجــرَ  حمايــة الإنســان كغايــة في ذاتهــا، وتحقيــق العدالــة التــي تُعْتَــرُ أساســاً للمُســاواة التــي تُشــكِّ
اويــة لعلــم وفلســفة القانــون. وذلــك في إطــار الوظيفــة التــي يُؤديهــا القانــون للجماعــة الآدميــة  الزَّ
باعتبــاره صياغــةً لقِيــمٍ عدليــةٍ مِعياريــةٍ ســاميةٍ. وعــى مَــرِّ التاريــخ كانــت دائــاً الحاجــةُ إلى القانــون 
ــاءً  ــا إنش ــاف؛ وإمَّ ــة والإنص ــن العدال ــاً ع ــا بحث ــة؛ إمَّ ــةٌ بشري ــدَت جماع ــى وُجِ لُ ضرورةً مت ــكِّ تُش

وصونــاً للحقــوق ومنــع انتهاكهــا.

داتِ القانون ومقاصدَه كانت دائمًا مُتلفةً من مُتمعٍ إلى آخر. والعامل الجوهري في  بيْدَ أنَّ مُدِّ
اختلافها يرجعُ إلى مُتغيري البيئة لكلِّ عصر مِنَ العُصور وفي أي مكانٍ من الأمكنة، مُعززٍّ ذلك 
قابلة للدحض. مما جعل دراسة فلسفة  أمة وهذه حقيقةٌ غير  الفضاء الحضاري لأي  تأثير  بقوة 
الشكلية(  )الشرعية  فالقانون  والزمان(؛  البيئة)المكان  مُتغيري  لذات  رهينةٌ  أيضاً  هي  القانون 
حظيت  التي  الإنسانية  العلوم  من  يُعدُّ  البشرية  الجماعة  لوجود  مُلازِمَاً  ضبطياً  نظاماً  باعتباره 
بعددٍ غيِر قليلٍ من المدارس التي انبرت بالبحث لدِراسته، باعِتباره جُلةً من الحقائق الموضوعية 
وتوصيفها بصرف النَّظر عن خلقها أو كيفية خلقها)1(. وذلك لمعرفة بعض الحقائق مِن مِثل هل 
القاعدة القانونية إرادية أم قهرية؟ ولاِذا هي مُلزِم؟ وما العلاقة بين القانون كنظام، وبين العدالة 
كقيمةٍ مِعيارية إنسانية؟. وإذا تعارضَ القانونُ والعدالة فبأيِّ منهما يجب الاعتداد والعمل؟ ثم ما 
علاقة القانون بالأخلاق؟ بل ما قيمة المجتمعات إذا غابت عن وجودها فضائل الأخلاق؟ وهذا 

يتطلب قولاً .

1 - تروبير، ميشيل، فلسفة القانون )ترجمة جورج سعد(، دار الأنوار للطباعة والنَّشر، ط ، الأولي، السنة،2004، ص30



238

قـــــولٌ في فلســــفة القـــانــون

 مجلة الدراسات الإفريقية والعربية

رعية والمشروعية: المفهوم والدلالة. المطلب الأول: الشَّ

ــلط  أ- مفهــوم مصطلــح المشروعيــة: يَــدُلُّ عــى جميــع المنظومــات القانونيــة الصــادرة عــن السُّ
لــة بســن القوانــن الاشــراعية في كُلِّ دولــةٍ عــى حِــدة، وتُعــرفُ بـ)الســلطة  التشريعيــة الُمخوَّ
ــه  ــي في كتاب ــرت ألك ــور روب ــتاذ الدكت ــون كالأس ــفة القان ــض فلاس ــثُ أنَّ بع ــة(. حي التشريعي
)فلســفة القانــون( اصطلــح للمشروعيــة بـ)الشرعية الشــكلية(، بمعنى آخــر، إنَّ الشرعية الشــكلية 
لــة بإصــدار مثــل تلــك القوانــن في  ــلطة التشريعيــة الُمخوَّ تعنــي مجمــوع القوانــن الصــادرة عــن السُّ
ــه  أيِّ دولــةٍ مــا، ووصفهــا بالشرعيــة الشــكلية هــو تمييــز لهــا عــن مصطلــح شرعيــة مُطلقــاً. بيــد أنَّ
ــة بشــكل واســع  ــاة المدني ــات الحي ــرُ في عمومي ــة يَكث ــد أنَّ اســتخدام مصطلــح المشروعي ــنَ الُمؤكَّ مِ

ــك كالآتي: وذل

كالاقتصاديــة  المدنيــة  المعامــات  مختلــف  في  يســتخدم  المشروعيــة  مصطلــح  إنَّ  أولاً: 
ــة  ــع الُمعامــات المدني اء وجمي ــواع البيــوع والــرِّ ــة، والأحــوال الشــخصية ومُتلــف أن والاجتماعي

لحيــاة النــاَّس اليوميــة. 

ثانيــاً: يُســتخدم مصطلــح المشروعيــة لمــدى مطابقــة الســلوك الفــردي أو الجمعــي أو المؤسســتي 
للنــص القانــوني الصــادر عــن الســلطة المختصة)التأسيســية أو التشريعيــة أو حتــى الإجرائيــة أي 
التنفيذيــة(، والُمقــرن بجــزاء دُنيــوي؛ والــذي يجــب أن تفرضــه سُــلطة عُليــا تمتلــك سُــلطة القهــر 
والإكــراه عــى الُمخالفــن، التــي تمتلــك كذلــك سُــلطة توقيــع الجــزاء عــى المارقــن عــى المشروعيــة 

حــال مُالفتهم لهــا)1(.

 ثالثــاً: إن مصطلــح المشروعيــة يســتخدم في إطــار تــدرج القاعــدة القانونيــة وفقــاً للمبــدأ 
الشــهير للفقيــه النمســاوي هانــز كلســن، المتمثــل في وجــوب خضــوع القاعــدة القانونيــة الأدنــى 

ــدأ ســيادة القانــون(. ــة إلى التــي أقــوى منهــا إلزامــاً وهــو مــا يُعــرفُ بـ)مب قــوة إلزامي

عية فيعني كُلَّ قِيم العدالة والإنصاف والمبادئ  ا مصطلح الشَّ ب- مفهوم مصطلح الشرعية: أمَّ
امية الحائزة على القُدسية والاحترام الوجداني لدى المعنيين بخطابها. بمعنى آخر لا يُعتبر قانوناً  السَّ
التأثير  الحائزة على  امية  السَّ القيم  لم يكن متضمناً لمجموعة  ما  للعدالة والإنصاف  مُققاً  صحيحاً 

1 - د/ محمد ، كامل ليلة، النظم السياسية، ط، بدون، دار النهضة العربية، السنة1966، ص15- 14.
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الوجداني لمجتمع الُمخاطبين بأحكامه والمقبولة لديهم طواعيةً كقواعد قانونية تنظيمية مُلزمة. بينما 
لُ الآلية التي عبرها تُطبَّقُ شرعية العدالةٌ والإنصاف  المشروعية ليست سوى مجموعة نصوص تُشكِّ
على الجميع، أو هي إرشادات صيغت لتُِتَّبعَ في إطار بسط قِيم العدالة والإنصاف للجميع، والزجر 
هي  إنَّما  الاشتراعية  النصوص  في  المتمثِّلة  المشروعية  إنَّ  آخر  بمعنى  مُنتهكيها،  على  العِقاب  أو 
إرشادات واجبة من أجل سريان القانون)1( الذي هو قِيم العدالة الُمطلقة وكما أنَّ الشرعية تتضمن 
قيم العدالة والانصاف مُطلقاً فهي كذلك تتضمن المشروعية وتحتويها. ويلزم استخدام مُصطلح 

الشرعية في موضعين أساسيين تمييزاً لها عن مصطلح المشروعية وذلك في الآتي:

عيــة مُرتبــطٌ بالجوانــب الســيادية ووثيــق الصلــة بهــا ويُســتخدم في حيثيات  أولاً / إنَّ مُصطلــح الشَّ
تبريــر طبيعــة الســلطة الســيادية في كل دولــة عــى حِــدة، عندمــا تكــون حائــزةً عــى الرضــا 
ــثُ يُوصــفُ  ــا أي إكــراه قهــري مــن قِبــل الســلطة الحاكمــة، حي الشــعبي التلقائــي بهــا دون
نظــام الحكــم والحالــة تلــك بأنــه شرعــي عندمــا يكــونُ مُؤسســاً عــى قِيــم الحــق والانصــاف 
ــان )إن  بمقتــى وقبــول وجــدان الُمخاطبــن بأحكامهــا؛ ولهــذا يقــول الدكتــور مُلحــم قربـ
ام عــي الحــق()2(. ويؤكــد آخــر عــى ذلــك حيــث يقــول:  الشرعيــة هــي تشــييد ســلطة الحُــكَّ

إن الشرعيــة) تعنــي العدالــة وســيادة حكــم الشــعب()3(.

ــة هــي الوصــف الشــامل لمفهــوم القانــون بالمجمــل المطلــق والعمــوم الــكلي في  ــاً: إنَّ الشرعي  ثاني
دات وتجليــات مفهــوم العدالــة والإلــزام والالتــزام الــذاتي  ــلوك وِفــق مُــدِّ إطــار تنظيــم السُّ
بمقتضياتهــا؛ بــا في ذلــك القيــم الحضاريــة الموروثــة كالدينيــة والثَّقافيــة والتاريخيــة والعُرفيــة. 
ــادئ  ــارة عــن مب ــن، هــي عب ــة كــا أورد تومــاس هـــ جري ــإنَّ الشرعي ــاً لهــذا الســياق ف ووفق
ُ عــن  ــة لتحقيــق غايــات سياســية محــددة وفقــاً لقيــم إنســانية تعــرِّ تصــاغ عــر وســائل معين
وجهــة نظــر مؤيديهــا)4(. فاعتقــاد الشــعوب الجــازم بأنــه يتحتــم عليهــم الاحــرام والانقيــاد 

1 - أ.د. روبرت، ألكسي، مرجع سبق ذكره، ص203.
2- مُلحِم، قربان، الحقوق الانسانية رهنا بالتباعدية , المؤسسة الجامعية للدراسات  والنشر والتوزيع،ط1، السنة 1990م، 

ص:347.
3 - عبــد الســام، عــي المزوغــي، خواطــر ثوريــة،ط2, 1996م دار الكتــاب الوطنيــة،  بنغــازي ليبيــا، الســنة بــدون، ط1، 

ص12، وايضــا رجــب ابــو دبــوس، مواقــف)5( الــدار الجماهيريــة، ط1، 1424هـــ، ص:35.
4 - توماس، هـ  جرين، الحركات الثورية المقارنة ) ترجمة تركي الحمد (، دار النشر الطليعة للطباعة والنشر, ط1، 

السنة1986م، ص102.
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ــا  ــة والإنصــاف لإقامته ــم العدال ــادئ لمفاهي ــم والمب ــا، لتضمــن تلــك القِيَ ــمٍ م الطَّوعــي لقِي
ــة والاحــرام  ــة هــو الــذي يكســيها ثــوب الشرعي المســاواة بــن الجميــع في المجتمــع والدول

ــزام.  والالت

ــة  ــر ديْموم ــة الإرادة والأكث ــن حري ــع ع ــن الناب ــي للقوان ــراد التلقائ ــرام الأف ــع أن اح والواق
وليــس المفــروض فرضــاً عــن طريــق القهــر والاكــراه يتحقــقُ في المبــادئ العدليــة والثَّوابــت 
ــم مــن  ــر الوجــداني لأي مجتمــع؛ وأن احــرام هــذه القي ــزة عــى التأث ــا الحائ ــل العُلي ــة والُمث القِيمي
ع  ــرِّ ــن الُم ــادرة ع ــراعية الص ــن الاش ــم للقوان ــن احترامه ــوى م ــو أق ــا ه ــن بخاطبه ــل المعني قب
وتفرضهــا عليهــم قــوة الإكــراه التــي تحتكرهــا الــدول وهــذه حقيقــة يثبتهــا واقــع الحــال اليــوم؛ إذ 
إن القوانــن الاشــراعية الصــادرة عــن الســلطة المهيمنــة وإنِ أُحترمــت مــن قبــل المواطنــن إلا أنهــا 
لا ترقــى إلي مرتبــة المبــادئ القيَميــة المعِياريــة للعدالــة والإنصــاف التــي تمثــل الشرعيــة في عُمومهــا 
الــكُلي الُمطلــق؛ لكونهــا تعبــراً عــن الضمــر الجمعــي للأمــة، أي إنَّ حــالاتٍ كثــرةً قــد كانــت فيهــا 
القوانــنُ الاشــراعيةُ عُرضــةً للرفــض الشــعبي مِــن قِبــل جمهــرة الشــعوب؛ لـِـاذا؟. لكونهــا تعبــراً 
عــن إرادة الحاكــم وليســت تعبــراً عــن إرادة الأمــة، فــا مــن أمــة تثــور ضــد إرادتهــا مادامــت تلــك 
الإرادةُ نابعــةً مــن روحهــم الُمطلــق أي إرثهــم الحضــاري المعنــوي الحائــز عــى تأثيرهــم وجدانيــاً. 
إنَّ الشرعيــة ليســت مــروعَ قانــونٍ وضعــي ظــرفي مفــروض مــن قِبــل قــوة القهــر التــي تمتلكهــا 
الــدول فحســبُ، وإنــا هــي قِيــم عُليــا موروثــة وخالــدة ناجمــة عــن مخــزون معــرفي ثقــافي ومــدني 
لت مــع الزمــن  ــةٍ مــا؛ تراكمَــت لديهــا عــر حِقــب زمنيــة مديــدة وممتــدة. حيــثُ )شــكَّ حضــاري لأمَّ
نــةً جســاً متماســكاً ينبســط عــى مجموعــة غــر  مزيجــاً مــن القواعــد المتداخــل بعضُهــا في بعــض مُكوِّ
ــا قِيــمٌ إنســانية عادلــةٌ ومقبولــة  محــدودة مــن العلاقــات التــي ترجــع كلهــا إلى أصــل واحــد هــو إنَّ
بالرغــم مــن وجــود خُصوصيــة البيئــة الحضاريــة لــكل أمــة من خــال تلــك القيــم العدليــة الُمطلقة.

لـِـذا، قالــوا )إنَّ الفهــم الصحيــح للقواعــد القانونيــة والتوصــل إلى تطبيقهــا تطبيقــاً ســليمًا 
ــامية  يجــب أن يتــم في ضــوء النظــام القانــوني الــذي تدخــل في تكوينــه تلــك القيــم()1(. فالقيــم السَّ
ــة  ــدة الاجتماعي ــد زوال القاع ــى بع ــل حت ــنٍ طوي ــودةً لزم ــى موج ــع تبق ــا لأي مجتم ــل العلي والُمث
التــي تديــنُ لهــا بوجودهــا أي المجتمــع الــذي أنتجهــا إبتــداءً. وإنْ كان ذلــك يُشــكلُ في حــالات 

ة، )المجلد الرابع(، دار الجيل والجمعية المصرية، الطبعة الثانية، السنة 2001م.، ص2458. 1 - الموسوعة العربية الميسَّ
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مجلد )4(، العدد )13(، مارس 2021م

كثــرة بعــض العوائــق ضــد التطــور الُمجتمعــي لصُِعُوبــةِ فــكِّ رابطــة التأثــر الوجــداني في نفــوس 
أنصارهــا لمدلولاتهــا الُملزمــة لهــم تلقائيــاً بالرغــم مــن أنَّ عامــل الزمــن قــد يكــون أفقدهــا قِيمتهــا 
الإلزاميــة. الا أنَّ هــذا المخــزون المعــرفي الحضــاري المــوروث مــن ضمــن مكوناتــه جملــة القيــم التــي 
تَغــرسُ بــن المواطنــن طابعَهــا الجوهــري الــذي هــو الــولاء لهــا وللمجتمــع الــذي نبعــت مــن بــن 

تعامــات أفــراده الغابريــن، حتــى غَــدت ثمــرةً لحضــاراتٍ وقِيــمٍ طــوى الزمــنُ صانعيهــا. 

لأنَّ الحقوق مرتبطة ارتباطاً مُباشراً بأحداث حضارية لشِعبٍ ما)1(، ومِن ثمة فلها بالغ الأثر 
بالتأثير الوجداني على كل شعبٍ في أي دولةٍ ومؤسساتها السيادية ومنظومتها القانونية الشكلية على 
رُ بل يستحيلُ معه إنشاء قانون فاعل يتمتعُ باعتبارات كونه عالمياً، بل تبقى  حِدة؛ الأمر الذي يتعذَّ
الخصُوصية سِمةَ كلِّ قانون لكل دولة على حِدة وِفقاً لمنطوق نظرية روح القوانين)2(. فالكثيرون 
تدجين  على  والعمل  قِيم شعوبهم  فوق  القفذ  التاريخ-  مرِّ  على  يُاولون-  العالم  دول  ام  حُكَّ من 
ام، بهدف  الملوك والأمراء والحُكَّ الناشئة للاعتقاد بمعتقدات  الشعوب لتطويع قناعات الأجيال 
قولبة عقول وأفهام الجماهير بآراء وتوجيهات تربوية ومعرفية علَّها تُصبحُِ قيمًا سائدةً بين الناس 
ام وديْمومة حُكمهم تأكيداً لمقولة:)إنَّ الشعوب على  زة لسلطة الحُكَّ تُثل الشرعية الداعمة والمعزِّ
دين ملوكها(؛ على حِساب الموروث القِيمي؛ لكن قلَّما تُفلحُ تلكم الِحيل وهو ما دفع أحدهم إلى 

القول مُتجاً)بأن الأمراء للشعوب وليس الشعوب للأمراء()3(.

فالشــعوب وعــى مــرِّ التاريــخ كانــت ترفــضُ ثائــرةً مُطالبــةً الخــروجَ عــن حظائــر التدجــن التي 
يُســيِّجُها بهــا مُلوكهــا؛ ممــا تعــزز ذلكــم الرفــض بظهــور النهضــة العلميــة والمعرفيــة التــي واكبــت 
ــة إرادة  ــن ثم ــرد وم ــة إرادة الف ــى أهمي ــدت ع ــادئ أك ــت مب ــى أرس ــة حت ــاة البشري ــرْورة الحي ص
الجمــع ودورهــا للرضــا بشرعيتهــا المعِياريــة النَّابعــة عــن مــاضي حضارتهــا التــي أصبحــت تُبلورهــا 
ــكلية كصياغــةٍ للقيــم  لــةٍ لصياغــة منظومتهــا الشرعيــة الشَّ كلُّ دولــة عــى حِــدة عــر مؤسســاتٍ مُوَّ
والمبــادئ العدليــة التــي تُثِّــلُ إرادة شــعبها عــر صــرورة الزمــن وهكــذا دواليــك. مــع ذلــك يبقــى 
الســؤال مطروحــاً؛ مــا هــو الأســاس الشرعــي للقوانــن الاشــراعية لأي دولــة مــن دول العــالم؟. 

1 - هنري، ليفي برول، مرجع سبق ذكره،ص112 .
2 - هنري، باتيفول ، مرجع سبق ذكره، ص10.

3 - اسماعيل، الغزال، القانون الدستوري والنظم السياسية، المؤسسة ، الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت، 
ط2، السنة 1982م ص 58.



242

قـــــولٌ في فلســــفة القـــانــون

 مجلة الدراسات الإفريقية والعربية

ــي دفعــت إلى ضرورة اســتخدام البحــث العلمــي  ــة عــى هــذا الســؤال هــي الت ــة الإجاب إنَّ مُاول
ــةٍ معلومــة بإثبــات التجربــة والواقــع. للوقــوف أمــام حقائــق بحثيــة إمبريقيــة تُســندُِ المعلــولَ إلى عِلَّ

ــةً  ــمَ تُعــدُّ حديث ــاءُ مفاهي ــثُ أبتكــر العُل ــر، حي ــة خــال عــر التنوي ــه البشري وهــذا مــا حققت
ــة  ــه المفكــرون مصــدر الشرعي ــرر ب غ الــذي ب لُ قطيعــةً مــع المــاضي؛ إذ كان جوهــر المصــوِّ وتُشــكِّ
ــبيبات  ــل تس ــا جع ــك. مم ــر ذل ــم ولا شيءَ غ ــعوب أو الأم ــو إرادات الش ــث ه ــر الحدي في الع
الميتافيزيقــا والقانــون الطبيعــي للبرهنــة عــى مصــدر الشرعيــة القانونيــة تتراجــع بشــكل غــر قابــل 
للشــك فيــه أمــام وعــي الشــعوب المســتخلص مــن نتائــج البحــوث الإمبريقيـــة )التجريبيــة(. حيثُ 
إنَّ الواقــع اليومــي لحيــاة الشــعوب أصبــح أكــر مُتــر لإثبــات دور إراداتهــا كعامــل حاســم لبقــاء 
لُ  ام؛ وأن الدســاتير الموجــودة اليــوم في مختلــف دول العــالم أكثرُهــا يُشــكِّ أو زوال شرعيــات الحُــكَّ
ــدُ عــى أنَّ مصــدر أي شرعيــة هــو إرادات الشــعوب مــع  ــةً ماديــةً ملموســة تُؤكِّ خــرَ وأصــدقَ أدلَّ
طبعهــا بخُصوصيــة الهوُِيــة الذاتيــة لــكلِّ شــعب مــع الأخــذ في الاعتبــار بأهميــة الــدور المحــوري 

لعامــل البيئــة الحضاريــة. 

ــدُ عــى صحــة ذلــك الفيلســوف شــارل دي مونتســكيو إذ قــال:)إنَّ الشريعــة التــي هــي  ويُؤكِّ
ــعوب الأرض، ولا  ــع ش ــم جمي ــه يحك ــري بوصف ــل الب ــا العق ــام؛ إنَّ ــه ع ــون بوج ــدر للقان مص
ــقُ عليهــا هــذا  ــة إلا حــالاتٍ خاصــةً يُطبَّ ــة في كل أم ــن السياســية والمدني ينبغــي أن تكــون القوان
ــو  ــن ه ــاً: )إنَّ روح القوان ــتطردُ قائ ــياق يس ــن ذات السِّ ــر م ــعٍ آخ ــري(؛ وفي موض ــل الب العق
يــن والأخــاق العامــة والتقاليــد  ــة، الــذي يُســهِم في تشــكيله الحكُومــة والدِّ وح العــام لــكل أمَّ الــرُّ

ــاخ()1(. ــا في ذلــك الُمن وأســاليب التــرف ب

 إذن العقــل البــري هــو مصــدر للقانــون بوجــه عــام؛ وهــو أســاسُ الالتــزام والإلــزام 
عــة الصــادرة مــن قبــل الســلطات  بالقاعــدة الشرعيــة التــي هــي أســاس للقاعــدة المشروعــة أو الُمشرَّ
ــوني  ــزام القان ــي هــي أســاس الإل ــة الت ــي وصِفــت بالشرعي المختصــة. لكــن مــا هــذه القاعــدة الت
أصــاً؟، يقــول المفكــر اليونــاني السوفســطائ كليكليــس فيــا معنــاه: إنَّ الحــق للأقــوى؛ فالطبيعــةُ 
ــا  ــأروع صوره ــى ب ــا تتج ــة إنَّ ــب الطبيع ــاة بحس ــف، والحي ــى الضعي ــوي ع ــبَ الق ــدُ أن يتغل تري

ط1،  بــروت،  الحقيقــة  دار  مُرقــص(،  إليــاس  الكُبرى)ترجمــة  السياســية  المؤلفــات  شــفالييه،  جــاك  جــان،   -1
.108 1980،ص الســنة
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لــدى أشــخاص يتمتعــون بــروح النُّخبــة الُمصطفــاة أو لــدى الصفــوة النــادرة في المجتمــع!)1(. كــا 
يُضيــفُ الألمــاني بيــز بينــغ قائــاً: )إنَّ القانــون هــو ثمــرةُ القِتــال، وأنَّ القاعــدة القانونيــة هي سياســة 
ة()2(، إنَّ فكــر كليكليــس وبيــز بينــغ يُــاولُ صياغــةَ بُرهــانٍ للقــول المشــهور)إنَّ القــوة تُنشــئ  القــوَّ
الحــقَ وتحميــه(! وكأنَّ الحيــاة تقــوم عــى شرعيــة القــوة وليــس عــى قــوة الشرعيــة؛ هــذا القــول يُعــدُّ 
منــي نفيــاً قاطعــاً لوجــود القانــون وإنْ وُجِــدَ شــكلًا وأخــذ وصــف )قانــون( وأيضــاً  بالمفهــوم الضِّ

نفــيٌ لــه كقيمــة عدْليــة ســامية وكقــوةٍ في ذاتــه؛. وهــذا مــا لا يُســلِّم بــه عقــلُ العاقــل.     

ــا  ــانٍ م ــكانٍ أو زم ــيتُه في م ــتْ قُدُس ــودُهُ أو أُنتُهِك ــه ووج ــوةُ فاعليت ــت ق ــون وإنْ ضَعُفَ فالقان
لأســباب ظرفيــة تحــت تأثــر القــوة الماديــة المحسوســة أو قــوة الميتافيزيقــا ذات التأثــر الفاعــل في 
ــا القانــون كقِيــم مِعياريــة ســامية ومُثُــلٍ عُليــا ومبــادئ للعدالــة والإنصــاف هــو  عقــول العــوام، فإنَّ
ــل ومتــى مــا رحــل. إن  موجــودٌ وجوداً)روحــاً ومــادةً(، يُصاحــب وجــود الجمــع البــري أينــا حَّ
الــرأي القائــل بالقانــون الناتــج عــن القــوة وعــدم وجــود قانــون مُنتــج للقــوة لا نســتطيع مجاراتــه 
في مــا ذهــب إليــه مــن التركيــز المحــوري حــول العامــل المــادي الــرف لوجــود الــدول وتنظيــم 
عيــة  ــسُ بقــاء المجتمعــات والــدول لفــرض الشَّ الشــعوب كعامــل حاســم عليــه وحــده يُؤسَّ
ــح  ــي أو الصري ــق الضمن ــدون التواف ــوى ب ــرف الأق ــن الط ــة م ــة مفروض ــة. إنَّ أيُّ شرعي القانوني
للمجتمــع عليهــا، أو لم يصــدر رضى عــن الإرادة الشــعبية الحــرة في عُمومهــا والحالــةُ هــذه، فهــي 
ــا لا تُقــقُّ الاســتقرارَ الســياسي والأمنــي والاقتصــادي  إذاً شرعيــةٌ باطلــةٌ وزائفــة؛ ومــن ثمــة فإنَّ

ــم لأي شــعب.  أو حتــى الاجتماعــي الُمنظَّ

ــي  ــي)أي جماع ــي جمع ــزام اجتماع ــي إل ــة ه ــاه، إنَّ الشرعي ــا معن ــو في م ــده روس ــا أكَّ ــذا م وه
ــى  ــه ع ــسَّ شرعيَت ــن أن يُؤس ــي لا يُمك ــزام الاجتماع ــم(. إنَّ الالت ــون جميعه ــه المواطن ــارك في يش
القــوة، وأيُّ إلــزام قانــوني مؤســس عــى القــوة لا يمكــن فهمــه؛ فــا كان حقــاً مؤسســاً عــى 
ــياق يقــول  ــوة ســيموت وينتهــي عندمــا تنتهــي وتــزول القــوة التــي أسســته، وفي ذات السِّ الق
ــى  ــة بالقــوة فــا حاجــة إلى الطاعــة بالواجــب. بمعن جــان جــاك روســو إذا كانــت الطاعــة واجب
ــز النِّظــام بينهــم الــذي هــو  ــة أمــرٌ يجــب تحققــه لتعزي آخــر، إنَّ الطاعــة بــن أفــراد الجماعــة البشري

1 - محمد، علي محمد، وعلي عبدالمعطي محمد، السياسة بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية بيروت، ط بدون، السنة 
1985م ص61 وما بعدها.

2 - هنري، باتيفول، مرجع سبق ذكره،ص15 .
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ــي  ــي ه ــة الت ــن الطاع ــوق. لك ــة الحق ــن وحماي ــق الأم ــان تحقي ــتمرارها، ولض ــاة واس ــاسُ الحي أس
ــة الإرادة بعيــداً  مُنــاطُ اســتمرارية الجماعــة البشريــة المنظَّمــة يجــب أن تتحقــق طواعيــةً بفعــل حُريَّ
عــن الإكــراه، انســجاماً مــع مبــدأ الحــق في الحريــة ســليقياً وليــس عــن طريــق قــوة الجــر والإكــراه؛ 
ــزام موجــودٌ في الاتفــاق الإرادي المعقــود بــن أعضــاء الجســم  ــد للإل فالأســاس الشرعــي الوحي
لــة فــإنَّ القانــون وأي  الكائــن أو المطلــوب تكوينــه أي المجتمــع الــذي هو)الدولــة()1(. وبالُمحصِّ
قانــون يمكــن تلخيصــه في الآتي:1/ إنَّ القانــون بالــرورة أن يصــدر عــن إرادة مُتصــة بإصــداره 
حائــزةٌ عــى التوافــق الجمعــي للمعنيــن بهــا، وأن يــأتي النَّــص القانــوني حائــزاً عــى تأثــر الُمخاطبــن 

ــه. بأحكام

2/ إنَّ القان��ون لاب�ـدَّ أن ينظ��م علاق��ة جماعي��ة (البشري��ة أو الكيان�ـات متعــددة الأط��راف)؛ أي أن 
القانــون لا ينظــم حيــاة الفــرد الآدمــي الــذي يعيــش أبــداً بمفــرده.

3/ إنَّ القانــون تنظيــمٌ للجانــب الســلوكي الواقعــي مــن علاقــات الجماعــة البشريــة وليــس النَّوايــا 
اتيــة الداخليــة للجمعــات أو المجتمعــات الإنســانية. الذَّ

ــةٍ )تشريعــاً وتطبيقــاً وتنفيــذاً( للظــروف  4/ إنَّ أي قانــون يُفــرضُ أن يســتجيب بدقــة موضوعي
البيئيــة الُمحيطــة )مــن حيــثُ المــكان والزمــان(.

5/ إنَّ القانــون لكــي يكــون صحيحــاً وحقيقيــاً يجــب أن ينبــع مــن قيــم وثقافــة الُمخاطبــن 
بأحكامــه، وأن يكــون حائــزاً عــى التأثــر الوجــداني لهــم؛ وهــذا مــا دعــا المفكــر العلامــة 
الفرنــي فرانســوا جينــي الــذي لــه الفضــل في وضــع نظريــة الفصــل بــن شــكل النَّــص القانوني 
ــص  ــة النَّ ــن صناع ــم( وب ــون )العِل ــا القان ــعُ منه ــي يُصن ــة الت ــادة الأولي ــن الم ــره؛ أي ب وجوه
ياغــة()2(.  القانــوني ذاتــه؛ فســمى المــادة الأوليــة بـ)العِلــم(؛ وســمى صناعــة هــذه المــادة بـ)الصِّ
ــي  ــة الت ــادة الأولي ــن الم ــل في تكوي ــذي يدخ ــم ال ــو العِل ــياق ه ــذا الس ــم في ه ــود بالعل فالمقص
ــة  ــة للعدال ــادئ الكلي ــة والمب ــم الســامية الموروث ــص القانــوني أصــاً؛ وهــي القِي ــد منهــا النَّ يُول
ــمَ جينــي تلــك المــادة إلى أربعــة حقائــق أو عنــاصر أساســية يُصنــع منهــا  والانصــاف؛ وقــد قسَّ

ــي: ــة ه ــق الأربع ــاصر أي الحقائ ــك العن ــوني وتل ــص القان النَّ

1 - جان، جاك شفالييه، المؤلفات السياسية الكُبرى، )ترجمة إلياس مُرقص(، دار الحقيقة، ص148.
- د/ محمد، إبراهيم دسوقي، مرجع سبق ذكره، ص59 	2
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ــع  ــروف الواق ــن ظ ــون م ــي تتك ــق الت ــك الحقائ ــي تل ــة: وه ــة أو الطبيعي ــق الواقعي 1- الحقائ
الُمحيطــة بالنــاس في الجماعــة الواحــدة ببيئــة مــا خــال حِقبــةٍ زمنيــةٍ مــا، وهــذه الظــروف قــد 
تكــون ماديــة مثــل المنــاخ والوســط الجغــرافي والتكويــن العضــوي للإنســان، وقــد تكــون 
ــعور الدينــي؛ وقــد تكــون ظــروف  أدبيــة مثــل الحالــة النفســية والنزعــات الأخلاقيــة والشُّ

اقتصاديــة أو سياســية أو اجتماعيــة ســائدة.

ــال  ــا خ ــعٍ م ــت في مجتم ــي تكون ــم الت ــد والنظ ــمل القواع ــي تش ــة: وه ــق التَّاريخي 2- الحقائ
ــوس  ت في النف ــتقرَّ ــمٌ اس ــا قِي ــت عنه ــي نجم ــبة الت ــوم المكتس ــدة، والعل ــة ممت ــبٍ زمني حِق
والمخِيــال الفكــري والعقــي لــذات المجتمــع؛ حتــى أصبحــت تُراثــاً مُكتســباً قِيميــاً لا يجــوز 

ــه)1(. ــن ب ــدى المعني ــه ل إلغــاؤه أو تجاهل

م  3- الحقائــق المثِاليــة: وهــي الُمثُــل العُليــا التــي يرســمها الإنســان خــال التواتــر والتقــدُّ
المضطــرد لصــرورة الحيــاة خــارج نطــاق التنظيــم القانــوني الــذي تفرضــه الحقائــق الواقعيــة 
ــات  ــا لا تتصــفُ بالثب ــة، فإنَّ ــة مُطلق ــات عقلي ــلُ مقتضي ــات لا تُثِّ ــة؛ ولأنَّ المثالي والتاريخي
والخلــود؛ بــل تختلــف باختــاف الزمــان والمــكان، فلــكل جماعــة في بيئــةٍ مــا وخــال مرحلــة 
ــة لا  ــق المثالي ــا؛ وأنَّ الحقائ ــة به ــة الخاص ــا المثالي ــا حقائقه ــون له ــرورة تك ــا بال ــةٍ م زمني
ــة.  ــان والعاطف ــعور والإي ــل بالش ــة، ب ــق العقلي ــأن الحقائ ــو ش ــا ه ــل ك ــتخلصُ بالعق تُس
ومــن أمثلــة الحقائــق المثاليــة، قيــام المجتمــع بتقديــم المســاعدة للضعفــاء مــع كــون المجتمــع 

ــة)2(.  ــق العقلي ــام بذلــك مــن حيــث الحقائ ــاً لــرورة القي ــرُ مدين لا يُعت

الثلاثة  الحقائق  مُتلف  للمواءمة بين  العقل  ل  تدخُّ تعني ضرورة  العقليَّة: وهي  الحقائق   -4  
النَّاجمة عن  المثالية(؛ حسب الأولوية  التَّاريخية، والحقائق  الطبيعية، والحقائق  أو  )الواقعية 
الأهمية، وباعتبارها مبادئ أساسية ثابتة، التي يستخلصها العقل من طبيعة الإنسان ومن 
صفة  المجتمع  في  الزواج  إعطاء  يوجب  العقل  أن  أمثلتها  ومن  المجتمع.  في  بغيره  اتصاله 
بين  وما  واقعية،  طبيعية  كحقيقة  الزواج  بين  ما  للتوفيق  القانونية،  بغة  الصِّ أي  الشرعية، 
التي تنجمُ عنه؛ وأيضاً من الأمثلة  الناجمة أو  ضرورة الاعتراف بشرعيته وبشرعية الآثار 

العقلية أنه لا تعويض بغير وجود ضرر ناجم عن وقوع خطأ أصاب الغير)3(.

1 - د/ محمد، إبراهيم دسوقي، المرجع السابق، ص61
2 - د/ محمد، إبراهيم دسوقي، المرجع السابق، ص62. 

- - د/ محمد، إبراهيم دسوقي، المرجع السابق، ص61. 	3
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المطلب الثاني

القاعدة القانونية ذات خاصيةٍ تراتبية.

السؤال الذي يُطرح هل قواعد القانون ذات تراتبية؟!

ــدأ  ــاً لمب ــا وفق ــدرجُ قوانينه ــة تت ــة في أي دول ــة القانوني ــن)1( أنَّ المنظوم ــز كلس ــه هان ــرى الفقي  ي
ــح  ــرارات واللوائ ــة كالآتي: الق ــوةً إلزامي ــى ق ــةً إلى الأع ــوةً إلزامي ــى ق ــن الأدن ــون م ــيادة القان س
ــا  ــذه بمجمله ــع، وه ــنِّ التشري ــة بس ــة الُمختص ــلطة التشريعي ــن السُّ ــادرة ع ــن الص ــعُ للقوان تخض
يجــب أن تخضــعَ للقواعــد الدســتورية؛ والدســتور يعلــو عــى جميــع هــذه القوانــن لكونــه القانــون 
ــة  ــى الشرعي ــي وع ــر الاجتماع ــى التأث ــزاً ع ــه حائ ــامي فلكون ــه س ــامي؛ ولأن ــاسي أي السَّ الأس
ــكلية أي  ــة الشَّ ــه كلســن بـ)القاعــدة الأساســية في الشرعي ــحَ ل الشــكلية والنَّفــاذ؛ وهــو مــا اصطل
ن عــى  القانــون أصــاً( التــي هــي أســاسُ القانــون وأســاسُ الالتــزام بــه. فالقاعــدة القانونيــة تتكــوَّ
ــتندُ إلى  ــتويات تس ــذه الُمس ــف ه ــن مُتل ــة م ــدة قانوني ــزدوج؛ وأي قاع ــر م ــلة ذات تأث ــة سلس هيئ
ــوة  ــي الق ــت تُعط ــا في ذات الوق ــا أنَّ ــة، ك ــا الإلزامي ــا قوته ــذ منه ــا لتأخ ــى منه ــي أع ــدة الت القاع
ــدُ كلســن، أن التفرقــة  الإلزاميــة للقاعــدة القانونيــة التــي أدنــى منهــا وهكــذا دواليــك. ويُؤكِّ
ــن  ــوع ب ــة بالن ــت تفرق ــة وليس ــة بالدرج ــط تفرق ــي فق ــابقة ه ــة الس ــون بالطريق ــد القان ــن قواع ب
ــا  ــون، لكنَّه ــي قان ــا ه ــف درجاته ــون بمختل ــد القان ــكلُ قواع ــون؛ ف ــة للقان ــتويات الُمختلف المس
ع  ــة الُمــرِّ ــذاً وتطبيقــاً(؛ فصلاحي ــة للقائمــن عليها)إصــداراً وتنفي تتضمــن درجــة مــن الصلاحي
ــف بتنفيــذ الأمــر؛  أوســعُ مــن صلاحيــة القــاضي؛ وصلاحيــة القــاضي أوســع مــن صلاحيــة الُمكلَّ

1-هانــز كلســن عــالم وفقيــه قانــوني نمســاوي ولــد في بــراغ بالنمســا في: 10/1881 /11م وعــاش حتــى العــام 1973 
م. هانــز كلســن ابــنٌ لأبويــن يهوديــن؛ درس الحقــوق بالقســم العــام في جامعــة فيينــا بالنمســا، بــدأ بتدريــس الحقــوق 
في مجمــع هابــز بــرغ، وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أســتدعي لوضــع مــروع قانــون للنمســا الجديــدة. وأصبــح أســتاذاً 
للقانــون العــام في جامعــة فينــا ، ثــم قاضيــاً بالمحكمــة الدســتورية. هانــز كلســن واحــدٌ مــن أبــرز رمــوز الفكــر القانــوني 
والســياسي والأكاديمــي في النمســا. ثــم انتقــل إلى ســويسرا ليــدرس الحقــوق في جامعــة بــراغ لمــدة عــرة ســنوات ، ثــم 
ــزلي،  ــرد، وول ــون في عــددٍ مــن جامعاتهــا كهارف ــدرس القان ــة عــام1940 م، لي ــات المتحــدة الأمريكي هاجــر إلى الولاي
وكالفيفــو ورنيــا حتــى اســتقال منهــا عــام 1952 م. وبقــي في الولايــات المتحــدة حتــى وفاتــه في : 1973 / 4 / 19م. 

وقــد اعتــره الكثــرون أنــه مــن أعظــم علــاء فلســفة القانــون في القــرن العشريــن.
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إعداد/ د. الأمين الدودو عبد الله الخاطري، د.ل.ش. أحمد محمد زقلو

مجلد )4(، العدد )13(، مارس 2021م

ــون  ــع للدســتور؛ لذلــك يُســمى الدســتور بالقان ــة)1(. عــى أن يخضــع الجمي أي الســلطة التنفيذي
ــامي.  ــاسي أو الس الأس

ــون ولا في أي دســتور مــن  ــه في أي قان ــصْ علي ــي لم يُنَ ــد أنَّ هــذا التقســيم التراتب ــنَ الُمؤكَّ إنَّ مِ
ــدان  ــق في مي ــخصي تحق ــي ش ــاد قضائ ــاء كاجته ــنِ القض ــأ في حُض ــا نش ــالم؛ وإنَّ ــاتير دول الع دس
ــكلي ولا  تطبيــق المنظومــة القانونيــة؛ في بُعدهــا العمــي أي التطبيقــي لا عــى بُعدهــا الإجرائــي الشَّ
ــزام  ــوة الالت ــثُ ق ــن حي ــتويات م ــة إلى مُس ــة القانوني ــيم المنظوم ــري. أي أن تقس ــي النَّظ الموضوع
ــذي  ــن ال ــز كلس ــر هان ــاضي الكب ــوني والق ــه القان ــكار الفقي ــال أف ــن خ ــرفَ م ــد عُ ــزام ق أو الإل
ــعُ الدســتور، وأدنــى منــه درجــةً يُوجــدُ  ــبَ القواعــد القانونيــة عــى هيــكل هرمــي في قِمتــه يتربَّ رتَّ

ــم تُوجــدُ في قاعــدة الهــرم اللوائــح والقــرارات؛  ــع، ث التشري
وقــد آزرَ القضــاء الفرنــي وربــا أكثــر مــن ذلــك هــذا التقســيم. لكــن هــذا التقســيم مــع كونــه 
ــة.  ــة موضوعي ــه كحقيق ــى علات ــاً ع ــه علميَّ ــن قبول ــه لا يُمك ــواب إلا أن ــض الصَّ ــن بع ــو م لا يخل
ــد  ــلوكي، وأن قواع ــا السُّ ــة في جانبه ــة مجتمعي ــؤون حياتي ــم لش ــو تنظي ــل كل شيء ه ــون قب فالقان
تنظيــم ســلوك أي مجتمــع بالــرورة هــي أثــرٌ لبيئتــه وقِيــمٌ ســامية موروثــة مُســتخلصة مِــن 
حضارتــه الغابــرة عــر تعاقــبِ العصــور الزمنيــة مــن حياتــه. عــى هــذا الأســاس فــإنَّ تقســيم هانــز 
ــع  ــة المجتم ــن بيئ ــم ع ــو ناج ــا ه ــزام إنَّ ــوة الالت ــثُ ق ــن حي ــة م ــة القانوني ــد المنظوم ــن لقواع كلس
النَّمســاوي الــذي ولــد فيــه وكــر وتعلــم فيــه، ثــم عــاش تجرُبــةً مارســها عمليــاً في ســاحتي التعليــم 
العــالي كأســتاذ جامعــي للقانــون العــام بالجامعــات النمســاوية والســويسرية، وكقــاضي بالقضــاء 
اهــا هاجــر إلى الولايــات المتحــدة  العــالي النَّمســاوي بـ)المحكمــة الدســتورية(؛ التــي بعــد تركــه إيَّ
حيــثُ اشــتغل في مُؤسســاتها القانونيــة كأســتاذ قانــون لعِقــدٍ مــن الزمــن. إلا أن بيئــة وتجربــة 
كلســن في النمســا وســويسرا ثــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإنْ هــي مُديــة عمليــاً وخصوصــاً 
ــر  ــداد بهــا بالمطلــق في الكث ــا لا يمكــن وليــس مــن الممكــن الاعت أمــام ســاحات القضــاء. إلاَّ أنَّ
ــة  عوب ــن الصُّ ــدِ التطبيقــي العمــيّ لهــا؛ فمِ ــثُ البُعْ ــن حي ــة؛ وخُصوصــاً مِ مــن الــدول غــر المتمدن
ــلَ نموذجــاً موحــداً لمختلــف دول العــالم المتباينــة أصــاً في كل شيء تقريباً،)تاريخــاً،  بمــكان أن تُثِّ
ــاً.  ن ــةً. وتمدُّ ــة. ودكتاتوري ــراً. وديمقراطي ــاً وفق ــاً، وغن ــوةً، وضعف ــاً، وق ــةً، وعل ــارةً، وثقاف وحض

ــخ(؛ ــداوةً. و...ال وب

1- أ/د: روبرت، ألكسي، مرجع سبق ذكره،ص196.
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ــمُ  ؛ فهــي إذن مُقاربــةٌ يتحكَّ وإنْ أمكــنَ ذلــك عــى ســبيل الاحتــال مِــن بُعْدِهــا النَّظــريَّ العِلمــيَّ
ا الزمــان والمــكان. كــا إنَّ التقســيم التراتُبــي النَّوعــي الــذي يراه كلســن  في نجاحهــا أو فشــلها مُتغــرِّ
ــود  ــه وج ــس ل ــيم لي ــو تقس ــة( ه ــمَّ التنفيذي ــة، ثُ ــمَّ القضائي ــي الأولى، ثُ ــة ه ــلطات )التشريعي للس
واقعيَّــا في الكثــر مــن دول العــالم؛ ولا مــن حيــث الواقــع التطبيقــي للقانــون في ســاحات القضــاء؛ 
ولا مــن حيــث الجانــب النظــري مــن خــال الدســاتير حتــى؛ ومــن ثمــة فــا يُمكــن جعلــه قاعــدة 

ــاكلة.  ــلطات عــى هــذه الشَّ يُؤســسُ عليهــا تقســيم تراتُبــي للســلط أو السُّ
هذا إذا افترضنا أنه يُوجدُ ولو في دولةٍ ما من الأسرة الدولية عامةً؛ كما أنَّه من خلال تقسيمه 
قواعد  تراتوبية  لنظرية  وفقاً  القانونية  النظم  لبعض  موضعاً   ْ يعيِّ لم  القانونية  للقاعدة  الهرمي 
يُمكننا  الذي لا  الأمر  الملكية؛  أو  الرئاسية  والمراسيم  الدستورية  القانونية، كالإعلانات  المنظومة 
عِلمياً القبول المطلق بتراتبية كلسن كحقيقة عِلمية قاطعة مُغلقةً البابَ لأي اجتهادٍ مُتمل قد يفيد 
البشرية بإبداعات عِلمية قانونية محل إجماع قطعي، ووفقاً لنظرية تراتبية المنظومة القانونية سنقف 

عند مبدأ سمو القانون الأساسي)الدستور( لتحليل ماهية مبدأ السمو وما العِلة وراء سموه.

هل الدستور سامي على كل المنظومة القانونية ولماذا؟
فُ الدســتور بالقانــون الســامي؟. إنَّ بعــض   الســؤال الــذي يلــزم طرحــه هُنــا هــو، لمــاذا يُعــرَّ
ــدة لصِياغتــه )إعــداداً وإصــداراً  الفقهــاء يــررون ســموه نتيجــةً للإجــراءاتِ الدقيقــةِ والُمعقَّ
وتعديــاً أو حتــى الغــاءً(. لــكل تلــك الأســباب فهــو ســامي، وواضــحٌ أن هــذا التَّيــار قــد ارتكــزَ 
ــمو  ــتور؛ فس ــمو الدس ــن س ــانٍ ع ــف كبره ــكلي للتعري ــار الش ــى المعِي ــقٍ ع ــوريٍّ ومُطل ــكلٍ مِ بش
لُ الأســاس الإلزامــي للمنظومــة القانونيــة بمجملهــا التــي  الدســتور يُقصــدُ بــه كونــه يُشــكِّ
تنضــوي تحــت أحكامــه. وأنَّ ســمو الدســتور عــى كامــل المنظومــة القانونيــة يُعتــرُ تنظيــاً تطبيقيــاً 
لــة وراء لمــاذا  ــاً بالنظــر للمنظومــة القانونيــة في أي دولــة، لكــن وصفــه بالســمو لا يُفــرِّ العِّ عمليَّ
ــاذا في الأصــل والأســاس يُعــدُّ  هــو ســامي أو لمــاذا هــو القانــون الأعــى إلزامــاً؟؛ بمعنــى آخــر لِ
ــه  ــررون ســمو الدســتور مــن مُنطلــق كون الدســتور ســامياً؟. كــا إنَّ بعضــاً آخــر مــن الفقهــاء ي
ــن  ــتور ع ــدر الدس ــى أن يص ــاذ. بمعن ــكلية والنَّف ــة الش ــي والشرعي ــر الاجتماع ــى التأث ــزاً ع حائ
ــكلية هــو  نــة تكوينــاً صحيحــاً ومُولــة بصياغتــه؛ وواضــحٌ أن المقصــود بالشرعيــة الشَّ سُــلطة مُكوَّ
ــوم  ــار مفه ــه في إط ــه ونصوص ــة أحكام ــة بصياغ ــلطة مخول ــن س ــتور م ــوص الدس ــاغ نص أن تص

ــي. ــوا جين ــي فرانس ــه الفرن ــى رأي الفقي ــة( ع ــم والصياغ نظرية)العِل
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ــاً عــى نفــوس الُمخاطبــنَ بــه؟  لكــن كيــف يكــونَ الدســتور مُشــتملًا عــى تأثــر قــويٍّ اجتماعيَّ
ــزام  ــب الالت ــذي يوج ــي ال ــر الاجتماع ــل التأث ــة وراء عام ــي العِل ــا ه ــرى م ــة أخ ــؤال بصيغ الس
بالدســتور حتــى يُصبــحَ ســامياً؟. ومــا هــي تلــك الُمؤثــرات التــي تُؤثــر وجدانيــاً عــى جمــوع 
المجتمعــات الإنســانية لتلزمهــا بالانصيــاع والالتــزام بأحــكام الدســتور؟، وهــل العوامــل المؤثــرة 
وجدانيــا عــى المجتمــع)س( وملزمــة لــه هــي ذاتهــا تُؤثــر حتــاً عــى المجتمــع)ص( وتوجــب عليــه 
ــة ســمو الدســتور ولمــاذا هــو ملــزم هــو  ــد ماهي ــزام؟. إنَّ مــن أهــم الذيــن ركــزوا عــى تحدي الالت
ــد بــأن الدســتور ســامي عــى كل المنظومــة القانونيــة في  الفقيــه النمســاوي هانــز كلســن، الــذي أكَّ
أي مجتمــع، وأنــه إذ ســامي فهــو مُلْــزِمٌ لمــا تحتــه مــن منظومــة قانونيــة بالــرورة؛ ومــا يوجــد مــن 

قانــون تحــت القانــون الســامي يجــب أن يخضــع للقانــون الســامي.

ــة  ــل جــدلاً بســمو الدســتور عــى المنظومــة القانوني ــون لنقب ــرٌ مــن فلاســفة القان وتســاءل كث
ــا  ــر، م ــى آخ ــاً؛ بمعن ــتور أص ــزم بالدس ــاذا نلت ــن لم ــاسي، لك ــون الأس ــه القان ــا لكون ــه له وإلزام
ــدة  ــل القاع ــتور يمث ــن لأن الدس ــاب كلس ــاسي؟ أج ــون الأس ــذاتي بالقان ــا ال ــة وراء التزامن العِل
الأساســية؟. ثــم سُــؤلَ كلســن مــا هــي تلــك القاعــدة الأساســية ولمــاذا هــي مُلزِمــة؟ فأجــاب: هــي 
الأســاس للقانــون الأســاسي، ولكونهــا هــي الأســاس فهــي ملزمــة؛ لكنــه لم يُوضــح بالتحديــد مــا 
هــي تلــك القاعــدة الأساســية ومــا طبيعتهــا وأيــن نجدهــا؟ ولنتفــق جــدلاً بوجودهــا فــا مصدرهــا 
ــة قاعــدة  ــة كفرضي ــا كلســن يتحــدث عــن قاعــدة أساســية افتراضي ــا كأنَّ ومــا مصــدر قوتهــا؟ هُن
ــي  ــان منطق ــن لبره ــم كلس ــدم تقدي ــاً بع ــوراً واضح ــدُّ قص ــا يُع ــذا في نظرن ــي وه ــد الاجتماع العق

يحظــى بأســانيد علميــة تحليليــة.

ــامية الحائــزةَ  ونــرى أنَّ الدســتور لكــي يكــون ســامياً يجــب أن يُصــاغ مــن المبــادئ الثابتــة والسَّ
ــامية التي صِغــت كمبادئ  عــى رِضــا وإرادة الجمــع الــكُلّ الُمخاطــب بتلــك المبــادئ الدســتورية السَّ
ــى  ــاري. بمعن ــه الحض ــة إرث ــع وخلاص ــة لأي مجتم ــة الحضاري ــع البيئ ــن واق ــية م ــتورية أساس دس
ــداني  ــر الوج ــى التأث ــزًا ع ــون حائ ــب أن يك ــاميًا يج ــا وس ــون شرعيً ــي يك ــتور لك ــر، إنَّ الدس آخ
للشــعبِ الُمخاطــب بأحكامــه نصًــا وروحًــا. فالذاكــرة الحضاريــة الكليــة لأي مجتمــع ومــا تتضمنــه 
مــن مِيــال فكــري ومعــرفي وثقــافي وعقــدي وحضــاري بــا يحويــه طائفــةً مــن الصــور والأشــكال 
والتجــارب الســابقة المــادي منهــا والروحــي والِحكــم الخالــدة والفضائــل الباقيــة مــن حِقبــه الغابرة 
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والعقائــد المقدســة والملاحــم التــي ســطَّرها تاريخــه والأمجــاد المحفوظــة في ذاكرتــه العامــة كُلُّ ذلــك 
وحية)الــروح المطلــق( التــي لهــا تأثــرٌ وجــداني مُلــزم لأنصارهــا كإرث يمثــلُ حقًا  لُ القِيــم الرُّ يُشــكِّ
مكتســباً وخُصوصيــةً ذاتيــة، ومــن ثــم فهــو ملــزم،  ومــا مــن دســتور يصــاغ متضمنــاً وحاويــاً لمثــل 
ــه  ــن بأحكام ــزم للمخاطب ــو مل ــة فه ــن ثم ــاً، وم ــيٌّ حق ــتورٌ وطن ــو دس ــة فه ــم الوجداني ــذه القي ه
لكونــه يحــوي قيــاً أساســية ســامية وذات قُدســية بالنســبة لهــم ممــا يوجــب عــى الضمــر الوجــداني 
الــكلي للمجتمــع بحتميــة الالتــزام بــه وعــدم مخالفتــه؛ وإذن، ببســاطة إنَّ أي دســتور لكــي يكــون 
ــاً  شرعيًــا حقيقيًــا حائــزًا عــى التأثــر الوجــداني الموجــبُ عــى المخاطبــن الالتــزام الطوعــي بــه نصَّ
ــدَ  وروحــاً في نفــوس النَّــاس يجــب أن يكــون تعبــراً حقيقيــاً نابعــاً مِــن ضمــر الشــعب الــذي تولَّ

ــامية ذلــك الدســتور)1(. مــن قيمــه الوجدانيــة ومبادئــه السَّ

حتــى يــأتي الدســتور حائــزةً عــى التأثــر الوجــداني الجمعــي لأفــراد ذلــك المجتمــع، لكــن لماذا؟ 
لأن الدســتور عبــارة عــن قيــم ومبــادئ وثوابــت تُعتــرُ في ذاتهــا ســاميةً بطبيعتهــا؛ ولكونهــا تعبــراً 
ــدةً في  ــة والإنصــاف لوجدانهــا الجمعــي، مُتجسِّ ــم ومعايــر العدال ــاً عــن ضمــر الأمــة وقِي صادق
ــدة عــر تاريخــه  ــه الخال ــة حضارت ــذات ذلــك الشــعبٍ؛ ومُســتخلصةً مــن حوْصل ــروح العــام لِ ال
المديــد ومجــده التليــد. ولمــا كان كُلُّ شــعبٍ تفصلــه بعــض الخصائــص القِيميــة النَّاجمــة عــن حضارته 
وثقافتــه وتاريخــه وربــا معتقــده عــن بقيــة شُــعوبِ الأرض؛ فــإنَّ مثــل تلــك الخصائــص يجــب أن 

نــةً في دســتوره ممــا يمنحــه صفــة الخصُوصيــة والســمو لــدى الُمخاطبــن بأحكامــه. تكــون مُضمَّ

ةُ كُلِّ أمةٍ على حِدة عن بقية الأمم وهو ما يعرف بروح القوانين  دُ هُويَّ كما أنَّ تلك الخصوصية تُدِّ
لأي  دستور  لأي  الأساسية  القاعد  وأن  مونتسكيو؛  دي  شارل  تعبير  حدِّ  على  الشرائع  روح  أو 
كيان جمعي لكي تنال صفة )الأساسية( يجب أن تحتوي شمولاً على تلك القِيم التي تُثل الذاكرة 
الكلية)الروح المطلق( للمخاطبين بها حسب توصيف هيغل؛ فإذا احتوت القاعدة الأساسية على 
ملزمة  بالضرورة  ا  فإنَّ والانصاف  العدالة  لمعنى  الكُلِّية  والثوابت  السامية  الوجدانية  القيم  تلك 
القول  امية ملزمةٌ أساساً بطبيعتها للمعنيين بها. وإذن فمن ثمة يصح  السَّ الوجدانية  القيم  لكون 
الذي  للمجتمع  الوجدانية  الأساسية  القِيم  طائفة  على  لاحتوائه  أساسي  هو  الدستور  بأنَّ  مبرراً 

ــا ذات تقديــر قِيمــي وجــداني  1- إنَّ المقصــود بالقِيــم كل مصطلــح أو عبــارة لهــا قيمــة معنويــة لــدى المعنــي بهــا، أي إنَّ
ــل  ــن مِث ــه، وم ــن ب ــدى الُمخاطب ــة ل ــه الاعتباري ــه خصوصيت ــن ل ــاري مُع ــاء حض ــر فض ــت تأث ــاً تح ــزم اجتماعي مُل

ــر المرجــع الســابق،ص198. ــدل ، الإنصــاف . الصــدق، والشرف،....الخ(.انظ ــك) الحــق، الع ذل
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مُلزمة  هي  مجتمع  لأي  الوجدانية  القيم  منظومة  وأنَّ  السامية؛  الوجدانية  القيم  تلك  تولَّدت  منه 
لأتْبَاعها أساساً مع الأخذ في الاعتبار عامل الزمن الذي يقوم بدور التناسخ الآلي للقِيم بين السابق 
واللاحق، وإن القاعدة الأساسية التي هي الأساس الالزامي لكل التزام بالمنظومة القانونية هي 
ثوابتها  ومن  حضارية،  أمة  كل  وإرادة  ضمير  في  متأصلة  لكونها  حقيقياً  وجوداً  موجودة  قاعدة 
الحضارية، ومن سموها وثباتها تستمد قوتها الالزامية. فالأمة الحضارية العربية الإسلامية قيمها 
الغربية  إرث خالدٍ، والأمم  يدعم هذه من  وما  العربية الإسلامية  الُملزمة مستمدة من حضارتها 
الصليبية تستمد قيمها الملزمة من حضارتها ذات الجذور المسيحية واللاتينية وما تحويه من إرث 

ل على قرون خلت، وهكذا . تشكَّ

المطلب الثالث

لطة  طبيعة القاعدة القانونية بين طوعية الإرادةُ وجبرية السُّ
ــى  ــج ع ــرورة التعري ــا ب ــة يُلزِمن ــدة القانوني ــق القاع ــل الإرادة في خل ــن عام ــث ع  إنَّ الحدي
وجــوب الاجتــاع البــري ونشــوء الــدول ومــا يقتضيــه مــن ضرورة وجــود طائفــة مــن الضوابــط 
ــود  ول ووج ــدِّ ــأة ال ــمٌ لنِش ــمٌ وحاس ــانية مه ــل الإرادة الإنس ــة؛ فعام ــة حتمي ــة كمتلازم التنظيمي
القانــون، ويــرى أرســطو أن الدولــة ظاهــرة طبيعيــة، ذلــك أن الإنســان كائــنٌ اجتماعــيٌّ بالفِطــرة؛ 
ــبُ عليــه العيــش في جماعــة، إذ لا يســتطيع العيــش إلا  بمعنــى آخــر، أن ضرورة كونــه إنســاناً يتوجَّ
وســط جماعــة لتأمــن حياتــه وإشــباع حاجاتــه، وتحقيــق رغباتــه عــر آليــة تبــادل المنافــع والخدمــات 
بــن أفــراد الجماعــة، ودرء المخاطــر عــن الجميــع؛ وهــو اســتجابة لــرورةٍ تُليهــا الطبيعــة بدفــع 
الإنســان غريزيــاً إلى الاجتــاع مــع بنــي جنســه لتحقيــق وتوفير أســباب بقائه وســعادته ولاســتمرار 

وجــود الجنــس الآدمــي عــن طريــق التكاثــر منعــاً للانقــراض)1(.

        كما يرى هنري دومان في ما معناه: إن إرادة الإنسان هي مشيئته؛ وهذه المشيئة هي التي 
ل الفرد إلى المجتمع بشرطين: شرط نابع من الطبيعة البشرية بضرورة الاجتماع؛ وشرطٌ نابعٌ من  تُوِّ
الوضعية الاجتماعية للحظة مقتضى التنظيم لذات المجتمع)2(. أي بأنَّ الفرد  طبيعيَّاً يميلُ في انتمائه 
إلى أي فئة بشرية تحت تأثير البيئة التي هو بها تأثيراً وتأثراً، فمن شرطي الاجتماع والتنظيم يُولدُ 

1 - د/ محمد، كامل ليلة، النظم السياسية، ص96، الهامش.
2 -جان، جاك شفالييه، مرجع سبق ذكره، ص379. وأيضاً محمد كامل ليلة، المرجع السابق ص14
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دُ على ذلك هنري باتيفول بالقول:)إنَّ  النص القانوني كضابط تنظيمي للضرورة الحتمية؛ كما يُؤكِّ
بالدرجة الأولى()1(؛ لكن هذا الحادث ليس وليد للصدفة المحضة  القانون هو حادث اجتماعي 
أو لأمزجة الأشخاص، وإنَّما عبارة عن تعبير وجداني ذاتي أو ظرفي إلزامي عن العقل القومي أي 
بـ)الروح  فردريك هيجل  الألماني  الفيلسوف  لها  التي اصطلح  للمجتمعات  العليا  الروحية  القيم 
بل  الُمقبلِة،  للأجيال  ومعاصرتها  بقيمتها  ومحتفظةً  قائمةً  العُليا  القيَم  تبقى  حيثُ  المطلق()2(. 
للشعوب  قانونيَّاً  قِيَميَّاً  شرعيَّاً  وضابطاً  أمان  صمام  وتُشكل  كنموذج؛  قيمتها  على  أيضاً  ومحافظة 
لكونها تُشكل مستودعاً معرفياً موروثاً من حضاراتها التي خَلَتَ بها العصور الغابرة؛ ولكن تبقى 
الوجداني  التأثير  قِيمٌ حائزةٌ على  لماذا؟ لأنها  فاعليتها.  السامية خالدةً ومُلزمةً ومحتفظة على  القيم 
لمجتمع  حياةٌ  والحضارة هي  الغابر؛  الزمن  عبر  الباقي  الحضاري  نتِاجُها  للشعوب؛ كيف؟ لأنها 
قِيَمه  مُتغلغلة في  ما، متمثلةٌ في نظمه ومؤسساته وفي مكاسبه وانجازاته وانتصاراته، وإخفاقاته؛ 

قَبٍ من الزمن)3(. امية ومعانيه الأدبية والثقافية التي تنطوي عليها حياة ذلك المجتمع لِِ السَّ

ــف أن  ــم كي ــت في فه ــة ليس ــول:)إنَّ الصعوب ــب يقــ ــا كت ــس حين ــا كارل مارك ــا دع ــذا م وه
ــة هــي في فهــم  ــم... مرتبطــة ببعــض أشــكال التطــور الاجتماعــي، بــل إن الصعوب ... بعــض القيَ
ــدُ فينــا متعــةً فنيــةً مــع احتفاظهــا بقيمتهــا مــن بعــض الوجــوه كمعيــار ونمــوذج  لمــاذا لا تــزال تُولِّ
ــة  ــادئ الشرعي ــم والمب ــر القي ــاث اعت ــض البُحَّ ــى أن بع ــك حت ــن ذل ــر م ــل أكث ــه()�(. ب ــل ل لا مثي
العدليــة أُحاديــة المصــدر وعامــة الإلــزام عــى المســتوى الكــوني العالمــي رغــم اختــاف المجتمعــات 
ــادر  ــه الحضــاري ق الإنســانية واختــاف العصــور؛ بمفهــوم آخــر، إنَّ أي شــعب في إطــاره فضائ
عــى انتــاج قيــم مُلزمــة تمثــل هويتــه الذاتيــة تختلــف عــن تلــك التــي ينتجهــا شــعبٌ آخــر في فضــاء 

حضــاريٍّ آخــر.

لكنها مُلزمة أيضاً، فالقيم المنتجة في أيٍّ من البيئتين المختلفتين حضارياً تكون مختلفة من حيث 
اد هذا  مبادئها ومعانيها، لكنها متفقة مع بعضها من حيثُ الالتزام بمقاصد دلالااتها. ومن أهم رُوَّ

- هنري، باتيفول، مرجع سبق ذكره ،ص9 . 	1
- م. روزنتــال، وآخــرون، الموســوعة الفلســفية) ترجمــة ســمير كــرم(، دار الطليعــة، ط4،الســنة1981،ص566.،  	2
جــورج هيغــل هــو جــورج وليــام فريدريــك هيجغــل، فيلســوف ألمــاني، ولـِـد عــام )1770( بمدينــة شــتوت غــارت 

الألمانيــة.
3 - قسطنطين، زُريق، في معركة الحضارة، دار العلم للملايين بيروت، ط3، السنة1977،ص40.
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مجلد )4(، العدد )13(، مارس 2021م

المذهب العلامة بن خلدون وشارل دي مونتسكيو بأن القواعد الشرعية وإنْ هي واحدة المصدر 
وأنها كونية إلا أنها مختلفة من بلد إلى آخر، حتى ما كان يصلح منها لبلدٍ ما قد لا يصلح لبلدٍ آخر 
وهكذا دواليك؛ لكن لماذا هي تختلف من بلدٍ إلى آخر رغم وحدة الالتزام؟. لأن قواعد الشرعية 
هي قواعد مستخلصة من حضارة وثقافة أي مجتمع على حِدة؛ لكونها وثيقة الصلة بالثقافة الموروثة 
لُ جزءاً من ثوابته وقيمه ومُعتقداته  الباقية من حضارة القرون الخالية لأي شعب. وأيضاً لكِونها تُشكِّ
اختلاف  بحسب  آخر  إلى  مجتمع  من  مختلفة  تكون  فبالضرورة  كذلك  هي  ومادامت  وحية؛  الرُّ
حضارة كل مجتمع وثقافته عن بقية المجتمعات الإنسانية الكونية وحضاراتها. لأن ببساطة في كل 
كالعامل  الأحوال،  من  بحالٍ  واحدة  ليست  والظروف  العوامل  من  هناك مجموعة  تكون  مجتمع 
الحضاري والثقافي والابستملوجي)Epistemology( أي المعرفي والاقتصادي والسسيلوجي 
الاجتماعي والميتافيزيقي الديني واللُغوي والسياسي والجيو سياسي والشرعي والتاريخي والجغرافي 
أن تؤسس شرعيات  العوامل، يجب  أو  الُمعطيات  اختلاف هذه  قدر  المناخ؛ على  بل حتى  والمالي 

المجتمعات وشرائعُها وأن تُددَ هُوياتها)1( )2( .

بل قد ذهب شارل دي مونتسكيو إلى أبعد من ذلك بالقول)إنَّ عاداتِ شعبٍ عبدٍ هي جزءٌ 
من عُبُوديته، وعاداتِ شعبٍ حرٍ هي جزءٌ من حريته()3(؛ والمقصود بالعادات هنا القِيم والثوابت 
أنصارها  الإتِّباع من  قِيم واجبة  الحالتين فهي  ما؛ وفي  المستخلصة من حضارة لشعبٍ  المجتمعية 
لُ المنظومة الشرعية التي طبيعتها القانونية إنها عبارة عن مجموعة لمبادئ  ا تُشكِّ والانصياع إليها؛ لأنَّ

وقيَم مِعيارية عدلية سامية ذات مفهوم شرعي قانوني مُلزم لأنصارها.

            لذلــك فــإنَّ الشــعوب التــي تحــررت مــن الاســتبداد قــد صاغــت منظوماتهــا الشرعيــة 
الشكلية)دســاتيرها وقوانينهــا( مــن واقــع مبادئهــا وقيمهــا العدليــة الســامية الموروثــة مــن بيئتهــا 
لــة فــإنَّ مثــل تلــك المجتمعــات  لُ حضارتهــا الخالــدة مــن عُهُودهــا الغابــرة. وبالُمحصِّ لكونهــا تُشــكِّ

1 - محمد، عابد الجابر، يمرجع سبق ذكره ، ص28.	
2- إنَّ مصطلــح المخــزون المعــرفي التراكمــي عــر القــرون الزمنيــة هــو مــا يصطلــح لــه المفكــر العــربي الراحــل الدكتــور 
محمــد عابــد الجابــري، في كتابــه العقــل الســياسي العــربي ، باللاشــعور الســياسي أو المخِيــال المجتمعــي، والمخيــال 
المجتمعــي ربــا المقصــود بــه مجمــوع الصــور  والأشــكال المعرفيــة التــي لهــا وجــود في مخيلــة كل إنســان عــى حِــدة 
لُ بالنســبة لــه منظومــة معرفيــة ضِمــن مخزونــه المعــرفي المحفــور في ذاكرتــه، وكــذا الحــالُ في المخــزون المعــرفي  وتُشــكِّ

ــع ككل. ص 10و ص   . 14 للمجتم
3- جان ، جاك، شفالييه، المؤلفات السياسية الكبرى، مرجع سبق ذكره، ص138.
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ــاك  ــا هن ــاً. بين ــاً ملحوظ م ــاً وتقدُّ ــاً حقيقي ــاً واجتماعي ــاً وثقافي ــياً واقتصادي ــتقراراً سياس ــشُ اس تعي
ــاتير  ــر كمثل)الدس ــم الأخ ــن الأم ــادئ م ــم والمب ــتجلبُ القي ــةً تس ــش ذليل ــت تعي ــعُوبٌ مازال شُ
المســتوردة والقواعــد القانونيــة التنظيميــة المســتوردة(.بكل المقاييــس إنَّ اســتيراد القِيــم الشرعيــة 
مــن فضــاء حضــاري مــا إلى فضــاء حضــاري آخــر مختلــف يُعــدُّ وضعــاً اســتثنائياً يصعــبُ فهمــه، 
عوبــةِ بمــكان القبــول بــه عــى عِلاَّتــه، وذلــك لانعــدام التأثــر النفــي والوجــداني لمثــل  كــا مــن الصُّ
ــة  ــة كقيــم قانوني ــن جُلِبــت لهــم؛ ولضعــف فاعليتهــا الإلزامي ــم المســتوردة في نفــوس مَ تلــك القي
ــاذا ينعــدم التأثــر  مُســتوردة إلى مجتمعــات ليســت مُنتجــةً لهــا في الأصــل والأســاس. الســؤال، لم
ــا  ــم؟ لكونه ــت له ــتُورِدت أو جُلِبَ ــن أُس ــوس م ــتوردة في نف ــن المس ــي بالقوان ــداني الاجتماع الوج
ليســت نابعــةً مــن المــوروث والمخــزون الثقــافي المعــرفي والحضــاري للمجتمــع الــذي جُلِبَــت إليــه. 

فالضمــر الجمعــي ليــس ســهلًا غمســه في ثقافــة لا يؤمــن بقيمهــا، فلــو ســاد الاعتقــاد 
ــإن  ــن، ف ــم المواطن ــن معظ ــا ب ــدٍ م ــا في بل ــول به ــة المعم ــي بالشرعي ــر الاجتماع ــداني والتأث الوج
ذلــك يُســاعد عــى تطبيــق القوانــن بســهولة وكفــاءة ممكنــة وميــرة أيضــاً، الأمــر الــذي يترتــب 
ــاءَ أقــل في مجــال فــرض النظــام العــام وتنفيــذ القوانــن في المجتمــع.  عليــه تخصيــص مــوارد وأعب
إنَّ مفهــوم الشرعيــة الــذي بدأنــا بــه الورقــة ســيقودُنا إلى الســؤال الآتي: مــا هــو أســاس الالتــزام 
ــة  ــودٌ في الإرادة العام ــة موج ــدة القانوني ــزام القاع ــاس إل ــية؟ إنَّ أس ــة الأساس ــدة القانوني بالقاع
للجماعــة البشريــة في مــكانٍ وزمــانٍ مــا. حيــث إن جميــع الدراســات الإنســانية قــد أجمعــت عــى أنَّ 
الاجتــاع البــري ضرورةٌ حتميــة وهــذه حقيقــة يُثبتهــا واقــع الحيــاة اليوميــة للأفــراد والجماعــات 
ــب  ــق بموج ــه يتحق ــري ضرورة فإنَّ ــاع الب ــون الاجت ــث ك ــن حي ــة، وم ــات الآدمي والمجموع
إرادة المعنيــن بذلــك الاجتــاع وهــذه نتيجــة منطقيــة أيضــاً؛ مــع الأخــذ في الحُســبان عامــل البيئــة. 
ــا ضرورة تقتــي حتميــة تنظيــم أي جماعــة تأسيســاً عــى  كيــف؟ فحيــث إن الاجتــاع ضرورة فإنَّ
ــةٌ أيضــاً. وأن مفهــوم مصطلــح  ــداءً؛ وهــذه مُســلَّمة منطقي ــاع البــري ابت ــة الاجت ضرورة حتمي
)تنظيــم( في هكــذا ســياق يعنــي تحديــداً القانــون ولا شــيئاً آخــر بحــالٍ مــن الأحــوال. فــأيُّ نــوع  
ــات  ــةٌ لا ينكرهــا عقــلُ العاقــل لأنهــا مــن بديهي ــون وهــذه حقيق ــم بالــرورة هــو قان مــن التنظي
ــة؟  ــة أيضــاً، إذن مــا هــو الأســاس الإلزامــي للقاعــدة القانوني ــة اليومي ومُســلَّمات الأمــور الحياتي
منــذُ القِــدم وأنَّ النِّقــاش بــن عُلــاء القانــون وفلاســفته والمفكريــن في ذات الحقــل مُتــدم ومــازال 
اه: مــا هــو أســاس الالتــزام بالقاعــدة القانونيــة؟ فــرأيٌّ منهــم  بُغيــة الإجابــة عــن ســؤال واحــد مــؤدَّ
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ذهــب إلى أنَّ القــوة هــي أســاس الالتــزام بالقانــون، ورأيٌ ثــاني ذهــب إلى أن عامــل الأخــاق هــو 
ــة؛ ورأيٌّ ثالــثٌ ذهــب إلى أنَّ العامــل الاجتماعــي هــو أســاسُ  ــزام بالقاعــدة القانوني أســاس الالت
الالتــزام بالقاعــدة القانونيــة. لأنــه لا يمكــن تصــور وجــود القاعــدة القانونيــة بمعــزلٍ عــن وجــود 
الجماعــة البشريــة. وطالمــا وجــود القاعــدة القانونيــة مُقــرنٌ بوجــود الجماعــة البشريــة فــإنَّ أســاس 

الالتــزام بهــا هــو العامــل الاجتماعــي الــذي هــو ضرورة طبيعيــة ابتــداءً. 

ورأيٌ رابــعٌ ذهــب إلى أنَّ الإرادة هــي أســاس الالتــزام بالقاعــدة القانونيــة كافــراضٍ منطقــي؛ 
ــدُ هــذا الــرأي الأخــر. لأنَّ الانصيــاع للقانون-كمُســلَّمة وكــرورة تنظيمية-  ونُحــنُ بدورنــا نُؤيِّ
ــاً؛ لمــاذا  ــاً لا إكراهي ــاً طوعي ــاً؛ إذ يجــب أن يكــون الخضُــوع للقانــون وجوب يجــب أن يتحقــق تلقائي
ــوى وأفضــل  ــزام، وإنَّ أق ــون نظــام، والنظــام الت ــاً؟ لأنَّ القان ــقَ وأن يكــون طوعي يجــب أن يتحق
ــر  ــداً القه ــرة بعي ــن الإرادة الح ــم ع ــي الناج ــزام الطَّوع ــك الالت ــو ذل ــون ه ــزام بالقان ــى الت وأبق
والإكــراه. فــأي شرعيــة ناجمــة عــن اســتخدام القــوة لفــرض الالتــزام بالقانــون هــي شرعيــة القــوة 
ةٍ في ذاتهــا؛ ومــا يُفــرض أن  التــي أوجــدت ذلــك القانــون وليســت قــوة للشرعيــة القانونيــة كقــوَّ
ــزام  ــلُ الالت ــره يُمثِّ ــو في جوه ــص ه ــة في ذات الن ــةً حقيقي ــوةً إلزامي ــلُ ق ــاً يمث ــاً قانوني ــون نص يك
ــا أن  ــاً؛ لمــاذا؟. لأن النــص القانــوني إمَّ الإرادي الطوعــي لِــن التــزم بذلــك النــص القانــوني طوعيَّ
ينجــم عــن العقــد، ومصــدرُ كُلِّ عقــد الإرادة؛ والإرادة مُلزمــة أو يُفــرضُ فيهــا إنهــا مُلزمــة لطــرفي 
ــا إدراكٌ  ــا(؛ والميتافيزيق ــن )الميتافيزيق ي ــن الدِّ ــم ع ــوب؛ أو أن ينج ــن العُي ــامتها م ــد س ــد عن العق
لــة يعنــي) الإرادة(. لـِـذا، فــإنَّ الالتــزام بالقاعــدة  عقــي ســوي، واختيــارٌ حُــرٌ؛ وهــذا كلــه بالُمحصِّ
ــاً؛  ــةً أو كره ــار طواعي ــاسُ الاختي ــي أس ــاً؛ والإرادة ه ــود الإرادة أساس ــى وج ــيٌّ ع ــة مبن القانوني
والإرادة جــزأٌ مــن عــالم الأفــكار الــذي بالــرورة تتبــع لــه الوقائــع والماديــات. إنَّ وجــود القاعــدة 
القانونيــة كــا أســلفنا القــول مبنــيٌّ عــى وجــود الاجتــاع البــري الــذي هــو في الأســاس عبــارة 
لُ ضرورةً حتميــةً لوجــود القاعــدة  عــن ضرورة حتميــة لفِطــرة البــر؛ وهــو في ذات الوقــت يُشــكِّ
ــة كضابــط لتنظيــم ســلوك أفــراد المتعــدد؛ فــإذا انتفــى الاجتــاع البــري انتفــت الحاجــة  القانوني
للقانــون أصــاً. لكــن الالتــزام يتحقــق بموجــب ضرورة الرضــا والرغبــة الطَّوعيــة لا بموجــب 
القهــر والإكــراه؛ إذ لا يُستحســن بــأن يُكــره أحــدٌ ويُــرُ عــى أن يكــون عضــواً في هــذا المجتمــع 
ــذه  ــدة. ه ــو القاع ــس ه ــدة ولي ــن القاع ــتثناء ع ــو اس ــدث فه ــع، وإنْ ح ــك المجتم ــس في ذل ولي
فرضيــة قــد أسســت عليهــا جميــعُ النظريــاتِ العقديــةِ الفلســفية بناءَهــا الفكــري عــن كيفيــة نشــأة 
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الدولــة؛ حيــثُ أجمعــت تلــك النظريــات العقديــة عــى وجــود عمــوم الحريــة المشــاعية البشريــة في 
كل شيء قبــل وجــود عقــد الانتقــال مــن حيــاة البــداوة الأولى إلى حيــاة المجتمــع المنظَّــم )الدولــة(. 

ــون الإرادة  ــد جــان جــاك روســو؛ وقان ــة عن ــون الإرادة العام ــلَ في قان ــذي تمثَّ ــد ال ــك العق ذل
ــل  ــول بفص ــإنَّ الق ــة ف ل ــرة؛ وبالُمحصِّ ــة( أول م ــم) الدول ــع المنظ ــد المجتم ــذي أوج ــو ال ــة ه العام
ــون  ــر إلى القان ــدم النظ ــب ع ــه يج ــاذا؟. لأن ــردود. لم ــولٌ م ــو ق ــري ه ــاع الب ــن الاجت ــون ع القان
كنــص منفصــلٍ عــن الكينونــة البشريــة الاجتماعيــة التــي وُضِــعَ أساســاً لتنظيمهــا. فالنــص القانــوني 
ــوم  ــم؛ ويق ــم حياته ــر لتنظي ــى ذات الب ــري وع ــع الب ــود المجتم ــوده إلا في وج لا ضرورة لوج
بتطبيقــه إنســانٌ بــري بموجــب علاقــة بــن أُنــاسٍ آدميــن، وتنفيــذ النــص القانــوني يتــولاه إنســانٌ 
بــري؛ والُمطالَــب بالتــزام النــص القانــوني كذلــك إنســانٌ آدمــي؛ فوجــود الجماعــة البشريــة في بنــاء 
ــا  جماعــي أو جمعــي مــا هــو في حــدِّ ذاتــه إلا ضرورة حتميــة؛ ومــن حيــثُ كونــه ضرورة حتميــة فإنَّ
تحقيــق تلــك الــرورة الحتميــة يتأســسُ عــى حُريــة إرادة المعنيــن بــذات الجماعــة وليــس لمجــرد 

وجــود الجماعــة كجماعــة؛ 

لــة وراء وجــود المعلــول هــي الإرادة  ــة أي معلــول، والعِّ ــارة عــن واقعــة مادي لأن الجماعــة عب
التــي عبــارة عــن فكــرة معنويــة. لــكل هــذه المعطيــات فإنــه لا يُستســاغُ لأحدهــم القــولُ بفصــل 
القانــون عــن الإرادة الاجتماعيــة، كــا أن البحــث عــن أســاس الالتــزام بالقاعــدة القانونيــة بمعــزلٍ 
ــة فــإنَّ  ل ــه للواقــع. وبالُمحصِّ ــه ومجافات عــن الإرادة العامــة هــو قــولٌ لا يمكــن فهمــه لعــدم صواب
ــدُ  ــا يُؤكِّ ــة؛ وم ــة قهريَّ ــا جبريَّ ــا لكونه ــة؛ وإمَّ ــة قِيَمي ــا مِعياري ــا لكِونه ــةٌ إمَّ ــة مُلزِم ــدة القانوني القاع

ذلــك هنــاك بعــض المعطيــات الآتيــة:

ــدَةٌ في ذاتيــة كلِّ فــرد عــى   الُمعطــى الأول: إن القانــون كقِيَمــة ســامية، وكفكــرة إراديــة مُتجسِّ
ــة(؛  ــدل أي الرأف ــاس بالع ــك؛ والإحس ــب التمل ــتحواذ أي حُ ــزتي )الاس ــال غري ــن خ ــدة م حِ
ــك والرأفــة(؛ يعتــران الأســاس الــذي يُعــدُّ وجــوده ســابقاً  بمعنــى آخــر، إنَّ غريزتي)حُــب التملُّ
ــاس  ــود الأسرة أس ــى وج ــرد ع ــود الف ــبقية وج ــم أس ــة بحك ــة مادي ــة كواقع ــود الجماع ــى وج ع
الجماعــة، وذلــك كفرضيــة بديهيــة مــن طبيعــة الأشــياء؛ حيــثُ وجــود الجماعــة البشريــة ســابقٌ عــى 
وجــود الدولــة؛ وهــذه فرضيــة أجمعــت عليهــا كل النظريــات العقديــة والتاريخيــة والأبوية. وســواءٌ 
ــان  ــا واقعت ــة إنه ــية وقانوني ــة سياس ــة كواقع ــود الدول ــة؛ أو وج ــة كجماع ــود الجماع ــك وج في ذل
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ــي هــي أســاسُ  ــا الإرادة الت ــة للنفــي. أمَّ ــةٌ غــر قابل ــات، وهــذه حقيق ــان ضمــن عــالم المادي ماديت
ــا فكِــرة تتبــعُ إلى عــالم الأفــكار الــذي هــو بالــرورة ســابقٌ عــى  القاعــدة الشرعية)القانونيــة( فإنَّ
وجــود عــالم الوقائــع الماديــة؛ أي أنَّ الإرادة ســابقة بالــرورة عــى واقعــة وجــود الجماعــة، ومِــن 
ــةً  ــرُ واقعــةً مادي ــة التــي هــي في الأســاس تُعت ــابٍ أولى ســابقٌةٌ كذلــك عــى واقعــة وجــود الدول ب
ــعُ بالــرورة لعــالم الأفــكار؛ وهــذه مُســلَّمة عليهــا مــا يُشــبه الإجمــاع  مُــردة، وعــالمُ الماديــات يتب

الفكــري ممــا يجعلهــا غــر قابلــة للدحــض. 

ــلُ  ــة قِيميــة يتمثَّ             وتأكيــداً بــأنَّ أســاس إلــزام القاعــدة القانونيــة ناجــمٌ عــن كونهــا مِعياريَّ
ــا قِيــمٌ يعيهــا ويُنشِــدُها الضمــر الآدمــي الجمعــي،  في أن العــدلَ والإنصــافَ والُمســاواة والخــر إنَّ
ــن كل  ــةً م ــم مرفوض ــة للقي ــالبَ مُناقض ــا مس ــدُّ جميعه ــبب تُع ــر الُمس ــل غ ــرَّ والقت ــم وال والظل
ــا ذات  ــةٌ لكونه ــي مُلزم ــة ه ــد المعِياري ــن القواع ــة م ــدة قانوني ــإنَّ كل قاع ــك ف ــوي، لذل ــانٍ س إنس

قِيمــة لــدى الوجــدان الآدمــي الجمعــي للمُخاطبــن بهــا. 

 الُمعطــى الثــاني: إنَّ القانــون عبــارة عــن التزامــات في أساســها ناجمــة عــن التقــاء إرادتــن أي) 
ــن  ــزام اللذي ــرفي الالت ــليمة لط ــو الإرادة السَّ ــذه ه ــة ه ــي والحال ــها الإلزام ــن(، وأساس ــن طرف ب
التقــت إرادتاهمــا، وليــس لمجــرد وجــود بُنيــان النَّــص القانــوني كعبــارة ودِلالــة، أو لوجــود قــوة 
ــة أو ذات  ــة القهري ــدة القانوني ــر، إن القاع ــى آخ ــزام. بمعن ــوب الالت ــرض وج ــة لف ــراه جبري إك
ــة  ــا خاضع ــة لكونه ــي مُلزِم ــلطانين: أ- فه ــةً لس ــا خاضع ــراً لكونه ــةٌ ج ــة مِلزم ــة المعِياريَّ القيمي
لســلطان الإرادة بــن طرفــن في حالــة الالتزامــات النَّاشــئة عــن الوقائــع القانونيــة الصحيحــة عــى 
ــليمة مُلزِمــةٌ بطبيعتهــا  ــاً كانــت أطرافهــا فمصدرهــا الإرادة وأنَّ الإرادة السَّ ــع أيَّ ــار أن الوقائ اعتب

ــة بمقتــى ضرورة التضامــن الجمعــي الفِطــري للبــر. ــة قِيمي وهــذه قاعــدة مِعياري

ــا أنَّ القاعــدة القانونيــة مُلزِمــة لكونهــا خاضعــة للقانــون الناجــم عــن الإرادة العامــة   ب- وإمَّ
ــون الإرادة العامــة  ــة النَّاجــم عــن قان ــاً في ســلطان الدول ــكلية( مُث ــة الشَّ للــكل الجمعي)الشرعي

ــة جبريــة.  للجماعــة بمقتــى قانــون العقــد الاجتماعــي، وهــذه قاعــدة قهريَّ

ــابق، فــإذا كان مفهــوم الإرادة كأســاس للالتــزام  ــدٌ للمعطــى السَّ الُمعطــى الثالــث: وهــو مُؤكِّ
الطَّوعــي بالنــص القانــوني ليــس واضحــاً ولا ســيما في إطــار القانــون الداخــي حيــثُ قــوة الدولــة 
ولي العــام تكــون إرادة الــدول للالتــزام الإرادي  تُكــرِه وتقهــرُ الجميــع، فإنــه في إطــار القانــون الــدِّ
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بالقانــون واضحــةً؛ لأن الــدول لتمتُّعهــا بمبــدأ الســيادة ليــس هنــاك ســلطة تعلــو فــوق ســيادتها 
لإكراههــا وإجبارهــا للإلــزام بالنــصٍ القانــوني؛ ومــع ذلــك فهــي ملتزمــة بموجــب محــض إرادتهــا 
ــة في ضــان وتحقيــق أكــر  ولي والرغب ــدِّ ــة وبمقتــى التضامــن بــن أشــخاص المجتمــع ال الطوعي

د الخــوف مــن القــوة الماديــة والجــروت القهــري. قــدر مــن المنافــع والمصالــح وليــس لمجــرَّ

 الُمعطــى الرابــع: إنَّ النظريــات الفلســفية التــي نظَّــرت لمفهــوم أســاس نشــأة الدولــة قــد 
انطلقــت مــن فرضيــة )أنَّ عامــل الإرادة الجمعيــة للأفــراد كان هــو الأســاس لنشــوء الدولــة 
كمؤسســة اجتماعيــة أولَى في الكــون؛ وأن نشــأتها نجمــت عــن إبــرام )العقــد الاجتماعــي(، فالعقــد 
ــاس  ــإنَّ أس ــذا ف ــن؛ لِ ــن طرف ة ب ــرَّ ــن إرادة حُ ــرٍ ع ــن تعب ــارة ع ــرورة عب ــون بال ــون، والقان قان
الالتــزام بالقانــون هــو الإرادة الحــرة الُمنتجــة لأثــرٍ قانــونيٍّ مُلــزِم، وهــو التــزام إرادي طوعــي 
قبــل أن يُلازمــه إلــزام قهــري توقعــه مؤسســة الدولــة عــى الجميــع. وأي بحــث لأســاس الالتــزام 
ــط الهــادي  ــط في جــوف الُمحي ــة خــارج مفهــوم الإرادة، يُشــبه البحــث عــن مِيَْ بالقاعــدة القانوني

ــة.  ــرة الأرضي ــوب الك جن

ــة  ــة، والعدال ــم عدلي ــون كقي ــات القان ــدى غاي ــن إح ــي مِ ــة ه ــول إنَّ العدال ــلفنا الق ــا أس وك
لــة بالأخــاق، لأنَّ الأخــاق باعتبارهــا فضائــل فهــي التــي تحــدد مفهــوم العدالــة  قيمــة وثيقــة الصِّ
في أي مجتمــع؛ بعبــارة أخُــرى، إذا تعارضــت القاعــدة القانونية)الشرعيــة الشــكلية( الحائــزة عــى 
النَّفــاذ والتأثــر الاجتماعــي مــع قيمــة العدالــة فأيهــا يجــب العمــل بــه؟. إنَّ العدالــة كقيمــة مِعياريــة 
تقــومُ عــى مبــدأ مِــوري لحيــاة البــر هــو) مبــدأ المســاواة(. وهُنــاك مبــدآن معلومــان للمختصــن 
بالقانــون يجــدرُ بنــا ذكرهمــا هــا هُنــا قبــل الــروع في الإجابــة عــن الســؤال الســابق؛ المبــدأُ الأول: 
إن الُمخاطــب بالقانــون في الأســاس هــو الشــخص الطبيعــي أي الآدمــي الكامــل الأهليــة؛ وقِياســاً 
عــى هــذا الشــخص الطبيعــي كامــل الأهليــة تُاطــبُ بقيــةُ الأشــخاصِ الأخــرى الافتراضيــة عــى 

أنهــا )أشــخاصٌ حُكــاً؛ وأنهــا ذاتُ أهليــة كاملــة(. 

ومقتــى الأهليــة يعنــي وجــود وســامة الإرادة لإقامــة العــدل مقصــد القانــون أصــاً، 
ة، هــذه  ومقتــى العــدل هــو إفشــاء المســاواة بــن متعــدد أفــراد الجماعــة في وجــود إرادة حُــرَّ
الُمحــددات تتجــى مفاهيمهــا بمحــدد البيئــة لــكل مجتمــع عــى حِــدة. ومــع إنَّ الكثــر مــن الباحثــن 
ــه مــن الصعوبــة بمــكان القبــول بمثــل  ينفــون وجــود علاقــة للأخــاق بالقانــون الخالــص؛ إلا أنَّ
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ــال  ــع الح ــن واق ــان م ــا أي بره ــس له ــا؛ إذ لي ه ــة في غلوِّ ــةً وموغل ــدو متطرف ــي تب ــذه الآراء الت ه
يســندها؛ فالعِلــة مــن وجــود القانــون تحقيــق العدالــة، والدالــة التــي هــي العِلــة مــن وجــود القانون 
كمنظــم لســلوك أفــراد المتعــدد لا يمكــن تحديدهــا ومــن ثمــة فهمهــا أهــي عدالــة أم خلافهــا إلا 
ــاق  ــة للأخ ــود أي علاق ــي وج ــول رأي ينف ــم وقب ــن فه ــف يمك ــاق. إذن كي ــال الأخ ــن خ م
بالقانــون؟ فالقانــون منطــق؛ ووفقــاً للقضيتــن الآيتــن تتوضــحُ علاقــةُ القانــون بالأخــاق. المثــال 

الأول:

* القضية الأولى/ كُلُّ قانون صحيحٍ يوضعُ لضمان العدالة.

 القضية الثانية/ لا يمكن فهم العدالة إلا من خلال الأخلاق.

النتيجة: إذن، لا يخلو قانون من أخلاق. وهو المطلوب.

المثال الثاني:

*القضية الأولى/ كُلُّ  قانونٍ  بالضرورة تعبير عن إرادة.

 القضية الثانية/  لكل إرادة أخلاقها.

النتيجة: إذن؛ لكل قانونٍ  بالضرورة أخلاقه التي أوجدته. وهو المطلوب.

المبــدأ الثــاني: إن القانــون الوضعــي أيــاً كان مصــدره؛ ومكانــه وزمانــه؛ أنــه مــن حيثُ الأســاس 
يُوضــع لمصلحــة الإنســان ضمانــاً للحقــوق وحِايــةً لهــا؛ وأن القانــون الــذي يُوضــعُ لمصلحــة 
الإنســان في أي مــكان وزمــان بالــرورة أن تُفــرضُ فيــه العدالــة. بيــدَ أن التنــازع بــن القانــون 
ــل  ــا جع ــعوب الأرض مم ــع كل ش ــة م ــان والأمكن ــاً وفي كل الأزم ــل ماث ــة ظ ــي والعدال الوضع
الإنســانَ الــذي وُضِــعَ القانــونُ أساســاً لمصلحتــه يقــعُ – دائــاً-  ضحيــةً لجــور ذات القانــون. لقــد 
ــد هــذه الحقيقــة جُــلُّ فلاســفة القانون-تقريبــاً- بــأنَّ نزِاعــاً مُتدمــاً منــذ الأزل ولم يُســم، بــن  أكَّ
القاعــدة الشرعيــة الشــكلية الحائــزة عــى النَّفــاذ مــن جانــب، والعدالــة كمفهــوم مِعيــاري قِيَمــي 

مــن جانــب ثــاني؛ الأمــر الــذي يضعنــا أمــام ســؤال مُــؤداه: مــا هــي العدالــة؟.
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المطلب الرابع 

النزاع بين العدالة والقانون.

ــة  ــه العدال ــئ عن ــا تُنب ــن م ــان، وضم ــة الإنس ــدان وطبيع ــن الوج ــقُ م ــا ينبث ــي م ــة ه إنَّ العدال
ــون وهــي  ــة أســمى مــن القان ــة، فالعدال ــاة الآدمي ــات العامــة واحــرام الحي ــادئ الحري مُراعــاة مب
ــه، وهــي الأقــرب  ــع والقــاضي والفقي ــي يُفــرضُ أنهــا المســيطرة عــى المــرع والتشري القيمــة الت
ــة لعلــوم القانــون)1( ومــع ذلــك فــإنَّ فكــرة العــدل فكــرة  ــة المحِوري إلى المســاواة التــي هــي الغاي
ــثُ  ــدل حي ــم للع ــف حاس ــع تعري ــكان وض ــة بم ــن الصعوب ــل م ــا يجع ــة مم ــت مطلق ــبية وليس نس
ــة؛  ــة العدال ــوم ودلال ــد مفه ــري في تحدي ــل الجوه ــكل العام ــع تش ــكل مجتم ــة ل ــة الحضاري أن البيئ
فمدلــول هــذا المصطلــح يختلــفُ مــن مــكان إلى آخــر ومــن زمــان إلى آخــر؛ بــل إنَّ بعــض العوامــل 
مثــل )المدنيــة والمعتقــدات الدينيــة الســائدة في مُتمــعٍ مــا، والعمــق الثقــافي ودرجــة المثِاليــة ودرجــة 
التفكــر العقــي(، كُلُّهــا عوامــل تدخــلُ في تحديــد مفهــوم العــدل)2( ومــع ذلــك فلابُــدَّ مــن معرفــة 

ماهيتــه لُغــةً واصطلاحــاً. 

 مفهــوم العدالــة لُغــةً: مِــن عَــدَلَ عــدْلاً وعدالــةً ومَعْدِلَــةً: اســتقام، وفي حُكمــهِ حَكَــمَ بالعــدلِ. 
اه بــه وجعلــه مِثلَــه قائــاً مقامــهُ، والعــدْلُ الإنصــاف، وهــو نقيــض الظُّلــم. والــيءُ بالــيءِ ســوَّ

 المفهــوم الفلســفي للعدالــة: إنَّ مفهــوم العدالــة في الفلســفة يتحــدد كونهــا إحــدى الفضائــل 
ــة. والعدالــة()3(،  ــجاعة. والعِفَّ الأربــع التــي ســلَّمَ بهــا الفلاســفة منــذُ القِــدم، وهي)الِحكمــة. والشَّ
ان عــن  والعــدل نقيــض الظُّلــم، وهــو مــا لا يجهلــه عاقِــلٌ؛ وفلســفياً هُــا مفهومــان أخلاقيــان يُعــرِّ
يــة  ــا أن تكــون هــذه الظاهــرة مُعترفــاً بهــا ومُزكَّ مناقــبَ أخلاقيــةٍ مُتعــددةٍ للظواهــر الاجتماعيــة، فإمَّ
ــا أن تكــونَ مرفوضــةً اجتماعيــاً وممقوتــةً ومــن  اجتماعيــاً ومــن ثمــة فإنهــا مقبولــة لكونهــا عادلــة؛ وإمَّ
ــا مرفوضــةٌ لكونهــا ظالمــة)4(؛ ومــع ذلــك فــإنَّ فلاســفة القانــون قــد تلاقوا-تاريخيــاً- عنــد  ثــم فإنَّ

حقيقــةٍ أولى هــي أنَّ العــدل هــو الُمســاواة في حــن أنهــم يميــزون يبــن ثلاثــة أنــواع للعــدل هــي:

1- د/ أحمد، سويلم العمري، أصول النظم السياسية الُمقارنة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، السنة1976،ص210
2 - د/ محمد، إبراهيم دسوقي، مرجع سبق ذكره، ص66.

3 - المعجم الوسيط، مصدر سبق ذكره، ص617.
4- الموسوعة الفلسفية السوفيتية، مصدر سبق ذكره، ص293.
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1- العدل التبادلي، وهو ما يجب على الفرد للفرد، وأساسه الُمساواة المطلقة بينهم.

2- العــدل التوزيعــي، وهــو مــا يجــب عــى الجماعــة للأفــراد، وأساســه المســاواة في توزيــع الحقــوق 
والواجبــات مُســاواةً عادلــةً عندمــا تتســاوى ظروفهــم. 3 – العــدل الاجتماعــي، وهــو مــا يجــب 
عــى الأفــراد فعلــه للجماعــة، وأساســه تفــاني جميــع الأفــراد عــى حــدٍّ ســواء لمصلحــة الجماعــة. 
ــدل  ــام والع ــدل الع ــي )الع ــن وبق ــرِّ الزم ــع مُتغ ــوارى م ــد ت ــي ق ــيم الثلاث ــذا التقس ــن ه لك
الخــاص()1(. فالعدالــةُ مِعيــارٌ يَفــرِضُ عــى فلســفة القانــون أن يرتبــط بهــا كقيمــةٍ وبمفهومهــا 

وبفكرتهــا ليكــون القانــونُ مِثاليــاً، عــى اعتبــار أنَّ القانــون عِلــمٌ مِعيــاري قِيَمــي. 

ع؛  لـِـذا، فــإنَّ العدالــة هــي المعِيــار الأســمى للقانــون؛ وفي ذات الوقــت هــي الغايــة الُمثــى للمــرِّ
ــا ترتكــزُ عــى أســاسٍ جوهــري  ع، فإنَّ وعــى اعتبــار أن العدالــة هــي الغايــة المعِياريــة الُمثــى للمُــرِّ
هــو حــقُّ الُمســاواة)2(. فــإذا أُنتُهِــكَ هــذا الحــق أو غُيِّــب، فــإنَّ الحديــث عــن وجــود عدالــةٍ لا معنــى 
ــه مــن أساســه؛ وفي كل الأحــوال، فــإنَّ آراء فلاســفة  ــه لا قِيمــة ل ــه كــا لا يمكــن فهمــه، كــا أن ل
ــة  ــة الوضعي ــتين )المدرس ــلفنا-حول مدرس ــا أس ــن حصرها–ك ــنَ الممك ــا م ــى كثرته ــون ع القان
والمدرســة اللاوضعيــة أي مدرســة القانــون الطبيعــي والميتافيزيقــي والتاريخيــة والاجتماعيــة( مــع 
ترجيــحٍ واضــحٍ يدعمــه الواقــع لصالح المدرســة الوضعيــة الإرادية. أي مدرســة القانــون الوضعي 
التــي مــن أنصارهــا الأســتاذ الدكتــور كوســتاف راد بــروخ أحــد أبــرز فلاســفة القانــون الوضعــي 
الُمعاصريــن، الــذي صــاغ عِبــارةً تُعــدُّ مشــهورةً في هــذا الميــدان، حيــثُ عُرِفــت بصيغــة)راد بــروخ( 
ــى  ــز ع ــي الحائ ــون الوضع ــة بالقان ــون أو الثِّق ــة والقان ــن جه ــة م ــن العدال ــزاع ب ــاً: )إنَّ النِّ قائ
المشروعيــة والنفــاذ مــن جهــة ثانيــة يجــبُ أن يُســم؛ بــأن يكــون للقانــون الوضعــي الــذي يحــوز 
المشروعيــة والنَّفــاذ، وأن تُعطــى لــه الأولويــة حتــى ولــو كان مضمونــه جائــراً وغــر صالــح؛ عــى 
ــروض أن  ــن المف ــه فم ل ــن تحمُّ اً لا يُمك ــدَّ ــة ح ــع العدال ــي م ــون الوضع ــارض القان ــغ تع ــه إذا بل أنَّ
وعيــة والنَّفــاذ بوصفــه قانونــاً ظالمــاً مكانــه للعدالــة()3(. يَــيَ القانــون الوضعــي الحائــز عــى المشَّ

1	 - الدكتور محمد، إبراهيم دسوقي، مرجع سابق، ص66.
2	 - د/ روبرت، ألكسي، مرجع سبق ذكره، ص198.

3	 - د/ روبرت، ألكسي، المرجع السابق، ص54.
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عر العربي والتشادي  التجديد في الشِّ
الشاعر عبد الواحد حسن السنوسي نموذجًا

إعداد/ د. حسين أحمد جمعة

محاضر بجامعة انجمينا

المستخلص: 

	 تهــدف هــذه الدراســة إلى بيــان مفهــوم التجديــد في الشــعر العــربي بصــورة عامــة وفي الشــعر 
التشــادي عــى وجــه الخــوص، وإبــراز جهــود الشــعراء التشــاديين في الشــعر العــربي بصــورة عامــة، 
وفي الشــعر التشــادي عــى وجــه الخصــوص، والتعريــف بالشــاعر عبــد الواحــد حســن الســنوسي 

وبيــان المؤثــرات التــي أسهـــمت في تكويــن شــخصيته. 

يض  �ـي تقت �ـة الت ــة الحال ـ دراس ــخ، ومنهجـ �ـج الوصف��ي التاري ـ المنهـ ــذا استخـ��دمت الدراسةـ 	ل
دراس�ـة ديـو�ان كرب�ي للش��اعر عب��د الواح��د حس��ن السـن�وسي، وقــد توصلــت الدراســة إلى نتائــج 
ــن  ــد حس ــد الواح ــاعر عب �ـن شـخ�صیة الش ری في تكوی ری كب �ـا تأث �ـل كان له ــاك عوام أهمه��ا: إن هن
السنــوسي منه�ـا دراس�ـة اللغ�ـة العربی�ـة من�ـذ بواكری عم��ره، وأن التجدی�ـد في الشــعر ظاهــرة طبیعی�ـة 

تطور��یة في كل مــكان وزمــان.

	وقـد� أوص��ت الدراسـة� ب��الآتي: ضرورة طباع��ة ونرش� دواو��ین الش�ـعر التشــادي بصــورة عامــة، 
دراسـة� الأدب والش��عر في تش��اد دراس��ة علم��یة منهج��یة، ضرورة رب��ط الدراس��ات النظر��یة في 

مج��ال الأدب التش�ـادي بالح��یاة المعــاصرة.

Abstract

The aim of this study is to explain the concept of renewal in Arab 
poetry in general and in Chadian poetry in particular, and to highlight 
the efforts of Chadian poets in Arab poetry in general and in Chadian 
poetry in particular, and to introduce the poet Abdul Wahid Hassan 
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Al-Senussi and to explain the influences that contributed to the 
formation of his personality. The study used the historical descriptive 
approach with following the case study method that requires studying 
a major book by the poet Abdul Wahid Hassan Al-Senussi. The study 
reached results, the most important of which are factors that have 
had a significant impact on the formation of the personality of the 
poet Abdul Wahid Hassan Al-Senussi, including studying the Arabic 
language since its early days.

Renewal in poetry is a natural, evolutionary phenomenon 
everywhere and in time, and Arab poetry has known in its long 
history many renewable manifestations, and when the twentieth 
century began, poets and critics called for the necessity of renewing 
Arab poetry to suit the era. But it is the denial of the delusions of 
those who confine all the credit in the Arabs, without the nations of 
the East and the Maghreb from previous and later, or who stamp on 
the methods after the fourth century of migration, so they are not 
allowed to write to anyone other than the pens of writers who lived 
in that time, and do not understand that the style is a picture of the 
same Its owner, God is He did not create all natures in one image, 
so she would have one style in the system or strewn, and it is not 
renewal that we describe modern inventions because none of the wise 
people demands us to prove our existence in this era in this emirate, 
because the lesson in the style of description is not by description 
in itself, and in the spirit of the poet not On the subject of the poem. 
In conclusion, the researcher recommends the following: the need 
to print and publish the Chadian poetry collections in general, and 
usually publish the manuscripts of the poet Abdul Wahid Hassan 
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Al-Senussi in particular, a study of literature and poetry in Chad, a 
systematic scientific study to reveal the quality, sobriety, contents, 
and high values, the need to link theoretical studies in The field of 
Chadian literature with contemporary life, so that the new generation 
of young people can benefit from the experiences of the previous 
ones and follow their example.

مقدمة:
دخلــت اللغــة العربيــة إلى تشــاد قبــل عــرة قــرون, وكان هــذا مقرونــا بالعامــل الدينــي 
الــذي يرجــع لــه الفضــل الكبــر في توطيــد الثقافــة العربيــة الإســامية حــول بحــرة تشــاد قديــا 
ــة  ــة في تلــك المنطقــة تعتــر ظاهــرة, فــإن هــذه الظاهــرة اللغوي ــا. ولان كانــت اللغــة العربي وحديث
امتــدت لتشــمل باقــي المــدن والمناطــق الأخــرى ممــا دفــع القبائــل الجنوبيــة المختلفــة اللغــات والتــي 
لا يوجــد بينهــا والقبائــل الشــالية بالبــاد أي تداخــل لغــوي, إلى اســتخدام لغــة عربيــة متوســطة 
ــه اســم )عــربي بنقــور( وهــو اســم  ــن الشــال والجنــوب. وأطلــق علي ــة ب )لهجــة( كجــر للثقاف
مدينــة بجنــوب تشــاد. هــذه اللغــة المســتحدثة هــي شــبيهة بــا يســمى في الســودان )عــربي جوبــا( 

بــل هنــاك أصــوات متشــابهة بــن اللغتــن.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ــاعر  ــرق الش ــادي، وتط ــربي والتش ــعر الع ــد في الشِّ ــاح التجدي ــث؛ في ايض ــكلة البح ــرز مش ت
عبــد الواحــد حســن الســنوسي، ويمكــن تحديــد مشــكلة البحــث مــن خــال الإجابــة عــن الأســئلة 

الآتيــة:

ما مفهوم التجديد في الشعر العربي بصورة عامة، وفي الشعر التشادي على وجه الخوص؟ 	.1

مــا هــو جهــود الشــعراء التشــاديين في الشــعر العــربي بصــورة عامــة وفي الشــعر التشــادي عــى  	.2
وجــه الخصــوص؟.

3.	 من هو الشاعر عبد الواحد حسن السنوسي ؟
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ویهدف هذا البحث إلى الآتي:

بيــان مفهــوم التجديــد في الشــعر العــربي بصــورة عامــة وفي الشــعر التشــادي عــى وجــه  	.1
الخصــوص.

إبراز جهود الشعراء التشاديين في الشعر العربي التشادي.  	.2

التعريــف بالشــاعر عبــد الواحــد حســن الســنوسي وبيــان المؤثــرات التــي اســهمت في تكويــن  	.3
شــخصيته.

أولًا: التعريف بمصطلح التجديد الشعري:
التجديد في اللغة: 

هُ  ةً: صــار جديــداً، وهــو نقيــض الخلَْــقِ. وجَــدَدْتُ الــيء أجُــدُّ ــدُ بالكــر جِــدَّ 	جــدَّ الــيءُ يَِ
هُ الحائــك، أي  بالضــم جَــدّاً: قطعتــه، وثــوبٌ جديــد، وهــو في معنــى مَْــدُودٍ، يــراد بــه حــن جَــدَّ

قطعــه)1(، قــال الشــاعر: 
أبى حُبِّي سُلَيْمى أنْ يبيدا... وأمْسى حَبْلُها خَلَقاً جديداً)2(

ــىً"  ــى والمصــرُ إلى بِ ــدُّ ويَبْ ــال: "يَ ه، ق ــاً واســتجدَّ ــد، وفــانٌ أجــد ثوب ة: مصــدر الجَدي الجــدَّ
د، ويجــيء "فعيــل" معنــى المفعــول  والجديــدُ يســتوي فيــه الذكــر والأنثــى لأنــه مفعــول بمعنــى مُـَـدَّ

المخالــف للفــظ مــن تصريــف الُمفَعــل)3(.

ــدُدٌ،  ــه جُ ــه وقياس ــدَدٌ وأصل ــد جُ ــع جَدي ــول في جم ــرب يق ــض الع ــة أن بع ــل اللغ ــى أه 	وحك
ــدُدٌ)4(. ــه جُ ــاً جمع ــع َحديث ــدٌ: قُطِ ــوبٌ جدي ــال: ث ــياء، يق ــن الأش ــد م ــث: الجدي والحدي

ــار، ط3،  ــور عط ــد عبدالغف ــق أحم ــن، تحقي ــم للملاي ــري، دار العل ــاد الجوه ــن حم ــاعيل ب ــة، إس ــاح في اللغ 1- الصح
.82/1 1984م، 

2- البيت أورده الجوهري في الصحاح، 82/1.
ــامرائي،  ــم الس ــي وإبراهي ــدي المخزوم ــق: مه ــال، تحقي ــة اله ــدي، دار ومكتب ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــن، الخلي 3 - الع

.456/1
4- لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور المــري، دار صــادر، بــروت، 1990م، 315/4، وتــاج العــروس 
ــة  ــة حكوم ــر، مطبع ــز مط ــد العزي ــق عب ــدي، تحقي ــيني الزبي ــى الحس ــد مرت ــيد محم ــوس: الس ــر القام ــن جواه م

الكويــت، 1390ه- 1970م، 1915/1
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التجديد في الاصطلاح:

	عندمــا يقــال: حديــث أو جديــد فهــذا يدلنــا بالتــازم عــى أن هنــاك قديــم، إذن همــا مفهومــان 
متقابــان في المعنــى كــا أنهــا مرتبطــان ارتباطــا ًوثيقــا ًبالواقــع التاريخــي لمرحلــة محــددة وليــس لهــا 
ثبــات معجمــي يصــح تنزيلــه عــى الواقــع في كل وقــت، لــذا فجديــد اليــوم ســيكون قديــم الغــد 
وهكــذا، إَّل أن الحداثــة كمفهــوم أدبي معــاصر التصــق بمرحلــة معينــة مــن تاريــخ الأدب الأجنبــي 
لــذا كانــت الــرورة توجــب تســمية المرحلــة التــي تليهــا بمرحلــة مــا بعــد الحداثــة، وترى الدراســة 
أن ســبب ذلــك هــو توافــر الكــم الأكثــف مــن أســاليب التحديــث ومدارســه في هــذه المرحلــة أكثــر 

ممــا قبلهــا بحيــث أخــذت شــكل الثــورة التــي طالــت كل شيء في بنيــة الأدب.)1(

ــا  ــم، وب ــداع الحديــث عــى الأصــل القدي ــكار والإب ــة الابت 	إذاً فالتحديــث ببســاطة هــو إضاف
انــه يســمى بهــذا الوصــف الــذي يحمــل في دلالتــه معنــى الجــدة والحاليــة، فهــذا يجعلــه ممتنعــاً عــى 
ــكافي  ــي ال ــر الزمن ــد بالعم ــظ بع ــث لم يح ــث أن الحدي ــن، حي ــد الاصطلاحي ــف والتحدي التوصي
ــي أدبي  ــوم أيديولوج ــه كمفه ــا ل ــد تناوله ــتن( عن ــن أوس ــه )ج ــا عرفت ــد، بين ــه أح ــح علي ليصطل
ــمة  ــوم السِّ ــة معل ــول الماهيَّ ــث مجه ــى التحدي ــذا يبق ــل، ل ــا للأفض ــر، رب ــن التغ ــة م ــه: "حال بأن
والأثــر، فــكل ابتــكار شــعري ســواء كان في النســق أو في الصــورة أو في المفــردة أو في العبــارة أو في 
ــه يتماشــى مــع أصــول الذائقــة العامــة، ولا  الشــكل أو في المضمــون أو في أي شيء آخــر مــا دام أنَّ
ــة ويتصــف بــرك الأثــر الانفعــالي اللذيــذ لــدى المتلقــي شــأنه شــأن  ــعر الضمنيَّ يخــل بقوانــن الشِّ
كل إبــداع بكــر يغمــر المــرء بالمتعــة والانبهــار والبهجــة فهــو تحديــث وتجديــد معتــر، وهــو والحــال 

كهــذه مســتند مســتقل لإنجــاح القصيــدة.

ــه يتميــز  	ورغــم صعوبــة حــد التحديــث والحداثــي والحديــث حــداً معجميــاً جامعــاً مانعــاً إَّل أنَّ
ــة  ــرة للســائد ومعلن ــة وحــادة مغاي ــأتي بأشــكال مفاجئ ــه، فهــو عــادة ي ــات المظهــرة ل ببعــض السِّ
رفضهــا للأشــكال الثابتــة والســلطة الثقافيــة الراكــدة في ذوق برجــوازي عــام، ولعــل أبــرز ســاته 
هــي نقــل القصيــدة مــن حافــة المعنــى البســيط المبــاشر إلى مندوحــة الترميــز الواعــي والغمــوض 

الشــفاف والاحتــالات المفتوحــة.

1- الشبكة العنكبوتية )الإنترنت(.
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عر الجديد:  مصطلح الشِّ

ــه "الشــعر العــربي  ــى هــذا المصطلــح كثــر مــن الباحثــن منهــم عزالديــن إســاعيل في كتاب 	تبنَّ
المعــاصر" ولقــد لقــي هــذا المصطلــح كغــره مــن المصطلحــات رفضــا ًمــن بعــض الباحثــن، وهنــا 
نــورد قــولاً في هــذا الشــأن: )أي تجديــد هــذا الــذي حــدث للشــعر، ومــن أي الأشــياء تحــرر، وعــى 
ــن  ــعر م ــذا الشِّ ــع ه ــن واق ــاؤلات م ــذه التس ــى ه ــة ع ــق؟ إن الإجاب ــاء ينطل ــن الأنح ــو م أي نح
ــح  ــا المصطل ــتحدد لن ــي س ــي الت ــرى ه ــة أخ ــن جه ــه م ــي أثمرت ــارة الت ــع الحض ــن واق ــة، وم جه
العلمــي الدقيــق. فمــا لا ريــب فيــه أن كل قديــم كان جديــداً في عــره، ولقــد تحــرر ذلــك القديــم 
في أيامــه عــى صــورة مــن الصــور وكانــت جدتــه وتحــرره تجســيداً لانطلاقــة إلى آفــاق أكثــر رحابــة 
وعمقــاً، إذن فثمــة شيء آخــر مختلفــاً كيفيــاً، يميــز الحركــة الجديــدة الحــرة المنطلقــة، التــي ينبغــي أن 

ــعر الحديــث()1(. ندعوهــا بحركــة الشِّ

	فهــذا المصطلــح قــاصر وغــر دقيــق في نظــر بعضهــم، لأن الجــدة والقــدم أمرهما متعلــق بالزمن، 
بمعنــى أن مــا يعــد قديــاً اليــوم كان جديــدا ً في يــوم مــن الأيــام، ومــا يعــد جديــداً اليــوم ســيصبح 
قديــاً في مســتقبل الزمــان، وهكــذا يصــر المصطلــح متعلقــاً بالزمــن معوضــاً لتغيــره مــن وقــت 
لآخــر إذن فقــد رفــض )غــالي شــكري()2( مصطلــح "الشــعر الجديــد" لأنــه يــرى أن هــذه الجــدة 
متعلقــة بوقــت محــدد. ولهــذا الســبب نفســه رفــض أيضــاً )محمــد النويهــي( واقــرح أن يســمى هــذا 
ــعر بــأن  ــعر بـــ "الشــعر المنطلــق" يقــول محمــد النويهــي: )وقــد اكتفينــا في جمــع دراســتنا لهــذا الشِّ الشِّ
نســميه ببســاطة "شــعر الشــكل الجديــد" ولكــن مــن الواضــح أنهــا تســمية قــاصرة لأن جدتــه هــذه 

ــعر المنطلــق()3(. مؤقتــة، لذلــك انتهينــا بعــد تفكــر إلى اقــراح هــذه التســمية: الشِّ

خلاصــة الأمــر في هــذه المصطلحــات المختلفــة أنهــا- جميعــاً- لا تخلــو مــن الدلالــة عــى هــذا 
ــا لا تخلــو  مــن العجز وعــدم الدقة عــى تفاوت فيــا بينهــا، فمصطلحات  النَّــوع مــن الشــعر. كــا أَّن

1- شعرنا الحديث إلى أين، غالي شكري، دار المعارف، 1998م، ص7.
2 - غــالي شــكري، كاتــب وناقــد ومــؤرخ مــري، ولــد في 12 مــارس 1935م كان معروفــاً بدأبــه ونشــاطه الحثيــث 
ــرات  ــن المؤتم ــر م ــارك في الكث ــا ش ــوث، ك ــات والبح ــن المؤلف ــد م ــه العدي ــاصر، ل ــربي المع ــر الع ــل الفك لتأصي
ــة  ــة )الشــبكة الدولي ــة، تــوفي في مايــو 1998م، عــن عمــر ناهــز الـــ 63 عامــاً، مواقــع إلكتروني والنــدوات العلمي

ــت(. ــات، الإنترن للمعلوم
عر الجديد، محمد النويهي، دار الفكر الحديث للطباعة والنشر، ط2، 1971م، ص 270 3 - قضية الشِّ
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ــعر الجديــد" و"الشــعر الحديــث" و"الشــعر المنطلــق" لا تفــي بالحاجــة لمــا فيــه مــن بُعــد عــن  الشِّ
ــعر عــى نحــو مــا تقــدم. بقــي مصطلــح "الشــعر الحــر" و"شــعر التفعيلــة"  الدلالــة عــى هــذا الشِّ
ــعر الحــر" قــد لقــي رواجــا ً  ــة، عــى أن مصطلــح "الشِّ ــعر قويَّ وقــد رأينــا أن دلالتهــا عــى هــذا الشِّ
ورُزقــتْ الســرورة واســتعملها الباحثــون كثــراً، كــا يقــول ســعيد الورقــي: )وسنســتخدم للنــوع 

ــعر الحــر وهــو الاصطــاح المتــداول غالبــاً()1(. الأول اصطــاح الشِّ

عر الحديث: مصطلح الشِّ

ــورة الروســية  ــق، )ماياكوفســكي( شــاعر الث 	مصطلــح )الشــعر الحديــث( مصطلــح غــر دقي
ــعر العــربي المطلــق هــو مصطلــح  هــو صاحــب الدعــوة لهــذا اللــون مــن الشــعر، ومصطلــح الشِّ

ــة. ــوزن، وتحــدده القافي ــم يحــدده في شــكله ال لفــن أدبي قائ

	وهنــاك لفظــان نجدهمــا يــردان كثــراً فيــا يكتــب أو يُقــال، همــا لفــظ قديــم، ولفــظ حديــث، 
ــعر القديــم والشــعر الحديــث، مــن ثــم يتحدثــون عــن أنصــار هــذا وأنصار  وكثــراً مــا يقولــون: الشِّ

ذاك)2(.

	والحــق أن إطــاق كلمــة "حديــث" هــذه عــى نــوع خــاص منــا لشــعر لهــو اســتئثار بالكلمــة 
وتضييــق لمدلولهــا، لأن الكلمــة في معناهــا اللغــوي تــدل عــى كل مــا هــو حديــث، فلــو نظــر أحــد 
ــعر القديــم شــعراً اليــوم، فشــعره حديــث لأنــه نظــم في هــذا العــر  مــن ســموهم بأصحــاب الشِّ
الحديــث، ولأن صاحبــه بــن مــن يعيشــون بيننــا، إذ أن مفهــوم القــدم والحداثــة المعنيــن هنــا مــرده 

مــن المتقــدم أو المتأخــر. للزَّ

	ومــن ناحيــة اصطلاحيــة فقــد ســبق أن أصطلــح مؤرخــو الأدب عــى أن بدايــة الأدب العــربي 
الحديــث، في شــعره ونثــره، هــي منــذ فجــر النهضــة الأدبيــة في الــرق، التــي كانــت حملــة نابليــون 
ــك  ــذ ذل ــن أدب من ــج م ــا أنت ــكل م ــك ف ــى ذل ــا، وع ــن مهيئاته ــاً م ــا، ومهيئ ــة له ــر مقدم ــى م ع
ــاً  ــمى أدب ــه يس ــابق ل ــن أدب س ــا كان م ــث، وكل م ــالأدب الحدي ــمى ب ــي س ــى اليوم ــخ حت التاري
قديــاً. فــإن مــن الخطــأ لغويــاً واصطلاحيــاً أن يقــر لفــظ "حديــث" عــى نــوع بعينــه مــن الشــعر، 
ــه ينظــم معــه في يومــه وفي ســاعته لــون آخــر مــن ألوانــه، فهــا يعيشــان جنبــاً إلى جنــب،  في حــن أنَّ

عر العربي الحديث مقوماتها وطاقاتها الإبداعية، السعيد الورقي، دار المعارف، القاهرة، ص221. 1 - لغة الشِّ
2 - المرجع السابق، ص 221.
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ولا  دقيــق،  غــر  تجــده  فإنــك  المصطلــح  لهــذا  نظــرت  فكيفــا  وهكــذا  وكلاهما حديث. 	
ــه شــعر المدرســة  فــرق في عــدم الدقــة هــذه بــن أن نقــول إن هــذا شــعر حديــث، وبــن أن نقــول إنَّ
ــعر الــذي يصفونــه بأنــه حديــث، هــو في حقيقتــه  الحديثــة، ولعــل مصــدر هــذا الخطــأ، أن هــذا الشِّ

ــاً. ــعر الــذي يتخــذ الواقعيــة مذهب الشِّ

الشعر المرسل: 

ــر فيــه الزهــاوي)1( وشــكري الفضــي في العــراق وعبدالرحمــن شــكري)2(  	وهــو أول مــا فكَّ
ــعر الإنجليــزي الــذي احتــذى حــذوه الشــعراء  وتبعــه المــازني)3( في مــر، وهــو أقــرب إلى الشِّ
وســار عــى منوالــه )باكثــر( فقــد احتفــظ بوحــدة البحــر أو الــوزن وغــَّر في القــوافي متأثــرا 
بًالشــاعرين الإنجليزيــن )شكســبير( و)ملتــن( ثــم جــاء )ولــت وتمــن( الأمريكــي الــذي لم يلتــزم 

ــعرية. ــيقى الش ــروض والموس ــالأوزان والع ب

حركة الحداثة: 

ــعر مــع تبنــي قــوى اجتماعيــة حديثــة لهــذا الشــعار  	اقترحــت حركــة الحداثــة شــعار الحريــة في الشِّ
في الاجتــاع والسياســة، وخلبــت بنــاذج تنويريــة وإصلاحيــة وجذريــة في إبــداع "الآخــر" الغــربي 

1- جميــل صدقــي الزهــاوي، شــاعر وفيلســوف عراقــي كبــر كــردي الأصــل، عــرف بالــزاوي منســوباً إلى بلــدة )زهاو( 
ــه في العهــد الأخــر. ولــد في بغــداد عــام 1863م، درس عــى  ــاً لأسرت ــة كرمنشــاه، كانــت موطن ــه ولاي مــن أعمال
ــة  ــة الولاي ــراً لمطبع ــم مدي ــام 1885م، ث ــداد ع ــليمانية ببغ ــة الس ــاً في مدرس ــِّن مدرس ــره، عُ ــاء ع ــى عل ــه وع أبي
ومحــرراً لجريــدة الــزوراء عــام 1890م، بعدهــا عــن عضــواً في محكمــة اســتئناف بغــداد عــام 1892م، تــوفي في عــام 

1936م، الموســوعة الحــرة، الشــبكة الدوليــة للمعلومــات )الإنترنــت(.
ــي إلى أسرة  ــوان، ينتم ــة الدي ــد مدرس ــري، رائ ــاعر م ــر 1886- 1958م( ش ــكري )12 أكتوب ــن ش 2 - عبدالرحم
ــازني  ــاد والم ــع العق ــون م ــوق، ك ــة الحق ــق بمدرس ــنة 1904م، والتح ــة س ــته الثانوي ــى دراس ــل، أنه ــة الأص مغربي
ــع،  ــر الربي ــا، زه ــيد الصب ــكار، أناش ــئ الأف ــر، لآل ــوء الفج ــن: ض ــة دواوي ــدر ثماني ــة. أص ــوان الأدبي ــة الدي مدرس
الخطــرات،ـ الأفنــان، أزهــار الخريــف، نــر ديوانــه الثامــن بعــد موتــه ضمــن الأعــال الكاملــة. تــوفي شــكري في 

ــت(. ــات )الإنترن ــة للمعلوم ــبكة الدولي ــرة، الش ــوعة الح ــام 1958م، الموس ع
ــام 1890م  ــد في ع ــث، ول ــر الحدي ــعراء الع ــن ش ــري م ــاعر م ــازني، ش ــادر الم ــن عبدالق ــد ب ــن محم ــم ب 3- إبراهي
ــعر،  ــة أو الشِّ ــة الأدبي ــواء في الكتاب ــاخر س ــلوبه الس ــره بأس ــاب في ع ــار الكتَّ ــن كب ــد م ــرف كواح ــرة، ع بالقاه
ــه  ــن اتجاه ــم م ــى الرغ ــل، ع ــعراء الفطاح ــاب والش ــن الكتَّ ــد م ــود العدي ــن وج ــم م ــى الرغ ــع ع ــتطاع أن يلم اس
المختلــف ومفهومــه الجديــد لــأدب، جمعــت ثقافتــه بــن الــراث العــربي والأدب الإنجليــزي، تــوفي في أغســطس 

ــت(. ــات )الإنترن ــة للمعلوم ــبكة الدولي ــرة، الش ــوعة الح ــام 1949م، الموس ع
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واجتماعــه، ولم تلبــث أن بحثــت عــن "رمــوز" مشــابهة مقاربــة في الــراث العــربي لتســوغ اختيارهــا، 
وخاصــة عندمــا اتهمــت بأنهــا "هجينــة" أو "عميلــة"، وجابهــت ســلطة الشــكل العــربي في القصيدة 

العربيــة القديمــة، إذ مثــل لســلطة الــراث الشــعري بســلطة اللغــة المقدســة وبســلطة العــروض.

	وشــاعت مفهومــات مثــل القطيعــة مــع الــراث أو الثــورة عليــه أو مناضلــة الــراث وتحطيــم 
ــكالها  ــدة بأش ــاة الجدي ــات الحي ــة مضمون ــت بعلاق ــه. وبالغ ــب إلي ــذي ينتس ــلفي" ال ــل "الس العق
الجديــدة التــي قــد تكــون مؤقتــة وانتقاليــة أو طارئــة في الوقــت الــذي عــرت فيــه بعــض مفهوماتــه 
في موقفهــا مــن اللغــة الــذي دعــا إلى موقــف لغــوي "يحطــم" اللغــة "المعجميــة" الموروثــة، وتغيــر 
وظيفــة الاســتعارة، واستكشــاف بلاغــة عربيــة مختلفــة عــن بلاغــة الأقدمــن، وكأن اللغــة تنمو من 

خــارج الــراث، أو كأن البيــان الجديــد يمكــن أن يصعــد مــن خــارج البيــان العــربي القديــم)1(.

عر المعاصر:  مصطلح الشِّ

ــعر المعــاصر الــذي أشــار  ــعر الحديــث مصطلــح الشِّ 	مــن المصطلحــات التــي أطلقــت عــى الشِّ
ــد  ــرن، وق ــذا الق ــع ه ــن مطل ــعر م ــمل الشِّ ــع لتش ــاصر تتس ــة مع ــاء، وكلم ــن الأدب ــر م ــه الكث إلي
منــي مــا في لفظــة  تضيــق فتقتــر عــى شــعراء الحقبــة الأخــرة، وفي هــذه اللفظــة مــن الخــداع الزَّ

الحديــث عــى تفــاوت في ذلــك الخــداع)2(.

عر العربي: ثانياً: تطور تيار التجديد في الشِّ

ــعر العــربي صــورة فنيــة تعكــس تاريــخ الأمــة العربيــة  	الواقــع الــذي لا مــراء فيــه أنَّ الشِّ
ــن  ــة لم تك ــذه الأم ــأن ه ــا ب ــخ يحدثن ــا دام التاري ــه م ــة، وأن ــيَّة المختلف ــة والنفس ــا الحضاري وظروفه
ــعر أيضــاً لم يكــن جامــداً ولا ثابتــاً، ونحــن لا نتعرض  جامــدة، وأنَّ ظروفهــا لم تكــن ثابتــة، فــإنَّ الشِّ
هنــا للمضمــون بطبيعــة الحــال لأنــه لا يســتقر ولا يهــدأ مهــا كانــت الظــروف، وإن كُنَّــا نمــس هــذا 
ــة والموســيقيَّة للشــعر، وهــذه الصــورة الأخــرة  ــر عــى الصــورة الإيقاعي المضمــون بقــدر مــا يؤث

1- الحداثــة كســؤال هويــة، بعــض الملاحظــات حــول مــروع الحداثــة العربيــة، مصطفــى خــر، مطبعــة اتحــاد الكتَّاب 
العرب، دمشــق، ط1، 1994م، ص 13

ــعر العــربي المعــاصر، إحســان عبــاس، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت،  2- اتجاهــات الشِّ
210 ص  1978م، 
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ــعر العــربي في تاريخــه الطويــل)1(. وفي  هــي التــي تعرضــت في هــذا العــر لأكــر هــزة شــهدها الشِّ
لمحــة عابــرة رأســيَّة في هــذا التاريــخ نجــد أن الصــورة الموســيقيَّة تنوعــت بــن الرجــز والتشــطير 
والتقطيــع والتقســيم واســتحداث البحــور، فالتربيــع والتخميــس والتســديس وســائر صــور 
الموشــحات وتنويــع القــوافي في القصيــدة الواحــدة ومــن وحــدة البيــت إلى وحــدة الجــزء أو وحــدة 

القســم فوحــدة القصيــدة)2(.

وينبغــي الإشــارة إلى أن العــربي القديــم كان مغــرم بالإيقــاع الموســيقي فيــا ينطقــه ويعــِّر عنــه 
ــعر وفي النثــر جميعــاً وإذا نظرنــا إلى الخطــب والأمثــال وســجع  مــن فنــون الــكلام ويبــدو هــذا في الشِّ
الكهــان والمقامــات والرســائل نجــد نــاذج مــن الإيقــاع الفنــي العــالي، وهــذا ليــس ظاهرة ســطحية 
أو شــكلية في طبيعــة العــربي وطبعــه، وإنــا هــي صفــة جوهريــة لازمــة عميقــة المــدى بعيــدة الغــور 
ــه وشــعوره وتفكــره وخيالــه، بحيــث تهــز وجدانــه وكيانــه هــزا ًعنيفــا ً يتجــى في  تملــك عليــه حسَّ

لغــة قولــه وأســلوبه البيــاني.

	والتفســر الطبيعــي لهــذه الصفــة القوية اللازمــة لا يكمن في الظــروف الاجتماعيــة والاقتصادية 
والنفســيَّة المتغــرة، بقــدر مــا يكمــن في قــوة اللغــة واتســاعها ورهافــة حسّــها وأن كان لذلــك كلــه 
دلالات وأســباب تتعلــق بالظــروف المذكــورة باعتبــار أنَّ اللغــة صــدى للوعــي الإنســاني في تجاربــه 

وخبراتــه وآمالــه والإنســان وليــد، في ذلــك كلــه، لظــروف البيئــة)3(.

	كــا أثــر الإســام في النفــوس برقــة أســلوبه وســاحته وبســاطته وبالتــالي في إيقاعــات الشــعراء 
الموســيقية فــإن بيئــات شــعرية بعــد هــذا اتســمت بالــرف والنعمــة والمــرح والغنــاء وكثــرة 
ــعر إذا اعتمــدت عــى  الرقيــق- في مقدمتهــا مكــة والمدينــة – كان لهــا أثــر واضــح عــى موســيقا الشِّ
الإيقاعــات الرقيقــة الناعمــة التــي توفــر التطريــب في اللحــن والغنــاء وعمــد الشــعراء إلى الأوزان 
مــل والمتقــارب والهــزج في نظــام قريضهــم بــل  الخفيفــة المرحــة كالوافــر والسريــع والخفيــف والرَّ

ــة  ــبكة الدولي ــرب، الش ــن الع ــن واللغوي ــة للمترجم ــة الدولي ــم، الجمعي ــاسر الحلي ــربي، ي ــعر الع ــد في الشِّ 1 - التجدي
للمعلومــات يونيــو 2009م.

2- علم العروض والقافية، عبدالعزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، ص 143
ــة  ــبكة الدولي ــرب، الش ــن الع ــن واللغوي ــة للمترجم ــة الدولي ــم، الجمعي ــاسر الحلي ــربي، ي ــعر الع ــد في الشِّ 3 - التجدي

للمعلومــات )الإنترنــت( يونيــو 2009م.
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ــوا  ــن خفف ــة ح ــيقية التقليدي ــر الموس ــن الأط ــف م ــك في التخفي ــن ذل ــر م ــو أكث ــا ه ــدوا إلى م عم
مــل والخفيــف والمتقــارب)1(. ــاً خفيفــة كالرَّ أوزان

	وقــد ســار الأدب عــى نحــو مــن التطــور عــى فــرات متباينــة كانــت مرتبطــة في أغلــب 
الأحايــن بحركــة التطــور في الإنتــاج الفكــري في حقــل الفلســفة أو الثــورات الاجتماعيــة الكــرى 
ــة  ــت الأدب يمن ــي تناوش ــات الت ــن النظري ــر م ــرت الكث ــك ظه ــة، ولذل ــات البالي ــى الموروث ع
ويــرة، ولفــظ الحداثــة ظهــر في بدايــات القــرن العشريــن وتحديــداً مــع شــعراء المهجــر والمــدارس 
الفكريــة في الأدب العــربي التــي بــدأت في التخلــق في ذاك الوقــت مــع حركــة الهجــرة إلى أمريــكا 
الشــاليَّة والجنوبيَّــة ومــن تلــك المــدارس مدرســة الديــوان ومدرســة أبولــو ونزعــت تلــك المدارس 
ــعر العــربي وأول ظهورهــا احتفــاءا ً بشــعر التفعيلــة والشــعر الحُــر في مقابلــة  لتحديــث حركــة الشِّ
ــعر الحديــث عــن وحــدة القصيــدة العضويــة في احتوائهــا عــى  ــعر المــودي، وأيضــاً ظهــر الشِّ الشِّ
وحــدة موضــوع تتناولــه القصديــة حتــى نهايتهــا في مقابــل النمــط الــذي كان ســائداً قبــل ذلــك مــن 
أن القصيــدة تنتقــل بالمتلقــي في الغــزل حينــاً، وفي الهجــاء حينــاً آخــر، وفي الفخــر أحايــن أُخــرى، 
وأيضــاً لجــأ شــعراء تلــك الفــرة لتحديــث القــوافي فلــم تعــد القصيــدة تحكمهــا قافيــة واحــدة، بــل 

عــدد  مــن القــوافي في ســياق ممتــد ومقبــول دون الإخــال بالجــرس الموســيقي)2(.
ــد  ــعر العــربي ثــورة كبــرة في ظــل تمــرس العدي ــة في عــالم الشِّ 	وكانــت تلــك الحــركات الفكريَّ
ــث  ــعر الحدي ــة الشِّ ــاهد أن حرك ــم والش ــربي القدي ــوروث الع ــان بالم ــك الزم ــعراء في ذل ــن الش م
ــا أرادت وانتــر شــعر  ــعر العــربي وكان لهــا م ــد في الشِّ ــة إلى التجدي ــد انتــرت لقيمهــا الداعي ق
الســيَّاب ونــازك الملائكــة في فــرات كبــرة وأدهــش إنتاجهــا الكثيريــن لمــا يحتويــه مــن تجديــد في 

ــات.  ــعرية والموضوع ــور الش ــاني والص ــة والمع الأخيل
ــعر  ــة في الشِّ ــة الفنيِّ ــذت النهض ــادي أخ ــر المي ــع ع ــرن التاس ــن الق ــاني م ــف الث ــع النص 	وم
العــربي الحديــث تتبلــور في اتجاهــات فنيِّــة محــددة بلغــت ذروتهــا خــال القــرن العشريــن. وعــى يــد 
رواد هــذه الاتجاهــات، بــدأ التجديــد في القصيــدة الحديثــة يتجــاوز المعــاني والصــور والأفــكار إلى 
ــعر الحُــر والشــعر المرســل الــذي لا يتقيــد فيــه  تجــارب فنيــة تتصــل بالشــكل، فبــدأت محــاولات الشِّ

ــاعر بالــوزن وقــد لا يتفيــد بالقافيــة أيضــاً)3(. الشَّ
1- علم العروض والقافية، ص121.

2 - الحداثة كسؤال هوية، ص13.
3 - المرجع السابق، ص13.
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ــعر  ــعر ظاهــرة طبيعيــة تطوريــة في كل مــكان وزمــان، وقــد عــرف الشِّ 	إن التجديــد في الشِّ
العــربي في تاريخــه الطويــل مظاهــر تجديديــة كثــرة بــدءاً مــن بشــار بــن بــرد الــذي كان آخــر القدمــاء 
ــة  ــورة أبي تمــام الفعلي ــم كانــت ث ــدة ث ــواس الــذي تمــرد عــى نهــج القصي وأول المحدثــن إلى أبي ن
ــن  ــهم اب ــى رأس ــذه، وع ــه ه ــون ثورت ــة يهاجم ــاء اللغ ــف عل ــك وق ــعر(، ولذل ــود الش ــى )عم ع

ــرابي)1(. الأع
ــون  ــض الفن ــح وبع ــال الموش ــن خ ــيقي م ــكل الموس ــورة في الش ــربي ث ــعر الع ــرف الشِّ ــم ع 	ث
والزخــارف المســتحدثة إلى أن جــاء العــر الحديــث، وبــدأ الشــعراء يتململــون تحــت وطــأة 
الزخــارف البديعيــة والمحســنات اللفظيــة والموضوعــات التــي لا تقــول شــيئاً، وقــد بــدأت ملامــح 
هــذه الثــورة عــى التقليديــة الجافــة في أواخــر القــرن التاســع عــر، ومــا أن أطــل القــرن العشريــن 
ــعر العــربي ليلائــم العــر، وجماعــة  ــى أخــذ الشــعراء والنقــاد يدعــون إلى ضرورة تجديــد الشِّ حتَّ
ــدة  ــعر الحديــث، وقــد تنوعــت أشــكال القصي ــم في الشِّ ــو( والشــعر الرومــاني والرمــزي، ث )أبول
بــن الغنائيــة والموضوعيــة، كــا تنوعــت أشــكالها بــن شــكل الشــطرين، والشــعر المرســل، والنظــام 
ــعر ورســالته  المقطعــي، وشــعر التفعيلــة، وقصيــدة النثــر وســواها، وكان لابــد مــن أن يتغــَّر الشِّ

لتغــُّر نمــط الحيــاة والتطــور الخطــر الــذي حــدث في عصرنــا.

	لــذا يتضــح أنَّ تجديــد الشــعراء المعاصريــن في أشــكال الإيقــاع في القصيــدة العربيــة المعــاصرة 
لم يبــدأ مــن فــراغ، وإنــا كان اســتمراراً لجهــود شــعراء ســابقين كانــت لهــم محــاولات كثــرة 
ــق  ــع فري ــة، وتوس ــم في الأوزان التقليدي ــرف بعضه ــربي فت ــروض الع ــد في الع ــددة للتجدي متع
مــن الشــعراء في الإفــادة مــن فكــرة الزحافــات والعلــل، وحــاول بعــض الشــعراء أن يتحلــل تمامــاً 
مــن قيــود الــوزن والقافيــة ومــال آخــرون إلى نظــم بعــض قصائدهــم عــى أكثــر مــن وزن، وكانــت 
ــعر علامــة بــارزة في تاريــخ  ــاحِي الأندلــس وجهودهــم في التجديــد في موســيقى الشِّ محــاولات وشِّ
الأدب العــربي، وقــد أفــاد الشــعراء المعــاصرون مــن هــذه المحــاولات كلهــا فوســعوا مــن نطاقهــا 

وأضافــوا إليهــا إضافــات أخــرى بحكــم ثقافاتهــم الجديــدة، وصلاتهــم بالشــعر الأوروبي.

	وهنــاك نــوع آخــر مــن العنــاصر في اللغــة والأدب، خاضــع للتغيــر، قابــل للتشــكل، يتأثــر بالبيئــة 
ــوع  ــذا الن ــك، وفي ه ــر ذل ــة، وغ ــاة الاجتماعي ــية، وبالحي ــاليب السياس ــارة، وبالأس ــة الحض وبدرج

1 - أخبار أبي تمام، أبوبكر الصولي، تحقيق خليل محمود عساكر وزميليه، بيروت، ص244.
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ــعر العبــاسي  يكــون التغيــر والتجديــد. ومــن أجــل هــذا التغيــر كانــت الفــروق واضحــة بــن الشِّ
والشــعر الجاهــي، في التعبــر والتشــبيه والأســلوب والموضــوع ونحــو ذلــك. ومــن أجــل هــذا أمكــن 
الأديــب إذا عــرض عليــه نــوع مــن الأدب، أن يعــرف عــره ولــو لم يعــرف قائلــه؛ لأنــه يســتطيع أن 

يتبــَّن خصائــص كل عــر ومميزاتــه، ويطبــق ذلــك عــى مــا يعــرض عليــه مــن شــعر أو نثــر.

	ومــن أجــل هــذا أيضــا ًتــرى الفــرق واضحــاً بــن لغــة الأدبــاء الآن وبــن لغتهــم منــذ عشريــن 
عامــاً. وتجــد الفــرق واضحــاً بــن لغــة الجرائــد المصريــة اليــوم، وبــن لغــة الجرائــد الســورية 

ــية)1(. ــاصر الأساس ــرك في العن ــة، وتش ــة العربي ــدر باللغ ــا تص ــت كله ــة، وإن كان والعراقي

عر العربي: ثالثا أهم رواد التجديد في الشِّ

	إذا عبرنــا إلى شــاطئ العــر الحديــث، فــإن أول مــا يســتوقفنا هــو أن العــر بأكملــه قــد وســم 
بالحداثــة، وأن النقــاد ومؤرخــي الأدب مجمعــون عــى تســميته بالعــر الحديــث في الأدب أيضــاً، 
وأنــه يبــدأ- في عرفهــم- بمطلــع القــرن التاســع عــر الميــادي، ولابــد- والأمــر كذلــك – مــن 

وقفــة مســتأنية، ولتكــن وقفــة في أرض مــر)2(.
	ففــي بدايــة هــذا العــر بــدت بــوادر التغــر في الحيــاة الراكــدة، ورحــل جنــود الحملة الفرنســية 
وعلماؤهــا مــن مــر، بعــد أن هــزوا المجتمــع المــري مــن أعماقــه. واســتطاع محمــد عــي باشــا)3( 
ــة  ــكري، والحرك ــعه العس ــا في توس ــرت آثاره ــعة، ظه ــة واس ــدأ نهض ــة أن يب ــنوات قليل ــد س بع
العمرانيــة، والبعثــات الدراســية، وتشــجيع الترجمــة والطباعــة، ثــم تابــع النهضــة ابنــه إســاعيل- 
الــذي خلــف عباســاً وســعيداً- وكان هــذا الحاكــم مفتونــاً بمظاهــر الحيــاة الأوروبيــة، فعمــل عــى 
نقلهــا إلى مــر، وصرف في ســبيل ذلــك أمــوالاً طائلــة، وفي الوقــت نفســه، أخرجت المطابــع عدداً 
مــن دواويــن الشــعراء الجاهليــن والأمويــن والعباســيين، وأصبــح في مقــدور المثقفــن أن يقفــوا 
ــعر العــربي، كــا نــرت أمهــات كتــب الــراث ككتــب الجاحــظ وابــن المقفــع وابــن  عــى عيــون الشِّ

1	 - التجديد في الأدب، أحمد أمين، مجلة الرسالة، العدد 6، بتاريخ 1933/4/1م، ص11.
ــعر العــربي، عبدالباســط بــدر، مجلــة الجامعــة الإســامية بالمدينــة النبويــة، موقــع الجامعــة عــى  2	 - حداثــة الشِّ

الإنترنــت.
3	 - محمــد عــي باشــا ابــن إبراهيــم آغــا بــن عــي، المعــروف بمحمــد عــي الكبــر )1770- 1849م(، مؤســس آخــر 
دولــة ملكيــة بمــر، ألبــاني الأصــل، مســتعرب، واعتــزل الأمــور لابنــه إبراهيــم )باشــا( ســنة 1264ه )1848م( 

وأقــام في قــر رأس التــن بالإســكندرية مريضــاً إلى أن تــوفي بهــا، ودفــن بالقاهــرة.
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العميــد وابــن خلــدون وغيرهــم، وبــدأ النثــر يتخلــص مــن قيــود الســجع والتكلــف، في كتابــات 
رفاعــة الطهطــاوي، ومحمــد عبــده ، وعبدالرحمــن الكواكبــي، وغيرهــم مــن كتَّــاب العــر، فــكان 

ــعر إلى التحــرر. أســبق مــن الشِّ

ــعر فــكان في حالــة مــن الســقم تقــارب المــوت، تمثلــه نــاذج هزيلــة، ليــس فهــا إحســاس  	أمــا الشِّ
ــع  ــن البدي ــوان م ــان، بأل ــن الأحي ــر م ــا في كث ــى ركاكته ــج، وتغط ــي ناض ــر فن ــادق، ولا تعب ص
ــد  ــر العه ــدة في أواخ ــاة الراك ــن الحي ــدق ع ــر بص ــن، وتع ــى كف ــة ع ــل زركش ــدو مث ــع تب المصطن
ــر،  ــي أبي الن ــاعاتي)1(، وع ــوت الس ــود صف ــال: محم ــعراء أمث ــض الش ــاول بع ــد ح ــاني. وق العث
وعبــدالله فكــري، وعائشــة التيموريــة،  أن يتحــرروا مــن الأســلوب المتخلــف، ولكنهــم لم يبتعــدوا 
ــه  ــث ويخصون ــعر الحدي ــة الشِّ ــارودي بداي ــعر الب ــو الأدب ش ــاد ومؤرخ ــدّ النق ــراً، ويع ــه كث عن

ــة. ــه باكــورة الحداث ــاء؛ لأنَّ باصطــاح: شــعر الإحي

ــن؛ ومــن بينهــم مطــران  ــاد المعاصري ــن بعــض النق ــر تظهــر ب ــعر الحُ ــدأت الدعــوة إلى الشِّ 	وب
ــوزن الشــعري مــع ملاحظــة تنغيــات موســيقية خاصــة يســمى  ــو شــادي، والخــروج عــى ال وأب
ــاً مــن الفــوضى،  ــعر الحــر ضرب ــحرتي الــذي يقــول: "ليــس الشِّ ا عنــد أبي شــادي والسَّ شــعراً حــرَّ
ــة تخلــق إيقاعــات موســيقية، وإن خالفــت الإيقاعــات التقليديــة الموروثــة.  بــل إن لــه صناعــة فنيَّ
ــق إَّل  ــاصر، لا يطل ــعر المع ــا الشِّ ــا: قضاي ــة في كتابه ــازك الملائك ــر في رأي ن ــعر الح ــار الشِّ ــم ص ث
عــى تنويــع التفعيــات في اشــطر القصيــدة، ولباكثــر ومحمــد فريــد أبي حديــد وســهير القلــاوي 

ــعر الحــرّ. ــة الشِّ لي وغيرهــم تجــارب كثــرة تمثــل أوَّ

ــه، نــرت  ــة ل ــث مختلف ــه في أحادي ــد، عــَّر عن ــعر الجدي ــور طــه حســن)2( رأي في الشِّ 	وللدكت
في أمهــات المجــات الأدبيــة. حيــث يقــول: )أن النزعــة إلى التجديــد في الأوزان والقــوافي دعــوة 

ــأدب بالإســكندرية،  ــد ونشــأ بالقاهــرة، وت ــن مصطفــى آغــا الســاعاتي: شــاعر مــري. ول 1	 - محمــود صوفــت ب
اشــتهر بالســاعاتي لبراعتــه وولعــه بعملهــا وكان حلــو النــادرة، حســن المحــاضرة، مهيــب الطلعــة، لــه ديــوان شــعر 

ــوع، مــات ســنة 1881م. مطب
2	 - طــه بــن حســن بــن عــي بــن ســامة، الدكتــور في الأدب: مــن كبــار المحاضريــن، جــدد مناهــج، وأحــدث ضجــة 
في عــالم الأدب العــربي، بــدا حياتــه في الأزهــر ثــم بالجامعــة المصريــة القديمــة. وهــو أول مــن نــال شــهادة الدكتــوراه 
ــا: في الأدب  ــب منه ــن الكت ــر م ــه الكث ــرة، ل ــة القاه ــة الآداب بجامع ــاضراً في كلي ــن مح ــنة 1914م، وع ــا س منه

ــعر الجاهــي و)حديــث الأربعــاء(، مــات ســنة 1973م. الجاهــي وفي الشِّ
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غــر منكــرة، وغــر جديــدة؛ فقــد ســبق إلى التجديــد شــعراء مــن العــرب ومــن غــر العــرب؛ وإنــا 
ــعر الجديــد هــو البحــث عــن توافــر الأســس التــي يجــب أن تُراعــى في الفــن  الجديــر بالبحــث في الشِّ
الشــعري، والخصائــص التــي ينبغــي أن تتحقــق فيــه، ولا يمكــن أن نعــد هــذا الجديــد شــعراً إَّل إذا 

قــام عــى تلــك الأســس، وتوافــرت فيــه تلــك الخصائــص()1(.

	ونُــر للدكتــور طــه مــن قبــل رأي في مجلــة الآداب البيروتيــة عــدد فبرايــر عــام 1975م حــول 
ــعر وقوافيــه بأســاً، ولا على الشــباب  ــعر الحـُـر، قــال فيــه: إني لا أرى بهــذا التجديــد في أوزان الشِّ الشِّ
ــاء، وقديــاً  ــعر وحيــاً نــزل مــن السَّ ــعر فليــس عمــود الشِّ المجدّديــن أن ينحرفــوا عــن عمــود الشِّ
ــعر العــربي  خالــف أبــو تمــام عمــود الشــعر، وضــاق بــه المحافظــون أشــدّ الضيــق، وهــو زعيــم الشِّ
ــعر القديــم، أو خالــف  ــه انحــرف عــن عمــود الشِّ كلــه غــر منــازع، ولســت أرفــض الشــعر؛ لأنَّ

الأوزان التــي أحصاهــا الخليــل؛ وإنــا ارفضــه حــن يقــر في أمريــن: 

أولهما: الصدق والقوة وجمال الصور وطرافتها.

ثانيهــا: أن يكــون عربيّــاً لا يدركــه فســاد اللغــة والإســفاف في اللفــظ، وقديــاً قــال أرســطو)2(: 
"يجــب قبــل كل شيء أن تتكلــم اليونانيــة، فلنقــل: يجــب قبــل كل شيء أن نتكلــم العربيــة".

ــعر الحــر، فحــن  ــعر الحــر؛ وللعقــاد)3( رأي في الشِّ 	ومــن النقــاد المعاصريــن كثــرون رفضــوا الشِّ
ــن  ــارب م ــي أولى التج ــازني؛ وه ــكري والم ــه ش ــر لزميلي ــعر الحُ ــن الشِّ ــدة م ــارب الجدي رأى التج
ــعر الجديــد، قــال: )لا مــكان للريــب في أن القيــود الصناعيــة ســتجري وســتُجرى عليهــا  الشِّ
أحــكام التغيــر والتنقيــح؛ فــإن أوزاننــا وقوافينــا أضيــق مــن أن تتفســخ لأغــراض شــاعر تفتحــت 

عر العربي، عبدالباسط بدر، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، موقع الجامعة على الإنترنت. 1 - حداثة الشِّ
2 - أرســطو: هــو نيقــو مــا فــوس المقــدوني، المقلــب بالمعلــم الأول لإحاطتــه بعلــوم عــره، ولــد في أصطاغــر اليونانيــة 
عــى بحــر إيجــة نحــو ســنة 382 ق.م، في أسرة عريقــة في الطــب، تاريــخ الفلســفة العربيــة الإســامية وآثــار رجالهــا، 

عبــده الشــالي، دار صــادر، بــروت، ط5، 1399ه- 1979م، ص22
ــاً  ــة وتنصيف ــن كتاب ــن المكثري ــري، م ــام في الأدب، م ــاد: إم ــى العق ــن مصطف ــم ب ــن إبراهي ــود ب ــن محم ــاس ب 3- عب
ــدة  ــاً بالســكة الحدي ــة. شــغف بالمطالعــة. عمــل موظف ــد في أســوان وتعلــم في مدرســتها الابتدائي ــداع، ول مــع الإب
ــل  ــف، أقب ــف والتألي ــة في الصح ــع إلى الكتاب ــة. وانقط ــدارس الأهلي ــض الم ــاً في بع ــم معل ــاف، ث ــوزارة الأوق وب

ــات، مــات ســنة 1964م. ــر مــن المؤلفــات مــن أهمهــا العبقري ــه الكث ــا ينــر، ل ــاس عــى م الن
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ــعر الغــربي، فــرأى كيــف ترحــب أوزانهــم بالأقاصيــص المطولــة والأنــاشي  مغالــق نفســه، وقــرأ الشِّ
المختلفــة، وكيــف تلــن في أيديهــم القوالــب الشــعرية فيودعونهــا مــا لا قــدرة لشــاعر عــربي عــى 

وضعــه في غــر النثــر()1(.

رابعاً: الشعر التشادي العربي:

يــكاد إجمــاع المؤرخــن والباحثــن ينعقــد عــى أن منطقــة حوض بحــرة تشـــاد من أقــدم المناطق 
التــي عرفــت الشــعر العــربي في إفريقيــا جنــوب الصحـــراء)2(. وقــد ذكــر بعــض الباحثين أن الشــعر 
التشــادي العــربي في تاريخــه مرتبــط باللغــة العربيــة ودخولهــا منطقــة حــوض تشـــاد)3(. ولهــذا نجــد 
بعضهــم4 يحكــم عــى أن أول مــن أصــل أصولــه ووضــع لــه التقاليــد "إبراهيـــم الكانمــي5" ، وذلــك 
في النصــــف الثانـــي من القرن الســادس وأوائل القرن الســابع الهجـــــريين " النصــــف الثاني مــــن 

القــرن الثــاني عــر وأوائل القـــرن الثالــث عشر الميــــادي6 " .

ــداية. ويمكــن  ــور تلــك البـ ــة لعــدم وجــود عمــل أدبي يصــ ــة في كل أدب غامضــ تعــد البداي
ــذا  ــط به ــا أحي ــن، وم ــدم التدوي ــر لع ــه الكث ــاع من ــد ض ــربي ق ــادي الع ــعر التشـــ ــول أن الش الق

1 - أهدى سبيل إلى علم الخليل، محمود مصطفى، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  1423ه- 2002م، ص123.
2-  إبراهيــم الكانمــي نمــوذج مبكــر للتواصــل الثقــافي بــن المغــرب وبــاد الســودان، محمــد بــن شريفــة، منشــورات 

ــة، الربــاط، جامعــة محمــد الخامــس، )ء ، ت(، ص32. معهــد الدراســات الإفريقي
3-  عبــد الحــق محمــد الترجمــي، حياتــه وشــعره، دراســة وصفيــة تاريخيــة تحليليــة، محمــد حبيــب الغــالي، كليــة الدعــوة 

الإســامية، طرابلــس، رســالة ماجســتير، 2005م.
4-  إبراهيم الكانمي نموذج مبكر للتواصل الثقافي بين المغرب وبلاد السودان، ص20. 

5-  إبراهيــم الكانمــي: هــو إبراهيــم إســحاق الكانمــي النحــوي الشــاعر، وقيــل هــو إبراهيــم محمــد بــن شــاكلة أبــو 
ــده  ــم ببل ــاد، تعل ــة في تش ــة بلم ــنة 550هـــ في قري ــل س ــد قبي ــود، ول ــدي الأس ــواني الصعي ــلمي الذك ــحاق الس إس
غانــا – المقصــود بهــا كانــم وهــي مــن أقــدم بــاد الســودان إقبــالا عــى التعليــم، ســكن مراكــش وتــوفي ســنة ثــان 
ــتايز  ــر فرنزش ــدي، دار الن ــك للصف ــن بي ــل ب ــن خلي ــاح الدي ــات، ص ــوافي بالوفي ــر: ال ــش. ينظ ــتمائة بمراك وس
ــد  ــن محم ــد ب ــب، أحم ــس الرط ــض الأندل ــب غ ــح الطي ــر: نف ــاون، 1402هـــ 1982م، ج6، ص170. وينظ بقبي
ــان 1408هـــ، 1988م، ج 4، ص380.  ــروت– لبن ــادر ب ــاس، ودار ص ــان عب ــح: د/ إحس ــاني، ت ــري التلمس المق
6-  اللغــة العربيــة في تشــاد لغــة إبــداع، عبــد الله حمدنــا الله، النــدوة العلميــة، جامعــة الملــك فيصــل بتشــاد بالتعــاون مــع 
ــر 2001م،  ــن 21– 25 يناي ــتقبل" م ــع والمس ــاد الواق ــة في تش ــة العربي ــوان "اللغ ــت عن ــامي تح ــالم الإس ــة الع رابط

ص3.
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المجتمــع البـــدائي مــن ظــروف اجتماعيــة واقتصــــادية وسياســية، حتى أتيحت فرصـــة للـــكانمي لم 
تتــح لغــره ممــن ظلــوا مغموريــن، فهــو أول شــاعر ســجله التاريــخ ولا نعــرف شــاعرا قبلــه، فقــد 
حظــي شـــعره بالتدويــن في بعــض أمهــات الكتــب العربيــة، بفضـــل الهجــرة التــي قــام بــــها إلـــى 

المغــرب والأندلـــــس ومــدح كبــــار الدولــة واختلــــط بسادتـــهم وارتــزق منــــهم1.

فتاريــخ قدومـــه في مراكــــش عــام 594هـــ وهــــــو في عمــر الأربعــن، وذلــك لمهمة رســمية إلى 
الخليفــة الــذي أنشــده قائــــا: 

ــي ــي وعين ــه عن تــراه مــن المهابــة في حجــــــــاب2أزال حجاب

بعدت مهـــابة عند اقتـــــــــــــــــــرابوقربنــي تفضلـــــه ولـــكن

     هكذا بدأ الشـــاعر التشـــادي الأســود إبراهيم الكــــانمي شــعره مادحاً وموضحـــا عــــدم رؤيته 
ومقــــابلته لمــــلك كـــانم إلا مــن وراء حجــــاب ... فاعتبـــر المــدح لملــك مراكــش موضوعــا لشــعره 
وطريقــة للتكســب ووسيلتـــه الإعلاميـــة التــي يوضـــح مــن خلالهــا ظروفــه ليدفــع ذوي الرفعـــة 

والجــاه إلى بــذل الأمــوال والهـــدايا والمكانــة المرموقــة .

     فقــد مــدح ســمية أبــا إســحاق بــن يعقــوب المنصــور الـــذي لازمــه ملازمــة حســــده عليهــا 
قــوم مــن أصحــاب الأمــر وفي ذلــك قولــه:

يســمو إليهــــــــا فتى مثلـــــي ولا شــــــــرف3 ما بعــــــد باب أبي إســـــحاق مــــــنزلة
 فصــــــــرت من بحره اللـــــــجي أغتـــــــرف أبعد مـــــا بركت عنسي بســــــــــــــاحته
ــة ــت معرف ــد أصبح ــرفي وق ــو ب  فكيف ذاك واســمي ليس ينصــــــــــــــــــرف هم

إبراهيـــــم الكانمــي بهــذا الــــمقطع نجــده مقتــدرا علـــى الوصــول إلى النفــس التــي يخاطبـــها 
وهــــو الأمــــر الــذي لازمـــه لــــريد أن تبلغــه فكرتــه التــي يحملهــا أو تحقيــق طلبــه الخفــي محاولا 

1-  إبراهيم الكانمي نموذج مبكر للتواصل الثقافي، ص20. 
2-  نفح الطيب، أحمد بن محمد المقري، ج4، ص380.

3-  المرجع السابق، ص23. 
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اللحــاق بشــعراء المديــح الذيــن يقبلــون الأعطيـــــات والهدايــا، وإن لم نجــد لــه طلبــا صريحــا في 
مثــل قولــه: 

ــي ولا شرف1مــا بعــد بــاب أبي إســحاق منزلة ــى مث ــا فت ــمو إليه يس

     مع ما نلمســـه ونلمحه من روح تكسبية في شعر إبراهيــــم الكانمـــي إلا أن الأمر يعـــد وإلى 
هــدف بــل أهــداف وهــي تثبيــت مكانتــه والاحتفــاظ لوجاهــة وإبراز شــاعريته.

فبعــد هــذا المقطــع مــن قصيــدة لــه وهــي في حكــم المفقــود ... فــد اعتنــى بــه الأمــر عنايــة كبــرة 
فقــدم لــه العطايــا وقــام بتزويجــه غــادة بيضــاء اســمها زهــراء ففيهــا قــال الكانمــي:

2 لأن صبري على ذاك الهوى صبرغيري عليكن يا زهراء يصطبر

وكان الشــاعر إبراهيــم الكانمــي متعصبــا للونــه الأســود ومفتخــرا مازحــا زمــاءه إذ يقــول في 
قصيــدة لــه: 

فقــــد نماني إلـى زكوانهــا مضر3 إني وإن ألبســتني العجــم حلتهـــا

 إن كان باطنهــا الصمصامــة الذكر فــا يســؤك مــن الأغــاد حالكهــا

ــل  ــى التواص ــة ع ــة واضح ــدل دلال ــاذج ت ــذه الن ــال5 إن ه ــر الف ــد عم ــث4 محم ــر الباح ويذك
الأدبي العــربي الإســامي التشــادي ... وهــو شــعر إبراهيــم الكانمــي الــذي ذهــب ســفيرا لبــاده إلى 
بــاد المغــرب فقــد وثــق علاقــة التواصــل الســياسي بــالأدب، وقيــل أنــه ســئل لم لا تهجــو فــرد قائــاً: 

1-  المرجع السابق، ص23.
2-  المرجع السابق، ص23..

3-  الوافي بالوفيات، صلاح الدين، ج 6، ص171 . 
ــال،  ــر الف ــد عم ــامي، محم ــالم الإس ــاد والع ــن تش ــل ب ــة التواص ــادي في إقام ــامي التش ــربي الإس ــر الأدب الع 4-  أث
النــدوة العلميــة الدوليــة، جامعــة الملــك فيصــل ورابطــة العــالم الإســامي، 28 رجــب 2 شــعبان 1423هـــ - 5: 

ص12.  2002م،   –8
ــد  ــة الدقــى، أم حجــر، درس القــرآن وتعلــم العلــوم الإســامية عــى ي ــد عــام 1962 بقري 5-  محمــد عمــر الفــال ول
شــيوخ مــن أم حجــر ثــم التحــق بمــدارس ليبيــا، ثــم الأزهــر بمــر، فدمشــق والســودان، نــال درجــة الدكتــوراه 
في الأدب عــام 2002م، ينظــر التيــار المحافــظ في الشــعر التشــادي المعــاصر، أزرق الخليــل، بحــث متريــز، جامعــة 

ــا، تشــاد، ص24. أنجمين
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ــاج6 كم ســائل لم لا تهجــو فقلت لهم ــن ه ــاف م ــن خ ــي لا أرى م لأنن

ــف ــذم إلا كل ذي أن ــره ال  وليــس لــؤم لئــام الخلــق منهــــــــاجي لا يكــــ

والشاعر إبراهيم الكانمي يسترسل في وصفه للهدايا التـي تقدم إليه قائلا: 

فســقت وليــدا شــاعرا وهــو أعجـــــــم7 ســمعت بــأن تهــدى الطرائــق نحوكم

ــى  ــوم ع ــي تق ــامية الت ــه الإس ــن ثقافت ــبها م ــالم اكتس ــا مع ــد لن ــه ويح ــر بلون ــي يفتخ والكانم
ــول:  ــاس إذ يق ــن الن ــرق ب ــاوي ولا ف التس

الســــــود8بكــــــــل لــون ينـــــــال المرء ســــــــؤدده أخلاقــه  عــن  تجــرد  مهمـــــــا 

العــود مشــرك لفــظ كلفــظ  لكــن يرجــح بــن العـــــــود والعـــــــــــودوالنــاس 

حــن اصطفاه كليــا خــر معبــــــــــــــــــــودولم يبـــــــال ابن عـــــــمران بــأدمتـــــــــه

    فهــذه هــي البدايــة للشــعر العــربي التشــادي، فقــد ضــاع منــه الكثــر والكثــر لشــعراء لم يــدون 
ــة  ــا حال ــل لن ــة يمث ــاعريته الرفيع ــة وش ــه المتين ــي بأدبيت ــا كان للكانم ــل م ــاطا، مث ــم نش ــخ له التاري
نــادرة  بــل فريــدة في التاريــخ الثقــافي لبــاد الســودان الأوســط وتشــاد خاصــة، ... فالكانمــي أول 
شــاعر دونــه التاريــخ وحفــظ لــه المكانــة العاليــة واعــرف لــه المشــارقة والباحــث بشــاعريته التــي 
قيــل عنهــا: أن شــاعرية هــذا الشــاعر الأســود.. تجمــع بــن مزيتــي الطبــع والصنعــة ويســتند إلى 
محفــوظ شــعري غزيــر ومحصــول لغــوي كبــر، لهــو أقــوى دليــل عــى قــدرة اللغــة العربيــة والشــعر 
العــربي عــى الازدهــار ولــو في أكثــر البيئــات جدبــا وأشــدها احتياجــا إلى وســائل الثقافــة والعلــم، 
كــا أنــه مــن جهــة أخــرى أنصــع مثــال لهــذا التواصــل والتفاعــل الــذي تــم منــذ العهــود المبكــرة بين 
المغــرب وبــاد الســودان، ونحــن نحــس مــن شــواهده الســابقة شــيئا مــن تأثــر شــعراء العربيــة، 
وبمواكبــة الأحــداث دخــل إبراهيــم الكانمــي التاريــخ بقرضــه للشــعر العــربي، وذلــك في أغــراض 

6-  إبراهيم الكانمي نموذج للتواصل الثقافي، محمد بن شريفة، ص17. 
7-  المرجع نفسه، ص35. 
8-  المرجع نفسه، ص34. 
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كثــرة لــه أهمهــا المــدح والفخــر، والغــزل، والهجــاء، الــذي تنالــه يــدل عــى كريــم عنــره ورفيــع 
خلقــه وصحيــح دينــه1 .

هكــذا ظهــر الكانمــي وذلــك في النصــف الثــاني مــن القــرن الثــاني عــر الميــادي وبدايــة القــرن 
الثالــث عشر الميــادي2 .

فبعــد هــذه الفــرة غــاب الشــعر الــوارد إلينــا مــا يقــارب خمســة قــرون، لســبب ضعــف الروايــة 
والتدويــن، فقــد ضــاع شــعر هــذه المرحلــة3. ففــي القــرن الثالــث عــر الميــادي ظهــر محمــد الــوالي 

ابــن ســليمان الباقــر مــاوي4.

فمن قصائده في النصح والإرشاد منها قوله5: 

الإخــوان معــر  يــا  الــــــديــــانأوصيكـــــم  عليكــــــم بطــــاعة 
أوقاتكــم تهملــوا  أن  فتندمــوا يومــا عــى مــا فاتكــمإياكــم 
شبـــــــــــابه والـــشر في التــــوانوإنمـــــــا غنيــــــــــمة الإنســـــــــان
للــــــــــشباب الطاعــة  أحســن  فاســعو لتقــوى الله يــا إخـــــــوانمــا 
بالــــــــــطاعة أوقاتكــم  والذكــر كل لحظــة وســــــــــاعةوعمــرو 
ــاعة مــن عـــــمره ــه ســــ تكــــــــن عليه حسرة في قـــــــرهفمــــن تفتـــ
أصــر صغــر  إني  يقــل  حتــى أخــاف الله حين أكـــــــــــرومــن 
إبليـــــــــــــــــــس غــره  ذلــك  وقلبـــــــه مقفول أو مطـــــموسفــإن 

1-  إبراهيــم الكانمــي أنمــوذج للتواصــل الثقــافي، محمــد بــن شريفــة، ص30، وينظــر أيضــا: عبــد الحــق محمــد الترجمي، 
حياتــه وشــعره، محمــد حبيب الغــالي، ص94. 

2-  إبراهيم الكانمي أنموذج مبكر للتواصل الثقافي، محمد بن شريفة، ص20. 
3-  اللغة العربية في تشاد لغة إيداع، عبد الله حمدنا الله، ص18. 

ــعر  ــوز الش ــن رم ــو م ــادي، وه ــر المي ــث ع ــرن الثال ــع الق ــد في مطل ــاوي ول ــر م ــليمان الباق ــن س ــوالي ب ــد ال 4-  محم
ــوم جمــة، ينظــر  ــد، والأصــول المهمــة في عل ــم التوحي ــا: المنهــل في عل ــه مؤلفــات منه ــي الصــوفي في تشــاد، ل الدين
مجتمعــات وســط إفريقيــا بــن الثقافــة العربيــة والفرنكوفونيــة، محمــد صالــح أيــوب، مركــز البحــوث والدراســات 

ــا، 1992م، ص71:72  ــبها، ليبي ــة، س الإفريقي
5-  الحضــارة الإســامية في مملكــة باقرمــي مــن القــرن العــاشر إلى الثالــث عــر الهجــري، محمــد الأمــن الأبقــاري، 

ــودان، 2003م، ص185.  ــوم– الس ــوراه، الخرط ــالة دكت رس
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     فالقصيــدة في إيقاعهــا لم تطــرب الفهــم، وأن الشــاعر لم يفكــر في المعنــى الــذي يريــد أن ينظــم 
فيــه لــذا نفتقــد الانفعــال النفــي الــذي يتفــق مــع الاختيــار للمعــاني والألفــاظ، وبخاصــة الــوزن 
ــول فهــو نظــم في  ــة الســبب في أن نحكــم عــى شــعره بالضعــف وخروجــه عــن حــد القب والقافي

الارشــاد والوعــظ.

    ومــن شــعراء هــذا القــرن )الثامــن عــر الميــادي( محمــد الأمــن الكانمــي1 ويعقــوب محمــد 
إدريــس الشــهير بــأبي كويســة2، وقــد رثــا والــده بقصيــدة منهــا قولــه:  

 لكــــن أهلــــــه ربحو تجــــارا ألا يــا قـــــوم إن الـــــــصبر مــر

 لفقــدي ســيدي علم الخيـــــار بكــت عينــي وحــق لهــا بكاها

والشــاعر عبــد الحميــد الراشــدي صاحــب المنظومــة المعنونــة بـــ "البندقيــة القــدارة" وقــد اختلف 
الدارســون للشــعر التشــادي العــربي في نســب هــذه المنظومــة فمنهــم مــن نســبها لأحمــد الحبــو3 إلا 
أن التحقيــق أرجعهــا إلى عبــد الحميــد الراشــدي4 والمنظومــة في التــرع إلى الله والاســتغاثة فهــي 

في مجملهــا دعــاء لتفريــج الكــرب منهــا قولــه: 

ــروح  ــث نلحــظ ضعــف ال ــاط حي ــل نمطــا مــن الأن ــه نظــم يمث ــد عــام 1853م، ول 1-  محمــد الأمــن الكانمــي، ول
الشــعرية مــن الموضــوع والأخيلــة وكثــرة اهتمامــه بالألفــاظ، ينظــر: تطــور الشــعر الوطنــي في تشــاد في الفــرة مــن 
ــة  ــامية، كلي ــان الإس ــة أم درم ــورة، جامع ــر منش ــوراه غ ــالة دكت ــود، رس ــي محم ــد الرفاع 1900– 2000م، أحم

اللغــة العربيــة، 1432هـــ 2011م، ص13.  
2-  ولــد في أواخــر القــرن الثامــن عــر الميــادي بقريــة ترجــم غــرب مدينــة أبشــة درس العلــوم العربيــة والإســامية في 
بــاده، ثــم التحــق ببــاد المغــرب فتفقــه ورجــع إلى أهلــه واعظــا ومرشــدا. ينظــر طريــق الهــدى والرشــاد في التصــوف 
القويــم وتاريــخ دخــول الإســام والطريقــة التجانيــة في تشــاد، مكــي عبــد الله، دار التضامــن، الخرطــوم، ص105. 

3-  ولــد في أواخــر القــرن الثامــن عــر الميــادي نشــأ وتعلــم في مــدارس أبشــة، لــه مــن الأشــعار الكثــر، ومــن أشــهر 
قصائــده "ضراعــة الملهــوف". ينظــر: الاســتذكار لمــا لعلــاء كانــم مــن الآثــار والأخبــار، إبراهيــم صالــح، ص41 

مخطــوط، جامعــة الملــك فيصــل بتشــاد، ص41. وينظــر: طريــق الهــدى والرشــاد، ص47.
ــا، 2000م،  ــز، جامعــة أنجمين 4-  ينظــر: شــعر التصــوف في دار ودا ي، مــزلم محمــد أبكــر، بحــث لنيــل درجــة المتري
ص23. وينظــر: الشــعر في وداي في الفــرة مــن 1850– 1917م، مرحلــة يقظــة، الشــعر العــربي في تشــاد، مــدني 
ــة  ــدة "البندقي فضــل رســالة ماجســتير غــر منشــورة، جامعــة الملــك فيصــل،  تشــاد، 2006م، ص135، والقصي

القــذرة" تتجــاوز الســتين بيتــا.  
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عر العربي والتشادي :  الشاعر عبد الواحد حسن السنوسي نموذجًا التجديد في الشِّ

 مجلة الدراسات الإفريقية والعربية

 عــى محمــد الــذي اصطفــــــــــــــاه  الحمــد لله وصــى الله

 جــاءوه قبيل الناس مؤمنيــــنــــــــــــا وآلــه وصحبــه الـــــذين

ــر. فالشــعر  ــر1 وغــر همــا كث ــو آدم ج ــاعر حل ــو ، والش ــد الحب      ومــن هــؤلاء الشــعراء أحم
التشــادي العــربي الــذي بــدأ بإبراهيــم الكانمــي ثــم انقطــع لمــدة طويلــة بعــدم التوثيــق هــو الســبب 
في إظهــاره ضعيفــا في مطلــع القــرن الثامــن عــر الميــادي، وذلــك بكثــرة الألفــاظ التــي تعــد مــن 
ســات ضعــف الشــعر التشــادي العــربي، والاهتــام بالتاريــخ والقافيــة وكثــرة الكلــات والألفــاظ 
المبتذلــة والأخطــاء النحويــة والصرفيــة والــوزن والقافيــة، لأن الشــعر ذوق لابــد للشــاعر أن 
يعــر عــن إحساســه بعمــق وأن ينظــر إلى الحيــاة نظــرة لا يمكــن إدراكهــا ولا التعبــر عنهــا لمجــرد 
النطــق وإقامــة الحجــة والبرهــان فــا بــد مــن تأثــر، وعليــه انتقــاء ألفاظــه المســتخدمة مــع ترتيــب 
الموســيقى الشــعٍرية بوجــوده القافيــة2 وهــذا مــا نفتقــده في شــعر هــذه المرحلــة التــي أطلــق عليهــا 

الباحــث عبــد الله حمدنــا الله بمرحلــة البدايــة المتصلــة في الشــعر التشــادي العــربي3 .

الشاعر في سطور:

ولــد عبــد الواحــد الســنوسي عــام 1967م بمدينــة فايــا عاصمــة إقليــم محافظــة بركــو التــي تقــع 
في شــال البــاد.

المهنــة: كان يعمــل في التلفزيــون التشــادي إلى جانــب منصبــه كمســئول عــن الخليــة الإعلاميــة 
للمفوضيــة الوطنيــة  لنــزع الألغــام.

النشــاط الثقــافي: شــارك في تأســيس عــدد مــن الهيئــات السياســية والثقافيــة، فهــو مــن 
ــة،  ــة الإفريقي ــزب الديمقراطي ــة، وح ــام والديمقراطي ــل الس ــن أج ــاد م ــزب الإتح ــن لح المؤسس

1-  محمــد حلــو آدم جبريــل، محمــد عــى ولــد عــام 1864م تتلمــذ عــى يــد الشــيخ الجــزولي الحبيــب، فــكان حافظــا= 
=لكثــر مــن الكتــب كألفيــة ابــن مالــك والشــاطبية، ودرس كتــاب عقــود الجــان، وســافر إلى برنــو ثــم عــاد إلى بلــده 

حيــث ســكن باقرمــي حتــى وافتــه المنيــة، ينظــر: طريــق الهــدى والرشــاد، ص47. 
ــة، بــروت،  2-  ينظــر: نقــد الشــعر لــأبي الفــرج قدامــة بــن جعفــر، محمــد عبــد المنعــم خفاجــي، دار الكتــب العلمي
لبنــان )ء، ت(، ص53، وينظــر: معجــم المصطلحــات العربيــة في اللغــة والأدب، مجــدي وهبــة كامــل، ط2، مكتبــة 

لبنــان، بــروت – لبنــان، 1984م، ص210. 
3-  اللغة العربية في تشاد لغة إيداع، ص7. 
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وكــذا كان مــن مؤســي اتحــاد الطــاب التشــاديين بالســودان وكان ســكرتيرا لإتحــاد شــباب تشــاد 
الإســامي 1987م- 1988م .

المؤلفات: للشاعر نتاج أدبي وافر في الشعر:
1- رفراف قلب

طيور الطريق. 	-2
بكائات فيثار بلدية. 	-3

مراحــل الدراســة: هاجــر مــع اسرتــه إلى ليبيــا واســتقر في مدينــة أجدابيــا وهنــاك تلقــى تعليمــه 
الابتدائــي والإعــدادي ثــم عــاد إلى البــاد وفي عــام 1982م  ســافر إلى الخرطــوم لمواصلــة مســرته 
ــة، ثــم قطــع دراســته وعــاد إلى البــاد ثــم ســافر إلى جمهوريــة مــر العربيــة وأكمــل بهــا  التعليمي
المرحلــة الثانويــة 1986م وبعــد رجوعــه مــن مــر التحــق بجامعــة أنجمينــا كليــة الآداب قســم 

اللغــة الإنجليزيــة ســنة 1987م حتــى 1988م ثــم انتظــم في الجيــش التشــادي. 

الخاتمة:

ــاعد  ــي تس ــات الت ــة والتوصي ــا الورق ــل إليه ــي توص ــج الت ــف الى النتائ ــول ادل ــام الق وفي خت
ــة: ــة في الآتي ــد المتمثل ــوع التجدی موض

هنــاك عوامــل كان لهــا تأثــر كبــر في تكویــن شــخصیة الشــاعر عبــد الواحــد حســن الســنوسي  	.1
منهــا دراســة اللغــة العربیــة منــذ بواكــر عمــره .

إن التجدیــد في الشــعر ظاهــرة طبیعیــة تطوریــة في كل مــكان وزمــان، وقــد عــرف الشــعر العربي  	.2
في تاریخــه الطویــل مظاهــر تجدیدیــة كثــرة، وحــن أطــل القــرن العشریــن أخــذ الشــعراء والنقاد 
یدعــون إلى ضرورة تجدیــد الشــعر العــربي لیلائــم العــر، وقــد تنوعــت أشــكال القصیــدة بــن 
الغنائیــة والموضوعیــة، كــا تنوعــت أشــكالها بــن شــكل الشــطرین، والشــعر المرســل، والنظــام 

المقطعــي، وشــعر التفعیلــة، وقصیــدة النثــر .

ســاعدت بعــض الظــروف الاجتماعیــة في تشــاد في تحویــل الشــعر مــن حالــة الضعــف إلى  	.3
مســایرة الحالــة الجدیــدة التــي طــرأت علیــه في الــرق بعــد ظهــور البــارودي مــن حیــث متانــة 
ــي  ــعور الوطن ــث الش ــاضي لبع ــي بالم ــعر إلى التغن ــاه بالش ــة، والاتج ــن الدیباج ــاظ وحس الألف
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ــن  ــوا م ــم، وإكتف ــعر القدی ــكل الش ــى ش ــاد ع ــعراء في تش ــم الش ــظ معظ ــد حاف ــة، وق في الأم
ــیقاه . ــیكي وموس ــرس الكلاس ــى الج ــاً ع ــى حرص ــون دون المبن ــد بالمضم التجدی

إن التحــدث عــن التجدیــد في الشــعر العــربي المعــاصر لا یعنــي قتــل اللغــة العربیــة، ولا صرف  	.4
ــة بــا یدخــل علیهــا مــن  ــة نامی ــداً حی النــاس عنهــا، ولا تغیــر أصولهــا، وإنــا تكــون اللغــة أب
مصطلحــات جدیــدة، لأنهــا هــي الوعــاء الــذي یحمــل التجدیــد ومــن ذكــر الحیــاة ذكــر التطــور 
ــاة، وقــد جــدد القدمــاء مــن  ــد فهــو ســنة الحی والنمــو، ومــن ذكــر النمــو فهــو یؤمــن بالتجدی
العــرب في شــعرهم فابتكــروا في الإســام أوزانــاً لم تكــن في العــر الجاهــي وابتكــروا في 
العصــور المتأخــرة أوزانــا لم تكــن في الشــعر الإســامي الأول، وصنعــوا بالقافیــة مثلــا صنعــوا 
بالــوزن، وجــدد الشــعراء في أوزان الشــعر وقوافیــه، كــا جــددوا في صــوره ومعانیــه ملائمــن 

بــن شــعرهم وحضارتهــم. 

التوصيات :
ضرورة طباعــة ونــر دواویــن الشــعر التشــادي بصــورة عامــة وإعــادة نــر مخطوطــات  	.1

الشــاعر عبــد الواحــد حســن الســنوسي عــى وجــه الخصــوص .
دراســة الأدب والشــعر في تشــاد، دراســة علمیــة منهجیــة لكشــف مــا بــه مــن جــودة ورصانــة  	.2

ومضامــن وقیــم رفیعــة .
ــى یســتفید  ــاة المعــاصرة حت ــة في مجــال الأدب التشــادي بالحی ــط الدراســات النظری ضرورة رب 	.3

ــد مــن الشــباب مــن تجــارب الســابقین ویحــذو حذوهــم . ــل الجدی الجی

المصادر والمراجع: 

الصحــاح في اللغــة: إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري، دار العلــم للملايــن، تحقيــق أحمــد عبدالغفــور عطــار، ط3،  	.1
1984م

الخليل بن أحمد الفراهيدي، دار ومكتبة الهلال، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائ 	.2
لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور المصري، دار صادر، بيروت، ط1، 1990م 	.3

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: الســيد محمــد مرتــى الحســيني الزبيــدي، تحقيــق الدكتــور عبدالعزيــز  	.4
ــت، 1390ه- 1970م ــة الكوي ــة حكوم ــر، مطبع مط
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بــروت.
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عر المعاصر، نازك صادق الملائكة، دار العلم للملايين، بيروت، ط5. قضايا الشِّ 	.9
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